السلفية عقيدة ومنهج 
متلازمان 


تآليف / أبي محمد عبدالله السيسي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الْحَمْد له تَحْمَده وَنَّسْتَعينُة وَنَسْتَغَفرة.وَنَعُودُ بالله مِنَ شُرورِأَنْفُستاء ومن سَيَنَاتِ أعَمَالِنَاء 
مَن يده الله فلا مُضل لَه وَمَن يُضْلِل فلا هَادِي لَه وَأشْمَدٌ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَخْدَهُ لاشريك لَه 
وَأشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدْه وَرَسُولّة ‏ يا اما الَذِينَ أَمَنُوا افوا الله حَقَّ تُقَاتِه ولا تَمُوئَنّ إلا وَأنتُم 
مُسْلِمُونَ 4 يا أا النَاسنْ اتَقُوا رَبَكُمُ الَذِي حَلَقَكُمْ مَن تفس وَاجدَةٍ وَخَلَقَ مِنَْا رَوجَهَا وَبَتَ مِنُْمَا 
رجالا گثيرا وَنْسَاءَ وَاتَقُوا الله الَدِي تَسَاءَلُونَ به وَالَرْحَام إن الله گانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا 4 ل يا أا الَذِينَ 
َمَنُوا اتَفُوا الله وَقَولوا قوْلاً سَدِيدًا يُصْلخ لَكُم أعْمَالَكُمْ وََغَفِزلَكُم ذُنُوبَكُم ومن يُطع الله وَرَسُولَهُ 
فَقَد فار فَوْرًا عظيماً 4 
اما بَعْدُ 
إن دَق الْحَدِيثِ كناب الله تعال. وَحَيْر الَمَذي هَذي مُحَمّد ل شر لأمور مُخْدَتاناء َكل 
ما بعد 
فإننا في هذا الزمان الذي كثرت فيه المناهج الاعتقادية والمناهج الدعوية بل والمناهج السلوكية 
كان لزاماً أن نميز المنهج الصحيح من بين هذه المناهج في كل الاتجاهات سواء كانت قي العقيدة أو 
في السلوك أوفي الدعوة ولعل السلف الصالح كانت اهتماماتهم أن يدونوا أساسيات هذا المنهج 
حتى لا يختلط الحق بغيره ولكن جاءت الأزمان التي يختلط فما الحق بغيره فيتكلم الخوارج 
بلسان أهل السنة والجماعة ويتكلم الأشاعرة بلسان أهل السنة والجماعة ويتكلم ويتكلم 
فاختلطت الأوراق فكان لا بد من البيان فهذا الكتاب الذي بين يديك مع صغرحجمه وقلة 
أوراقه بالنسبة لموضوعه إلا آنه يحتوي على ما يحتاجه المسلمون اليوم لجمع شتات ما تفرق 
حتى يعود المسلمون إلى رشدهم بعد أن فقدوا المنهج الصحيح إلا من رحم الله عزوجل وهنا لا بد 
من التفريق بين أمرين حتى لا يحدث خلط في الفهم 
-١‏ هناك عصمة المنهج 
۲ - عصمة الأشخاص 


فالمنهج معصوم وذلك بأدلة من الكتاب والسنة أما الأشخاص فليسوا بمعصومين وليس هناك 
في الأمة معصوم بعد رسول الله بي أما أدلة عصمة المنهج فمنها قوله تعالى 

« ومَنْ يُشَاقِق الرَسُول من بَعْدِ ما تَبَّنَ لَه الهْدَى وَيَتَبِغ عَيْرَ سَبِيلٍ الُؤْمِنينَ نوله مَا تول وَنْصْلِه 
جَهَلَّمَّ وَسَاءَّتُ مَصيرًا € [النساء ] 

والشاهد من هذه الآية الكريمة أن الله عزوجل قال:(وَيَتّبغ عَيْرَسَبيل الُؤْمِنِينَ ) إذا سبيل 
المؤمنين قد رضيه الله للإتباع ولا يرضى الله إلا ما كان حقا يرضيه ويرضى عنه وأيضا قوله تعالى 
( كلك جَعلتَاكُم أَمَّة وَمَطا لِتَكُونُوا شَُهَدَاءَ عَلَى النَّاسٍ ويون الرَمُول عَلَيْكُمْ شَيدًا ) 
ووجه الاستدلال أن منهج الأمة الوسط التي يحما الله وبرتضما شاهدة على منهج لا يتطرق إليه 
الخطا ولا الضلال ومنه أيضاً قوله تعالى ‏ كُنتُمْ خَْرَأَمَةٍ أُخْرجَٹ لِلنَاس تَأَمُرُونَ بالُغْرُوفِ وَنَهُوْنَ 
عن المُنگرٍ وَُؤْمِنُونَ بالله ) 

قال: شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ج١٠‏ صفحة ٠٠١‏ 

وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر كما وصف نبيم بذلك قي قوله [ 
الَذِينَ يََّبعُونَ الرَسُول اللَمِيٌ لمي الَذِي يَجِدُودَة مَكُثُوباً عِندَهُم في النَوْرَاة والإنجيل يَأَمُرْهُم 
با مروف وَيَهَاهُم عن النگر ويج ل لَهُم الطْيبَاتِ وَبْحَرَمُ عَلَهْم الْخَبَاِث وَيَضَعُ عَم إِصْرَهُم 
والَغَلال التي گائث عَلَمُم فَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَرَذُوةُ وَنَصَروه وَانَبَعُوأ النُورَ الَذِي أنزل مَعَه أَولَيْكَ 
هم افون ] الأعراف ٠٠۷‏ 

فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنكر المنكر وتنهى عنه. 
أما من السنة المطهرة ما رواه ابن ماجة من حديث أنس بن مالك قال: 

سَمِعْث رَسُول الله يفول إِنَّ أمّقي لا تَجْنَمِعُ على ضَلالَة فَإِذا رأَيْتُمُ اختلاقًا فَعَلَيْكُمْ بالسُوَادِ 
َعَم *( رواه ابن ماجه ) حسن لغيره 

وما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عَنِ ابْنِ عُمَرَعَن التي قال: مَنْ نَرَعَ يَدَا مِنْ 
طَاعَة فلا حُجَة لَه يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَمَنْ مَاتَ مُمَارقا لِلْجَمَاعَة فَقَدُ مَاتَ مِيَةً جَاهلِيَةً *( رواه أحمد ) 
أما الأشخاص فالأمر كما قال: الإمام مالك رضي الله عنه كل يؤخذ من قوله وبترك إلا صاحب 
هذا القبروأشار إلى قبر الني 4 


فمن فهم ذلك علم أن منهج أهل السنة والجماعة منهج معصوم دون حاملي هذا المنهج بأعيانهم 
ولذلك كانت الفكرة في إخراج هذا الكتاب الذي يحمل أسس هذا المنهج في نقاط تحتاج إلى 
البيان والتوضيح وخاصة أن ذكر المنهج دون ذكرالأدلة لا يمثل قيمة في هذا الدين القويم الذي 
يقوم على الدليل - قال: الله قال: رسول الله 4 . 

فأرجو من الله التوفيق والقبول إنه الموفق والهادي إلى سواء السبيل فما كان من توفيق فمن الله 
وحده وما كان من زلل فمني ومن الشيطان ونسأل الله العفو والعافية والرضا والقبول. 

کتبه ابو محمد 
عبد الله بن عبد الحليم بن محمد السيسي 


وكل شيء يبدأ باسم الله وحمده تعالى فإنما هو الأصل عند المسلمين أن يبدءوا كل شيء بذكر الله. 
وصفة المؤمنين أنهم يحمدون الله في الدنيا وقي الآخرة وعلى ذلك أدلة كثيرة منها. 

قوله تعالی: 

[وَقالوا الْحَمْد لله الذي صَدَقتا وَعَدَه وَأَؤرَقَتا الأَرزض تَتَبَوَا مِنَ الْجَنَة حَيْت تَهَاء فَيِعمَ اجر 
الْعاملينَ )[ الزمر] 

وبادئ ذي بدء نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وكل شيء يبدا 
بسم الله فإنه من فضائل شرعنا كما قال: الله لنبيه اقرا باسْم رتك الَذِي حَلَقَ ) ثم نثني بالحمد 
لله فإن الله افتتح القرآن أعظم كتاب في السماوات وقي الأرض بقوله [ بشم الله الرَخمن الرّحيم() 
الحَمْدُ لله رَبَّ الْعَاينَ ) 

والكتاب الذي بين أيدينا يبين لنا مسائل الاعتقاد الصحيح في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخروما يتعلق به من النفخ في الصور والبعث والحشر والصراط والميزان والحوض 
والحساب والجزاء ودخول الجنة والناروالإيمان بالقدر خيره وشره وما يتعلق منه بالقدرالكوني 


وما يتعلق بالقدر الشرعي وكل هذا يحتاج إلى معرفة المنهج الصحيح الذي يجب اتباعه للوصول 
إلى هذه العقيدة الشاملة. 

والحق أننا قي حاجة إلى سرد العقيدة الصحيحة بأدلةا الشرعية الصحيحة من الكتاب والسنة 
الصحيحة لتنقية عقائدنا مما شايا سواء كان ذلك من خلال الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة 
التي بغى الناس - ممن لاعلم عندهم - أحكاما وعقائد علها - والحديث الضعيف أو الموضوع لا 
يبنى عليه أحكام ولا عقائد - وأيضا الخرافات التي انتشرت بين الناس بسبب الجهل أو القَصَاص 
أوالوعاظ الذين لا دين لهم إلا إرضاء الناس ومدح الناس لهم. 

وقبل أن نبدأ في سرد تفاصيل هذه العقيدة وهذا المنهج ما كان منها إجمالاثم يليه التفصيل أو 
تفصيلا ثم يليه الإجمال. أريد أن نقف أنا ونت أخي القارئ على بعض النصوص من آيات القرآن 
وقفة تأمل وتفكر وتدبر بكل كيانك العقاي والذهني والوجداني فإني أخاطب فيك قابا خفاقا حيا 
ينبض بفضل الله ونعمته علي وعليك وعلى الناس ومن هذه الآيات ما يأتي. 

مقارنة وموازنة وتأملات 

قوله [أَفَمَن يَمْثي مُكبَاً عَلّى وَجْهه أَهْدَى أمّن يَمْشي سَونَاً عَلّى صراط مُسْتَقيم ) [ الملك:٠۲]‏ 

وقوله (أَقَمَن شَرَح الله صَدْرَه للام فَهْوَ على نُورٍ مَن رَه فَوَبْل لَلْقَاسِيَة قَلُوبُُم مَّن ذِڭْرِ الله 
ولك في ضبلال مُبِينٍ ) [ الزمر:۲] 

وقوله أَقَمَن يَعلَمُ انما أنزل إِلَيْكَ من رَبك الْحَقٌ كَمَنْ هُو أعَمَى) [الرعد:٠٠]‏ 

وقوله [ أَفَمَن گان مُوْمناً گمَّن كان فَاسقاً لا يَسَْوُونَ ) [ السجدة۸١]‏ 

وقوله مَنْ عمل صَالحاً فَلِنَفْسِه وَمَنْ أَسَاء فُعَلًَا ) [ فصلت:٠؛]‏ 

وقوله (مَنْ عمل صَالحاً مّن َر أو أنقى وَهُو مُؤْمِنٌ فَاأولَبِكَ يَذْخُلُونَ الْجَنَةً) [غافر.ء] 

ثم اعلم أن بينات ربك هي سلاحك ضد كل عدو. 

قوله (أَقَمَن گانَ عَلَى بَيَنَةِ مَن رَه گمَن زَتَنَ لَه سُوءُ عَمَلِه وَاتَبَعُوا أَهُوَاءهُم )[محمد:٤١]‏ 


وقوله لَقَد أرْسَلْتا رَسُلَنًا بالْبيَنَاتِ وَأنرَلْنَا مَعَهْمٌُ الْكِتَابَ وَالميرَانَ لِيَقُوم النَاسنُ بالْقَِسُْط وَأَنرَلَْا 


ا 
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الْحَدِيدَ فيه بَأمنْ شَدِيد وَمَنَافعُ للتاس وَلِيَعْلَمَ الله مَن يَنصْرْةُ وَرْسْلَه بالْعَيْب إن الله قوي عَزيرٌ [ 
الحديد:٠‏ ] 


وقوله (فلَمَا جَاءُم رُم بالببَنَاتِ فَرځُوا بِمَا عِندَهُم مَنَ الْعِلْم وَحَاق هم مًا گانُوا په يَسْزنُون 
) [غافر:۸۳] 

وقوله [هُو الَذِي يرل عى عَبْدِه آيَاتٍ بَيَنَاتِ لِيُخْرِجَكُم مَنَ الظلُمَاتِ إلى النُور وَإِنًّ الله بِكُمْ 
لَرَووف رَحيمٌ ) [ الحديد:٠]‏ 

وعلينا أن نحذر من تزيين الشيطان للأعمال المخالفة لمنهج الله ورسوله 

قوله (أَفَمَن رن لَه سُوءُ عَمَلِه فَرَآهُ حَسَناً فَإِنًّ الله يُضْلٌ مَن يَشَاءُ ودي مَن يَشَاءُ فلا تَذْهَب 
تَفْسُكَ عَلَنِّْمْ حَسَرَاتِ إِنٌّ اللّةَ عَلِيمٌ بمَا يَصْنَحُونَ ) [ فاطر:ء] 

وقوله (تاللّه لَقَد أرْسَلْتا إلى أَمَم مَن فبك فن لهم الشَيْطَانُ أعمَالَهم فهو وَلُِم اليَوْم وهم 
عَدَاب ليم ) [ النحل:٣٠]‏ 

وقوله وَجَدمًا وَقَوْمَهَا يَسْجُدونَ لِلشُمْس من دون الله وَرَئَنَ َهُمُ الشَيْطَانُ أعَمَالَيُم قَصَدَهُم عَنِ 
السّبيلِ فَيُم لا يدون ) [ النمل:ء] 

وليعلم كل مسلم أن الاختبار دائما يكون بالرسل وكلام الرسل 

قوله لِك باَُمْ گائت اتهم رليم بالْبَيَنَاتِ فَكَمَروا فَاَحَدَهُمُ الله إِلَهُ قوي شَدِيدٌ الْعقَاب )[ 
غافر:۲۲] 

وقوله لِك بأَنّه گات اتهم رُسُلَهُم بالبَيَنَاتِ فَقالوا أَبَقَرْمْدوَتًا فَكَمَروا وَتَوَلّوا وَاسْتَغَى الله 
وَاللَهٌ غي حَميد ) [التغابن:٦]‏ 

وقوله (قالوا أَوَلَمْ تَكْ تَأْتِيكُم رُْسُلْكُم بالْبَبَنَاتِ قالوا بى قالوا فَاذعُوا وَمَا دُعاء الْكافِرينَ إلا في 
ضبَأال) [غافر:ه.] 

وقوله (وَقال: لَهْم خَزَتَها أَلَم يأيَكُمْ رُسُلَ مَنكُم يَلُونَ عَلَيْكُم آيَاتِ رََكُم وَيُنذِرُوتكُم لِقَاء يَوْمِكُم 
هَذا قالوا بى وَلَّكنْ حَقّث كَلِمَة الْعَدَاب عَلَى الْكافرِينَ ) [الزمر:٠۷]‏ 

ولنكن على يقين أن أمتنا أمة واحدة وأن التفرق إنما هو صفة من صفات 
لمشركين 


قوله (ربَنَا وَاجُعَلْتَا مُسْلِمَيْن لَك وَمن ذُريَتنا أَمَةّ مُْلِمَة لَكَ وَأَرنَا مَتاسگتا وَنُبْ عَلَيْنَا إِنَكَ انت 
التَوَابُ ب الرَجِيم ) [البفرة٠٠]‏ 

وقوله وَكدَلِكَ جَعلَنَاكم أَمَهٌ وَسَطاً لَنَكُونُواً شُهَدَاء عَلى النَّاسٍ وَبَكُونَ الرَسُول عَلَيْكُمْ شيداً) 
[البقرة:١٤١‏ ] 

وقوه کان النامن اه واحد 


َة فَبَعَتَ الله النَبيّنَ مُبَشّرِينَ وَمُنذٍرين ) [البقرة:١٠٠]‏ 
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وقوله (وَلَوشاء الله لَجَعلَكُم أَمَةَ وَاجِدَةً ولكن يُضل مَن يَشَاءٌ ودي مَن يَشَاء وَلَنُسْأَلُن عَمًا 
نتم تَعْمَلُونَ ) [ النحل:٣٠]‏ 

وقوله (وَمَا گان النَاسنْ إلا أَمَة وَاحِدَةٌ قَاخْتلَفُوأ وَلَوْلاً كَلمَة سَبَقَّتُ من رَبك لَفُضِي بَيّْمْ فِيمَا فيه 
يَخْتَلِفُونَ ) [ یونس:۱۹] 

وقوله ولو شاء رَنْكَ لَجَحَل النَّامنَ أَمَه وَاحدَة وَل يَرَالُونَ مُختَلِفِينَ )٠١(‏ إلا مَن رَحِم رَبك وَلِدَلِكَ 


ت 
٠‏ 


قم وَنَّ TT‏ أَجْمَعينٌ ) [ هود:۹١٠]‏ 

وقوله إن هَذِه نكم امه َة وَاحدَةً وَأَنَا رَنْكُمْ فَاعَبُدُونِ ) [انبياء:۲٩]‏ 

وقوله (وَإِنّ هَذِه أَمَنَكُمْ أَمَهَ وَاحدَةً وَأَنّا رَنْكُمْ فَانَمُونِ ) [ المؤمنون:۲٠]‏ 

وقوله ولو شاء الله لَجَعَلَبُمْ امه واد وَلَّكن يُذْخل مَن يَشَاءُ في رَحْمَته وَالظًا لون مَا لهم مَّن ولي 
ولا تصيرٍ) [ الشورى:۸] 

ولذلك جاء النهي الصريح عن التفرق إلى أحزاب وشيع وجماعات 

قوله وَاعَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَميعاً وَل تَفَرَفُوأ وَاذْكُرُوأ نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذ كُنتُمْ أعْدَاء فَألّفَ 
بَبْنَ قَلُويكم فَأصْبَختم بنِعمَته إِخواناً وَكُنتم على شقا حُفْرَةٍ مَنَ النَارِ فَأنقَدَكُم مَنْها ذلك يُبَيَنْ 
الله لَكُمْ آياته لَعَلَكُم َ ن yT‏ 

وقوله ولا تَكُوئوأ كَالَدِينَ تَفَرَفُوأ وَاخْتَلَفُوأ من بَعْدِ مَا جَاءهُم البََنَاتُ وَأَوْلَبِْكَ لَهْمْ عَذَابُ عَظيم ) 
[ آل عمران ۱.٥:‏ ] 

وقوله ِن الَدِينَ فَرَقُوأ دِيم وَگائوا شيعا لشت مِنُْم في َيءِ إِمَا أَمْرْهُم إلى الله تُه ينُم بمَا 
گائواً يَفْعَلّونٌ ‏ [ اأنعام:۹١٠]‏ 


وقوله (مُنِيبِينَ إلَيْه وَاَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَلَاةَ ولا تكونوا من الُشركينَ )٠١(‏ مِنَ الَذِينَ فَرَقوا دِيم 
وگاوا شيعا کل جرب بمَا لَدَْهِمٌ فُرِخُون ) [ الروم:۲٠]‏ 

من أجل ذلك بين الله لنا أنه لا هداية إلا بالوحي لأنه كفانا به 

قوله [ أَلَيْمنَ اللَهُ بگافِ عَبْدَه وَبُحَوَفُوتَكَ بالِّينَ من دونه وَمَّن يُضْلِلٍ الله قَمَا لَه مِنْ هَادٍِ )1 
الزمر:٠"]‏ 

وقوله ( قاستَمْسك بالَذِي أوجي إِلَيْكَ إنَكَ عَلى صراط مُسْكَقيم )٠«‏ وَإِنّه لَذِكْرلَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ 
سلون [ الزخرف٤؛٤]‏ 

وقوله قل إن ضَلَلْتُ قَإِئمَا اض على تَفيِي وَٳِنِ اهَتَدَيْثُ قَبمَا يُوجي لي ري ي إِنَه سَمِيعٌ قريب )1[ 


سبأً:ه.] 

وقوله [وَيّرى الَدِينَ أُونُوا الْعلْمَ الَّذِي أنزل إِلَيْكَ مِن رَبَكَ هو الْحَقَ ودي إلى صراط الْعَزيز 
الْحَمِيد ) [سبأء»] 

وعليه فإن مخالفة منهج رسول الله ب في الأمر والنمي لا تجوز بل هي من 
الضلال المبين. 

قوله إِنْمَا گان قل الُؤْمِنينَ إذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُم بيهم أن يَفُولوا سَمعتًا وَأطَعنًا 
وَأوْلَبْكَ هُمٌُ الُقْلِحُونَ ) [النور:١ه]‏ 

وقوله (وَمَا اختَلَفتُم فيه مِن شَيْءٍ فَحْكّمْة إِلّى الله ذَلِكُم الله ري عليه كث وَإلَيْه انيب ٠)‏ 
الشورى:٠.]‏ 

وقوله (وَمَا گان هُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَة إِذا قى الله وَرَسُولّه أَمْراً أن يَكُونَ لَهْمُ الْخَيَرَةُ مِنْ أَمْرهم وَمَن 
يَعصِ الله وَرَسُولَه فَقَّذْ ضَلَ ادلا مُبيناً ) [ الأحزاب:٠"‏ ] 

وقوله لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَسُولِ بَيْنَكُمْ گَذْعاء بَْضكُم بَحْضاً قَذ يَعْلَمُ الله الَّذِينَ يََسَلَلُونَ منكُم 
لِوَاذاً قَلْيَحْدَرِ الَذِينَ يَُالِفُونَ عَنْ أَمْره أن ثَُصِيمُم فتَنَّة أو يُصِيمَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) [ النور٣٠]‏ 

وقوله ثم جَعَلنَاكَ على شريعة مَنَ لأَمْرِ فاتّبغها وَلا تَنَبِغْ أَهْوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ ١(‏ )ْم لّن يُعْنُوا 
عَنكَ من aT‏ 


وقوله [أَفَرَأَبِْت مَن اتَحَدَ إِلَهَه هَوَاهُ وَأَضَلَّهٌ الله عَلَّى عِلْم وَحَنَمَ عَلَى سَمْعه وَقَلْبه وَجَعَل عَلَى 
بَصَره غِشَاوَةَ قَمَن يديه من بَعْدٍ الله افلا تَدَكَرُونَ ) [ الجاثية:١١]‏ 

N E O E U CSE O BE 

قوله قل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله قَاتبخُوني يُخْبِبْكُم الله وَبَغَفِزْلَكُم ذُنُوبَكُم وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) [ آل 
عمران:۳۱] 

وقوله ومن يُشّاقق الرَسُول من بَعْدِ مَا تَبَبَنَ لَه الْدَى وَيَتَّبغ عَيْرَسَبِيلٍ الُؤْمِنينَ نُوَلّه مَا تَولى 
وَنْصله جَهتّمَ وَسَاءث مَصيراً ) [ النساء:١٠٠]‏ 

وقوله ( قان لم يَسْتَجيبُوا لَك فَاعَلَمْ انما يبون أَهْوَاءهُم وَمَنْ أضَلُ ممن اثَبَعَ هَوَاهُ بغيْرهُدّى 
مَنَ الله إن الله لا يْدِي الْقَوْمَ الظَامْينْ )[ القصص:.] 

وقوله ‏ أَحَسِب النَاسنْ أن يركوا أن يَقُولّوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ) [ العنكبوت:] 

وقوله ومن الاس مَن يفول آَمَنًا باللّه اذا اوي في الله جَعَل فثتَة النَاس گعڌاب اللَّه وَلَبّن جَاء 
ضرفن مَن رَتَكَ لَيَفُولنً ئا كنا مَعَكُم أَوَلَيْسَ الله بأعْلَّمَّ بمَا في صُدُور الْعَامينَّ ) [ العنكبوت:.٠]‏ 

ولنأخذ هذه الكلمات ونضعها نصب أعيننا 

-١‏ التوحيد ونفي الشرك شرط لدخول الجنة وشرط لقبول الأعمال. 

۲- بالأعمال ا الدرجات في الجنة. 

والدليل على ذلك 

قوله تعالی ( حُتَقَاء لِلّه عَيْرَ مُشركينَ به وَمَن يُشْرك باللَّه فَكَأتَمَا خَرَّمِنَ السَمَاء فَتَخْطَفُة الطَيْرُ أو 
هوي به الرَيح ف مَگانِ سّجيق ) [ الحج:٠٠]‏ 

وقوله [إِنَ الله لا يَغْفْرُأن يُشُرَكَ به وَبَعَفِرْمَا دُونَ ذَلِكَ لن يَشَاءُ وَمَن يُشرك باللّه ققد ضَلَ 
ضبَلالاً بَعيداً { [ النساء:١١١]‏ 

وقوله ١وَلَقَّذْ‏ أوجي إِلَيْكَ وَإِلى الَذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَبِنْ اشرت لَيَحْبَطَنّ عَمَلُْكَ وَلَتَكُونَنٌ مِنَ الْخَاسِرينَ 
) [الزمر:٥٦‏ ] 

وقوله ب فیما رواه البخاري بسنده من حديث 


أبي در عَنِ الي #۶ قال:" أتاني جبريل. فَبَشُرني أنه مَنْ مَات لا شرك باللّه شَيْئًا دَحَل الْجَنَه 
قَلْتُ : وَإِنْ سَرَق وَإِنْ ری قال: وَإِنْ سَرَق. وَإِنْ رَبّی " 

وقوله َة فيما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي من حديث 

عَبْدِ الله بن عرو عَن اللي ل قال:" يُقال: لِصَاجب الْفُرآن: اقرا وَازتَقِ وَرَيَل گَمَا كُنْت رتل في 
وقوله 4 فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث 

أي هُرَنْرَةء قال: قال: رَسّول الله 4 :" لا يَذْخُل أَحَدْكُم الْجَنَةَ بعَمَلِه ". قالوا: ولا أت يا رَسُول 
اللّه؟ قال: "ولا أتاء إلا أن يَنَعَمَدَنِي الله مله برَحْمَةء وَقَضْل " وَوَضَعَ ننھ اناه 

من هم خير هذه الأمة بعد وفاة النبي ل؟ 

وخير هذه الأمة بعد وفاة نبما أبو بكر ثم عمرثم عثمان هكذا روي لنا عن ابن عمرقال: كنا نقول 
ورسول الله بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله 4 أبو بكرثم عمرثم عثمان ويسمع بذلك 
النبي بل فلا ينكره وذل ك كما روى البخاري من حديث عبدالله ابن عُمَرَرَضِي الله عنما قال:" 
تا في رَمَنِ التي 4 لا غدل بابي بكر اَحَدَاء ثم عُمَرَثُمَ عُنْمَانَ ثم نرك أصحاب الي #4 لا قاض 
َم ".تَابَعة عَبْدٌ الله بِنُ صَالح» عَنْ عَبْدِ العزيز 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبيروسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبدالرحمن 
بن عوف وأبو عبيدة بن عامربن الجراح وكلهم يصلح للخلافه ثم أفضل الناس بعد هؤلاء 
أصحاب رسول الله َه القرن الأول الذي بعث فم المماجرون الأولون والأنصاروهم من صلى إلى 
القبلتين نترحم علهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكرهم إلا بالخير لقول رسول الله ل إذا 
ذكر أصحابي فأمسكوا ( قلت أي عبدالله: وهو حديث ضعيف ) وقال: سفيان بن عيينة من نطق 
في أصحاب رسول الله ب بكلمة فهو صاحب هوى ( نقلا من شرح السنة للبرمهاري ) 

الصحاية هم أول جماعة ا ن فى هذه الأمة الممتدة إلى آخر الزمارز 

إن أصحاب رسول الله ي هم أساس الجماعة المسلمة في هذه الأمة الممتدة إلى آخر الزمان وإهم 
أهل السنة لأنمم العاملون بها وهم الذين قال: الله فہم [ رضي الله عنهم ورضوا عنه ) فکان 


لزاما أن يكونوا هم الأساس الذي تبنى عليه جماعة المسلمين وما دام الله قد عدلهم من فوق 
سبع سماوات فهم إجمالا على الحق ولا يتطرق إلهم باب من أبواب الضلال وإن كانوا بأفرادهم 
ليسوا بمعصومين كما قررنا في المقدمة أن المنهج معصوم أما الأفراد فليسوا بمعصومين فمن لم 
یکن لفهمه آصل عندهم فليس فہمه بصواب ومن لم یکن له دلیل قد وصله من طریقهم فليس 
ذلك بدليل لأنهم كانوا حاملي أمانة الدين ووصوله إلينا. 

الواجب على المسلم تجاه الصحابة وأهل البيت وعلماء السلف. 

آولا: الواجب على المؤمن تجاه الصحابة 

١‏ - سلامة القلب واللسان لهم لقوله تعالى ( وَالَذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهم يَفُولُونَ ربَنَّا اعَفِزْلَنَا 
وَلإخُوَانتًا الَذِينَ سَبَفُونًا بإلإيمَانِ ولا تَجْعَل في قَلُوبًا غلا لِلَذِينَ أَمَنُوا € [ الحشر] 
۲ - نثبت لهم ما أثبته الشرع من الفضل لقوله تعالى 3 وَمَا لَكُم ألا ثنفِفُوا في سَبيل الله وله 
میراٹ السَمَوَاتِ وَالأَرّضٍ لا يَسْتَوِي مِنْكُم مَن أَنْقَقَ مِن قَبْلِ المَنْح وَقاتل أَوَلِنّك أَعْظَمُ دَرَجَةٌ مِنَ 
الَِينَ أَنْفَفُّوا من عد وَقَاَلُوا وكا وَعَدَ الله الحسشتى) [الحديد] ` 
۳ - نمسك عما شجچر بین الصحابة. وما ذكرمن آثارق ذلك منها ما هو كذب أو زيد فيه أو نتقص 
منهك. 
٤‏ - عدم دعوى العصمة لهم أو لأحدهم 

آمور متعلقة بالصحابة 

من هو الصحابي؟ 

الصحابي هو من اجتمع بالنبي يل وهو مسلم ومات على الإسلام وإن تخلله ردة على الصحيعح 

متزلة الصحابة عند أهل السنة 
وجوب محبتهم جميعا ووضعبم في منازلهم دون تفريط أو إفراط لأن الله تعالى قال: 
(والسًّابة ن الأَوَلُونَ من الَاجرينَ وَاأَنصَار وَالَدِينَ اتبَعُوهُم بإِخْسَانِ رضي e‏ عَنه 
وَأعَدّ ليم جَنَاتِ تَجْري نها الأنازخالدين فما أَبَداً دَلِكَ الْقَوْرُ الْحَظْيمُ ) التوبة.. 


ما عند الغلاة من الرافضة كره ويغض عموم الصحابة والإفراط قي حب آل البيت والمغالاة في 
ذلك. 

أما عند النواصب من الخوارج فهم يرفعون شعار مناصبة آهل البيت العداء. 

الدليل على فضل الصحابة 

-١‏ من القرآن 

قوله تعالى ( مُحَمَدٌ رَسُول الله وَالَّذِينَ مَعَه أشْدَاءُ عَلَى الكُقَّارِرْحَمَاءُ بَيَّْم ©€ [الفتح ]٠٠:‏ وقوله 
سبحانه ( لَقَذ رضي الله عن الُؤْمنينَ إذ يُبَايعُؤْتَك تخت الشَجَرة فَعَلِم مَا في فلوم فَأنرَلَ 
السّكيْتَة عَلم ونام فَتحًا قريبًا € [الفتح ]٠۸:‏ 

۲- من السنة 

حديث النبي ب الذي عند البخاري بسنده من حديث 

عِمْرَانَ ِن حُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَهُمَا يَفُولٌ قال: رَسُول اللَّه ل حَْرُأمَتي قزني ثُمَ الَدِينَ يلوم تُمَ 
الَذِينَ يلوم قال: عِمْرَان فلا أذري أَذَكَرَبَعْدَ قرنه قَرَيْنِ أوتَلانًا ثم إِنَ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ ولا 
يُسْلَشَهَدُونَ وَيَخُودُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذرُونَ ولا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فم السَمَنُ * [رواه البخاري ].٠٠٠:‏ 

تنبيه: ليس في السنة لفظ لهذا الحديث يقول ‏ خير القرون قرني ) ولكن الثابت ‏ خير أمتي قرني. 
خير الناس قرني ) والفرق في المعغى كبير لأن خير أمتي أو خير الناس الخيرية متعلقة بالمؤمنين في 
قرن النبي ب أما خير القرون فالخيرية متعلقة بالزمان وهذا غير مقصود والله أعلم 

وحديث النبي ل الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظ الترمذي من حديث جابر قال: 
قال: رَسُول الله 4 لا يَذْخُل النَارَاَحَدٌ ممَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَجَرة قال: أَبُو عِيسَى هَدَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 
صحیح * وهو كما قال: 

ما المراد بالسابقين من الصحابة؟ 

المراد بالسابقين من الصحابة إما: 

١‏ - من صلى إلى القبلتين ۲- من أسلم قبل الفتح 

ما حكم التجاوز قي حب الصحابة ؟ 


يجب عدم التجاوز في حب الصحابة لأنه سيتبع ذلك غلو وقد قال: الله تعالى محذرا أهل الكتاب 
وهو تحذير لنا ( قل يا اهل الْكتاب لا تلوأ في ينم عَيْرَ الْحَقَ ولا تَلّبعُوأ أَهُوَاء قوم قد ضَلَوأ من 
قَبْلٌ وَأَضَلُوا گثيراً ولوأ عن سَوَاء السّبيل ) [ امائدة ۷۷]. 

ما هي الخصلة التي فضل ما المود والنصارى على الغلاة من الرافضة ؟ 

اك قال ت الوه خو متا اضحات موسي فقوا 

تفال ت التضارق خرملا أضحات تى فض دقةا 

۴ قال ت الرافضة شر متنا أصحات محمد الا ها استنتوا: قكذيوا 

ما معنى قول غلاة الرافضة لا ولاء ولا براء ؟ 

[ أي لا تتم موالاة آهل البيت إلا بالتبرؤ من أبي بكر وعمروسب ولعن بعض الصحابة وأولهم 
أمهات المؤمنين عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمررضي الله عنهم جميعا ] 

وهنا نقرر قاعدة قرآنية وهي: 

أن من لم يرض أن تكون عائشة أمه فليس من المسلمين أصلا وذلك لقول الله تعالى قي سورة 
الأحزاب ‏ اللي اول بالُؤْمنينَ مِنْ أنفُسيم وَأَزْوَاجُه أَمَمَاُمْ اوو اأَرْحَام بَعْضَهُم الى بض في 
تاب الله مِنَ الْؤْمِنينَ وَالْهَاجرينَ إلا أن تَفْعلُوا إلى أوْلِيَانكم مَعْرُوفاً گان لِك في الْكتاب مَسْطوراً 
TT‏ 

ولقول النبي ي قي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس قال: 

"گان اللَمِيْ 4 عند بَْض ائه فَأَرْسَلَّث إِخْدَى أَمَهَاتِ الُؤْمِنينَ بصَحْفَة فا طَعَامٌ» فَضَربَتِ 
التي النَي في بيا يَدَ الْخَادمء فَانفَقَث. ٠ aT‏ 
جَعَل يَجْمَمُ فيا الطَعَامَ الَّذِي گانَ في الصَحْفَة. وَيَفُول : غَارث أَمُكُمْ. ثُمّ حَبَسَ الْخَادِم حَكَّى أتي 
ا TTT‏ ت صحفا وامساك 
الْكْسُورَةً TEE‏ التي كَسَرَتٌ " [البخاري: ٥۲۲٥‏ ] 

ما هو الواجب على المسلم تجاه أهل البيت ؟ 

-١‏ محبتهم والحفاظ على وصية رسول الله ل فهم. 


وذلك لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيَ رَضِي الله عَلْهء قال: قال: التي 
:"لا تَسْبُوا أ حابي فَلَو أن أَحَدَكُم أنْمَقَ مِثْل أُحْدِ ذَهَبًا مَا بَلَعٌ مُدَ أَحَدِهم ولا تَصِيقَة. [البخاري: 
[YY‏ 

۲ - أزواج النبي ب من آل البيت و المؤمنين. 

ودليل ذلك قول الله تعالي في سورة الأحزاب 

3يا نسَاء التي لَسَْ گَأحَد مَرَ لاء إن اتن فلا تعن بالْقَؤل فيطع اي في قلبه مر 
وَقَلْنَ قَولاً اوقا وَقَرْنَ في وتكن : هرح الْجَاهلِيّة الأول َأَقِغْنَ الصَلَاةَ وَآتِينَ رگا 
وَأطحْنَ الله وَرَسُولَّة إِنّمَا يُريد الله ل نكم الرَّجْمنَ اهل الْبَبْت وَبْطَمَرَكُمْ طبرا € : 
الأحزاب :۳۳۰۳۲ ) 

وهناك شمة لابن حزم في مرتبة نساء النبي 4 حيث قال: ابن حزم 

إن أزواج النمي ب أفضل من العشرة حيث إن أزواجه في درجته بي ودرجته إل أعلى من 
العشرة. 

- الرد على شمة ابن حزم 

١-إنه‏ يلزم من ذلك أن أزواج النمي ب أفضل من غير محمد بي من الأنبياء علهم الصلاة 
والسلام وهذا لا يليق بمقام الأنبياء والرسل 

۲ - أن النبي ي قال: كما عند البخاري 


دا بھی بن فرحا وک عن ا عن عرو ين فر عن م ادان عن اي مودي 
رضي الله عَنهٌ قال: قال: رَسُول الله َل گَمَل مِنَ الرَجَال گثيوْوَلَمْ يَكُمُل مِنَ النَّسَاءِ إلا آسِيَة امرَاهُ 
فِرْعَوْنَ وَمَريَمٌ بث عِمْرَانَ وإ قَضْل عَائِشَة عَلَى النَّسَاءِ كَقَضْل الريب عَلَى سَايِرِ الطْعَام * [ورواه: 
أحمد»الترمذي وابن ماجة وهو في صحيح الجامع ٤٥۷۸:‏ ] 

۳ - أن الحديث فضل عائشة على النساء ولم يفضلها على الرجال. 

٤‏ - هذا القول لم يقله إلا ابن حزم. 

-٥‏ قول علي رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد الأنبياء أبو بكر وعمر. 

تنليه: 


e 


هناك لفظ لهذا الحديث مشهور من قول النبي #۶ ( گمَل مِنَ الرَجَال گثيروَلَم يَكُمُل مِنَ النَّسَاءِ 
إلا أريع وذكر فيه فاطمة ) وسمعته من بعض المشاهير وبعزوه إلى الصحيحين وهذا خطا لأن 
رواية الصحيحين هي كما ذكرناها آنفاولكن بعد البحث عن هذا اللفظ وجدته في كتاب [ 
الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين لعبدالرحمن بن عساكر] يقول: 

- اخْبرتا عَمّي الْحَافظ. اتا أَبُو عَبْدِ الله الْمَرَاوِيء آنا بُو الْحْسَيْنِ عَبْد الْعَمَارِ بُنُ مُحَمَدِ الَْارييٰء 
اتا بُو اخْمَدَ الْجَلُودِيٰء اتا ٳِبْراهيمُ بُنُ سُفْيَانَ. تا مُسْلِمُ بْنْ الْحَجَاج. تا سَهْل بْنْ عُثْمَانَ. تا 
حفص بُنْ عَيَاثِ. عَنْ هشام بن عُروَةًء عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشةء قالت : ما غِرْث على نِسَاءِ اللي 4 
إلا عَلّى خَدِيجَة. وَإِّي نَم أذرڭَاء قالت : وَگانَ رَسُول الله £ إِذا ذَبَحَ الشَاة فَيَفُول :" اَرْسِلوا پا إلى 
أَصْدِقاءِ حَدِيجَة ". قالت : فَأعَضَبْنّة يَوْمَاء فَقَلْتُ : حَدِيجة؟ ققال: " إني رُزقٹ خبها ".هگا رَوَاهُ 
مِسْلِمٌ في صَجيجه. وَحَفْصْ بُو عُمَرَبِنُ عَيَاثِ بن صلق بْنِ مُعَاويَة بن الْحَارثِ كوف قاضما آخَْ 
البُخَارِيُ حَدِيّة في الصّحيح. وَاللَه أعَلَمّ هَذَا مَا وَقَعَ إل في قَضلها مُسْنَدًا. 

وَقذ رَوَى ابن رُرَٺنِ في مَجْمُوع الصَحَاح عَنِ الي # أنه قال: " گمُل مِنَ الرَجَالِ گثيڙ. وَلَم يَكُمْلْ 


ر 
OE‏ 


مِنَ اللَّسَاءِ إلا أرتَعٌ : مَرْيَمٌ بث عِمْرَانَء وَآسْيّة امرَأةٌ فِرْعَوْنًء وَخَدِيجَة بنث خُوَيْلِدٍء وَفَاطمَة بث 
مُحَمَدٍِ. وَقَضْل عَائِشَة عَلَى النَّسَاءِ كَقَضْل الرِيدِ عَلَى سَايِرِ الطْعَام ".ولا حَقَاءَ بمْسَاعَدما النَي #4 
وفيا لَه عِنْدَمَا بدأ الْوَْيْ اليه وَشَمَقَا عليه قصل الله عليه وَرَضِي عَنا 

وهذه الزبادة التي رواھا ابن رزین لا شاھد لہا ي أي كتاب من كتب الحديث والثابت الصحيح ما 
رواه البخاري وغیره دون زبادة ابن رزين 

ما الواجب علينا تجاه السلف ؟ 

ويجب أولا : التعريف بالسلف لأن السلف أصناف كثيرة منهم المؤمن الموحد ومنهم أهل الكتاب 
ومنهم المشركون والكفارومنم الملاحدة لأن السلف هو كل من مضى (وهذا هو المعنى اللغوي ) 
ولذلك كان الواجب علينا أن نحدد ما هو المقصود بالسلف شرعا ؟ لنعرف المنهج والسبيل 
الصحيح الذي يجب علينا اتباعه 

من هم السلف؟ 


المراد بهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ( على نفس المنهج النبوي ) من العلماء المتقدمين دون 
من رمي ببدعهة. 
وهل السلف جماعة؟ 
نعم هم جماعة المسلمين الأم التي قائدها وأميرها وأسوتها وقدوتها رسول الله يإ فكل من اتصف 
بصفة التمسك بمنهج رسول الله 4 عقيدة وشريعة وأخلاقا ومعاملة وسلوكا ومنهجا فهو سلفي. 
والدليل على هذا الوصف ما رواه البخاري فقال: 
- حَدَتَنّا مُوسَى» عَنْ أبي عَوَائَة. حَدَتَنّا فرام عَنْ عَامر. عَنْ مَسُْروق. حَدَتثني عَانِشَة 3 
الُوْمنينَء قالت :إا كنا زواج التي 4 عِندَهُ جَميعا َم تَعَادَزمِنًا وَاجِدَةء فَأَقَبلَث فَاطمَة عَلَهَْا 
السَّلام تَمْثِي لا الله مَا تَخْمَى مِشَيَيًا مِنْ مشْيَة رَسُول الله 4 فَلَمَّا رآهَا رَحُبَء قال: مَرْحًَا 
E E O E E E E‏ ا 
التانيَةء اڏا هي تَضْحَك. فَفَلْت َا : أا من بَيْنِ نِسَائه حَصبَكُ رَسُول الله 4 بِالَرَمِن ياء ثم 
نت تَبْكينَ. فَلَمَّا قَام رَسُول الله ل سالا عَمَّا سارك قالت: :ما کٹ لاف فشي على رَسُول الله 4 
سرف توفي قلت لها : عَرَمْتُ عَلَيْكِ بمَا لي عَلَيْك من الْحَق. ها أخبَزتني.قالت : آمَا اَن فُنَعَمء 
فاخا ڼي» قالت :أمَّا حينَ سَارّني قي لمر الأَوَلء E‏ أخْبَرنِي اَن جبریل گان بُعارضه بالْقرآن كَل 


ھر 


سَنَةَ وَإَِةٌ قد عَارَضَني به العام مَرَتَبْنٍ. ولا رى أجل إلا قَدِ اقرب فَاتقي الله واصبري» قاي 


نعم السَلَّفٌ اتا لّك. قالت : فَبَگَيْث بُگائي الذي رَأَبْتِ ټ» فلا رای جرعي سار الثانيةء قال: يا 
قاطمَةء آلا تَرْضَْيْنَ اَن تَکُوني ت سَيَدَةَ نْسَاءِ الزن ا نسَاءِ هله َه 


فقول الني ل لفاطمة رضي e‏ الني ب سلف لمن بعده ( 
ممن آمن به واتبع هداه ) في كل أمور الدين عقيدة وشريعة وأخلاقا ومعاملة وسلوكا ومنهجا 
ولذلك نتشرف بالانتساب إلى نبينا فنحن سلفيون عقيدة وشريعة وأخلاقا ومعاملة وسلوكا 
ومنهجا.أما التحزب في أمر الدين فهو ممنوع شرعا وسيأتي تفصيل ذلك قريبا إن شاء الله. 
أصناف علماء السلف 


وهم علماء القرون الثلاثة الأولى أي من بداية الهجرة إلى سنة ٠٠١‏ هجرية وما بعد ذلك فهم من 
أتباع السلف 

-١‏ رواة الحديث ۲ - علماء أصول الدين 

۳- الفقهاء علماء الفروع 6- آئمة القرآن والمفسرون بالأثر 

ه - أئمة النحو والأدب واللغة [المتدينون منهم ] 

.] علماء إحاطة [ أحاطوا بالشريعة حديثا وفقها وتفسيرا ونحوا وأدبا [ كابن تيمية‎ -٦ 

-ويجب هنا أن نقرر أن الفرق التي تنتسب إلى الإسلام ليسوا كلهم من السلف الصالح لأن 
الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والشيعة والصوفية والجهمية والمرجنة كل هؤلاء ليسوا من السلف 
الصالح من الناحية الشرعية وإن كان ينطبق علهم أنهم سلف من الناحية اللغوية لأن السلف 
لغة كل من مضى. 

موقف أهل السنة من السلف الصالح. 

وجوب محبتم وموالاتهم وعدم ذكرهم بما يميء إلهم لقوله تعالى ( وَمَنْ يُْشَاققٍ الرَسُول مِن 
بَعْدٍ ما تِن لَه الْدَى ) [النساء .]٠٠:‏ 

وقال تعالى مبينا منهج السابقين واللاحقين 

[وَالَذِينَ تَبَوؤُوا الدَارَوالإيمَانَ من قَبْلهِمْ يُحِبُونَ مَنُْ هَاجَرَ إِلَْْمْ ولا يَجِدُونَ قي صُدُورِهم حَاجَة 
مَمَا أُونُوا وَنُؤْثرْونَ عَلَى أنفُسهم وَل كَانَ يهم حَصَاصَة وَمَن يُوق شَُح تَفْسه فَأوْلَنْكَ هُمْ الُفْلِحُونَ ) 
[الحشر:٠]‏ 

هذا بيان لفعل الأنصار مع المهاجرين وقد وصفهم الله عزوجل بالإيمان ثم بين سبحانه الذين 
جاءوا من بعدهم فقال: 

[وَالَذِينَ جَاؤوا من بَعْدِهم يَقُولَُونَ رَبَنَا اغَفِزْلَنًا وَلإخُوَانِتًا الَذِينَ سَبَقُوًا بالإيمَانِ ولا تَجْعَلْ في 
قلُوبتا غلا َلَذِينَ آمَنُوا ربَنَا إِنَكَ رَوُوف رجيم ) [ الحشر:.٠]‏ 

وانظر الرابط بين قوله (وَالَّذِينَ تَبَوَووا الدَارَوَلإيمَانَ من قَبْلهم ) وقوله (وَالَّذِينَ جَاؤُوا من 
بَعْدِهم يَفُولُونَ رَبَنَا اغَفِرْلَنًا وَلإخُوَانِتًا الَذِينَ سَبَفُونًا بالإيمَان ) 


موقف المعتزلة والأشاعرة من السلف الصالح 


١‏ - المعتزلة كثير منهم يطعنون قي علماء السلف وبفسقوم 

۲ - الأشاعرة تارة يقدمون قول السلف وتارة يقدمون رأي الخلف وتارة يقولون رأي السلف 
وطريقتهم آسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. [وهذا القول مجانب للصواب ] 

وكل الفرق خطرها كبير على المسلمين فمنهم من كان خطره من جهة العقيدة ومنهم من كان خطره 
من جهة المنهج فالخوارج خطرهم الأكبرني المنهج أما الشيعة الرافضة فخطرهم الأكبرق العقيدة 
وال منهج أيضا ولذلك كان لابد من بيان. 


*من هم الشيعة؟ ومتى نشنوا ؟ 

إن النبي 4 بعث من قيل ربه ليجمع الناس على قلب رجل واحد ويميز بين المؤمن وغير 
المؤمن فتميز الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير فمن آمن به كان من أهل 
الجنة ومن كفر به كان من أهل السعير. 

ثم لما قضي أجل النبي ب4 وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه ارتد بعض العرب عن الدين كلية 
وفريق آخر امتنع عن إعطاء الزكاة للإمام ولم يجحد فرضيتها عندئذ قام أبو بكر رضي الله عنه 
بمقاتلة هؤلاء جميعا وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاه كما روى البخاري في 
صحيحه من حديث أي هُرَبرَةَ رضي الله عَنْهء قال" ا توي رَسُول الله #5 وَگانَ بُو بَكْرِ رضي الله 
عَنْه وَكَفَرَمَنْ كَفَرَمِنْ الْعَرَب» فَقال عُمَرُرَضي الله عَنه : كَيْفَ تقايل النَّامن؟ وَقَد قال رَسُول الله 
أُمِرث أَنْ أُقاتِل الاس حى يَفُولوا لا إلَه إلا الله قَمَنْ قالها فَقَذ عَصَمَ مي مَالَهُ. وَنَفْسَه إل 
بِحَقّه. وَحِسَابْة عَلّى اللَّه. فَقَال : وَاللَّه لَأقَاتلَنّ مَنْ فرق بين الصَلَاة. وَالرگاة. فَإِنّ الرگاة حَقٌ الالء 
الله َو مَنَُوني عَتَاقا گائوا يُوَذوَا إلى رَسُول الله #4 الُم على مَنعهاء قال عُمَر رضي الله 
عَنة : قواللّه ما هُو إلا أن قذ شر الله صَذْرَ ابي بكر رضي الله عَنْه. فَعرفث. أنه الْحَقٌ " 

وسميت بحرب المرتدين فقتل منهم من قتل وتاب منهم من تاب ودانت الأمة كلها لخليفة المسلمين 
أبو بكر رضي الله عنه والذي استمرت خلافته لمدة عامين ثم توفي أبو بكر وتولى الخلافة بعده عمر 
بن الخطاب فنشر العدل حتی قیل حکمت فعدلت قأمنت فتمت يا غمروامتدت خلافة عمر اثتا 
عشر عاما ثم قتل عمر وظہرت الفتن في ديار المسلمين كما أخبر رسول الله #5 في الحديث الذي 


3 


رواه البخاري في صحيحه من حديث خُدَيْقَةًء يفول : بََْا تَحْنْ جُلُوسٌُ عند عُمَرَ. إِذ قال : أَيْكُم 
يَحْفَظ قول التي #5 في الْفِننَة؟. قال :" فغتة الرَجْل في هه وَمَالِه وَوَلَدِهِ وَجَاره تُكَقَرْمَا الصَلَاهُ 
والصَدَقَة. اَم بالَخروف واليٰ عن الُنگر. قال : لَيْسنَ عَنْ هَڌا سالك وَلکن التي تَمُوجُ گمَوج 
قال : لمن عليك ما امن يا أمير الَؤمن. إن بيك وبچا ابا مُغلقاء قال عُمَز: أيْكمَر 
بُ اَم يُفْتَحْ؟. قال : بل يُكُسَرْ. قال عُمَرُ: إذا لا يُغْلَقَ أَبَدّاء قلت : أجل قَلْنَا لِحْدَيَْة : گان عُمَرُ 
بَ؟» قال : َعَم E a‏ 
أن َسْأَلَّه مَن الْبَابُء فَأَمَرنّا مَسُْرُوقاء فَسَاَلَّه. فَقال : مَنِ الْبَابُ؟. قال : عُمَرُ" 
فبمقتل عمرفتح باب الفتن كما أخبررسول الله 4 
ثم تولى الخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي قال فيه النبي # فيما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث عائشة.» قالّت :" گانَ رَسُول الله # مُضطجعا في يي گاشمًا عَنْ فُخدَيه أو 
سَاقَيه. فَاسْتَادَنَ اپو بكر فَاَذِنَ لَه له وهُوعَلى يلك الال قحد ثم اسْتَادَنَ عُمَرْ قَاَذِنَ لَه وَهُو 
گڌلِك. فَتَحَدَٿَ ثم اسْتَاذَنَ عُْمَانْ. فَجَلَسَ رَسُول الله # وَسَوّى ياب قال مُحَمَدٌ : ولا اقول 
a CS a‏ :دحل أَبُو بكر فَلَمْ نش لَه وَلَمْ ثَبَالِهء 
ثمّ دحل عُمَرُ. فَلَمْ ََْشَ لَه وَلَّمْ تَبّاله ثم دَحَل عُثْمَانُ فَجَلَسْت وَسَوَنْت ثيَابك. فقال : ألا أسْتَجي 
من رَجُل َسْتَجي منهة اللانگة " والملانكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون فرجل مثل عثمان تستجي منه الملائكة ويستحي منه النبي 5 ماذا يكون قدره عند ربه 
سبحانه؟ إنها مكانة عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وي عهد عثمان اتسعت رقعة الدولة 
الإسلامية جدا وولى عثمان رضي الله عنه الولاة على المدن ولكن فنة من الناس قالوا إن عثمان 
يولي آقرباءه ومعارفه فقاموا وخرجوا عليه وثاروا حتى ذهبوا إلى بيته وحاصروه لمدة شهر كامل 
وعثمان محبوس في داخل بيته يصلي ويقراً القرآن وهم يحاصرون بيته حتى إن بعض الصحابه 
يريد أن يدافع عن عثمان ولكن عثمان يأبى ذلك حتى لا يحدث قتال بين المسلمين حقنا لدمائهم 
ولكن بعد شهر من الحصار يدخل المحاصرون مقتحمين بيته وبقتلونه حتى يخالط دمه أوراق 
المصحف الذي كان يقرأ فيه وقد كانت هذه بشرى رسول الله لعثمان عندما قال في الحديث 
الذي رواه البخاري من حديث ا موسَى رضي الله عَنه. قال : كنت م مع التي # في حَائِط مِنْ 


بُو بكر فَبَشُرئة بمَا قال الي # فَحَمدَ الله ثُمَ جَاءَ رَجُلّ فَاسْتَفتَح. فَقال الَيُْ # " افْتَح لَه 


وََشَره بالْجَنَّة ". فَمَتَخْث لَه فَإِذَا هو عُمَرفَاخْبرثة بمَا قال اللي # فَحَمد الله ثم اسْتَفتَحَ رَجُل. 
ا 2 ا و 2 ر ی 


و r‏ چ 


0 ۳ 0a ا ےت ر 4 و‎ ES 
قال لى ٠افت لَه وََشَرْةُ بالْحَنّة ی قَصثُة ". فَاذَا عَْمَانْ فَاَخْنهُ بماء قا‎ 


ثم بايع الناس علي بن آبي طالب فأصبح أميرا للمؤمنين وخليفتهم وهنا تطفوا على السطح مشكلة 
يتناولها الناس بالتفسير الخاطى الذي يقدح في الصحابيين الجليلين علي بن أبي طالب ومعاوبة 
بن بي سفيان رضي الله عنهم جميعا 

ولکنہا لو فہمت فهما صحيحا لزال الإشكال وأصبح الأمر هينا وبيانه كالتالي 

إن عثمان بن عفان من بني أمية ومعاوبة بن أبي سفيان من بني أمية فقام معاوبة يطالب 
الخليفة وأمير المؤمنين عاي بن أبي طالب بالقصاص من قتلة عثمان فمعاوبة من أولياء عثمان 
ومن حق الأولياء المطالبة بدم قتيلهم ممن بيده السلطان فمعاوبه يطالب بحق ويطلبه ممن يجب 
أن يطلب منه ولكن قتل عثمان كان فتنة كبيرة لأن الثوار الذين حاصروا بيته كانوا كثيرين وعلي 
رضي الله عنه رآى أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لحين استقرار وهدوء الأمر ولكن معاوية رآى 
أن القصاص لابد وأن يكون عاجلا فاختلف الصحابيان في أمر اجتمادي ولكنهما متفقان على 
وجوب القصاص لعثمان من قتلته فدارت بين الفريقين الحرب من أجل هذا الأمر ولكن للأسف 
الشديد نجد أن كثيرا من أصحاب الأهواء والأغراض يصورون أمر هذين الصحابيين على أنما 
يتشاجران على الخلافة والملك والسلطان وأنهم غرتهم الدنيا وتركوا الدين جانبا وهذا تصوير 
باطل والأمر قي حقيقته كما ذكرنا والأصل أن نمسك عما حدث بين الصحابة ولا نتكلم فيه إلا من 
قبيل البيان لمن عرضت عليه شهة أو الرد على شبه المغرضين ونذكر صحابة النبي # جميعا 
بالخير ومن هذا القبيل آذكر القصة للبيان فقط وإزالة الشمة 

ففي هذه الفتنة العظيمة انقسم الناس إلى 

-١‏ معتزل للفتنه ۲ - مؤبد لعلي ۳- مؤيد لمعاوبة 


- أما الذين اعتزلوا فإنهم رأوا أن الأمر فيه غموض فآثروا العزلة وعدم الدخول في القتال بين 
فريقين مسلمين حتى لا تنالهم حرمة الدماء 

- وأما الذين أيدوا عليا فإنهم رأوا أنه الخليفة الذي بايعه الناس والأمر إليه في تقدير الأمور 
وكيفية تنفيذها ومن هنا أيدوه ونصروه ووقفوا معه مدافعين عن حق يعتقدونه وليس ذلك من 
قبيل العصبية ولا المجاملة 

- وما الذين أيدوا معاوبة فإنهم رأوا آنه يطالب بحق وهو القصاص من قتلة عثمان فأيدوه 
وناصروه ولم يكن ذلك لعصبية ولا لمجاملة ولا هوى ولكن عندما لجا الفريقان للتحكيم والصلح 
ظْرْ 

فريق رابع ألا وهم الخوارج الذين عابوا على علي في مسألة قبول التحكيم على اعتبار أن عليا 
حَكَمَّ الرجال في هذا الأمر والله تعالى يقول ( إن الحكم إلا لله ) وهذا قول الله وكلام الله حق 
ولكنهم قالوا الآية ولم يدركوا معناها كما فهمها صحابة رسول الله 4 ولذلك خرج إلمم عبدالله 
بن عباس وقال لهم ماذا تنكرون على أميرالمؤمنين فقالوا له أنه حكم رجالا وترك حكم الله والله 
يقول :" إن الحكم إلا لله" 

فقال لهم إن الله حكم الرجال وذلك في القرآن ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى (وَإِنْ خفتَم شقَاق 
يما فابْعَثوا حَگماً مَنْ هله وَحَگماً مَنْ اهلها إن يردا ٳِصااحاً يُوَفَق الله بَيََّْمَا إِنٌ الله گانَ 
عليماً خَبيراً ) [ النساء:] فها هو الله حكم الرجال بين المرأة وزوجها إن خافت من الشقاق بينها 
وبين بعلها ثم قال :" إن يُرِيدَا إِصلاحاً يُوَفَقٍ الله بَيَّْمَا " وهنا يكون أمر الله ليس ما يقضي به 
الحكمان لأن الحكمين مجتهدان فيحتمل الإصابة ويحتمل الخطأاً ولكن أمر الله تعالى أن نحكم 
حكما من أهله وحکما من اهلها هذا هو حكم الله وقال تعالى أيضا [ يا اما الَذِينَ آَمَنُوأ لا تلوأ 
الصَيْدَ وَأنتّمْ خُرُمُ وَمَن قَتَلَهُ مِنگم مَُعَمَداً فَجَراء مَل مَا قل مِنَ النَعَم يَحْكُمُ به ڏوا عَذْلِ مَنكُم 
هَذياً بالغ الْكَعْبَة أو كَمَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكينَ أو عَدْل دَلِكَ صِياماً لَيَدُوق وَبَال أَمْره عَمَا الله عَمًا 
سَلَّف وَمَنْ عاد فَيَننَقِمٌ الله مِنْه وَاللَّهُ عير ذو انتقام ) [ المائدة:٥٠‏ ] عندئذ رجع عدد منهم وتاب 
إلى الته تعالى 


آما الذين آيدوا عليا فمنهم من ثبت على الحق ومنهم فريق آخروقع في فتنة شديدة قام بها رجل 
مهودي دخل في الإسلام ليبث الفتنة في قلوب الناس وفي عقولهم في هذا التوقيت وهذا دأبهم إلى 
يومنا هذا فبدأً يتكلم عن فضل علي ومكانة علي مادحا فيه مغال في مدحه وتبعه جمع من الناس 
على ذلك عندئذ لما علم علي بهذا الفريق من الناس فلم يرض بما قالوا لأنهم قالوا علي هو الله 
فحفر علي رضي الله عنه الأخاديد وأوقد فما النار وقذفهم فما لعظم الفرية التي قالوها وخالفه 
بعض الصحابة في مسألة التحريق ومهم عبدالله بن عباس فتوقف علي رضي الله عنه عن 
تحريقهم ولكن فر منهم من فر واختبنوا فترة من الزمن وعند مقتل علي رضي الله عنه افتروا فرية 
أحرى وقالوا كما قال القرآن في عيسى ابن مريم بل رفعه الله إليه ولكنهم لم يقولوا رفعه بل قالوا 
رفع إلى السماء وسينزل آخر الزمان لينتقم من أعداءه وأشاعوا الفتنة في ديار المسلمين ويعد 
مقتل علي رضي اله عنه تولى الحسن بن علي الخلافة وبعد وقت قصير تنازل الحسن بن علي عن 
الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن كل صحابة النبي ء4 أجمعين مصداقا لقول النبي 
فيما رواه البخاري من حديث ابي بَُرَةَ رضي الله عَنهء أخْر التي # ذَاتَ يَوْم الْحَسَنَ قَصَعِدَ 
به ل ار فال انى هدا مد ون الله أن تع به ن فن من اله * 

والله تعالى يقول وان طَائِفَتَانِ من الُؤْمنينَ اقتََلُوا فَأصلخوا بَيْهَمَا قإن بعت إِخدَاهُمَا على 
الأخرى فَقَاتلُوا التي تبغي حى تفِيءَ إلى أَمْر الله قإن قَاءث فَأَصْلخوا بَيّْمَا بالْعَدلِ وَأَفْسِطوا إِنّ 
الله يُحبُ الُقسطينَ ) [ الحجرات:٠‏ ] ثم أتبع ذلك بقوله ( إِلَمَا الُؤْمتُونَ إِخْوَةٌ فأ صلخوا بَيْنَ 
أَحَوَنْكُم وَانَقُوا الله لَعلَكُمْ تَرْحَمُونَ ) [ الحجرات:٠٠‏ ] 

- إن الشيعة قوم وضعوا عقولهم تحت أقدامهم فإذا أرادوا أن يفهموا شينا من أمور الدين 
قلبوه أولا حتى يفهموه وهم في ذلك يشون الهود عندما أمرهم الله أن يقولوا حطه فغيروا 
ويدلوا وقالوا "حنطه" جلا وعنادا واستكبارا فإذا بالشيعة يركبون نفس الموجه قي الجهل 
والعناد والإستكبار بل وبتهمون الله عز وجل بالجهل والنسيان والندم والتراجع بعد الإقرار فيما 
يسمى في مبادئهم وعقيدتم بعقيدة "البداء" ولذلك فإننا في حاجة إلى أن نسرد بعض عقائد 
الشيعة حتى نحذرمن نشرها بين المسلمين في مصر خصوصا وي بلاد المسلمين عموما وقد أصبح 
التشيع واقعا على أرض مصر لا شك فيه ولا مراء إلا لأعمى وأصم وقد كان العلماء وما زالوا 


يحذرون من هذا الأمر الخبيث وقد كان النظام السابق يقطع العلاقات معهم بأي صورة من 
الصور وإن كان ذلك ليس من منطلق الحفاظ على الدين والسنة ولكن كان ذلك لأمور سياسية 
لكنها في نهاية الأمر كانت تصب قي مصلحة الدين أما ما كان يحدث من بعض الجهات والهيئنات 
الرسميه التي ترعى مسألة التقريب بين المذاهب فإن هذا كان من أشد أنواع البلاء الذي وقع 
وأحدق بديار المسلمين وخاصة أن السنة هي السائدة على ما أصابا من بعض الوهن والضعف 
في معتنقما إلا أن المرجع إلها في نهاية الأمر لكن ابتلانا الله بقوم لا يدرون عاقبة ما يقولون وما 
يفعلون وما يدعون إليه من مسألة التقريب بين السنة والشيعة ظنا منهم أنه يمكن التلاقي بين 
من يترضى على الصحابة وبين من يكفرهم وبلعنهم وبين من يقر بالرسالة للنبي 5 وبين من يعتقد 
أن الرسالة كانت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وليست لمحمد 4 ولكن جبريل أخطاً في هذا 
الأمر ونزل بالرسالة على محمد 4 وأقره الله على خطنه هذا ثم إن الإمامة والحلافة كانت لعلي 
ولكن مرة أخرى يغتصما منه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فعاي رضي الله عنه يُعْتَصَبُ 
حقه في النبوة من جبريل ثم للمرة الثانية يُغْتَّصَبُ حقه في الخلافة والإمامة والإمارة من أبي بكر 
وعمروعثمان وَعَليٌ راض وساکت ؛ 

فماذا تقولون لهؤلاء الذين فقدوا عقولهم فلم يعد عندهم ميزان شرعي ولا ميزان عقلي ولذلك 
کان لا بد لنا أن نبين عقائدهم التي يعتقدونا ثم نبين كيف ينشرونها بين الناس بمداخل مختلفه 
فهم خبثاء يدخلون إلى كل فئه من المدخل الذي يجدون فيه نقطة ضعف فمع الفقراء يدخلون 
بالمال ومع المنحلين خلقيا يدخلون بالمتعة ومع الصوفية يدخون من باب حب آهل البيت ومع 
الأنظمة يدخلون من باب السياحة ودفع الاقتصاد إلى الأمام ومع المناطق التي فما اضطراب 
يدخلون بالسلاح والمدافعه فہم لهم طرق عديدة في التوصل إلى ما يريدون 

وإليك عقائدهم ومبادنهم أولا ثم نذكر مداخلهم 

- أولا "البداء" 

والبداء معناها عندهم أن الله عز وجل يبدو له الأمر أي يظهر له الأمر فيقره ثم بعد ذلك يبدو له 
خطنه أي يظهر له خطنه فیندم عليه واستدلوا على ذلك بقول الله تعالی ( يَمْخُو الله مَا يَشَاءُ 


يتبث وَعِندَةُ اَم اكاب ) [ الرعد:٠‏ ] فهم ينسبون الجهل والنسيان لله عز وجل تعالى الله عن 
ذلك وعما يقولون ویعتقدون ویظنون علوا کبیرا قاتلهم الله آنی يؤفکون 

وكلمة البداء كلمة قرآنيه ولكنا أتت في حق البشرلا في حق الله تعالى اسمع إلى قول الله تعالى 
ولو أن لِلَدِينَ ظلَمُوا ما في اض جَميعاً وَملَه مَعَه لَافْتَدَوا به من سُوء الْعَذَاب يَوْمَ الْقَيَامَة وَبَدَا 
ْم مَنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحَْسِبُونَ ) [ الزمر:١٤‏ ] وقوله تعالى ودا لَهُمْ سَيَنَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاق 
بهم ما گانُوا به يَسْتَهْزئُون ) [ الجاثية : ٣‏ ] وقوله تعالى ثم بَدَا لَْم مّن بَعْبِ ما رَأَوأ آياتِ 
لَيَسْجُتنَّهُ حى جِينِ ) [ يوسف:٠٠‏ ] ولاحظ أن لفظة بدا يأتي بعدها لهم في تتحدث عن البشر 
أنهم هم الذين بدا لهم أي ظهر لهم بعد أن كان خفيا عنم أما الله عز وجل فإنه يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور 

افيا ”التقية” 

والتقية معناها اتقاء ثيء ما لغرض شرعي هذا عند أهل السنة وقد قال الله عزوجل في شأنا ‏ 
لا يَتَخذِ اُوْمِثُونَ الگافِرينَ اُْلِيَاء من دون الُؤْمنينَ وَمَن يَفْعَل دَلِكَ فَلَيْمنَ منَ الله في َيءِ إِلاً أن 
تَنَقُوا مُْم تَقَاةً وَنْحَدَرَكُمٌ الله نَفْسَةٌ وَإلى الله الَصير) [ آل عمران:۲۸ ] أما عند الشيعة فإن الأمر 
يختلف لأنهم يعدون التقية أصلا من أصول دينهم وهي تعتمد عندهم على الكذب الدائم واإفتراء 
حتى يصل المتشيع إلى غرضه 

فالتقيه عندهم هي إظهار الشيعي إلى غير الشيعي خلاف ما يبطن ويعتبر الشيعه التقية من أعمال 
الدين الهامة ويزاولونها مع المخالفين من غيرهم خاصة أهل السنة فلذلك هم أخطر على 
المسلمين من المود والنصارى لأن الود والنصارى نحن نعلم عقائدهم وما في نفوسهم بما أخبرنا 
الله عنم في القرآن ولذلك فنحن نحذرهم ونعاملهم بما نعلم منهم مع العلم بما شرع الله عزوجل 
لنا في شرعنا كيف نتعامل معهم فنحن نعاملهم بالشرع الذي فصله الله رب العالمين الذي خلقنا 
وخلقهم وبعلم ما في نفوسنا وما في نفوسهم ويعلم حجتنا وحجتهم وبجمع بيننا وبينهم يوم القيامة 
ولتعلم أن الله تعالى قال عن المنافقين (سَيَفُول لَكَ الْخَلَفُونَ منَ الأَعْراب شَغَلَنْتا أَمْوَالَنًا وَأهَلُونَا 
قاستَغفز نّا يَقُولُونَ باتهم ما لَيْمنَ في قَلُومِمْ قل فَمَن يَمْلِك لَكُم مَنَ الله شَيْناً إِنْ اراد بكُم 
ضَراً أو اراد بِكُمْ تَفعاً بل گانَ الله بَا تَحْمَلُونَ خَبيراً ) [ الفتح:٠٠‏ ] والرافضه يجعلون هذا من 


أصول دينهم ويحكون هذا بصراحة عن أنمتهم بل يقولون ذلك عن علي رضي الله عنه أنه سكت 
على حقه في الخلافة والإمامة والإمارة بعد النبي لما اغتصما منه أبو بكر ثم من بعده عمرثم من 
بعده عثمان رضي الله عنهم وكل هذا تقيه من علي حتى لا يفتك به الخلفاء الثلاثة لو طلب حقه 
المغتصب في الخلافه 

-ثالثا "عصمة الأئمه" 

إن الشيعة يعتقدون عصمة أئمتهم الذين يؤمنون بإمامتهم وهم اثنا عشر إماما وكتهم مليئة بما 
يثبت هذا الشذوذ وقد قال الكليني وهو من علمائم يقول عن أبي جعفر قال " بني الإسلام على 
خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولايه " أين شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله لا تجدها في شيء من كلامهم وقد روى الكليني أيضا عن محمد بن مسلم أنه قال سمعت أبا 
عبد الله عليه السلام يقول "الأئمة بمنزلة رسول الله #5 إلا أنهم ليسوا أنبياء ولا يحل لهم من 
النساء ما يحل للنبي # فأما ما خلا ذلك فهم بمتزلة رسول الله ل 

بل قالوا يجب على الله نصب امام كنصب النبي ونحن نعلم أن أهل السنة لا يوجبون على الله 
شيء إلا ما أوجبه الله على نفسه أما البشر فلا يصح منهم أن يوجبوا على الله شيء. 

بل ويعتقدون أن الأئمة يعلمون الغيب وأنهم معصومون وأن طاعتم كطاعة الرسول 5 

- رابعا "كفر الصحابه" 

* إن الشيعة يكفرون أصحاب النبي 5 إلا القليل منهم وبقولون إن الصحابة كلهم ارتدوا إلا 
خمسة بل يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعنهم أجمعين وإني لا أريد أن أدخل في جدل 
وسفسطة مع أحد من هؤلاء ولكني أذكر لهم مثالا أو أمثلة حتى يتبين لنا تعاملهم مع كتاب الله 
تعالى فيقول مؤلف كتاب "ثم اهتديت" وهو ما يسمى بالدكتور " محمد التيجاني السماوي" إن 
القرآن ذكر آيات تدل على مدح الصحابة وذكر آيات أخرى تدل على ذمہم والقدح فهم وساق 
أمثلة من اآيات فقال : 

" آية الانقلاب‎ "١ 

قال تعالى وما مُحَمَدٌ إلا رسو قذ خَلَّثْ من قَبْلِه الرْسْل أَفَإن مَّات أو قتل انقَلَبْتّمْ على أعَقَابكُم 
وَمَن يَنقَلِبْ على عَقَبَيْه فلن يَضْرَ الله شَيْناً وَسَيَجْزي الله الشّاكرينَ ) [ آل عمران:٤٤٠‏ ] 


ثم يقول مفسر لهذه الآية (( فهذه الآية الكريمة صريحة وجلية في أن الصحابة سينقلبون على 
أعقابهم بعد وفاة الرسول مباشرة ولن يثبت منهم إلا القليل )) فاستدل بهذه الآية على أن 
الصحابة انقلبوا بعد وفاة النبي 5 على أعقامم وارتدوا (( أي كفروا )) . 

وأنا أقول لو فهمنا هذه الآية على هذا النسق فماذا نقول في قول الله تعالى لنبيه ‏ وَلَقَذ أوحي 
معنى ذلك نفهم أن النبي سيقع أووقع في الشرك لأن الله حذره من هذا . 

وكيف نفهم قول الله تعالى ١‏ يا أا الرَْسُول بَلّعْ ما أنزل إِلَبْكَ من رَبك وَإن َم تَفْعَل فما بَلَعْتَ 
رسَالَنَه وَاللَهٌ يَعْصِمُكَ مى الاس إِنَّ اللَة لا مَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرينَ ) [ المائدة:۷٠‏ ] فهل نفهمها على 
أن اله أثبت أن الني ‏ لم يقم ولن يقوم بالبلاغ للرسالة فلذلك حذره أم نفهمها على أن الله عز 
وجل يحذررسوله من التقاعس عن البلاغ للرسالة . 

إذن: هذا فهم مقلوب للتعامل مع كلام الله تعالى نسأل الله السلامة 

۲" آية الجهاد " 

* يقول المؤلف ( الخبيث ) بعد أن ذكر قول الله تعالى ( يا أا الَذِينَ آمَنُوأ مَا لَكُمْ اذا قيل لَكُمُ 
انفرُوأ في سَبيل الله انَاقَلْتُمْ إلى لأزْضٍ أَرَضِيتُم بالْحَيَاة الدّنْيَا مِنَ الآخرَة فَمَا مَنَاعٌ الْحَيَاة الدنْيَا في 
الآخرَة إِلاً قلي ) [ التوىة:۸"] 

*ثم يقول المؤلف هذه الآية صريحة أيضا في أن الصحابة تثاقلوا عن الجهاد واختاروا الركون إلى 
الحياة الدنيا رغم علمهم بأنها متاع قليل حتى استوجبوا توبيخ الله سبحانه وتهمديده إياهم 
بالعذاب الأليم وياستبدالهم بغيرهم من المؤمنين الصادقين . 

* فهذا المؤلف الخبيث يعتبر أن هذا قدح في الصحابة بأنهم تركوا الجهاد وركنوا إلى الدنيا رضا 
بها ونحن نعلم أن هناك بعض الذين خلفوا عن الجهاد في قوله تعالى وَعَلّى الَلانّة الْذِينَ خُلَفُواأ 
حى ذا ضَاقث عَلَهِمُ الأَرْضْ بمَا رَحْبَت وَضَاقث علَهِم أَنفُمُهُمْ وَظَنُوأ ان لا مَلْجَاً مِنَ الله إلا إِلَيْهِ 
ثُمّ تاب عَلَهِمْ لِيَنُونُوأ إِنّ الله هُوَ النَوَابُ الرَّحيمُ ) [ التوبة:١٠٠‏ ] وكان عددهم قليل جدا بل نص 
القرآن على عددهم ولكن هذا المؤلف يطبق اآية على كل الصحابة بأنهم اثاقلوا إلى الأرض 
وتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله ومن هنا نقول هل انتشرت الدعوة وكان الجهاد من هؤلاء 


الخمسة الذين لم يغيروا ولم يبدلوا على حسب منهجكم آما الشيعة والخمسة هم ((عاي بن أبي 
طالب والحسن والحسين وفاطمة وسلمان )) 

*هل هؤلاء هم الذين قاموا بالجهاد وفتحوا البلاد وجعلهم الله سببا في إضاءة قلوب العباد بنور 
الله من آياته وسنة نبيه . 

فہل من عاقل منكم يعقل ما يقال [ أَلَيْمنَ مِنكُم رَجْلٌ رَشيدٌ ) [ هود:۷۸] 

بل إِنه في موضع آخریقول : 

* مرحبا لهؤلاء الصحابة الذين لا يتورعون عن تغيير سنة الرسول #4 وحتى أحكام الله للوصول 
إلى أغراضهم الدنيئة وأحقادهم الدفينة ومطامعهم الخسيسة ثم يقول ولكن هؤلاء الصحابة 
بدلوا وغیروا وقالوا سمعنا وعصینا ویدلا من آن يصلوا عليه وبحبوه ویطیعوه شتموه ولعنوه 
طيلة ستين عاما كما جاء في كتب التاريخ ويقصد من ذلك أن الصحابة كانوا يسبون علي بن أبي 
طالب ثم يسوق أحاديث مكذوبة على النبي #5 يستدل بها على بغض الصحابة لعلي رضي الله عنه 
وانظر إلى قوله كما جاء في كتب التاريخ وكأن التاريخ هو الحاكم على كلام الله تعالى وأحاديث 
النبي 5 (( فبعدا بعدا وسحقا سحقا )) لفكر وتفكير بمذه الصورة العفنه . 

ولكنا نجد في كتاب الله تعالى ما يبين أن الصحابة لم يغيروا ولم يبدلوا 

استمع إلى قول الله تعالى في سورة الأحزاب ۱ نقذ گانَ لَكُمْ في رَسُول الله أُسْوَةٌ حَسَنَة بن گانَ 
يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ خر وَذَگَرَ الله گثیراً (۲۱) وا رَأى الُؤْمنُونَ الأَخْرَابَ قالوا هَذَا مَا وَعَدَنًَا الله 
وَرَسُولّة وَصَدَق الله وَرَسُولّه وَمَا رَادَهُمْ إلا إِيمَاناً وَلَسْلِيماً ۲۳]) مِنَ الُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَفُوا مَا 
عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِهُم مَّن قَصَى تَحْبَه وَمُِْم مَّن يَنتَظْرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلاً (۲۳] فها هو الله عز 
وجل یقول وما بدلوا تبدیلا 

* أما أهل السنة فإنهم يعرفون للصحابة جميعا فضلهم ومكانتهم فقد قال ربنا عز وجل (لَقَلْ 
رضي الله عن الُؤْمنينَ إِذ يُبَايعُونَك تخت الشُجَرة فَعَلِم مَا في قَلُويهم فَأنرَل السّكيتَة عَلَُْم وَأنَاَّمْ 
فنحاً قريباً ) [ الفتح:١۱‏ ] فہذه شہادة من الله بالإيمان للذين بايعوا تحت الشجرة وكما يقال كان 
عددهم ٠٠١١‏ ألفا وأربعمائة . 


ثم قال الله عز وجل في موضع آخر[ إِنَّ الَدِينَ يُبَايُونَكَ إِنَمَا يُبَاِعُونَ الله يَدُ اللَّه فَوق أَيْدِيم 

قَمَن نكت قَإِتَمَا ينگ عَلَى تَفْسه وَمَنْ أوئى بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُوْتِيه AE‏ 
الفتح:١٠‏ ] 
* وأيضا فإن الله تعالى قال في موضع آخر ( وَالسَابِفُونَ الَوَلُونَ مِنَ الاجرينَ وَالأَنصَارِ وَالَدِينَ 
اتبَخُوهُم بإحْسَانِ رضي الله عَم عه وَأَعَدَّ ْم جَنَاتٍ تجري تخا انار حَالِدِينَ فِا 
بدا دَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظْيمُ ) [ التوبة:. . 

* وقوله تعالی لَقَد تَابَ الله على ۰ وَالهَاجرينَ وَالأنصَارِ الَِينَ اثَبَعُوهُ في سَاعَة الْحُسْرَة من 
َحْدِ مَا گاد يِب قَلُوبُ فَريق هم تم تاب عَلَهِم إِنَه بهم رَوُوفٌ رَحيمٌ ) [ التوبة:١١٠‏ ] 

* وقوله تعالى (وَمَن يُشَاقِق الرَّسُول من بَعْدِ ما تَبكَنَ لَه الهْدَى وَيَنَبِع عَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمنِينَ نوله مَا 
ول وَنْصْلِه جَهَنّمَ وَسَاءث مَصيراً ) [ النساء:١١٠]‏ 
* فيا عبد الله احذرفكر هؤلاء وخبهم فإنهم قوم وضعوا عقولهم تحت أقدامهم . 


*المداخل 
- أماالمداخل التي يدخلون بها على الناس لتشبيعهم فإني أذكرها في نقاط محدده ثم نذكر تفصيل 
کل نقطه 


|١‏ - عن طريق حب آل البيت عند الصوفية وطرقها المتعددة والكثيره ولذلك فإن هذه نقطة 
ضعف عند الصوفيه يدخلون لهم منها ونحن نعلم أن أهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت 
أكثر من غيرهم ولكن لا يغالون في أحد وإنما يتزلون كل أحد مازلته 

فآل البيت بشر تجري علمم الأعراض التي تجري علي كل البشر وإن كان النبي #5 أمرنا بالوصية 
مهم ليس معنى ذلك أننا نغالي فمم ونرفعهم عن منزلهم البشريه فمن المغالاه أن ننسب إلهم علم 
الغيب أو بعضه أو أنهم مفوضون بثئ في هذا الكون أو أنم لديم القدرة على الشفاء أو لإغاثة 
أو المدد من أي نوع أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى ولنا في رسول الله أسوة 
حسنة كما قال ربنا: "تقذ گانَ لَكُم في رَسُول الله اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بن گان يَرْجُو اللَةَ وَالْيَوْمَ الآخرَ 
وَذگر الله گثيراً ‏ [ الأحزاب:٠٠‏ ] 


ورينا عز وجل يقول في حق الني #5 معلما له ولنا 3 قل إِنَمَا اتا جَشَر مَْلْكُمْ يُوح إِلَيَ أَنَمَا إِلَْكُم 
لَه وَاجِدٌ فَمَن گان يَرْجُو لِقاء رَبَه فَلْيَعْمَل عَمَلاً صَالحاً ولا يرك بعبَادَة رنه أحداً) [ الكهف:١٠٠‏ 
]" ها هو الني #۶ يخبر عن نفسه وذلك بتعليم ربه له فالله عز وجل يقول له ((قل )) معنی ذلك 
أنه ليس من عند النبي 5 وإنما هو من عند الله تعالى " إنما أنا بشر مثلكم " كيف نفهم أنا وأنت 
كلمة :"إنما أنا بشر" معناها أنه ليس إلة ولا ملكا ولا جنا ولا طائرا ولا غير ذلك من المخلوقات 
وإنما هو بشر من ناحية الخلقه بل إن الله زاد البيان والتفصيل فقال :" مثلكم" ماذا تفهم من 
المثلية إن الله يخبرنا بهمذه المثلية عن الخلقة من اللحم والدم والعظم والجلد والشعر والعروق 
والعصب ويقية تكوين الجسد وأيضا عن الأعراض التي تجري على هذا الجسد فكما أن أحدنا 
يولد من نطفة من ماء مهين ثم يكون علقة ثم يكون مضغة وأصل كل ذلك من التراب كما قال 
ربتا عزوجل a‏ 
مِن عَلَقَة ثم ِن ۾ مَُضْغَة مُحَلَقَة وَعَيْرِ مُخَلَقَة لَنْبيَنَ لَكُم وَنُقَرُفي الأزحام مَا نَشَاء إلى أجل مُسَكّى ثْمٌ 
ُخْرجُكُمْ طفلاً تم لتَبلُغُوا أَشُدَكُم وَمنگم من ينون وَمِنگُم من يُرَدُ إلى أردَلِ الْعُمْرِ ِكيلا يَعْلَّمَ من 
aT‏ الأزضَ هَامِدَةٌ ذا أنرَلْتا علا لاء اهَْرّث وَرَبَث وَأنبَنَث مِن كَل رؤج بهيچ )1 
الحج:ه ]" وأيضا كما أن أحدنا يتزل من بطن آمه عن طريق الفرج ويصير طفلا ثم شابا وتجري 
عليه الأعراض كالأكل والشرب والتبول والتبرز والمرض والشفاء والتناكح والموت وما إلى ذلك من 
الأعراض كل هذه تدخل في معنى المثليه ولكن الله عز وجل أتم الآية بقوله :" يوحي إلى " فهذا هو 
الفارق لأن الوحي هو سبب العصمة إذ أن النبي والأنبياء مميزون عن غيرهم بالوحي الذي 
اختصهم الله عز وجل به واصطفاهم من الناس به فہل فہمت معنى الآية الصحيح دون مغالاة 
كما فعل النصارى بعيسى عليه السلام وهو بشر فجعلوه ابن الله أو هو الله فعاب الله علهمم ذلك 
في قوله " [ وَقَالَّتِ الود عُرَبْر ابْنْ الله وَقَالّث الئَّصَارى سيخ ابن الله دَلِكَ فليم بأَفْوَاهيم 
يُضَاهؤُونَ قول الَذِينَ كَمَرُوأ من قَبْلُ قَاَلَهُمٌ الله أَلّى يُؤْفَكُونَ ) [ التوبة:٠٠‏ ] " وهكذا فعل 
الشيعة مع علي رضي الله عنه فرفعوه فوق منزلته وجعلوه الإمام المعصوم بل منهم من يرفعه إلى 
درجة الألوهية وهذا كله باطل وإنما علي بن أبي طالب صحابي جليل وابن عم رسول الله ب وزوج 
ابتته وإنما هو بشر كبقية الصحابة رضوان الله علهم أجمعين وأهل السنة لا يقولون بعصمة 


أحد من الصحابة ولكن العصمة لمنهجهم فقط لإن الله تعالی زک منهجهم فقال ( وَالسَابقونَ 
الأَوَلُونَ مِنَ الهَاجرينَ والأَنصَار وَالَذِينَ اتَبَخُوهُم بإِخسَانِ رضي الله عَنُْم وَرَضُوأ عَنه وَأعَدَ لبم 
جَنَاتِ تَجري تَخما انار حَالِدِينَ فما أبَداً ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظيمُ ) [ التوبة:٠٠٠‏ ] " فذكر الله عز 
وجل المهاجرين والأنصار وهذا الوصف لا ينصرف لأحد غير صحابة النبي 5 ولم يعين الله عز 
وجل أسماءهم ولكن ذكرهم بالوصف فكل المهاجرين من أخطاً منهم ومن لم يخطى والأنصار من 
أخطاً منهم ومن لم يخطىئ لا فرق بين هذا وذاك وقد قال رينا عزوجل مبينا ذلك ١‏ لَقَّد تَابَ الله 
عَلّى الي وَالمَاجرينَ وَلأَنصَارِ الَذِينَ اَبَعُوهُ في سَاعَة الْحُسُْرَة من بَعْدِ مَا گاد يريغ قَلُوبُ فرق 
مَُمْ ثمّ تَابَ عَلَهِمْ إِلَه يهم رَوُوفٌ رَجيمٌ ) [ التوبة:١٠٠‏ ] فهل بعد هذا من وضوح وجلاء في أن 
الصحابة قد تاب الله علمم ثم إن الله تعالى قال ( وَالَدِينَ اَبَعُوهُم بإِخْسَانٍ رضي الله عَْهُمْ 
وَرَضُواً عَلنهٌ ) " فإني أسأل سؤال يحتاج إلى جواب ما معنى اتبعوهم بإحسان ؟ اليس ذلك يدل 
على اتباع منهجهم الذي کانوا يسیرون عليه وسؤال آخر ما معني رضي الله عنهم ورضوا عنه ؟ 
هل يرضي الله عزوجل عن الباطل آم أنه يرضي عن الحق فإن قال قائل يرضي عن الباطل فقد 
كفر وإن قال يرضي عن الحق نقول الحمد لله منهج الصحابه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه 
إنما هو الحق فاتبعوه فلا تغمزوا في الصحابة جملة ولا في أحدهم منفردا ولكن عليكم بمنهج 
أهل السنة والجماعة في التعامل مع الصحابة ونضع ذلك في نقاط : 

-١‏ سلامة القلب واللسان لهم لقوله تعالى إوَالَذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهم يَفُولُونَ ربَنَا اعُفز لَنَا 
وَلإخُوانِتا الَذِينَ سَبَفُوتا بالإيمَانِ وَلا تجْعل في قَلُوبتا غلا لَنَذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إنَكَ رَوُوف رَحِيمٌ 4 [ 
الحشر:١٠‏ ] ۰ 

۲- نثبت لهم ما أثبته الشرع من الفضل لقوله تعالى وَمَا لَكُمْ ألا تُنفِفُوا في سَبِيل الله وَلِلَهِ مِيرَاثُ 
السَمَاوَاتِ وَالَرّْضٍ لا يَسْتَوي مِنكُم مَنْ أَنمَق من قبل الْمَنْح وَقاتل أُوْلَبِكَ أَعَظَمٌ دَرَجَة مَنَ الَذِينَ 
تفقوا من بَعْدٌُ وَقَاتَلُوا وَكُلَاً وَعَدَ الله الْحُسَْى وَاللَّهٌ بمَا ا خَبير) [ الحديد:١٠]‏ 

۳- نمسك عما شجر بيهم لقوله تعالی (وَالَدِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهم يَُولُونَ ربَنَا اغفِز لَنّا وَلإخُوَانِتًا 
الَذِينَ سَبَفُوتا بالإيمَان وَلا تجْعَل في قَلُوبتًا غلا لَلَِينَ آَمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَوُوف رَجِيمٌ ) [ الحشر:٠٠‏ ] 


-٤‏ عدم ادعاء العصمة لهم أو لأحدهم وإنما العصمة لمنهجهم لقوله تعالي :" والسابقون الأولون 
" وقوله تعالى :" ومن يشاقق الرسول من بعد " وقوله تعالى :" لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
فايكونك ك ال ة* 

-٥‏ عدم التجاوز أو المغالاة فم أو في أحدهم وإنما نتزلهم متزلتهمم لأن التجاوز في حبهم يتبعه غلو 
والله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال يا اَهَل الْكِتّابٍ ل تَغْلُوأ في دِينِكُمْ وَلا تَفُولوأ على الله إلا 
احق إِنمَا سيخ عِيمَى ابن مَريَمَ رَسُول اللَهِ وَگَلِمَئّة أنقَاهَا إلى مَريَمَ وَرُوځ مَنْهُ فَامِنُوأ باللَهِ 
وَرُسُلِه ولا تَفُولوا تَلانَة انوأ حَيْراً لَكُمْ إِنَمَا الله إِلَهٌ وَاجدٌ سُبْحَاتَة ان يَكُونَ لَه وَلَد لَه مَا في 
السَمَاوَات وَمَا في الأزضٍ وَگقى باللّه وَكيلاً ) [ النساء:١١٠‏ ] 

ولذلك نري أن الشيعه لما غالوا في علي رضي الله عنه وي أولاده وفي زوجته ماذا كانت النتيجة 
إنهم قالوا ( إن شر ملتنا أصحاب محمد ) كأبي بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد وبقية 
الصحابة إلا ما استثناهم الشيعة من الكفر والردة مع العلم أن النصارى قالوا أن خير ملتنا 
أصحاب عيسى عليه السلام وقالت المود خير ملتنا أصحاب موسى عليه السلام فانظر وقارن بين 
قول الشيعة في أصحاب ني الإسلام وبين قول النصارى وقول المود. 

ثم إن آل البيت وجب علينا أن نعرف من هم؟ لنحدد الفهم عن الله وعن رسوله 

إن الذين يحتجون بأن آل بيت النبي ‏ هم الحسن والحسين وفاطمة وعلي وينوا كلامم غلى 
هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه فقال 

يِن شر عَنْ رَگربَّاءَء عَنْ مُْصْعَب بُنِ شَيْبَة. عَنْ صِفيَّةَ بلتِ شَيْبَةء قالّث : قالَّث عَائِشة :" حَرَڃَ 
اللي # عَدَاهً. وَعَلَيْهِ مزط مُرَخَل مِنْ شغر سود فَجَاءَ الْحَسَنُْ بن علي فَاذخَلَه ثُمَ جَاءَ 
الْحُسَيْنُ فَدَحَل مَعَه. ثم جَاءَث قاطمَة فَاذحَلَهَاء ثم جَاءَ علي فَاذحَلَهء ثُمَ قال : إنَمَّا يُرِيدٌ الله 
لِيُذهب عَنْكُمٌ الرَجْسَ اهل الْبَبْتِ وَبْطََركُمْ يرا " 

وأنا أبشرهم بأن الحديث ضعيف لأنه يدور في كل أسانيده على مصعب بن شيبة وهو ضعيف 
الحديث فهذا الحديث لا يترتب عليه حكم 

ثانيا: عن طريق المنحلين خلقيا 


المتحررون من كل شيء يربطهم بمسألة الحلال والحرام فيدخلوا لهم عن طريق المتعة أي زواج 
المتعة وهو عبارة عن اتفاق رجل وامره على الزواج لساعات أو لأيام في مقابل مبلغ من المال يتفق 
الطرفان عليه وهذا ما يسمى عندنا بالبغاء الذي حرمه الله عزوجل حتى على الإماء فإنه يحرم 
إاکراھہن على هذا البغاء وقد قال الله تعالی ١‏ وَليَّسْتَعفِفِ الَذِینَ لا يَجِدُونَ نگاحاً حى يُعْنُِمْ الله 
مِن فَضلِه وَالَدِينَ يَبَْغُونَ الْكَتَابَ مما مَلَگٹ أيْمَانكُمْ فَگاتَبُوهُم إِنْ عَلِمْتُمْ فيم خَيْراً وَآتُوهُم مَّن 
مال الله الَذِي آتَاكُمْ ولا تَكُرهُوا فَتَيَاتكُمْ على الْبغاء إِنْ أَرَذْنَ تَحَصناً لَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاة الدّنْيَا 
وَمَن يُكُرِهيُنَّ فَإِنّ اللَةَ من بَعْدِ إكُرَاهينّ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) [ النور:٣"‏ ] ولكن الشيعة يتدينون لله 
بذلك على أنه زواج وبحتجون بأن النبي + أباحه في غزوة خيبر وهذا صحيح أن النبي 5 لما وجد 
عند الصحابة مشقة لما طالت المدة في الغزو وََحْدَ عهد الرجال بنسائهم فأباح المتعة ولكن كان 
ذلك مع نساء الكفار والمشركين ولم يكن مع نساء المسلمين ثم إن النبي ب حرم هذا الأمر بعد 
ثلاثة أيام من إباحته وذلك لما جاءه الوحي بحرمة هذا الأمر فنهى النبي #۶ عن المتعه وعن أكل 
لحوم الحمر الإنسية والتي كانت تأكل قبل هذا أيضا فحرمها وحرم لحوم الحمر فقد روى 
البخاري من حديث علي بن أبي طالب أن علِيًا رضي الله عَنْهء قال لابْنِ عَبّاسي :إِنٌ الي 5 " هى 


إذن هذا كله بالشرع إباحة وتحريما ولكن الشيعة استهواهم هذا الأمر فظلوا يعملون به ويدعون 
إليه دون خجل ولا حياء وناهيك عن شباب منحل خلقیا أو لا يجد ما يتزوج به ليعف نفسه ثم 
يجد مثل هذه الدعوات الرخيصة البغيضه فماذا يفعل أمام زنى صراحا إلا أن فرقة من الفرق 
التي تنتسب للإسلام تقننه وتلبسه لباس الشرع ليصبح أآمرا شرعيا مباحا بل يتقرب به إلى اله 
تعالى فماذا تقول أنت أا المسلم هل ترضى ذلك لأمك أو لأختك أو لأبنتك أو لخالتك أو لعمتك أو 
لواحدة من عائلتك أن تكون إحداهن كل إسبوع في أحضان رجل مختلف عن الرجل الأول في 
الإسبوع الذي قبله أن تعود ومعہا مال كثير. آليس هذا ما تنكره فيما يحدث عندنا في أماكن 
المجون والبغاء وكشارع الهرم والكبارهمات والحفلات الماجنة وغيرها من الأماكن وشقق الدعاره 
المنتشرة في كل مكان فإن كنت تنكر كل هذا لأنه حرام وكبائر متتابعه فعليك أن تنكر زواج المتعة 
أيضا فإنه كذلك ولا يختلف إلا أن هؤلاء الشيعة يلبسونه حلية شرعية كذبا وزورا وإذا كنت لا 


ترضاه لأمك ولا لأختك ولا لأبنتك ولا لخالتك ولا لعمتك فلا ترضاه أنت لأولاد الآخرين ونسائهم إن 
كنت مسلما حقا وترعى حرمات الله ولا تقرما وويل لقوم أستحلوا الحرام فأستحلال الحرام كفر 
وإن كبرائهم من علماء الشيعه يستحلون فعل ذلك مع بنات الناس ولكنهم لا يحلون ذلك لبناتمم 
ولا نسائهم فلماذا التفرقة بين العلماء والعوام؟ هل ما كان حلالا يحل لبعض ولا يحل للبعض 
الآخر وما كان حراما يحرم علي البعض ولا يحرم علي البعض الآخر؟ 

إن هذا فعل النصارى يؤمنون ببعض وبكفرون ببعض فہل من عقل معتبر 

-٣‏ إغراء الناس بالمال لاعتناق التشيع 

وهم في هذه الحاله يستغلون فقر الناس وحاجتهم إلى المال فيدخلون من باب المساعده وفعل 
الخير مع التقيه أي أنه لا يظهر لك شينا مما يعتقد في أول الأمر ولا يتحدث معك في سب 
الصحابه ولا سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين حتي تطمئن أنت إليه وتكون دائما 
في حاجة إلي مساعدته الماليه التي يعطها لك حتى ولو طالت المده ثم يظر لك عقيدته الخبيثة 
هذه فإذا بك قد تعلقت به وأحببته وأصبح أفضل من أخيك ابن أمك وأبيك لأنك وجدت 
مصلحتك الدنيوبة 

معه ولكني أقول لك يجب أن تعلم أن عندنا في الإسلام ما يسمى بزكاة الركاز وزكاة الركاز هي أن 
كل ما يستخرج من باطن الأرض وهو بفضل الله كثير جدا كالبترول والمعادن وغيرها مما يستخرج 
من باطن الأرض إنما الفريضة فيه الخمس أي خمس ما يخرج من الأرض بعد المصاريف ونفقات 
الاستخراج ينفق في سبيل الله أي يدخل إلى بيت مال المسلمين وينفق منه على فقراء المسلمين 
ومصالح المسلمين العامه هذا هو الخمس عندنا في الإسلام أما عند الشيحة فإن الخمښض 
يستخدم فقط لتشييع الناس وهذا أمر عقدي ديني عندهم أي أمر تعبدي فتجد الناس يدفعون 
وهم يتسابقون لذلك غلى اعتبار أن هذا من الدين ومن التدين فلذلك كان الواجب علينا أن 
نحذر لأننا لو غفلنا أو تغافلنا مثل هذا لأمر يفاجنك أن تجد ابنك أو ابنتك يأتيك بأفكار مثل 
هذه وعندئذ لا تستطيع أن ترد الأمر إلى نصابه الأول لأن الإغراءات تكون كثيرة والبدائل لوجوده 
ا ووا ك کن و اش هة ا ا ا کن ن و ج 


ابنك أو ابنتك شينا فاحنر أا المسلم على نفسك وعلى أولادك من الخطر الداهم فالأمر جد 
-٤‏ استغلال الأماكن التي فما اضطرابات 

إن هؤلاء القوم لا يدعون شاردة ولا واردة إلا ويستغلونا في نشر تشيعهم الخبيث وأفكارهم 
المدامه ولذلك فحيثما وجدت منطقة فما أي نوع من أنواع الإضطرابات فإنهم يأتون إلا 
بالوجه الحسن وهو إنقاذ الفقراء والمحتاجين ومساعدة النازحين ونجاة المظلومين الفارين 
ويتلقفون ذلك بكل قوه ثم يلقون بسمومهم في هذه الظروف التي يكون الناس فما في حالة 
اضطرار وحاجه ولنعلم علم اليقين أن هذه الفرقة إنما منشؤها على رجل يودي يسمى عبدالله 
بن سباً دخل اإسلام نكاية في الإسلام والمسلمين مثله كمثل عبدالله ابن أبي بن سلول رأس 
المنافقين فعبدالله بن سباً هذا دخل الإسلام ويدأ ينشر السم الهودي بفكرة المغالاة في علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وأن الصحابة ظلموه وقهروه واغتصبوا منه حقه حتى قال إن على هو 
الله فعندئذ أمسك بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحرقهم بالنار ولكن فر منم بعض أناس 
منهم عبد الله بن سباً هذا واختفى فترة من الزمن ثم قام يبث أفكاره الخبيثة مرة أخرى فهؤلاء 
أصلهم متلبسين بأفكار هوديه فكما قالت الود :" عزير ابن الله "وكما قالت النصارى قى عيسى 
وقالوا عيسى ابن الله فكذلك غالت الشيعة في على على يد هذا الهودي عبدالله ابن سبأ وقالوا 
علي هو الله ولكنهم تفرقوا فيما بينهم وفي عقائدهم فرقا كثيرة جدا فليكن حذرنا منهم أشد مما 
نحذرمن الهود والنصارى والله المستعان 

stotokotelelokokoteelokokeokolelokokolelelokokeolelelokole kollel oko 
الأعذار التي يعتذر ما عمن خالف نصا ثابتا عن الرسول 4 من السلف‎ 
عدم اعتقاد المجتهد من السلف أن النبي ل قال: هذا الحديث [ أي ضَعَفَ الحديث بعلم‎ - ١ 


واجتہاد ] 
۲ - اعتقاد المجتهمد من السلف أن النبي ل قال: هذا الحديث لكنه لم يرد تلك المسألة بذلك 
القول: 


۳- اعتقاد المجتهد من السلف أن ذلك الحكم منسوخ [ للتعارض اللفظي ظاهرا ] 


-٤‏ عدم وصول الدليل إلى العالم المجتهد من السلف لأنه لا يعقل أن يجمع العلم كله أحد من 
الناس. 

-٥‏ عدم العلم بالناسخ والمنسوخ. والمطلق والمقيد. والعام والخاص والمجمل والمبين. 

٦‏ النسيان والخطاً. 

۷ الألفاظ العربية التي تحمل أكثرمن معنى. 

ومن هذا المنطلق كان لابد من مبحث عن التقليد وما يترتب عليه من آثارمن الناحية الشرعية. 
ولذلك نقول 

التقليد نوعان أحدهما ممدوح والآخر مذموم 

التقليد الممدوح 

واعلم أن الدين إنما هو التقليد ولكن التقليد لأصحاب رسول الله ب وليس لغيرهم كما قال: 4 


فيما رواه الدارمي من حديث 
العرْيَاضٍ بن سَارَة رَضِي الله عَنْه. قال: صَلًى نَا رَسول الله يل صَلَاةَ اله لقَجْر ثم وَعَظَنَا مَوْعِظَةً 
يغه ذرقّث ينا العيُون. وَوَجلَث ما الْقَلُوبْ. فَقال: قائِل : يا رَسُول اللّه» گأنها مَوْعِظَّة مُوَدَع؟ 


ت 


ا و الله کک و گان عَبْدًا حََّشْيًاء انه مَنْ بعش 


بالنَوَاجذِ وَإيًا ENE‏ فان گل ةبد عة" وقال: e eT‏ مُحْدَثّات 


امور قان کل بدعَة ضَلالَّةٌ 1 


[ رواه الدارمي ]٠٥[‏ أبو داود ( رقم ٤٦.۷‏ ) وغيرهما وصححه شيخنا في ( صحيح الجامع ) (رقم ٠٠٤۹‏ )] 

وقال: ابن مسعود فيما رواه الدارمي فقال: 

أخبرتا يعلى حَدََنَا اأَعْمَش. عَنْ حَبيب. عَنْ ابي عَبْدٍ الرَحْمَن» قال: قال: عَبْد الله رضي اله عَنه 
: اثبعُوا ولا تَبْنَدِعُواء فَقَدْ كُفِيتمْ " 

[ اللالكائي ( شرح أصول الاعتقاد ) )۸٦/١(‏ و (السنة ) محمد بن نصرالمروزي ۲١(‏ ) وابن وضاح قي ( البدع والنهي عنها ) )٠١(‏ 
والدارمي في ( السنن ) (۸1) والطبراني ( ٠١۸/۹‏ ) قال: في ( المجمع ) : ورجاله رجال الصحيح )۱۸١/١(‏ باب الاقتداء بالسلف ]. 


ومن خصوصيات الإله حق التشريع المتضمن للتحليل والتحريم فليس لأحد أن يحلل أو يحرم 
حتى ولو كان ملكا مقربا إلا وحيا من الله فيبلغه إلى الرسل ليبلغوا الناس وقي هذا المعنى قوله 4ل 
في الحديث الذي رواه أحمد من حديث 

علي رضي الله عنه عَنِ اني # قال: لا طَاعَة بَخْلُوقٍ في مَحَصِيَة الله عَرَوَجَلَ *[ صحيح ] 

هل يجوز للمقلد أن يفتي ؟ 

والجواب أن المفتي إذا كان مقلدا التقليد المحمود الذي هو تقليد الصحابة فإنه يجوز له أن يفتي 
بشرط أن يكون ملما بضوابط الفتوى من حيث الضوابط العلمية [ آي قواعد الاجتماد وشروطه 
] والضوابط الأخلاقية [ من حيث التعامل مع المجتمدين غيره ] وضوابط أدب الخلاف [ من حيث 
بيان حجته والرد على مخالفيه بالحجة لا بغيرها ] 

أما المقلد التقليد المذموم 

لا يجوز للمقلد التقليد المذموم أن يفتي لأنه سبق أن المقلد بهمذه الصورة ليس بعالم والله عز 
وجل فرض علينا عند العجز سؤال العالم ومن سأل مقلدا وهو يعلم أنه سيفتيه بحسب المذهب 
الذي يعتنقه دون اعتبارللدليل فهو آثم ومفتيه عاص له تبارك وتعالی والله تعالی يقول } 
فَاسْتَلُوا اهل الدّكرإن كُنتُمْ ل تَحْلَمُونَ )€ [النحل ]٤١‏ وأما إن كان لا يعرف أنه سيفتيه بحسب 
المذهب ولكن يظن أنه سيفتيه بما يقتضيه الدليل من الكتاب والسنة فلا شيء عليه إن شاء الله 
وصح عنه # أنه قال: فيما رواه ابن ماجة وأحمد والدارمي بأسانيد صحيحة وهذا لفظ ابن 
ماجة من حديث 

بي هُرَبِرةَ قال: قال: رَسُول الله ب مَنُْ في بفُٽيَا عَيْرَتَبَتِ فَِنَمَا ٳِنْمُهُ عَلَى مَنْ افتاه * 

E‏ الإمام الشافعي رحمه الله قي كتابه الرسالة [ فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من 
حيث علموا وقد تكلم في العلم من لو آمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به وآقرب 
للسلامة إن شاء الله 

ولذلك جاءت اآيات ترهب من الفتيا للمقلد 


2 


قال: تعالى ‏ وَكَدَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ في قَرَة مِن تَذٍيرإلاً قال: مُْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدتًا أبَاءَتَا عَلَّى 
ولوا جِنْنَكُم با ْم قالوا نّا بمَا 


ت 
ت بے 


أقة وإنا على أئارهم مقون قال: أو 
ُرْسِلْتُمْ به گافِرُونَ ) 
وقال: تعالى ( ولا تَفْفُ مَا لَيْسسَ لَك به عِلْمّ ) 

وقال + فيما رواه الدارمي بسند صحيح من حديث 

عَبْدِ الله بن عَمْرو رضي الله عَنْْمَاء قال: قال: رَسُول الله 4" إِنٌ الله لا يفيض الْعلْم انتراعَا 
رغه مِنْ النّاس. وَلَكَنْ : قَبْضُ العم قَبْضْ الْعُلَمَاءء فَإِذا لم يبق عالمًاء اثَحَدَ التَامْ رَوَسَاءَ 


ر 
. 
ٍ 
a‏ أا " 


مَُالا. فستلواء افوا د . فَضلوا وض 


کس ۶ھ ت اق ر 


وروی الإآمام أحمد بسند صحيح من حديث 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهء قال: قال: رَسُول الله #5 :" تَظهَر الْفَِنُء وَيَكأر ازج وَبُرقَعُ الْعِلْمُ ". فلَمَا 
سَمعَ عُمَرُأَبَا هُرَيْرَةء يَقُول: " يُرْقَعُ الْعِلْمٌ ". قال: عُمَر: أَمَا إِنَه لَيْمنَ يرع مِن صُدُور الْعُلَمَاءِء وَلَّكنْ 
يَذهَب الْعَلَمَاءُ. 

وقال: ع قي الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد والدارمي وهذا لفظ آي داود من حدیث 

عَبْدَ الله بن عباس رضي الله عَُما قال: أصَاب رَجُلا جُزڂ في عَهْدِ رَسُول الله 4# ثُمَ اختلَم فَأَمِرَ 
بالاعْيِسَال فَاغََسَل فَمَات فَبلَعٌ ذَلِكَ رَسُول الله # ققال: قتَلوه قََلَهُمٌ الله ألم يَكُنْ شْمَاء الي 
السُوّال * 

[ ألا تكفي هذه الأحاديث لكف كل من تسول له نفسه الإفتاء بما يخالف نص البيان عن النبي ل 
أو التقليد للغير دون معرفة الدليل.انتموا ] 

إذن لابد من إنهاء فكرة التعصب المذهبي والتقليد الأعمى 

وهذا التعصب إنما جاء تقليدا أعمى لأناس لم يدع واحد منهم العصمة لنفسه بل تبر كل واحد 
منهم من ذلك ولنعلم أن هؤلاء الأئمة العظام هم رؤوس أهل السنة في زمانهم وهم حملة العلم 
وأهله إلى الناس ولكن الذي حدث أن الناس جعلوا كلام هؤلاء الأئمة قرآنا مزلا لا يجوز مخالفته 
حتى ولو كان قول الإمام مخالفا لأدلة الكتاب والسنة فبذلك تفرق الناس وأصبح الخلاف بينهم 


محتد بسبب التعصب الممقوت لكلام هؤلاء الأئمة ومع ذلك لابد من بيان طريقة هؤلاء الأئمة في 


فلو نظرت إلى الأئمة من حيث ترتيب الوجود لعلمت أن أولهم وجودا هو الإمام أبو حنيفة الذي 
ولد في عام٠۸‏ هجرية وكان بالعراق فكان قريبا من العهد النبوي ولذا كان عدد الأحاديث التي لم 
تصله كثيرة جدا فكان يبني الأحكام على حسب ما وصله من الأحاديث فكان يجتهمد اجتهادا واسعا 
في تحصيل الحكم مع إعمال العقل في استخراج واستنباط الحكم من الأحاديث التي وصلته 
فبذلك جاءت بعض الأحكام واجتهاداته مخالفة للسنة ولم يكن هذا عن تعمد وإنما كان ذلك 
باجتهاد محمود لا مذموم ولذلك ينطبق عليه حديث الني کي الذي رواه الإمام أحمد برقم [٦١۲ه‏ 
] من حديث أي هُرَنْرَةَ قال: قال: رَسُول الله ک4 إذا حَكَم الْحَاكمُ قَاجْمَدَ فَأَصَاب فَلَّهٌ أجُرَانِ وَإِدًا 
اجََْدَ فَاَخْطاً قَلَهُ اج * 


فأتى التلاميذ من بعده فنقلوا كلامه وظنوا أن هذه الأحكام لا يجوز مخالفتا حتى ولو تبين أنها 
تخالف أدلة الكتاب والسنة وهناك رسالة قيمة يجب على كل طالب علم أن يقرأ هذه الرسالة 
وهي بعنوان [ رفع الملام عن الأئمة الأعلام ] لابن تيمية وليس معنى ذلك أن نقول لا يجوز التقليد 
مطلقا فهذا القول فيه غلو ولا يؤيده الواقع العملي لأن الناس متفاوتون فمنهم العالم الذي 
يستطيع الاستنباط ومنهم طالب العلم الذي يستطيع أن يرجح بين الأقوال ومعرفة الأدلة 
الشرعية ومهم أنصاف المتعلمين الذين لا يستطيعون التمييز بين الصحيح والضعيف ولا 
يستطيعون الترجيح بين أدلة الشرع ومنهم من لا يقرا ولا يكتب فلا يستطيع أن يميز بين أقوال 
أهل العلم بل ريما لا يصله كلام أهل العلم. 


فالتقليد له شروط ومواضع فيمكن الانتساب إلى مذهب انتسابا مؤقتا من أجل تنظيم الدراسة 
مع بيان ذلك للطالب حتى يتسنى له معرفة الأدلة الشرعية بعد ذلك وقي المراحل المتقدمة من 
التعليم يتعلم الفقه المقارن بأن يذكر كل قول بدليله سواء من القرآن أو من السنة أو الإجماع 
مع التنبيه على الطالب بأن مرحلة التقليد المذهبي قد انتهت وإن فعل ذلك فهو التعصب 


الممقوت الذي أودى بأمة الإسلام إلى هذا الوادي السحيق من الخلافات الفرعية التي يجب أن 
يسعنا الخلاف فها كما وسع من قبلنا ولعل أساسيات التعليم لأزهري من جهة التمذهب 
والالتزام بمذهب معين هي السبب الرئيسي في هذا الأمر وهو التعصب المذهبي حتى وإن كانوا 
نيسون ما لقف ا مهارن يخا ذلك ولك كون ,كه قاشات فم الد هة والتقفة والعصب 
نتيجة طول مدة الدراسة للمذهب الواحد فيتشبع به الدارس ونحن نعلم أن الطالب تتكون 
شخصيته العلمية في هذه الفترة الحرجة من عمره فترة الدراسة الثانوية والجامعية وما المانع في 
أن یکون هناك منهج للدراسة على منوال السلف الصالح وتكون المسائل الفقهية والعقدية 
بحسب الأدلة من الكتاب والسنة وتستبعد الراء البعيدة عن الصواب فيتربى جيل يقل فيه 
الخلاف والتعصب لمذهب معين وتكون الفتوى من أهل الاختصاص بعيدا عن التشعب في الراء 
ويتخلص الناس من هذا التزاع الذي يدب في الأمة يوما بعد يوم. 

ولذلك كان التعصب المذهبي من الأمور التي فرقت الأمة تفرقا لا يليق بأمة الإسلام 

إبطال حجج المقلدين 

١-قالوا‏ اتباع قول النبي 4 تقليد. 

والإجابة كيف يكون تقليدا وقول النبي 5 نفسه هو الحجة والدليل. 

۲- قالوا الإجماع المتبع تقليد. 

والإجابة أنه ليس بتقليد لأنه لا إجماع بدون مستند من الكتاب أو السنة والمستند هو الدليل 
فكيف يكون تقليدا بعد معرفة الدليل وعليه فمتبع الإجماع ليس مقلدا بل هو متبع للدليل. 

۳- قولهم أنت أعلم أم الإمام الفلاني. 

والإجابة: هذه المقولة فاسدة بل تدل وتخبرعن عقلية قائلها لأنه ما من بشرإلا وبؤخذ من قوله 
ويترك إلا الرسول 4 والواجب ألا نأخذ من كلام أي أحد مهما كان إلا ما كان بالدليل وما كان من 
غير دليل لابد وأن يرد مهما كان قائله وإن كان المتأول معه دليل ولكنه أوله تأوبلا لا يسوغ فإنه 
يرد أيضا وليس في ذلك أدنى عيب بل لوفتح الباب لهذا السؤال لأفضي إلى تعطيل الشرع 
وتبديل الذمم وجعل الأئمة بمازلة النبي ب وفي ذلك قال: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه 


(ولوفتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي 

في أمته وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به على النصارى في قوله 3 اتَخَّذُوا أَخْبَارَهُم 

وَرْهْبَاتَُم ابابا يِن دُونِ الله وَاَسِيح ابن مَريَم وَمَا أُمِروا إلا لِيَعبُدُوا إلَهَا ادا لا إِلَّة إلاَهُو 

سُبْحَاتَه عَمَا يُشركُونَ € التوبة ۳١‏ 

أدلة إبطال التقليد المذموم. 

قال: تعالی لي َا الَّذِينَ آمَنُوأ يوا الله أطيغوا الرسُول وَأُولي لأر مِنكُم قإن تَنَارَعْتُمْ في 
: : ذلك خبْوأخمَنْ و u‏ النساء۹ه 


ESER ب ال وو‎ E 
الَا غا به فا الَذِينَ آَمَنُوأ ا اختَلَفُوأ فيه مِنَ الْحَقَّ بإِذنه وَاللَه ِي مَن يَشَاءُ إلى‎ 
]٠٠٣:ةرقبلا[‎ ) صرَاط مُستّقيم‎ 

وقال: تعالى 3 وَمَا اخَْلَفْتُمْ فيه من مَيءِ فَحْكْمة إلى الله ذَلكُم الله ري عليه َكلت وَإِلَيه أنيب) 
[ الشورى:١٠]‏ 

وقال: تعالى ( كَِاب أنزل إِلَيْكَ فلا يكن في صَدرك حر مَل لِثْنذِرَ به وَذكرى لِلْمُوْمِنينَ € [اأعراف!] 
وقال: تعالى « أَوَلَّم يفم أنًا أنرَلْنَا عَلَيْكَ الْكتَاب يُنلّى عَلَمْمْ € [ العنكبوت:١٠]‏ 

ووجه الاستدلال أن الله زجر من لم يكتف بالكتاب المنزل وبيانه من الرسول ل 

وقال: تعالى « الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بير سُلْطَانِ أَتَاهُم كَيْرَ مَفتاً عِندَ الله وَعِندَ الَذِينَ 
آمَنُوا كذَلِكَ يَطْبَعُ الله عَاَی كَل قَلْبٍ مُنَگبّرٍ جَبّار © غافره۲ 

ووجه الاستدلال أنه لا يجوز معارضة كتاب الله بغير كتاب الله من كلام البشر أيا كان. مجموع 
الفتاوى ج ۹ صفحة ۷۸. 

وقال: تعالى 3 فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَبَيّْمْ ثُمّ لا يَجدُوا في أَنفُسهم حَرَجًا 
مِمًا قَضَيْتَ وَنْسَلَّمُوا ذَسْلِيمًا © النساء ٠٠‏ 

وقال: تعالی « إِنَّمَا گانَ قول الُؤْمِنينَ إذَا ذْعُوا إلى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُم بَيَْمْ أن يَفُولُوا سَمِعتًا 
وَأطَعْتَا € النور 


وقال: تعالى ( قل إن كُنتُم تحبُونَ الله فاتَّبعُوني يُحْببَكُم الله وَتَغْفِز لَكُمْ ذُنُوَكُم وَاللَهُ عَفُور رَحيم 
€ آل عمران۲۱ 

وقال: تعالى ( قل هذه سَبيلي أذْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَأ وَمَنِ اثَبَعَِي وَسُبْحَانَ الله وَمَا اَنَأ مِنَ 
الْشركينَ )€ يوسف ٠١۸:‏ 

نهي الأئمة عن التقليد لهم أو لغيرهم من غير دليل 

قال: أبو حنيفة رحمه الله 

[لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من أين أخذناه ‏ 

وقال: أيضا ( حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي فإننا بشرنقول القول اليوم ونرجع 
عنه غدا ) 

قيل لأبي حنيفة [ إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه ؟ قال: اتركوا قولي بكتاب الله فقيل إذا كان 
خبر رسول الله يخالفه ؟ قال: اتركوا قولي بخبر الرسول ب فقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه ؟ 
قال: اتركوا قولي بقول الصحابي ) إرشاد النقاد للنصنعاني صفحة ٠١١‏ 

كان أبو حنيفة رحمه الله يفتي يقول [ هذا ما قدرنا عليه في العلم فمن وجد أوضح منه فهو أولى 
بالصواب ) 

أقوال الإمام مالك رحمه الله 

( إنما آنا بشر أخطيء وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل مالم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ) وقال: رحمه الله ( كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر 
E‏ 

وقال: الإمام الشافعي رحمه الله 

(أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله # لم يحل له أن يدعها لقول أحد) 
وقال: رحمه الله ( كل مسألة صح فما الخبرعن رسول الله # عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا 
راجع عنا قي حياتي وبعد موتي ) 

وقال: رحمه الله ( كل ما قلت فكان عن النبي #5 خلاف قولي مما يصح فحديث النمي أولى فلا 
تقلدوني ) 


وقال: رحمه الله [ إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط ) 

وقال: الإمام أحمد رحمه الله 

[ لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذوا من حيث أخذوا ) 

وقال: رحمه الله [ من قلة علم الرجل أن يقلد دين الرجال ‏ 

وإليك صورة مصغرة للخلاف بين المذاهب المخالفه لسنة رسول الله ء# في أمر الصلاة يقول النبي 
کما روی البخاري في كتاب الأذان قال: 

حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن انى قال: حَدَتَنَا عَبْدّالْوَهًاب قال: حَدََنَا أَيُوبُ عَنْ أبي قَلَابَة قال: حَدَثَتَا مَالِكُ 
تيتا إل اللي # وَتَحْنْ شَبَبَة مُتَقَارتُونَ فَاَقَمْتا عِندَهُ عِشْرينَ يَوْمًا وَلَيْلَهَ وَگانَ رَسُول الله # رحيمًا 
رَفِيقًا فَلَمَا ظَنٌ انا قَدِ اشَمَميْنًا أَهلَنَا أو قَدٍ اشتَقتا سَالَنَا عَمَنْ تَركْتا بَعْدَنًا فَأَخبَرنَاهُ قال: ازْجعُوا 
إلى أَهْلِيكُم فَأَقِيمُوا فِمم وَعَلَمُوهُم وَمُرْوهُم وَذَكر أَشْيَاءَ أحْمَظها أو لا أحْمَظًّا وَصَلّوا كما رأيْنمُوني 
أصَلّي فَإذا حَضَرَتِ الصَلَاةُ فَلْيُوَذّنْ لَكُمْ أَحَدْكُم وَلْيَؤْمَكُم أَكُبَرَكُمْ * فلا بد من اتباع صلاة النبي 4 
في كل صغيرة وكبيرة والنية ركن من أركان الصلاة لابد وأن تكون تبعا لما فعله رسول الله ل 

ففي المذهب المالكي في الصلاة أن الإنسان إذا وقف في الصلاة وكير يرسل يديه على جنبيه ولا 
يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره مع أن الأحاديث الصحيحة عن النبي ء4 دلت على أمر 
النبي ب4 وفعله 5 دل على ذلك فهل نتبع المذهب ونرسل أيدينا ونخالف فعل النبي ء4 وأمره 
فهذا لا يقوله أحد [ أقصد من الناس ] أما الأئمة فهم معذورون وفي المذهب الحنفي يباح للمرأة 
أن تةزوج بغيرولي أي للمرأة أن تنكح نفسها ممن تشاء وهذا مخالف لما قاله النبي + كماروى 
أبو داواد من حديث ابي مُومَى أن اللي #5 قال: لا ناح إلا بول 

فا و تخت أن تحاف وارك لقرل اهام وهه رهه اله لها أرقي إن و 
الفتاة فسا ممن لين كف لا فل فحن أك أن بخالف هذا الخدت لفول وأخة من الناس: 
هذا لا يقوله أحد [ أقصد من الناس ] أما الأئمة فهم معذورون كما قلنا فهل بعد ذلك من مقلد 


لمذهب بدون دليل [ فتنبه ] 


ومن هنا نبداً في التعرف على آمور منا 


سطية لاسلا 

الإسلام دين وسط بين الهوديه والمسيحيه فهو وسط بين غال ومجافي وهذه من أبرز خصائصه 
وبالتبعية فإن الأمة التي اعتنقت هذا الإسلام هي الأمة الوسط ولكن ليست كلها أمة الوسط 
وإنما أمة الؤسط فما هي أمة الإستجابه الذين قال الله عزوجل فهم (وَكدَلِك جَعلَاكُم امه 
وَسَطاً لَتَكُونواً شَهدَاء عَلَى التَّاس وَبَكُونَ الرَسُول عَلَيْكَمْ شهيداً )البقرة ]٠١١[‏ ولذلك نجد أن 
الإسلام يقدم المنهج الوسط في كل شأن من شأون الحياه بل يحذرمن المصيرإلى أحد الانحرافين 
- الغلو أو التقصير - ولذلك يقول تعالى مبينا هذا السبيل [اهدِنًا الصّراط المستقيم(ا) صراطّ 
الَدِينَ نعمت عَلَهِم غير المغضُوب عَلَمِم وَلاً الضَالّينَ[۷) وقول تعالى فل هَذِه سَّبيلي أذْعُو إِلّى 
الله على بَصيرَةٍ أَأ وَمَنِ اثَبَعني وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أَتَأ مِنَ المشركينَ ) (يوسف:۸.٠)‏ بل وبقول تعالى 
اومن يُشَاقِق الرَسُول من بَعْدِ مَا تَبََنَ لَه الْمْدَى وَيَتّبغ عَيْرَسَّبيلٍ الُؤْمِنينَ نوله مَا تَوَلى وَنْصْلِه 
جَهَدَّمَ وَسَاءث مَصيراً ) [ النساء١٠١٠‏ ] 

وهذه الوسطية التي تميز الإسلام عما سواه من الأديان إنما هي صفة العدل وليست المساواه 
فدين الإسلام دين العدل وهذا معنى قوله تعالى (وَكدَلِكَ جَعلَاكُم أُمَه وَسَطاً لَتَكُونُوا شَهَدَاء عَلَى 
الاس وَبَكُونَ الرَسُول عَلَيْكُمْ شہيداً )البقرة ٠٤١١[‏ ] أي عدولا خيارا وممذا التفسير جاء القرآن 
والسنه ويه قال آهل التفسيروأآهل اللغه فما علينا إلا أن ننظرإلى هذا المعنى المتسق مع بقية 
اNآية‏ فبقية الآية يقول فما الله عزوجل (لَتَكُونُوأ شَُهدَاء عَلَى الاس ) والشہادة لا تقوم إلا 
بالعدل ولا تقبل إلا من عدل ولو نظرنا إلى قول الله تعالى (كُنثُم حَيْرَأمَة أخرجَّث للنّاس تَأَمُرُونَ 
بالَغْرُوفِ وَتَهُوْنَ عَنِ انر وَنُؤْمِنُونَ باللّه وَلَوْآمَنَ أَهْل الْكتاب لََانَ خَيْراً ْم مَُْمٌ الُؤْمِنُونَ 


ت 
5 ود و 


وَأكَرْهُّمٌُ الْمَاسقَون ) [ آل عمران:١٠٠]‏ فنجد أن الخيرية لا تكون إلا من متصف بعدل وأما 
السنة فقد جاء تفسيروسطية الأمه بأنا أمة العدل صريحا في الحديث الذي رواه البخاري من 
حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : قال رَسُول الله 4" يُجَاءُ بثوح يَوْمَ الْقَيَامَةء فَيْقَالٌ 
لَه : هل بَلُغْتَ. قيَفول : حم يا بء فَنُمان امه هَل بَلَعَكُمْ. فَيَفُولُون : ما جَاءنا مِن تَذِيرء فَيَقُولْ 
:مَنْ شوذك؟. فَيفول : مُحَمَد وَأمَنُه. فَيْجَاءُ بكم فََشْهَدُون. ثم قرا رَسُول الله #4 وَكدَلِك 
جَعلْنَاكُم امه وَسَطًا قال : عَذلّا لِتَكُونوا شَُدَاءَ عَلَّى النَّاس وََكُونَ الرَسُول عَلَيْكُم شهيدا. 


دل هذا على أن الأمة الوسط المفسر بالعدل هي التي تشهد لنوح عليه السلام بأنه قد بلغ 
والعدل في الغالب يأتي وسطا بين طرفين ذميمين قال خُدَيْقَة بن الْيَمَانِ :" اتَفُوا اللَة يا مَعْشَرَ 
القُرَاءِء خُڏوا طرق مَنْ گان قَبلَكُم. وَاللَّه لَْنِ اسْتَقَمْتُم لَقَدْ سُبِقتُمْ سَبْقًا بَعِيدًاء وَلَيْنْ تَركُتَمُوهُ 
يَمِينًا وَشْمَالا لَقَذْ ضلَلْنَمْ ضٍلالا بَعِيدًا " 

ولذلك كان التطرف إما المجافاة عما أمر الله عزوجل وأمر به رسوله يي أو الغالي قي أمر الله أو 
أمررسوله فكلاهما مضيع لأمر الله لأن كلاهما قد تجاوز الحد ثم إن هذه الوسطيه جاءت 
بوصف الله عز وجل لهذه الأهة وليس بحكم الناس لها أو علا ذلك بقوله ( جَعلَتَاكُم امه وَسَطاً) 
ومن هنا يتبين أن الوسطية في هذه الأمة ليست معيارا بشريا ولكنها صفة تميزت بها في هذا الدين 
وتميزت بها شرائعها التي هي من عند الله عزوجل فالدين وأهله براء من الانحراف سواء كان هذا 
الانحراف بالجنوح إلى الغلو أو الجنوح إلى التقصير 

وصور هذه الوسطيه ومظاهرها في الدين كثيره إذ هي شاملة لجميع جوانب الحياه فكل آمرمن 
أوامر الإسلام جاء على وفق العدل ولكني أورد هنا مثالا الغلو ببيان العدل والوسط أولا فنحن 
نرى أن الود قال الله تعالى عهم وَلَنَجِدََُّمْ أخْرَصَ الاس عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أشُرَكُوأً يود 
أَحَذْهُم لَوْيُعَمَرُألْفَ سَنَة وَمَا هُو بمُرَخزجه مِنَ الْعَدَاب أن يُعَمَرَوَاللَّة بَصِيبِمَا يَعْمَلُونَ 4 [ 
البقرة:٦۹]‏ وهذا وصف من الله عزوجل لهم يبين لنا حقارة منهجهم الدنيوي والآأخروي وفي 
المقابل فإن النصارى قال الله عزوجل في حقہم (ثُمٌ قَقَيْنَا عَلَى آثارهم برْسُلِنًا وَقَفَيْنَا بعيمَى ابْنِ 
مَريَمَ وَآَيْنَاةُ الإنجيل وَجَعلنًا في قَلُوب الَذِينَ اتَبَعُوه رأة وَرَحْمَة وَرَهْبَابِيَةً ابكَدَعُوهَا مَا گََبْنَاهَا 
عَلَهْم إلا ابُتقاء رضْوَانِ الله قَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايما فَاتَيَْا الَذِينَ آمَنُوا مِم أجْرهُم وگثير مَُم 
قاسقون ) [ الحديد:۷ ] وهم بهذا حرموا أنفسهم حقها في الحياة الكريمة وأمام هذين المنهجين 
الغالي والمجافي جاء الإسلام الوسط وأعطى كل ذي حق حقه فقال تعالى وَابْتَغ فيمَا آتاك الله 
الذَارالآخرة ولا تمن تَصِيبَك هَن الذُنْيًا وخسن كما أَحْسَىَ الله إِلَيْكَ ولا تيغ الْمَسَاد تي الأزْض إن 
الله ك )تة )1 القم خن | وله اة رح هديق الأمرين اشام لتا واا 
لآخرة بقوله ( وخسن كما آخْسَنَ الله إِلَيْكَ وَلّا تَبْغ الْقَسَادَ في لاض ) بل وقال الله تعالى قل مَنْ 
حَرَمٌ ية الله التي خر لِعبَاده وَالْطَبَبَاتِ مِنَ الرَذْقٍ فل هي لِلَدِينَ آَمَنُوأ في الحَيَاة ادنيا حَالِصَة 


Go. 


يَوْمَ الْقَيَامَة كَدَلِكَ ثُقَصبَلٌ يات لِقَوْم يَعْلَمُونَ ) [ الأعراف:٠۳]‏ ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا 


الكريم عن الإفراط في حب المال فقال تعالى [اعلَمُوا أَنَمَا الْحَيَاةٌ ادنيا لعب وَلَبْو وَزِينَة وَتَفَاخر 
َبْنَكُم وَتگائڙفي لوال واولا گمَتَلِ عَيْٿِ أعَجَب الْكُفَار ائُه ثم يج فََرَاة مُصْفَراً ثم يَكُونْ 
حُطَاماً وَفي الآخرَة عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَغَفِرَةٌ مَنَ الله وَرضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةٌ الدّنْيَا إلا مََاعٌ الْعَرُور) [ 
الحديد:٠"‏ ] 

وأيضا قد نانا رسول الله ب عن التشديد على النفس وترهيما فقد روى أبو داود بسند صحيح 
ن سل بُنَ ابي أَمَامَة حَدَنَهء انه دَحَل هُو وَأبُوهُ على انس بن مَالِكِ بالدِيتة في رَمَان عُمَرَبُن عَبْدِ 
ازز وهو أمِيرالديتَة. قَإذا هُوَيُصَلَي صلا حَفِيفَة دَقِيقَة كأَََّّا صَلَاةُ مُسَافِرِ أو قريبًا مِنْا فَلَمَّا 
سَلَمَّء قال أبي : يَرْحَمْك اللَّهء أربت هَذِه الصَلاةَ المْكتُوتَة أو مَيءٌ تَنَقَلَه؟. قال : إا المكتُوتة وَإنّْا 
صلا رَسُول الله ¥ مَا أخْطًأث إلا شَيْنّا سَهَوْث عَنْهء فَقَال إِنٌ رَسُول الله َه گانَ يفول :" لد 
ثُقَدَدُوا عَلى أنْفُسِكُم فَيْمَدَدَ عَلَيْكُمْ. فَإِنٌ قَؤْمًا شَدَدوا عَلَى أنْفُسهم فَهَدَد الله عَلَْهُمْ فَتلْكَ 
َقَايَاهُم في الصَوَامع والدٍَيَار وَرَهْبَانيَّة ابْتَدَعُوهَا مَا كَبْتَاهَا عَلَمُْم. ثُمّ عَدَا مِنَ الْعَدِ. فَقّال : ألا 
تركب لَِنظْرَ وَلِتَعَْبر. قال : لَعَم. فَركبُوا جَميعا فَإذّا هُمْ بدِيَارٍ باد أَهَلْهّا وَانْقَضَوا وَقَنُوا حَاويَة على 
عُرُوشهاء فَقال : تغرف هَذِه الدَيَارَ فقث : ما أعرقني يا وَباَهلِهاء هَذِه دِيَارُقَوم أَهلَكَهُم البَغيْ 
وَالْحَسَدٌ إَِ الْحَسَدَ يُطْفِئ تور الْحَسََاتِ وَالْبَغيْ يُصَدَقٌ ذلك أَوْيُكَدِبُة وَالْعَيْنُ زي وَالْكف وَالْقَدَمُ 
وَالْجَسَدُ وَاللْسَانْ وَالْقَرْح يُصَدِّق ذَلِكَ أو يُكَذِبُه 

انظر إلى قوله (( ل تَشَدَّدُوا على أَنْفُسِكُم فَيْشَدَدَ عَلَيْكُمْ. فَإِنٌ قَوْمًَا شُدَّذوا على أنْفُسهم فَهشَدَة 
الله عَلَهْمْ فََلْكَ بَقَايَاهُمْ في الصَوَامع وَالدَيَاروَرَهبَانِيَّةً ابتَدَعُوهَا مَا كَبْنَاهَا عَلَْمْ )) ومذ يتبين 
أن أصل هذا الدين وفروعه عقيدة وشريعة ومنهجا وسلوكا ومعاملة مخالف للغلوكما أنه 
مخالف للتفريط والتقصير فهو دين الوسطية والاعتدال التي تميزه عن سائرالاأديان 

ولنبين شينا من بناء الدين على اليسر 

إن يسر الإسلام في نفسه وتيسيره على معتنقيه في الدنيا والآخرة وعلى غير معتنقيه في الدنيا سمة 
من سماته التي اختلف بها عن غيره من الأديان والشرائع الأخرى إذكان من حكمة بعث النبي ئ 


رفع الإصروالأغلال الواقعة على الأمم من قبلنا قال تعالى ‏ الَذِينَ يعون الرَسُول النَبِي امي 
الَِي يَجدوئهۀ مَكُتُوباً عِندَهُم في النَودَاة انيل يَأمُرْمُم بالُخروفِ وَيَهَاهُم عَن الُنگر وجل لهم 
الطيَبَاتِ وَبُحَرَمُ عَلَهْمُ الْحَبَآبِٿ وَيَضَعُ عَم إصْرهُم واأغلال الي گائٹ علَهْم قَالَدِينَ آمَنُو به 
وَعَرَرُوهُ وَنَصَرْوة وَاثَبَعُوأ النُودَ الَدِي أنزل مَعَه أَوْلَبْكَ هُمُ اُفْلِحُونَ ) [ الأعراف:١٠٠]‏ وقد قال الله 
تعالى مبينا لنا أن الحرج ليس من مقاصد الشريعه بل إن اليسرهوالمقصد الأول والأخير قال 
تعالى (وَجَاهدوا في الله حَقَ جهَادِه هُو اجتَبَاكُم وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم في الدِينِ مِن حرج مَلَّةَ يكم 
إبراهيم هُوَ سَمَاكُمٌُ السْلِمينَ من قَبْل وَفي هَذًا لِيَكُونَ الرَسُولٌ شهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونوا شُهَدَاء على 
الاس فَأقيمُوا الصَلَاة وَآثوا الرّگاة وَاعتصموا باللّه هُو مَوْلَاكُم فَنِعْم الول وَنِعْم اللَصير) [ 
الحج:۷۸] وقال تعالى يُرِيدٌ الله بكم الْيْسْرَوَلا يُريدُ بكم الْحُسْرَوَلِتَكُملُوأ الْعِدَةَ وَلِنَبَرُوأ اللَّة على 
مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ ذَشْكُرُون ) [ البقرة:١۸٠‏ ] وقال تعالى ما يريد الله لِيَجْعل عَلَيْكُم مَنْ حرج 
كن يُريد لِيْطَمَركُم وَلِييَمَ نِعمَنَة عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ )1[ المائدة:٠‏ ] 

وروی البخاري وغيره بسنده عَنْ ابي هُرَْرَةء عَنِ اللي ي قال :"إن الدِينَ يُسْر وَلَنْ يُشَادَ الدِينَ 
أحَدٌ إلا عَلَبَه. قَسَدَدُوا وَقارتُوا وَأبْشُروا وَاسْتَعيتُوا بالْعَدوَة وَالرَؤْحَة وَسَيءِ مِنَ الذلْجَة " 

وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ» قال : قيل لِرسُول الله 4 أي 
الأَذيَان أَحَبُ إلى اللّه؟ قال : الْحَبِيفِيَة السَْحَهٌ 

وهذه بعض مظاهر اليسر والسماحة. 

-١‏ روی البخاري رحمه الله تعالى بسنده إلى ابْنِ مَسْعُوٍ أن رَجُلَا أصَابَ مِنَ امْرأةٍ قبْلَهًء اى الي 
فَأَخْبَره. فَأنرل الله عزوجل وَأقم الصّلاةَ طَرَقي الّارِوَرُلَقًا مِنَ اللَيْلِ إِنَ الْحَسَتَاتِ يُذهيْنَ 
السَيَنَاتِ. فَقّال الرَجُل: يا رَسُول الله الي هَدا؟ قال : لجَميع أمّتي كلهم " 

هن أبن عباس رضي آله ما أن اشا مئ آهل الشرك كانوا فد فوا واكلزواء وزتزا: 
اروا فاتؤا مُحَمَدًا 4 قَقَالوا : ٳِنَ الڍِي تَفُول وذو ليه لَحَسَنٌ لو تُخبرتا اَن ا عتا فار 
فََرَل: وَالَِينَ لا يَذْعُونَ مَعَ الله إلَهَا آحَرَوَلا يَقَتَلُونَ التَفْبنَ الي حَرَمَ الله إلا بالق وَلا يَزنُونَء 
وَتَرَل: قل يَا عِبَادي الَذِينَ أسْرفوا عَلَى أَنْفُسهم لا تَفْتَطوا مِنْ رَحْمَة اللَه. 


عة " 


: عَنْ ابي هُرَبْرَةَ رَضِي الله تي لني ل برَجْل قذ شَرب. قال : اضْرنوةء قال بُو هُرَبْرَةٌ‎ -٣ 
قَمِنًا الضّاربُ بيَدِهء والضَاربُ بتغلهء وَالضَّاربُ بتّؤبه» قَلَمَّا اْصَرَفَء قال بَعْضْ الْقَوْم : أخْرَاكَ‎ 
الله قال : لا تَفولٌوا هذا لا تعينوا عَلَيْهِ الشَيْطَانَ‎ 

-٤‏ أن أَبَا هُرَنْرَةً قال : قام أعرَابيٰ بال في الشْجدِ فتَنَاوَلّه التامن» فقال ليم التي 4 :" دَعُوه 
وَهَريڦوا على بَولِه سَجلا من مَاءِ أو ڏوا من مَاءِ. قَإِلَمَا بُعِثْتُم مُيَسَرِينَ وَلَمْ ثَبْعَثُوا مُعَسَرينَ " 
Rm‏ الحم السُلَمِيّء قال : بَيْنَا انا ال ع رول 
الله 4 اذ عَطّمنَ رَجُلُ من الْقَوْم. فَفَلْث : يَرْحَمْكَ الله فَرَمَاني الْقَوْمُ بأبْصَارهم. فَقَلْتُ : وا ثكْلَ 
مياه مَا شَأنْكُم تَنْظُرُونَ إلّي؟ فَجَعلُوا يَضْربُونَ بأَبْدِيم على أَفْحَاذهم. فَلَمَّا رأَيْهُمْ يُصَمَتُوننيء 
ٽکتي سَگٹ. فَلَما صلی رسُول الله 4۶ قبابي هُو امي مَا رايت مُعَلَمًا قَبْلَه. ولا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعلِيمَا 
مِنۀ. فَوَاللَّه مَا گهرني ولا ريني وَلا شَتَمَني. قال :"إن هَذِهِ الصَلَاة. لا يَصْلُح فِا شَيْءُ مِن گلام 
التاس. إِنَمَا هُو التَّسْبيح وَالتَكَبيرْوَقراءَةٌ الْقَرآنِ " 

وهذه الأحاديث ليست إلا صورا عملية لبيان أسلوب النمي ب في كيفية معاملة العصاة 
والمخالفين وإلا فالدين كله شاهد على آن العاصي لا يعامل بالتكفير وإنما إن عوقب فأقيم عليه 
الحد فهو كفارة له وطهرة وتطهير للمجتمع ومن تاب اللله عليه وستره فهو إلى الله إن شاء غفرله 
وإن شاء عذبه وشاهد ذلك حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عند البخاري وغيره أن 
عَبَادَة بْنَّ الصَامِتِ رَضِي الله عَنه قال : كَنًا عند اللي 4 فَقال " أَثَبَايعُوني على أن لا قروا 
باللّه شَيْئًاء ولا توء ولا تَْرقواء وَقَراً ية النْسَاءِ وَأَكُّرْلَفظ سُفيَانَ قرا ية فمَنْ وَقى مِنكم 
قَأَجُرْةُ عَلّى الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا قَحُوقبَ فهو كَمَارةٌ لَه وَمَنْ أصَابَ مِنّْا شَيْنًا مِنْ 
دَلِك. فَسَتَرَهُ الله فهو إلى الله إِنْ شَاءَ عَدَبَه. وَإِنْ شَاءَ عَفَرَلَّهُ " 

- وروی مسلم في صحيحه عَنْ جَاپرِبْنِ عَبْدِ الله قال : دَحَل أبُو بَكْرِيَسْتَاِنُ عَلَى رَسُول الله 4 
فَوَجَد التامنَ جُلُوسًا بابه لَم يُؤْذَنْ لأَحَدٍ مِم قال : فَاأَذِنَ لبي بَكْرٍفَدَخل. ثُم أَقْبَل عُمَرُ 
فَاسْتَأدَنَ فَأَذِنَ لَه فَوَجَد التي ي جَالِسًا حَوْلَّة نِسَاؤُهُ وَاجمًا سَاکتًاء : فقال : لَأَقَولَنٌ شَيْنًا 
أضْحك اللي ل فقال : يا رَسُول اللّهء لَوْرَأَيْت بت حَارجَة سَأَلَنْي النَمَقَهَ فقث إِلَهَا فَوَجَأّثُ 
عَنْقهاء فَضَجكَ رَسُول الله 4 وَقال :"هَن حولي كما تَرى يَسْأَلتني النَفَقَةَ ". فَقَام بُو بَْرإلّى 


ET‏ قَقَامَ عُمَرُإلى حَفْصَة يَجَاً عَنْقَهَاء كَلَاهُمَا يَقُول تَسْأَلْنَ رَسُول الله 4 ما لَيْسَ 
فقن :واللّه لا نَأل رَسُول الله 4 شَيْدًا أَبَدَّا لَيْسَ عَنْدَهء ثم اعََرَلَيْنَ شرا أو تسْعا 
e‏ نم َرَت عليه هَذِه اليَة: يا النَِيْ قل لأزواجلك. حى بَلَع لِلْمْخستاتِ مِنْكُن أجْرا 
عَظيمًاء قال : قَبَدَأً بعائشة. فقال :"يا عَائشَةء إِّي ارد أَنْ أعرضَ عَلَيْك أَمْرًا أب أن لا تَحْجَلِي 
فيه حى تَسْتّشيري أَبَوَنْك ". قَالّت :وَمَا هُوَيَا رَسُول اللَّهء فَتَلَا عَلَها ية قالّت : أفيكَ يا رَسُولّ 
الله أسْتَّشيزأَبَوَيّء بَلْ أَخْتَاراللَّة وَرَسُولَّة وَالدًاراآخرَةء وَأسْأَلْكَ أن لا ثُخْبرَ امُرَأةً مِنْ نسَائك 
بالَّدِي قَلْث. قال :"لا تَسْألني امُرَاةٌ ممن إلا أخْبَرمًا إن الله لَمْ يعني مُعَنْنًا ولا مُتَعَنئًاء وَلَكَنُْ 
ولو نظرنا إلى الرخص الشرعية‌التي نادت بها الشريعة ونادى مما القرآن الكريم والسنة النبوية 
فقد قال الله تعالى ¥ يكلف الله تَفْساً إلا وُسْعها لَهَا مَا كَسَبَّث وَعَلََا مَا اكَنَسَبَتٌ ) [ البقرة:٦۲۸‏ 
] وقال تعالى (فَاتَفُوا الله مَا اسْتَطَعْتَّمْ وَاسْمَعُوا وَأَطيعُوا ) [ التغابن:١٠‏ ] والمشقة ولو كانت 
المشقة مقصوده لما كانت هذه الرخص بل إن سنة النبي يج العملية تدل على أن النبي 4 اتخذ 
a a E E O E‏ 
البخاري من حديث عائقَة رضي الله عَنْهّاء قالَّث :" مَا خير المي ي بَيْنَ أمُرَنْن. إلا اخْتَارَ 
ايْمَرهُما. مَا لَمْ يَأْنَمْ. قَِذَا گانَ لإِْمُ. گانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهء الله ما انتَقَمَ لِتفْسِه في سَيء يى لَه 
قط حى تنك حُرْمَاث الله فيَلْنَفِم لِه " 
وروی مسلم في صحيحه عن عائِشة رؤج الي 4 عَنِ التي 44 قال :" ِن الرَفق لا يون في سَيءِ 
إلا راه وَلا يرع مِنْ سَيْءٍ إلا شَانَة " 1 
وقوله ب في حديث من رواية عَابِشَة رَضِي الله عَّْاء قَالَّث :" اسْتَادَنَ رط مِنَ الُْودِ عَلى اللي 
فَقَالوا : السَامُ عَلَيْكَ. فَقَلْتُ : بل عَلَيْكُمٌ السَامُ وَاللَحْنَةء فَقّال : يا عَائِشَةء إن الله رفيق يُحبُ 
افق في مر كُلّه. قَلْتُ : أَوَلَّمْ تَسْمَعْ مَا قالوا؟. قال : قَلْتُ : وَعَلَيْكُمْ " 
فكان 4 ألطف الناس في دعوته وأرفق الناس بالناس كما وصفه ربه وَگانَ بالُؤْمِنِينَ رجيماً ) [ 
لأحزاب:٣٤‏ ] وقوله (لَقَذ جَاء كم رَسُول مَنْ أُنفُسكم عَزيڙعَلَيْه مَا َنِم حريصٌ عَلَيْكُم باُؤْمِنِينَ 
رَوُوف رَجِيمٌ ‏ [ التوبة:١١۱‏ ] بل وكان بل يأمردعاته ورسله باليسروالتيسير فقال بل لمعاذ بن 


جبل وأبي مؤسى الأشعري لما بعغما إلى اليمن (يسرا ولا تعسرا ) كما نقل ذلك البخاري عَنُ 
سَعيدِ بن أي بُردَة. عَنْ بيه عَنْ جَدّهء أن اللي #4 بَعَث مُعادًا وأَبَا مُوسَى إلى الْيمَنِ. قال :" 
س ولا تحسّراء وَبَشَر ولا َُفَرَاء وَتَطًاوعا ولا تحْتَلةا * 

ومن سماحة الإسلام اللين في الدعوة كما أمرالله عزوجل موسى وهارون علمما السلام لما 
أرسلما إلى فرعون وهو من أعتى الخلق عنادا وكبرا وقال تعالى فقول لَه قَوْلاً لَيَّناً لَعَلَه يَنَدَكَرْأَو 
يَخْتَّى ) [ طه:٤٤]‏ بل وقال لنبينا 4#( اذغ إلى سَّبيل رَبَكَ بالجكُمَة وَالَوْعِظَة الْحَسََة وَجَادِليُم 
بالتي هي أَخسَنْ إن رَبَكَ هو أَعَلَمٌُ بن ضَلَ عن سَبيلِه وَهُوَأَعَلَمٌ بالْمْتَدِينَ ) [ النحل:٠٠٠‏ ] 
فأرشده ربه إلى القيام بالدعوة بإحدى طرق ثلاث (الحكمة -والموعظة الحسنة- والمجادلة بالتي 
هي أحسن ) ومن سماحة هذا الدين أيضا النمي عن الاعتداء قال تعالى وَقاتِلُوأ في سَبيل الله 
الَذِينَ يُقَاتلُوتَكُم وَلاً تَعَْدُوأ إِنّ الله لا يُحبَ الْعْتَدِينَ ) [ البقرة:٠٠٠‏ ] وعدم الإجبارعلى دخول 
الإسلام بل يكون التخيير بين ثلاثة أمور ( الإسلام - أو الجزية - أو القتال ) 

فالأول أن يسلم وبكون له ما للمسلمين وعليه ما علهم ولا فرق بين من أسلم إذا كان مهوديا أو 
نصرانيا أو مجوسيا رجلا كان أو امرأة صغيرا أو كبيرا. 

والثاني أن يدفع الجزية وبكون تحت سلطان المسلمين آمنا على نفسه وماله وعرضه ودينه إن لم 
يرض بالإسلام. 

وأما الثالثة فتكون إذا رفض الإسلام ورفض الجزية فقد أعذرالمسلمون إليه ولا بد من قتاله 
وقد وضع الإسلام قواعد التعامل لمن أعطي العهد أو دخل تحت ذمة المسلمين أو أمانهم فإنه 
يجب الوفاء له بالعهد وأن يستقيم المسلمون على العهد ما استقام لهم الكافرون ولذلك قال الله 
تعالى يا اما الَذِينَ آمَنُوأ أُؤْفُوأً بالْحُفُودِ ) [المائدة:٠‏ ] وقال تعالى ‏ إِلاً الَذِينَ عاهدثم مَنَّ 
الُشركينَ ثم لم يَتقْصُوكُم شيا وَلَمْ يُظَاهِروأ عَلَيْكُمْ أحَدا فَاتمُوأ الُم عَهْدَهُم إلى مُدَتهم إن اللّة 
يُجِبُ التَقِينَ ) [ التوبة:٤‏ ] بل أمر بمعاملتم بالحسن إذا لم يقاتلوا المسلمين قال تعالى لا اكم 
الله عَنِ الَِينَ لَم يُقَاتلُوكُم في الدِينِ وَلَم يُخْرجُوگم مَن دِيَارَكمْ أن َبَرُوهُم وَتُفْسِطوا الهم إِنً الله 
يُحِبُ الُقْسِطينَ إِنَمَا يَهَاكُمُ الله عَنِ الَذِينَ قَاتَلُوكُم في الدِينِ وَأخْرَجُوكُم مَن دِيَاركُمْ وَظَاهَرُوا عَلَّى 
إخْرَاجكُم أن تَوَلَوْهُم وَمَن يَنَولَّهْمْ فَأولَبْكَ هُمُ الظَاُونَ ) [ الممتحنة:۸.۹] 


ولهذا فإننا بحاجة إلى التعرف على 
نى الإسلام الحقيقي 

والإسْلاَمٌ مَعَْاهُ أن تُسَلَمَّ كَل أَمْرٍ لله وَخْدَهُ دون عَيْرهِ أتذري اذا ؟ 

لان الله تعالى يَقولٌ: 

ومن يُسْلِم وَجْهة إِلّى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدٍ اسْتَمْسَك بالْعُروة الْونْمَى وَإِلّى الله عَاقبَة امور ) 

لقمان/۲۲ 

[إِنَّمَا كان قول الُؤْمنينَ ذا ذعُوا إِلّى الله وَرَسُوله لِيَحْكُم بِيْمّم أن يَفُولُوا سَمعتا وَأطُعْنَا ) 

ه١/رونلا‎ 

وما گانَ مُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَة ذا قَحَى الله وَرَسُولّة أَمْرَا أن يَكُونَ لَهْمُ الْخيَرَةُ مِنْ أَمْرهم وَمَن يَعْصِ 

الله وَرَسُولّه فَقَد ضَلّ ادل مُبيتا ) الأحزاب/٠٠‏ 

أَمَنَ الرَسُول بمَا ازل إلَبِه من رَته وَالُؤْمِنُونَ كل أَمَنَ الله وَمَلانگته وَكُنٌبه وَرْسُلِه لا تُمَرَقَ بَيْنَ 

أَحَدٍ من رَسُلِه وَقالوا سَّمعْنًا وَأطَعَْا ) البقرة/٠۲۸‏ 

قاليات كُثيرة تَنَحَدّثُ عن الطَاعَة بَا ِن صِقَاتِ الُؤْمِنِينَ وَخْدَهُم ذُونَ عَيْرِهم لأَنّ عَيْرَ السْلِمِينَ 

قالوا سَمعتًا وَعَصَينًا 

وَإِلَيْكَ الأَيَاثُ 

وذ أَخَذتا مِيَاقَكُم وَرَقَعتَا قَوْقَكُمٌ الطْورَ خُذوا مَا أتَيْتَاكم بِفُوَةٍ وَاسْمَعُوا اقالوا فحنا وا 

وَأشْربُوا في فلوم الْجْل بكُفرهم فل بلْسَمَا يَأَمُركم به إيمَانكم إن كُنتّم مُؤْمِنين ) البقرة/۳٠‏ 

مِنَ الَذِينَ هَاذوا يُحَرَفُونَ الْلم عن مَوَاضعه وَيَقُولُونَ سَمعتًا وَعَصَيْنَّا وَاسْمَغ عَيْرَمُسْمَع وَرَاعِتا 

ليا بألْسِتَمِم في الدين ولو اَم قالوا سَمغتًا وَاطَعتا وَاسْمَع وَانظزتا لَگانَ خَيْرَا لَهُم وَأقَوَم 

وَلّكن َعَم الله بَكُفْرهمْ فلا يُؤْمَِونَ إلا قليلا النساء/٦>‏ 


قباله عَلَبْكَ هَذِه الأَيَاث الي قَرأتََا لو تَدَبَرْتَ مَعنَاهَا وَلّو لِلَحَظَاتِ قَلِيلَة ألا تَفْمَم منها أن بني 
إسّرائيل ما كَمَروا بالله وَاسْتَحَقَّوا اللَعَّْةَ وَالْعَضصَبَ إلا لآم سَمعُوا وَلَكّمْ عَصَوا وَلِدَلِكَ يَفُولٌ 
يا َا الَذِينَ أَمَنُوا أطيعُوا الله وَرَسُولَّة وَلا تَوَلّوا عَنه وَأَنثُمْ تَسْمَعُونَ وَلا تَكُونُوا كَالْذِينَ قالوا 
سَمعتا وَهُم لا يَسْمَعُون) الأنفال/۲. 
وقول تعَالى [وَقالوا لو كَنَّا لَسْمَعٌ أو نَحْقَلٌ مَا كنا في أصحَاب السّعير) الملك/١٠‏ 
ومن خلال هذه الآيات نفهم أن الإسلام معناه الاستسلام المطلق لله عزوجل في كل شيء لأن الله 
هو الخالق ونحن مخلوقون والله رب ونحن مربوبون والله إله ونحن عبيد له وهو السيد فيجب أن 
نكون له طائعون ولأوامره منفذون بحب ونحن راضون وقد قال: ربنا عزوجل في كتابه ثم 
اشتَوَى إلى السَّمَاء وهي ذُحَانٌ فققال: لَهَا وَلِلَأَزْضٍ إِنْتَيَا طُوْعاً أو گرْهاً قالتا أَتَيْنَا طَائعينَ ) 
فصلت:١۱)‏ 

التعريف بالإسلام 
الإسلام يعني الاستسلام لله بالتوحيد. والخضوع والانقياد له سبحانه بالطاعة. والخلوص له من 
الشرك. وذلك بفعل ما يأمر بهء وترك ما ينهى عنه. والإسلام بهذا المعنى هو دين الله الذي لا يقبل 
الله من أحدٍ ديناً سواه قال عزوجل: إن الدين عند الله الإسلام ) 
[آل عمران: .]٩۱‏ 
والشرائع السماوبة الخي أنزلهما الله سبحانه وتعالى على رسله وأنبيائه شرائع متعددة. تتفق 
جميعها قي الدعوة إلى التوحيد. وإقامة مصالح العباد. والمناداة بمكارم الأخلاق. وتختلف فيما 
بينها في بعض الأحكام. كما تختلف في سعة بعضها واقتصار بعضها على بعض متطلبات الحياة 
بحسب حاجة الناس. قال تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) سورة [المائدة: .]٤۸‏ 
وتتفق الشرائع السماوية ( الكتب السماوية الصحيحة )فيما بينها على أمور كثيرة. منها: 
.١‏ المصدر: 
في منزلة من عند الله الواحد الأحد» قال تعالى: (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده ) [النساء: .]1١۳‏ 


۲. المقاصد: 

فمن مقاصد الشرائع السماوبة: 

تعبيد الناس لربهم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلأ أنا فاعبدون ) 
[الأنبياء: .]٠٠‏ 

وقال عزوجل: [ولقد بعثنا قي كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى 
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) [النحل: 
""[. 

وتعبيدهم بما يشرع من تكاليف وأحكام. فيلتزمون بها عن رضا وطواعية. قال تعالى: (إنما كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولنك هم 
المفلحون ) [النور: .]٠١‏ 

القواغد العامة: 

وهى مما تتفق فيه الشرائع السماوبة أيضاء كقاعدة الثواب والعقاب» وهي أن الإنسان يحاسب 
بعمله»ء فیعاقب بذنوبه وأوزاره» ولايؤاخذ بجريرة غیره. ویثاب بسعیه» ولیس له سعي غیره» قال 
تعالى: (أم لم ينبا بما قي صحف موسى *وإبراهيم الذي وفى * ألا تزر وازرة وزرأخرى *وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى *وأن سعيه سوف يُرى * ثم يجزاه الجزاء الأوف ) [النجم:٣۳-١٤].‏ 

وهكذا فالشرائع السماوية السابقة كلها إسلام لله عزوجل. وتعبّد له بما شرع سبحانه على 
ألسنة رسله» علهم الصلاة والسلام. 

فهذا نوح عليه السلام يقول: (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء 
وأمرت أن أكون من المسلمين ) [النمل:١١].‏ 

وإبراهيم وإسماعيل علهما السلام قالا: إرينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 
وأا فاشك وت عا ك اوا ا اتقو 3 

وهي وصية إبراهيم ويعقوب عليما السلامء قال تعالى: (ووصى ما إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن 
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) [البقرة: .]١١١‏ 


وبوسف عليه السلام دعا ريه فقال: [رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأویل الأحاديث فاطر 
السماوات والأرض أنت ولبي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ) [إيوسف:٠١٠].‏ 
وموسى عليه السلام قال: (وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمین ) [یونس:٤۸].‏ 

وشواهد ذلك في القرآن الكريم كثيرة معلومة. 

الإسلام بمعناه الخاص: 

إن المصلحة تختلف باختلاف الأحوال والأزمانء وهو تعالى حكيم يشرع لعباده في كل عصر ما 
يعلم قي سابق علمه أن به مصلحتم قي ذلك الوقت. وإنما كانت الناسخة على الأغلب خيراً من 
المنسوخة. لأن الانتقال من خير إلى خير منه آية الترقي إلى ما هو أرق وأكمل. كما هي سنة الله في 
خلقه» يأخذهم بالتدرج والرتقاء. 

ولما كانت الشريعة الإسلامية لا مجال لنسخها لكونها خاتمة الشرائع» جاءت سمحة شاملة 
مطردة واسعةء تسع الضعيف أخذاً بالرخص. والقوي تحملاً بالعزائم» وهذا من واسع رحمة 
الرحمن بعباده. 

قال تعالى: إثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ) [الجاثية: 
۸[. 

وصار دين الإسلام الذى بعث الله به محمداً ب وأوحى إليه بأصوله وشرائعه»ء وكلفه بتبليغه 
للناس كافةء ودعوتهم إليه.. صارهو دين الله الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه فهو الدين 
المقبول عند الله النافع لصاحبه. ويذلك نسخ الإسلام جميع الأديان السابقة» فصارمن اتبعه 
مسلماً ومن خالفه لیس بمسلم. 

وبوابة الدخول إليه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتعمل بأركان هذه 
الشہادة وشروطهاء وتتجنب نواقضها. 

قال عزوجل: [ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) [آل 
عمران: .]۸٩‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام: (والذي نفس محمد بيده لايسمع بي أحد من هذه الأمةء مودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) رواه مسلم. 

وعلى هذا فالهود والنصارى بعد بعثة النمي بء إذا لم يدخلوا قي دينه وبؤمنوا برسالته لا 
ينفعهم إيمانهم برسلهم» لأن دين الإسلام الذي جاء به النبي ييي ناسخ لكل الأديان السابقة عليه 
لأنه الدين الذي ارتضاه الله للناس جميعا. 


KK EFF FEK FE E FF KK KF KKK 


معنى الإيمان 

لغة: الأمن والأمان والأمانة 

قال: تعالى إِنّا عَرَضْتا ََمَانَةَ عَلَّى السَمَاوَاتِ وَالأَرّضٍ وَالْجِبَال فَاََيْنَ أن يَحْملْمًا وَأشَمَفَنَ مِنْها 
وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَهٌ كان ظَلُوماً جَبُولاً ) الأحزاب: ۷٢‏ والأّمانة هي الدين 

تعريفه اNأصطلاحي:‏ هو التصديق بالجنان [ أي القلب ] وإقرار باللسان والعمل بالأركان [ آي 
الجوارح ] 

أما عن زيادة الإيمان ونقصانه: فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقد ثبت في الحديث 
المتفق عليه وهذا لفظ مسلم من حديث أبي هُرَبْرَةَ قال: قال: رَسُول الله 4 الإيمَانُ بضع 
وَسَبْعُونَ أو بضع وَستّونَ شُعبَةً فَاَفْضَلَهَا قول لا إِلَّه إلا الله وَأذنَاهَا إِمَاطَةٌ لأَذّى عَن الطَريق 
وَالْحَيَاءُ شُعْبَة مِنَ الإيمَانِ * [البخاري ٩:‏ مسلم ٠٠:‏ واللفظ لمسلم ] 

وكذلك قوله تعالى ( وَإِذًا ثَلِيَث عَلَهْمْ يانه رَادَُْم إِيْمَانًا € [انفال .]٠:‏ 

والإيمان الصحيح يجب أن تتوفر فيه أربعة آمور: 

] اعتقاد وجود الله عز وجل. [خروجا من اعتقاد الملحدين الذين يقولون لا إله‎ - ١ 

۲ - اعتقاد توحید الله عز وجل. [ توحیدا علی مراد الله خروجا من توحید النصاری بقولهم إله واحد آمین ] 

۳- اعتقاد صفات الله عز وجل [لأن الإله الحق لا يعرف ولا يميز إلا بصفاته التي ليست لغيره ] 

] اعتقاد وجوب طاعة الله عليك [ خروجا من الليبرالية والعلمانية وما شاب هما في التحلل من الدين‎ - ٤ 


حقيقة الإيمان 


وحقيقة الإيمان هي تلك الأمور التي يجب أن نؤمن بها ولكن ما معنى الإيمان بها؟ وكيف يكون؟ 
وما الثيء الذي يصدق عليه هذا الاسم؟ 

اختلف أهل العلم في هذا الموضوع على قولين. 

القول الأول:إن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح وهو 
القول الذي ذهب إليه معظم أهل السنة. ( وهو الصحيح ) 

القول الثاني: إن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب ولا يدخل فيه العمل 
بالجوارح ولكنهم يقولون إن العمل بكل ما صح عن رسول الله ل من الشرائع والبيان حق واجب 
على المؤمنين الذين اكتسبوا هذا الاسم بالإقرار والتصديق. 

الاستثناء في الإيمان 

أي قول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله فما ثلاثة أقوال 

القول الأول: وجوب الاستثناء 

ودليلهم على الاستثناء في قوله تعالى لَنَذْخُلُنّ المشجد الحَرَام إِنْ شَاءَ اله أَمِنِينْ ) [الفتع:٠]‏ 
(وهذا لا يصح ) 

ومن يقول بهذا القول له شمتان 

الشمة الأولى: يقولون: إن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه - وهذا في القلب لا يعلمه إلا الله - 
فالإيمان الذي يعقبه كفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحها قبل 
الكمال. 

الشية الثانية: يقولون إن الإيمان المطلق يتضمن ما أمرالله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله 
وإذا قال: الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبا ركان ممن يزكي نفسه ويشهد لها بالجنة والله تعالى يقول 
القول الثاني : 

الاستثناء في الإيمان محرم وهم من جعلوا الإيمان شينا واحدا فيقولون: أنا مؤمن كقولي أنا 
مسلم ومن استثنی في ايمانه فهو شاك فیه. 


1 لقول التالث وهو الصحيح 

فيه منع وجواز 

١‏ - المنع: إذا أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع الاستثناء. 
- الجواز: من أراد باستثنائه عدم علمه بالعاقبة فهو جائزومن كان مراده أنه مؤمن من 
المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله ‏ إِنَمَا المُؤْمِتُونَ الَذِينَ إِذَا ذكر الث وَجلَث قَلُومُم وَإِذًا ثَلِيَتُ 
لنم أَيانُة رَادَْمُمْ إيمَائًا وَعَلى رهم يَنَوَكَلُونَ الَذِينَ يُقَيمُونَ الصَلاةَ وَمِمًَا رَرَقَنَاهُم يفون أولَبِكَ 
هم لومون حَقا لَهُم دَرَجَات عند رټوم وَمَعْفِرَةٌ وَرزْق گريمٌ ) [لأنفال ٠٤.٠١۲:‏ فهذا الاستثناء جائز 
وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله من باب التبرك. 

أصول الإيمان 

وردت في حديث جبريل المتفق عليه وهذا لفظ البخاري من حديث 
أي هُرَْرَة رَضِي الله عَنه أن رَسُول الله َل كان يَوْمًّا بَاررًا لتاس إِذ ااه رَجُلٌ يَمْشِي قَقال: يا 
رَسُول الله مَا لإِيمَانُ قال: اإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ باللَّه وَمَلًانگته وَكُتٌبه وَرْسُلِه وَلِقَاِه وَنُؤْمِنَ بالْبَعْثِ 
الآخرٍ قال: يا رَسُول الله مَا لإسْلَامٌ قال: للام أَنْ تَعْبُدَ الله ولا شرك به شَيْنًا وَتَقِيمَ الصَلَاه 
وَنَؤْتي الرَگاة الَفْرْوضَة وَنَصُْومَ رَمَضضَانَ قال: يَا رَسُول الله مَا اإخسَانُ قال: لإَخسَان أن تَعْبْدَ اللَة 
كَأَنَكَ تراه فَإِنْ َم تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَه يراك قال: يا رَسُول الله مََى السَاعَةٌ قال: مَا المشْئُول عَنا بأعَلَمَ 
من السَائِلِ وَلَكِنْ سَأحَدَنكَ عَنْ أشُرَاطها إا وَلَدَتِ الَرأَةُ رتا قَدَاكَ مِنْ أَشُرَاطها وَإِذَا گانَ الْخُمَاءُ 
الْعُراة ءوس التَّاسٍ فاك مِنْ أشراطها في حَمْسٍ لا يَعْلَمْهْنَ إلا الله ( إِنّ الله عِنْدَهُ عِلْمٌُ السَاعَة 
ونل الْعَيْتَ وَنَعلَمٌ مَا في الَرْحَام ) ثم انصَرَفَ الرَجُل ققال: دوا عَلَي فَاَحَدوا ليَردُوا فَلَمْ يَرَوْا شَيْنًا 
ققال: هذا جبْريلٌ جَاءَ لِيُعَلَمَ التَاسَ دِيَُمْ * [متفق عليه ]. 

فالأركان ستة. 

-١‏ الإیمان بالله ۲- الإيمان بالملائكة ۳- الإيمان بالكتب المتزلة 

-٤‏ الإيمان بالرسل ١‏ -الإيمان باليوم الآخر ١-الإيمان‏ بالقدر 


معنی الإيمان بالله 


الإيمان بالله عزوجل معناه الأعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. وأنه الذي 
يستحق وحده أن يفرد بالعبادة : من صلاه وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل وخضوع. وآنه 
ا ات اکال که ا عن کل تفن 

وبقتضي هذا الإيمان بالله حتى يكون حقا وصحيحا وصوابا أن تتوفر فيه أربعة أمور. 

١‏ - الاعتقاد الجازم اليقيني بوجود الله. 

۲ - الاعتقاد الجازم اليقيني بأن الله واحد متفرد قي ذاته وقي أسمائه وقي صفاته وقي أفعاله وقي 
تقديره وتدبيره لَيْبنَ كمثلِه سَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصير) الشورى١٠‏ 

۳-الاعتقاد الجازم اليقيني بأسماء الله عزوجل وصفاته لأن الإله الحق يعرف وبميزعن الآلهة 
الباطلة بصفاته المطلقة التي لا تكون لغيره. 

٤‏ - الاعتقاد الجازم اليقيني بوجوب طاعة الله عليك. 

فالإيمان بالله سبحانه يتضمن توحيده في ثلاثة :في ربوبيته» وي ألوهيته» وقي أسمائه وصفاته. 
ومعغی توحیده في هذه الأمور اعتقاد تفرده سبحانه بالربوبیه والألوهيه. وصفات الكمال 
والجمال. وأسماء الجلال : فلا يكون العبد مؤمنا بالله حتى يعتقد أن الله رب كل شيء ولا رب 
غیره» وله کل شيء ولا اله غیره» وأنه الکامل في صفاته وأسمائه» ولا کامل غیره 

فهذه ثلاثة أنواع من التوحيد تدخل في معنى الإيمان بالله عزوجل وفيما يلي تفصيل الكلام قي كل 
نوع منہا. 

1 لنوع الأول : توحيد الربوبية: 

ومعناه الإجمالي الاعتقاد أن الله وحده هو مصدر النعم كلها والاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء 
ولا رب غیره. 

وبيانه: أن الرب في اللغة هو المالك المدبروريوبية الله على خلقه تعغي تفرده سبحانه في خلقهم 
وملكهم وتدبير شؤونهم. فتوحيد الله في الربوبية هو الإقرار بأنه سبحانه وحده خالق 
الخلق.ومالكهم.ومحيمم ومميتهمء ونافعهم وضارهم. مجيب دعانئهم عند اآإضطرار. والقادر 
علمم. ومعطمم ومانعهم» وله الخلق» وله الأمر كله كما قال: سبحانه عن نفسه إن رََكُمٌ الله 


الّذِي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَزْضَ في سِتَّة أَيّام ثُمّ اسْتَوَى على الْعَزْش يُعّشثِي اللَيْل الَارَيَطْلَمُة حَثيناً 
وَالشَمْس وَالْقَمَرَوَالنَجُوم مُسَكَرَاتِ بأَمْره ألا لَه الْخَلْقّ وَالَمْر تَبَارْكَ الله رَبُ الْعَاعَينَ ) (الأعراف:٤٠ه)‏ 
ويدخل قي هذا التوحيد الإيمان بقدر الله سبحانه : أي الإيمان بأن كل محدث صادرعن علم الله 
عزوجل وارادته وقدرته. 

ويعبارة أخرى فإن هذا التوحيد معناه الإقرار بأن الله عزوجل هو الفاعل المطلق في الكون: 
بالخلق. والتدبير والتغيير. والتيسير. والزيادة. والنقص واإحياء. والإماتةء وغير ذلك من الأفعالء 
لا يشارکه أحد في فعله سبحانه. 

وقد أفصح القرآن عن هذا النوع من التوحيد جد الإفصاح» ولا تكاد سورة من سورة تخلوا من 
ذكره أو الإشارة إليهء فهو كالأساس بالنسبة لأنواع التوحيد الأخرى» لأن الخالق المالك المدبرهو 
الجدير وحده» بالتوجه إليه بالعبادة والخشوع والخضوع. وهو المستحق وحده. للحمد والشكر. 
والذكر. والدعاءء والرجاءء والخوف. وغير ذلك. والعبادة كلها لا يصح أن تكون إلا لمن له الخلق 
والأمر كله. 

ومن جهة أخرى فإن الخالق المالك المدبر هو الجديروحده بصفات الجلال والجمال والكمال» لأن 
هذه الصفات لا تكون إلا لرب العالمينء إذ يستحيل ثبوت الربوبية والملك لمن ليس بحي ولا سميع 
ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. 

ولهذا فإنا نجد أن القرآن الكريم قد ذكر هذا النوع من التوحيد في مقام الحمد لله وعبادتهء 
والانقياد له والاستسلام. وي مقام بيان صفاته الجليلة وأسمائه الحسنى : 

ففي مقام الحمد يتلو المسلم في كل ركعة يصلما (الْحَمْدٌ لله رَبَّ الْعَاعْينَّ ) (الفاتحة: آية )٠‏ 

ويقول سبحانه وتعالی إفللَّه الْحَمْدُ َب السَمَاوَات ورب لاض رب العالمينَ ) ( الجاثية - آية )٠١‏ 

وفي مقام الاستسلام لله والانقياد له قال: عزوجل :فل إِنٌ هُدَى الله هُو الْهْدَى وَأَمِرتا لِنْسْلِمَ 
لِرَبَّ الْعالمينَ ) (الأنعام- آية )١١‏ 

وفي مقام التوجه لله عزوجل وإخلاص القصد إليه قال: عزوجل :قل إن صَلاتي وَنْسُكي 
وَمَخْيَايّ وَمَمَاتي لله رَبَ الْعَامينَ ) (الأنعام - آية )٠١١‏ 


وفي مقام تولي الله عزوجل دون غیره قال: سبحانه ( قل أَعَيْرَ الله تخد وَلِيَاً قَاطر السَمَاوَاتِ 
والأزضِ وهو يُطْعِمُ وَلا ُطْعَمُ فل إَِي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ اول مَنْ أَسْلَمَ ولا تَكُوَنَ مِنَ شري ) (الأنعام 
-آية ٦٤‏ ) 

وفي مقام الدعاء قال: عزوجل : ألا لَه الْخَلْقَّ وَالَمْرْتَبَارك الله رَبُ الْعَالينَ ‏ اذعُوأ رَنَكُم تَضَرْعاً 
وَخُفَيَة إِنَه لا يجب المعْتَدِينَ ) (الأعراف - الايتان ٤ه.‏ ١ه)‏ 

وني مقام عبادة الله عزوجل قال: سبحانه: وما لي ل أعْبُدُ الَذِي فَطَرنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) (يس - آية 
۲( 

وقال: أيضا يا أا الام اعَبُدوأ رَبَكُمٌ الَّدِي خَلَقَكُم وَالّذِينَ من قَبْلِكُم لَعَلَكُم َنَفُونَ . الَذِي 
جَعَل لَكُمُ الأَزضَ فِراشا وَالسَمَاء ناء وَانزل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَاَخْرَج به مِنَ التَمَرَاتِ رقا لَكُمْ فلا 
تَجْعَلُوا لله أَنداداً وَأنتّمْ تَعْلَمُونٌ ) ( البقرة - اتان ۲۲١۲۱‏ ) 

فإن خالق السموات والأرض وما فمن هو وحده الذي يستحق أن يتخذه العبد إلها ووليا ويسلم 
نفسه إليهء ويدعوهء وبتوجه إليه. 

ومن جهة أخرى فإنا نجد القرآن الكريم يجمع بين ربوبية الله عزوجل المتمثلة في ملكه للسماوات 
والأرض وما فهماء وقيوميته علهماء وبين أسمائه الحسنى وصفاته العلى : فتدبر قوله تعالى في آية 
الکرسى : 


1 


0 
ع 3 


( الله لا إِلَّه إلا هُوَالْحَي الْقَيُومْ لآ تَاخُْذهُ ستَة ولا نوم لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَزضِ مَن دا 
الَڍِي يَشْقَعُ عند إلا ذه يَعْلَمُ مَا ين اَيِْيم وَمَا خَلْفَهُم ولا ُجِيطُونَ تيء مَنْ عليه إلا بمَا شَاء 
وَسعٌ كُرْسِيّةٌ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ولا يَوُوذهُ حفْظَّمُمَا وَهُوَ الْعَلِيْ الْحَظِيم ) ( البقرة - آية ٠٠١‏ ) 

فإن الذي خلق السموات والأرض هو وحده الحي الذي لا يموت. القيوم. العليمء الحفيظ. العليء 
العظيم» ثم أنظرإلى قوله تعالى: (وَلَقَدُ خَلَفْنَا اإنسَانَ وَلَحْلَّمُّ مَا ثُوَسُْوسْ به نَفْسُه وَتَحْنُ أَقَرَبُ 
إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ )(ق - آية )٠١‏ وقوله تعالى ألا يَلَمٌ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَّطيف الْخَبيرُ) (الممك - آية 
٠٤‏ فإنه لا جدال أبدا في أن الذي خلق الخلق هو الرقيب علهم». اللطيف الخبير بما يعملون. 

وأما الذين يقرون بأن الله رب كل شيء وخالق كل شيءء ولا يوحدونه قي ألوهيته فيشركون معه 
غیىره في عبادته» ولا يوحدونه في آسمائه وصفاته. فيعطلونا أو يشمونا بصفات المخلوق. أو 


يؤولونا تأوبلات فاسدة لا وجه لهاء فإن هذا التوحيد لا ينفعهم. ولا يخرجهم من دائرة الكفر إلى 
دائرة الإيمان» فقد حكي الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم كانوا مقرين بأن الله وحده خالق 
كل شيء وظلوا مع ذلك مشركين لأنهم لم يوحدوا الله قي ألوهيتهء فعبدوا غيره سبحانه» ولأنهم لم 
يوحدوا الله في أسمائه وصفاته. فججدوا بعضهاء ولم يؤمنوا با ولذلك قال: عنم الله عزوجل: 
وما يُؤْمِنُ أَكُُرْهُمْ باللّه إلا وَهُم مُشُركُونَ ) (يوسف -آية )٠٠١‏ فقد قال: مجاهد في هذه الآية: ( 
إيمانهم بالله قولهم أن الله خلقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره ) وقالت 
طائفة من السلف :( نسألهم : من خلق السموات والأرض ؟ فيقولون : اللهء وهم مع هذا يعبدون 
غيره ) وقد أخبر سبحانه عن المشركين أنهم كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك. فقال: 
عزمن قائل : وَلّبن سَاَلّْم مَنْ خَلَقَْمْ لَيَفُولَنٌ الله فَأَنّى يُوْفَكُونَ )الرخرف۷» وقال: أيضا قل من 
يَرْرْقكم مَنَ السَمَاءِ وَالأزْضٍ أَمَّن يَمْلِڭ السَمْعَ والأَبْصَارَوَمَن يُخْرج الْحَي من الميّتِ وبرج اليّتَ 
مِنَ الي وَمَن يُدَبَرُ لمر فَسَيَفَولونَ الله فَفَلْ افلا تَنَفُونَ )يونس٠٣‏ 

وهکذا فإنه لیس کل من أقربأن الله تعالی رب کل شيء یکون موحدا له في الوهیته وصفاته 
وأسمائه وأكثر العباد لا ينكرون الخالق» وربوبيته على الخلق» ولكن معظم كفرهم من عبادتيم 
لغير الله عزوجل. 

وقد كان الذين حارم رسول الله وقاتلهم وقتلهم يقرون بالربوبية ولكن كان كفرهم قي الألوهية ( 
أي في صرف العبادة لله وحده فهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله ) 

ونستطيع بعبارة يسيرة أن نقول إن توحيد الربوبية هو الاعتراف بالنعم النازلة من الله لعباده 
وهذا لا يجحده أحد ولكن الجحود دائما يكون ني الألوهية وإليك بيانها 

| لنوع الثاني: توحيد الألوهيه : 

ومعناه بعبارة إجمالية الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه هو الإله الحق» ولا إله غيره وإفراده 
سبجانه بالعبادة. 

وبيانه: أن الإله هو المألوه أي المعبود والعبادة في اللغة هي الانقياد والتذلل والخضوع وقد عرفها 
بعض العلماء بأنها كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. 


فتوحيد الألوهية مبني على إخلاص العبادة لله وحده» في باطنها وظاهرهاء بحيث لا يكون شيء منها 
لغيره سبحانه : فالمؤمن بالله يعبد الله وحده ولا يعبد غيره فيخلص لله الخوف والمحبة والرجاء 
والدعاء والتوكل والطاعة والتذلل والخضوع وجميع أنواع العبادة وأشكالها. 

وهذا النوع من التوحيد يتضمن في حقيقته جميع أنواع التوحيد الأخرى فيتضمن توحيد الله في 
ربوبیته وتوحيده قي أسمائه وصفاته وليس العكس فإن توحيد العبد لله في ربوبيته لا يعني أنه 
يوحده في ألوهيته فقد يقر بالربوبية ولا يعبد الله عزوجل. وكذلك توحيد الله قي أسمائه وصفاته 
لا يتضمن أنواع التوحيد الأخرى. ولكن العبد الذي يوحد الله في ألوهيته على الخلق» فيقر أنه 
سبحانه هو وحده» المستحق للعبادة. وأن غيره لا يستحقهاء ولا يستحق شيئا منها يقرت الواقع 
بأن الله رب العالمينءويأن له الأسماء الحسن. والصفات الكاملة. لأن إخلاص العبادة لا يكون لغير 
الرب ولا يكون لمن فيه نقص إذ كيف يعبد من لم يخلق ولم يدبر مر الخلق» وكيف يعبد من كان 
ناقصا؟ 

ومن هنا كانت شهادة أن ( لا إله إلا الله ) متضمنة لجميع أنواع التوحيد : فمعناها المباشر توحيد 
الله في ألوهيته. الذي يتضمن توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته. 

من أجل هذا كان هذا التوحيد أول الدين وآخره وباطنه وظاهرهء ومن أجله خلقت الخليقةء كما 
قال: الله تعالى :وما خَلَفْث الْجِنٌّ وَاإنسَ إلا لِيَعْبُدُونِ ) (الذاريات - آية )٠١‏ يقول ابن تيمية : ( وهذا 
التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين. وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة. فمن لم 
أت به کان من المشركين ) 

ومن أجله أرسلت الرسل. وأنزلت الكتب. فما من رسول أرسله الله إلى العباد إلا وكان هذا 
التوحيد أساس دعوته وجوهرهاء قال: عزوجل: [وَلَقَّذ بَعَلْتَا في كل أَمَةٍ رَسُولاً أن اعَبُدُوأ اللّة 
وَاجْتَنيُوا الطَاغوت فَممُم مَنْ هَدَى الله وَمهُم مَنْ حَقَّث عَلَيْه الضّلالَّةٌ قَسيرُوأ في اأزض فانظروأ 
كَيْفَ كان عَاقبَة الكذّبينَ ) النحل٣وقال:‏ سبحانه: (وَمَا أزْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُول إلا وجي إِلَيْهِ 
نه لا إلَّه إلا تا قَاعَبُدُونِ ) (اأبياء - آية )٠١‏ وأخبرعزوجل عن رسله نوح وهود وصالح وشعيب 
أنهم كانوا جميعا يقولون لأقوامهم هذه الكلمة : اعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مَنْ إِلَهِ عَيْرْهٌ ) المؤمنون" ( 
المؤمنون - آية ۲١‏ / هود - آية ٦١‏ /اأعراف - آية )٠١‏ كما أخبر سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه 


قال: لقومه :1 إِلي وَجَْث وجي لِلَّذِي قَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأزْضَ حَنيفاً وَمَا أَتأ مِنَ الشركينَ ) 
العام ۷۹ 
وما كان هذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام فقد كانت الشهادتان أول ركن من أركان هذا الدين. 
لما رواه الإمام أحمد قي مسنده من حديث جرير قال:قال: سول الله بني الإسْلامُ على حَمْسِ 
شهادَة أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَإقام الصَلاة وَإِيتاءِ الرگاة وَحَجَ الْبَبْتِ وَصَوْم رَمَضبَانَ *( رواه أحمد ) 
ماو ترت اله ي الوك أن فوت ارد حع انوا اتاة واتكالا وهن 
قلوينا فما من آية وجوه أخرى وهذه عبارة يدخل فما أمور كثيرة نذكر منها: 
١-وجوب‏ إخلاص المحبة لله عزوجل. فلا يتخذ العبد ندا لله في الحب» يحبه كما يحب اللهء أو 
يقدمه قي المحبة على حب الله عزوجل » فمن فعل ذلك كان من المشركين . قال: عزوجل وَمِنَ 
الاس مَن يَتَخڈ من دون الله أندَاداً يُْجِبُوَُمْ كَحْبَ الله وَالَدِينَ آَمَنُوأ اشد حُبَاً لَه وَلَويَرَى الَذِينَ 
ظَلَمُوأ إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أنّ الْفُْوَةَ لَه جَميعاً وَأ الله شَدِيدٌ الْعَدَابٍ )(البقرة-لاية )٠٠١‏ فمن 
الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه : أن يتخذ العبد من دون الله ندا يحبه كما يحب 
الله عزوجل وإذا كان الإنسان مفطورا على حب الذات والآباء والأوطان والأموال فإن إخلاص 
العبودية لله لا تعني القضاء على هذه الفطرة وإنما المطلوب من المؤمن أن يكون حب كل شيء في 
الدنيا عنده بعد حب الله عزوجل وتابع له وحب الله سبحانه عنده فوق کل حب وحب رسوله 
مقدم على حب نفسه حتى يضجي بكل هذه القيم في سبيل الله إذا وقع تعارض بيا وبين ما 
يقتضيه حبه لربه وقد توعد الله سبحانه من يقدمون هذه القيم الدنيوية على حب الله وحب 
رسوله 4 فقال: سبحانه قل إن گان آبَاؤَكُم وَأبْنَاَوَكُم وَإِخْوانكم وَأزوَاجُكُم وَعَشْيرَنكُم وَأَمْوَالٌ 
اقَرَفَْمُوهًَا وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنْ َرْضَوتا أَحَبَ إِلَيْكُم مَنَ الله وَرَسُوله وَجِهَادِ في 
سَبِيله فََربَّصُوأ حَكَى يأتي الله بره وَاللَهُ لا مَدِي الْقَوْم الْقَاسِقَينَ ) ( التوبة - لاية )٠٤‏ 

ب إفراد الله تعالى قي الدعاء والتوكل والرجاء قي ما لا يقدرعليه إلا هو سبحانه قال: تعالى 
[وَلاً تَذْعٌ من دون الله مَا لا يَنفَعْكَ ولا يَضْرْكَ قإن فَعوَلّت فَإِئَكَ إذاً مَنَ الظَالمينَ ) (يونس - ية )٠.١‏ 
وقال: تعالى وَعَلَى اللّه فََوَكَلُوأ إن كُنتّم مُؤْمِنِينَ ) (المائدة - ية )٠١‏ وقال: تعالى إن الَذِينَ آمَنوأً 


وَالَدِينَ هَاجَرْوأ وَجَاهَدُوأً في سَبيل الله أَوْلَنكَ يَرْجُونَ رَحْمَت الله وَاللَهُ عَفُورٌ رَحيمٌ ) ( البقرة - لاية 
1۸( 
۳- وجوب إفراد الله عز وجل بالخوف منه فمن اعتقد أن بعض المخلوقات تضره بمشيئتةا وقدرتها 


فخاف منها فقد أشرك بالله لقوله تعالى (وقال: الله لا تَتّخذواً اثتَبْن إِتَمَا هُوإلهة واحد 
فاي فَارْهَبُونِ )( النحل - ية )٥١‏ ) ولقوله أيضا (وَإن يَهْسَسْك الله ب بضْرْفَلاً گاشف لَه إلا هُوَوَإِن 


يُرذْكَ بخَيْرٍ فلا رآدّ لِقَضٍلِه يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَاده وَهُوَ الْعَفَُورُ الرَّجيم ) (يونس -لآية )٠١۷‏ 

ولا بد من التمييز بين خوف العبادة والخوف الفطري فالأول لا يكون إلا من الله عزوجل ومعناه 
أن يعتقد الإنسان أن القادر على الضر بمشيئته وقدرته هو الله وحده وغيره لا يضرولا ينفع إلا 
SIG E ST‏ 


وأما الخوف الفطري: كخوف ا المفةرس أو الزلازل أو الخوف عند إشہار السلاح والحوادث 
المفاجنة ونحو ذلك فلا يحدث قي القلب إلا عند مباشرة المكروه وهذا لا يضر بالتوحيد لأنه من 
فطرة الإنسان التي فطر الله الناس علا 

٤-وجوب‏ إفراد الله سبحانه بجميع أنواع العبادات البدنية من صلاة وركوع وسجود وصوم وذبح 
وطواف وجميع العبادات القولية من نذرواستغفاروغيرذلك فهذه العبادات وغيرها يجب أن 
تكون لله تعالى وحده ومن صرف شينا ما لغير الله فقد أشرك وقد قال: تعالى إِنٌ اللّة لا يعفر 
أن يُشُْرَكَ به وََغْفِرُ مَا دون َلك لمن يَشَاءُ وَمَن يشر باللّه فَقَدْ ضَلَ ضَلاَلاً بَعِيداً ) النساء:٠٠٠‏ 
ويجدر بنا هنا أن نفرد مبحثا لمعنى العبادة وأنواعها لتمام المعنى والفائدة 


ما تعرىف العبادة شرعا: 

- معناھا ب ۔ شروطہا ج - آرکانہا د - آنواعہا. 
أ- معنى العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 
فكل حياة الإنسان عبادة لله سبحانه وتعالى» فالإنسان عبد لله في المسجد والسوق والمننزل 
والعمل» وقي كل مكان. 


ب- شروط العبادة: 

لا تقبل العبادة إلا بشرطين: 

الأول: الإخلاص: فلابد أن تكون أعمال الإنسان وعبادته خالصة لله سبحانه»ء لا يشرك مع الله 
أحداًء ولا يرجو ثناءَ ولا مدحاً من أحد. 

قال عزوجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) [البينة: .]٥‏ 

وقال 4: (إِنَمَا اأعْمَال بالتَيَاتِ وَِنَمَا لِكْلٍّ امري مَا تَوّی» فَمَنْ گاتث هجْرَنُة إِلّى الله ورَسُوله 
قہجرته إلى الله ورَسُوله. ومَنْ گائٹ هِجْرَّٴ إلى ذنْيَا يُصِيما اؤ هراو يكحا قَہجرّة إلى مَا هَاجَرَ 
إِلَيْهِ ) رواه البخاري. 

الثاني: أن تكون عبادته على وفق ما شرعه الله ورسولهء فمن عبد الله بشيء لم يشرعه الله 
فعبادته مردودة عليه غير مقبولة. 

قال رسول الله 4 : (مَنْ أخْدَت في مرا هَدَا مَا لَيْنَ منه فو رَد ) متفق عليه. 

ج- أركان العبادة وأصولہا: 

العبادة تقوم على أركان ثلاثة هي: المحبةء والرجاءء والخوف. 

.١‏ المحبة لله تعالى: 

في أصل الإسلام» وهي التي تحدد صلة العبد بربه تبارك وتعالى» وهي نعمة لا يدركها إلا من 
ذاقہاء وإِذا كان حب الله لعبد من عبيده أمراً هائلاً عظيماً وفضلاً غامراً جزيلاًء فإن إنعام الله 
على العبد بهدايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد الذي لا نظييرله قي مذاقات الحب 
كلهاء ولا شبيه له هو إنعام عظيم وفضل غامر جزيل أيضا. وقد تواردت الآيات القرآنية الكريمة 
والأحاديث النبوية الشريفة هذه المعاني» فقال الله عزوجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحمن وداً ) [مريم: .]۲١‏ 

وقال عزوجل:[قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب إلیکم من الله ورسوله وجہهاد قي سبیله فتربصوا 
حتى يأتي الله بأمره والله لا يمدي القوم الفاسقين ) [التوبة: .]٠٤‏ 


وعن أنس رضي الله عنه أن النبي &# قال: (َلَاتُ مَنْ كن فيه وَجَدَ حََاوَةَ اإيمَانِ: أن يَكُونَ الله 
وَرَسُولَة أحَبَ لَه مما سوَاهُمَاء وَأنْ يُحبَ الَزءَ لا ُمُه إلا لَه وَأنْ يَكُرَهَ أَنْ يَخُوَ قي الْكُفْرِ گمَا 
يَكْرَهُ أن يُقْدَفَ في التّار) رواه البخاري. 

وحب الله تعالى ليس مجرد دعوى باللسان. ولا هياماً بالوجدان» بل لابد أن يصاحبه الاتباع 
لرسول الله ب والسير على هداه وتحقيق منهجه في الحياة. والإيمان ليس كلمات تقالء ولا مشاعر 
تجيش ولكنه طاعة لله والرسول» وعمل بمنهج الله الذي يحمله الرسول» قال الله عزوجل:[قل 
إن کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله ویغفر لکم ذنویکم والله غفور رحیم ) [آل عمران: .]۳١‏ 
تنبيه: 

ولكن بقي أن نشير هنا -تأكيداً لما سبق - إلى أن هذه المحبة هي غير المحبة الطبيعية للشيءء وغير 
محبة الرحمة والإشفاق. كمحبة الوالد لولده الطفلء وليست محبة الإلف والأنس كمحبة 
الإخوة لبعضهم. أولمن يجمعهم عمل واحد أو صناعة واحدة. وإنما هي المحبة الخاصة التي لا 
تصلح إلا لله تعالى» ومتى أحب العبد بها غيره كانت شركاً لا يغفره الله وهي محبة العبودية 
المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة. وإيثاره سبحانه وتعالى على غيره. فهذه المحبة 
لا يجوز تعلقها أصلاً بغير الله. 

۲. الرجاء: 

تعريفه: هو الاستبشار بجود الرب تبارك وتعالى» ومطالعة كرمه وفضله والثقة به. 

الفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء هو أن العبد يرجو ما عند الله عزوجل في الدارا¥آخرة. 
والرجاء لا يكون إلا مع العمل. فإذا كان بدون عمل فهو التمني المذموم» قال عزوجل: فمن كان 
يرجو لقاء ريه فليعمل عملاً صالحاً ) [الكهف: .]١١١‏ 

فالرجاء هو التمني المقرون بالعمل وفعل السبب. آما التمتي فهو الرغبة المجردة عن العمل ويذل 
الأسباب. 

عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َي قبل موته بثلاث يقول: (لا يَمُوتَنٌ E‏ إلا 
وَهُوَيُحْسِنُ الظَنَّ باللَهِ عَرَوَجَل ) رواه مسلم. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ل قال: (قال اللَّه: أا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي دي ) رواه 
البخاري. 
۳. الخوف: 

فكما أن العبد يرجو ثواب الله ومغفرتهء كذلك فهو يخاف الله ويخشاه» قال عزوجل: [فلا 
تخافوهم وخافون ) [آل عمران: .]۱۷١‏ 

فمن اتخذ مع الله نداً يخافه فهو مشرك. 

قال الله عزوجل: [ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيناً وسع ريي كل شيء علماً فلا 
تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم يتزل به عليكم سلطاناً 
فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ) [البقرة: .]۸١-۸٠‏ 

والقلب قي سيره إلى الله عزوجل بمتزلة الطائرء فالمحبة رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فمتى 
سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران. ومتى قطع الرأس مات الطائر. ومتى فقد الجناحان 
فهو عرضة لكل صائد وكاسر. 

د- أنواع العبادة: 

أنواعہا من حيث العموم والخصوص نوعان: 

.١‏ عبادة عامة: 

وهي تشمل عبودية جميع الكائنات لله عزوجل. يدخل فما المؤمن والكافر والإنسان والحيوانء 
بمعغى: أن كل من في الكون تحت تصرف الله وقهره قال عزوجل: إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبداً ) [مريم:"٠].‏ 

2. عبادة خاصة: 

وهي عبادة المؤمنين لربهم» وهي التي عناها الله عز وجل بقوله: [واعبدوا الله ولا تشركوا به شيناً ) 
[النساء: .]۳١‏ 

وهذه هي العبودية التي تحصل با النجاة يوم القيامة. 

ه- أنواع العبادات من حيث تعلقها بالعباد: 

1. عبادات اعتقادية: 


وهذه أساسها أن تعتقد أن الله هو الرب الواحد الأحد الذي ينفرد بالخلق والأمروبيده الضر 
والنفع ولا يشفع عنده إلا بإذنهء ولا معبود بحق غيره. 

ومن ذلك أيضا: الاعتقاد والتصديق بما أخبر الله تعالى عنهء كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل 
واليوم الآخر والقضاء والقدرف آيات كثيرة كقوله عزوجل: (ليس البرأآن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ) [البقرة: .]١۷۷‏ 

۲. عبادات قلبية: 

وهي الأعمال القلبية التي لا يجوز أن يقصد با إلا الله تعالى وحده» فمنها: 

المحبة التي لا تصلح إلا لله تعالى وحده» فالمسلم يحب الله تعالى» ويحب عباده الذين يحبونه 
سبحانه» ويحب دينه» قال الله عزوجل: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبوهم كحب 
الله والذين آمنوا أشد حباً لله ) [البقرة: .]٠١١‏ 

ومنها التوكل: وهو الاعتماد على الله تعالى والاستسلام له وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب» 
قال الله عز وجل: إوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) [المائدة:"۲]. 

ومنها الخشية والخوف من إصابة مكروه أو ضر. فلا يخاف العبد أحداً غير الله تعالى أن يصيبه 
بمكروه إلا بمشينة الله وتقديرهء قال الله عز وجل: [فلا تخشوا الناس واخشون ) [المائدة: .]٤٤‏ 

۳. عبادات لفظية أو قولية: 

وهي النطق بكلمة التوحيد. فمن اعتقدها ولم ينطق بهمالم يحقن دمه ولا ماله» فقد قال 
الرسول # (أُمِرث أن أقاتل النَّامنَ حَكَّى يَفُولُوا لا إِلَّه إلا الله ردا قالُوهَا وَصَلَوْا صَلَاتتا 
وَاسْتَقبَلُوا قبَْتَنَا وَذَبَخُوا ذَبيحَتَنًا فَقَذ حَرْمَت عَلَيْنَا دِمَاؤْهُم وَأَمْوَالْيُمْ إلا بحَقَّهَا وَحسَامُم على اللَّه 
) رواه البخاري. 

دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» سواء كان طلباً للشفاعة أو غيرها من المطالب» قال 
الله عزوجل: إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين ) 
[يونس:٦].‏ 

.٤‏ عبادات بدنية: 


كالصلاة والركوع والسجود. قال الله عز وجل: [فصل لريك وانحر) [الكوثر:۲]. 


ومنها الطواف بالبيت. حيث لا يجوز الطواف إلا به قال عزوجل: (وليطوفوا بالبيت العتيق ) 
[الحج: .]٠۹‏ 

ومنها الجهاد في سبيل الله تعالىء قال عزوجل: [فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ) [النساءء: .]۷٤‏ 
وكذلك وسائر أنواع العبادات البدنية كالصوم والحج. 

ه. عبادات مالية: 

كإخراج جزء من المال لامتثال أمرالله تعالى بهء وهي الزكاة. ومما يدخل في العبادة المالية أيضاً: 
النذر. قال الله عز وجل: [يوفون بالنذروبخافون يوماً كان شره مستطيراً ) [لإنسان: ۷]. 


قال: الله تعالى وله لأَسْماء الْحُسْى قَاذْعُوهُ ا وَذَرُوأً الَذِينَ يُلْجدُونَ في أَسْمَآنه سَيُجْرَؤْنَ مَا 
انوأ يَخْمَلُونَ اأعراف ٠۸۰‏ 

أما أسماء الله عزوجل فہي أعلام عليه أخبرنا الله با في كتابه والرسول ل في سنته وکل اسم من 
هذه الأسماء يدل على صفة أو صفات لله سبحانه وكل اسم منها مشتق من مصدره كالعليم 
والقديروالسميع والبصيرونحوها فالعليم مشتق من العلم وهويدل على صفة العلم للباري 
وكذلك بقية الأسماء والاسم الجامع لمعاني الأسماء كلها والصفات كلها هو الله. 

هذا ولا تنافي بين كون هذه الأسماء نعوتا لله عزوجل وأعلاما عليه فالرحمن اسمه تعالى وصفة 
له وکل أسماء الله تدل على معانہا وجمیعہا أوصاف مدح. 

وسميت الحسنى لدلالتا على أحسن مسمى وأشرف مدلول وتوحيد الله في أسمائه يقتضي 
الإيمان بكل اسم سمى به نفسه ويما دل عليه هذا الاسم من معنى ويما تعلق بهذا الاسم من آثار 
فمثلاً ورد في القرآن اسم الله الرحيم فنؤمن بأن هذا علم على الله عزوجل ونؤمن بأن هذا الاسم 
يدل على أن الله ذو رحمة ونؤمن أيضا أن الله يرحم من يشاء وكذلك كل اسم ورد قي كتاب الله 
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وعدد أسماء الله عزوجل فالذي ورد به النص تسعة وتسعون اسما كما جاء في الصحيحين من 


حدیت 


أبي هريرة رضي الله عنه أن رَسُول الله ب قال:" إن لِلّه تَسْعَة وَتَسْعينَ اسما مِانَة إلا واحدًا مَنْ 
أخصَاهَا دَحَل الْجَنَةَ "(رواه البخاري )]۲۷۳١‏ 
وقد اتفق العلماء على أن قول النبي بي إن لله تسعة وتسعين اسما لا يفيد أنها محصورة في هذا 
العدد وإنما غاية ما في الحديث الصحيح أن لله هذه الأسماء المذكورة عددا من أحصاها دخل 
الجنة وليس فيه نفي غيرها عن الله سبحانه فالمراد الإخبارعن دخول الجنة بإحصانها لا الإخبار 
بحصرها في هذا العدد ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند فيه مقال: لاختلافهم في أبي سلمة 
الجہني قال: 

حَدََنَا يزيد أَنباتا فُضَيْلُ بُنْ مَرْرُوقِ حَدَ دتا انو سَلَمَةَ الْجَي عَن الْقَاسم بُن عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ أبيه 
عَنْ عَبْدِ الله قال: قال: رَسُول الله ب مَا أصَابَ أَحَدَا قط هَمٌ ولا حر ققال: اللَهْمَّ إّي عَبْدُكَ 
وَابْنْ عَبْدِك وَابْنْ أَمَتِكَ تَاصِيَتي بيَدِكَ مَاضي في كمك عَذل في قضَاوُكَ أسْأَلكَ بكلٍّ اسم هُوَلَكَ 
a‏ 


ETE ت‎ 


عندَكَ أن تَجْعل الْقَرَآنَ رَبيعَ م قلي وَنورَ صَدري وَجلاءَ حڙڼي وَذهَابَ هي إلا أَذهَبَ الله هَمَّه وَحُزته 
أله گنه رجا قال: فقيل یا سول الله ألا نَتَعَلَمما ققال: بى يَْبَغي ين سَمِعها أن يتَعلَمَهَا *( 
رواه أحمد ) 

** إسناده يدور على أبي سلمة الجهني وهو مختلف فيه ذكره ابن حبان قي الثقات. وقال: يروي عن القاسم بن عبد الرحمن» وروى 
عنه الفضيل بن مرزوق. لا يرفع عنه صفة الجهالة وقال: العجلي ثقة مع أنه متساهل وقال: ابن حجر مجهول الحال وذكره 
البخاري قي التاريخ الكبير. وقال: روى عن القاسم بن عبد الرحمن» وروى عنه فضيل بن مرزوق وقال: الحافظ المنذري لا ندري 
من هو؟ وقال: الذهي لا يدري من هو ؟ وحكم الدار قطني بجهالته وقال: أبو المحاسن محمد بن علي الحسيني مجهول. 

ويرويه عبدالرحمن بن إسحاق عن القسم بن عبدالرحمن قي طرق أخرى إلا أن عبدالرحمن بن إسحاق ضعيف عند أهل هذا 
الشأن 

ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة فقال: حَدَّي بُو عَرُوبَةَ. ثنا عَمُرُو بُنْ هشَام. ثنا مَخْلَدُ بِنُ يزيد عَنْ جَعْفَرِبنِ بُرقانَء عَنْ 
فَيَاضِء عَنْ عبد الله يِن بيْدِ. عَنْ ابي مُومَى رضي الله عَنه. قال: قال: رَسُول الله 5 :" مَنْ أَصَابَه هَمٌ أو حَرَنُ فَلْيَذغٌ يِه 
امات قول :تا عَنْدك واب آمك في قنضتة. تاضيي بدك قاض ف خخمك. عل ف قطباؤت. أسالك يكن اشم هو للت: 
سفت به تفتك. أ أنزنتة في كتابك. أو عَلَمْكَة أَحَدا مِن حَلْقَكَ. أو استَأترت به في عِلْم الْعَيْب عِندلك. اَن تَجْڪل الْقُرانَ تود 
صَذرِيء وَرَبيعَ قلي وَجَلاءَ ځُڙني. وَذَهَابَ هَمَي وَغمَي ".ققال: رَجُل مِنَ القَوْم : يا رَسُول الله إِنّ ا هن غبنَ هَولاءِ 
الْكَلمَاتِ.قال: " أَجَل. فَقولُوهُنّ وَعَلَمُوهُنَّء قَإِئَهُ مَنْ قال:هُنَّ الْيَمَاسَ ما فِينٌ أَذْهَبَ الله عزوجل حُزتةء وَأطّال فَرَحَة " 


فهذا الحديث يدلنا على أن الأسماء الحسن لا تنحصرقي هذا العدد ولكن يمكن حصرالأسماء 
الحسنى الصحيحة من الكتاب والسنة بقواعد الحصروالتتبع والاستقراء وننصح قي هذا المقام 
بقراءة كتاب الأسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لأخينا الدكتور/ محمود عبدالرزاق 
الرضواني فإنه في مجمله في بابه نافع مفيد بإذن الله تعالى إلا أن الخطأ الذي وقع فيه هو مسألة 
الحصروالقصرعلى هذا العدد. 

ومعنى الإحصاء ليس الحفظ والتغني مها إنشادا كما هو مشهور بين الناس ولكن الإحصاء معناه 
معرفة معانا وفہمها وحقظها والتعبد بها لله رب العالمين ونضرب على ذلك أمثلة 

في القرآن سورة الإخلاص ( قل هُو الله أحدّد» الله الصَمَدُ «)] كل المسلمين يقرؤنا ولكن كم من 
الناس يعرف معني كلمة الصمد قل من يعرف إلا من رحم الله سبحانه وأيضا نقراً قي القرآن في 
سورة الجمعة [ يُسَبَح لله مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في رض الك الْفُدوس العزيز الْحكيم )«» فكم 
من الذين يقرؤن أو يسمعون يعرف معني القدوس وأيضا المؤمن اسم من أسماء الله تعالى فما 
معناه في حق الله وما معناه في حق العبد (فتنبه ) 

مع ملاحظة أن الأسماء المشورة التي وردت في الحديث الذي رواه الترمذي إنماهي من جمع 
وترتيب الوليد بن مسلم وليست من كلام النبي ب ولا ترتيبه وليست كلها صوابا قال: الترمذي 
رحمه الله تعالی من حدیث 

شُعَيْبُ بن ابي حَمْرَةَ عَنْ ابي الرَتاِ عَنِ ارج عَنْ ابي هُرَيْرةَ قال: قال: رَسُول الله 4 ِن لله تَعالى 
تسْعهة وتسَعينَ اسْمًا ا وا EE‏ الْجَنَةَ هو الله الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ الرَخْمَنُ 
الرّحيم الك الْقَْدُوس السَلَامْ الُؤْمِنْ الْمَيْمِنْ الْعزيڑ الْجَبَار اكير الْحَالِق الْبَارِئ الْصَوَرُ الْعَمَارُ 
الْقَهَارالْوَهَابْ الرَزَّاق الْمََاح الْعَلِيمٌ الْقَابضْ الْبَاسط الْحَافِض الرَافِعُ لعز الدِل السَّميعُ الْبَصِيرُ 
الْحَكَم الْعَذْل اللَّطيف الْخَبير الْحَلِيم الْعَظيم الَْفُور المَكُوز اللي الگبيز الْحَفيظ القيث 
الْحَسِيب الْجَلِيل الْكَريمٌ الرَقيبُ الجيبْ الْوَاسع الْحَكيم الْوَدْودُ المجيذ الْبَاعِث الشهيد الْحَق 
الوكيل الْقَوِيْ الَيينُ الول الْحَميد المخصي المبدئ الْعيد المخري الُميث الْحَي الْقَيُومُ الْوَاجِدُ 
المأجد الْوَاحدٌ الصَمَدُ الْقَادزالقَدَدِرالقَدِّمُ الُوَحَرْاأوَل لخر الظَّاهر الْبَاطِنُ الْوَالي التَعَالي البَرُ 


النَوَابُ الْنتَقَمُ الْعَفُوٌ الرَءُوف مالك الك ذو الْجَلال وَلإكرام الَقسط الْجَامع الْغني المغني المانع 
الضَارُ النّافعٌ الثُورُ الَْادِي الْبَدِيعُ الْبَاقي الْوَارثُ الرَّشيدٌ الصبَبُورُ قال: أبو عِيسَى هَدًا حَدِيثُ غريب 
حَدَنَنَا په عَيْرُوَاجدِ عَنْ صَفُوَانَ بْنِ صَالح ولا تَرفة إلا مِنْ حَدِيثِ صَفُوَانَ بْنِ صَالح وَهُو ثِقَة عِنْدَ 
هل الْحَدِيث وقد وي هَڌا الْحَدِيٹ من عَيْرِوَجه عن ابي هُررة عَنِ التي 4 ولا نَعلَمُ في گپيرِ ٿَيءِ 
من الرَوَايَّاتِ لَه إِسْنَاد صَجي ذكْرَالأَسْمَاءِ إلا في الْحَدِيثِ وَقَذ رَوَى آدَمُ بْنُ أي إِيَاسي هذا 
الْحَدِيث بإِسْنَادِ عير هدا عن آي هُرَبْرَةَ عن الي ي وَذَگرَ فيه اسما O‏ 
رواه الترمذي ) 

فها هو الترمذي الذي روى الحديث قال: ولا نعلم في كبيرشيء من الروايات له إسناد 
صحيح 

وهناك أسماء وردت في السنة الصحيحة ولم ترد ضمن ما قاله الوليد بن مسلم مثل ( الحبي 
الستير الوتر السيد ) ومن أراد الاستزادة فليرجع إلي الكتاب المشار إليه آنفا. 

المنهج الصحيح لفهم الصفات والأسماء: 

قوله سبحانه 3 لَيْبنَ مله سَيءٌ ) [ الشوری .]٠١:‏ 

الإيمان بما وصف الله به نفسه ويما وصفه رسوله 4 قي الحديث الصحيح وقوله سبحانه } 
ءأنتّم أُعَلَمُ ام الله ©€. [البقرة ].٠٤١:‏ 

تنبيه مهم للغاية 

يجب عدم البحث عن الكيفية فكما أننا نؤمن بأن هناك كيف إلا أننا لا نعرف هيئته أي لا 
نعرف هيئة الكيف للذات كذلك لا نسأل عن هيئة الكيف للصفات مع الإيمان أن هناك كيف 
ولكننا لا ندريه ولا نعلمه فنؤمن بأن هناك كيف ولكن نفوض العلم به لله تعالى وهذا خلافا لمن 
يفوض المعنى والكيف ويقول نمرها كما جاءت فيفوض اللفظ والمعنى والكيف ونحن نقول نؤمن 
باللفظ والمعني ونؤمن بأن هناك كيف ولكن نفوض هيئة الكيف إلى الله تعالى. 

ويقدح في هذا التوحيد عدة أمور يجب أن لا يقع فا المسلم 


-١‏ التشبيه ( أي تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق ) كتشبيه النصارى المسيح ابن مريم بالله 
سبحانه وكتشبيه المود عزيرا بالله وتشبيه المشركين أصنامهم بالله وكتشبيه بعض الطوائف 
وجه الله بوجه المخلوق ويد الله بيد المخلوق وسمع الله بسمع المخلوق ونحو ذلك 

- التحريف أو التغيير والتبديل كتحريف ألفاظ الأسماء والصفات بزيادة أو نقصان أو تغيدر 
الحركات الإعرابية أو تحريف معناها مما سماه بعض المبتدعين تأوبلا وهو حمل اللفظ على معغى 
فاسد لم يعهد به استعمال في اللغة كتأويل الوجه بالذات والاستواء بالاستيلاء 

۳- التعطيل وهو نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله سبحانه كتعطيل الله جل وعلا عن 
كمالك قد ولك د انه وصقاته ;كفطل مخهة اله ول رك عنادنة تنعل 
المصنوع من صانعه كمن قال: بقدم المخلوقات وجحد أن الله خلقها وصنعها 

-٤‏ التكييف وهو تعيين كيفية الصفات وإثبات كنهها وهذا المنهج في أخذ الصفات والأسماء 
المذكورة في القرآن والسنة على ظاهرها من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ( هو 
مذهب السلف من الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا) 

أنواع الصفات 

-١‏ صفات ذات ۲- صفات فعل 

فأما صفات الذات في التي لا تنفك عن الله سبحانه كالنفس والعلم والحياة والقدرة والسمع 
والبصروالوجه والكلام والملك والعظمة والكبرياء والعلو والغنى والرحمة والحكمة وضابط هذا 
النوع من الصفات الملازمة لذات الله عزوجل فإنا قائمة في الله سبحانه لا ينفك عنها. 

وأما صفات الفعل في ما تعلق بمشيئة الله وقدرته كالاستواء والتزول والمجيء والعجب والضحك 
والرضا والحب والكره والسخط والفرح والغضب والمكروالكيد والمقت 

والواجب قي هذه الصفات بنوعما إثباتما لله عزوجل على حسب المعضى الذي يليق بكمال الله 
تعالى وهو المعنى الحقيقي لها إذ ليس فيه تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف وأآن نقول مثل 
ما قال: الإمام الشافعي رحمه الله (آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله 
ویما جاء عن رسول الله على مراد رسول اله 4 ) 


أصناف الناس في الأسماء والصفات 

أل السنة وا لخماعة 

ونريد بها المعنى الخاص :-[أي الذين يعتقدون اعتقاد أهل السنة فعلالا ادعاء] يجب في حق الله من صفات 
الكمال إثبات مفصل ونفي مجمل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير [الشورى:٠٠]‏ وهذا معناه 
أننا نثبت على وجه التفصيل لله من الصفات ما ورد به النص أما النفي فنجمل فيه فنقول كل 
عيب أو نقص فالله منزه عنه ولذلك یوصف الله بما وصف به نفسه ویما وصفه به رسوله 4 
نفيا وإثباتا. وهذه لابد أن تكون عقيدة كل مؤمن ومن خالفها فقد جانب الصواب. 

بعض الفرق التي جانا الصواب 

ا ا مغطاة 

الفرق المنحرفة المغالية في الضلال التي قد تصل إلى الكفر 

-١‏ المعطلة :وهم الذين عطلوا صفات الله تعالى وأسماءه وجعلوا العابد لله وكأنه يعبد عدما 

۲- الجهمية: وهم أتباع جهم بن صفوان والجعد بن درهم نفوا جميع الأسماء والصفات وشمتهم 
في ذلك التازيه عن شبه المخلوقين. 

الرد عليمم: 

بمحاجتهم بصفة الوجود التي يشترك فما الخالق والمخلوق فإن الله تعالى واجب الوجود 
والمخلوق موجود ولكن لكل وجود يناسبه فإن أقروا بذلك قلنا كذلك بقية الصفات وإن نفوا 
صفة وجوب الوجود كفروا... 
۳-المعتزلة: اتباع واصل بن عطاء وعمربن عبيد وسبب التسمية هو اعتزال واصل بن عطاء 
حلقة الحسن البصري عندما سئل الحسن عن جزاء أهل الكبيرة فقال: تحت مشيئة الله ولكن 
واصل بن عطاء وأتباعه جعلوهم في متزلة بين المندزلتين أي لم يحكموا لهم بإسلام ولا بكفر 
ويدعتهم أيضا أنهم ينفون الصفات وبثبتون الأسماء ولكنا أعلام مترادفة لا تدل إلا على الذات 
والتحقيق أنهم لا يثبتون إلا ثلاثة أسماء 

شہاتہم والرد علہم : 


قالوا إنه يلزم من إثبات الصفات أن يكون لله جسم لأن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا 
بالج 

الرد علم : 

لا نسلم أن الصفات أعراض ولو سلمنا أنها أعراض فالأجسام غير متمائلة مثل النملة والفيل 
فكلاهما له جسم ولا يشبه أحدهما اNلآخر‏ 

الجسم من الصفات التوقيفية 

قالوا إن أخص صفات الله تعالى القدم فلو أثبتنا لله تعالى صفات قديمة لزم ذلك تعدد القدماء 
وفي ذلك شرك. 

الرد عليهم : 

إن صفات الله تعالى قائمة بذاته غير منفصلة عنه ولا بائنة حتى يكون هناك تعدد.ولفظة قديم 
لم ترد في كتاب ولا سنة والواجب استخدام اللفظ القرآني الأول والآخر كما ورد في قوله تعالى ( 
هُوَ الأول وخر والظًاهر وَالبَاطِنُ © العديد ۲ 


المشمة: 
أتباع هشام بن الحكم الرافضي وداود الجواربي فهؤلاء جسدوا الله سبحانه وتعالى وقالوا له 
طول وعرض وجسم..... إلخ ‏ تعالى الله عَمَّا يَفُولُونَ عَلُوّا كيرا ) وقال: بعض أهل العلم من أهل 


اة [الحظل نهد غذما واه نبد صا ] 

المراد بالانحراف هنا الابتعاد عن الصراط المستقيم وهنا يختلف في درجته بحسب الفرق التي 
أخطأت المنهج والسبيل بعده أو قربه من السلف رضي الله عنهم 

الأشاعرة : 

ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري : وأبو الحسن كان معتزليا ثم رجع إلى مذهب السلف 

الأشاعرة يخالفون المعتزلة حيث إنمم يثبتون صفات الذات السبع وهي العلم والإرادة والحياة 
والقدرة والسمع والبصروالكلام وينفون صفات الفعل كالغضب والرضا والرؤية والاستواء. 


يقولون إن صفات المخلوق حادثة لأن الغضب غليان دم القلب وعند إثباته نكون قد شنا الله 
بالمخلوق. 
الرد عليم : 


إن الصفات الفعلية وإن كانت تحدث آحادها فجنسها قديم النوع في حادثة الآحاد قديمة 


النوع. 
إنهم يثبتون الإرادة وهي ميل القلب فإن قيل هذه إرادة المخلوقين قلنا كذلك الغضب. 
أهل التاً 


الكلابية والماتريدية 

الكلابية أتباع سعيد بن كلاب» والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي كلاهما كمذهب الأشاعرة 
في التأويل 

ونستطيع أن نقول في نهاية المبحث. 

إن النوع الأول من التوحيد يشترك فيه المسلمون وغيرهم من كل الملل الأخرى. 

إن النوع الثاني من التوحيد يفرق بين المؤمنين والكفار بكل أصنافهم. 

إن النوع الثالث يفرق بين الفرقة الحق والفرق التي جانا الصواب من المسلمين. 

تنليه مہم : 

هذا التوحيد له دلالات وعلامات ووسائل يعرف بها وتظهر آثاره على أرض الواقع المشاهد 
الخو 

وإليك هذه العلامات: 

العلامة الأولى: طاعة الله ورسوله. 

العلامة الثانية: تقوى الله. 

العلامة الثالثة: اتباع الكتاب والسنة حتى تكون الطاعة عن بينة هادية والعمل خالصا من كل 
شائبة والاعتقاد في الله حق اليقين. 


العلامة الرابعة: الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله بي كلما وقع بين المسلمين خلاف سواء أكان 
قي شي ءون الدنيا ام قي شي ءون الدين حتى تظل وحدة المسلمين ثابتة مكينة والتآخي بيهم قويا 
صادق الشعور. 
العلامة الخامسة: الحكم بكتاب الله وسنة رسوله بين المختلفين والمتخاصمين مسلمين كانوا أو 
غير مسلمين حةى تظل الدولة الإسلامية قوية العماد لا ينتقض علها أفرادها ولا يختلف فها 
محكوم على حاكم ما دام حكم الله يشمل الجميع وبطبق علهم تطبيقا صحيحا عادلا. 
العلامة السادسة: الرضى بحكم الله والصبر عليه والإذعان الكامل له. 
تلك هي دلائل التوحيد - أو هي وسائله - التي يجب على المسلمين أن يتوسلوا بها وحدها إذا 
شاءوا أن يكونوا أولياء لله وأن يكون الله ولمم وأن يسودوا العالم كله بالحق والعدل والسلام 
والزخمة 
وتلك العلامات والوسائل متلازمة لا تنفصل إحداها عن الأخرى فلن يكون الإنسان مسلما حق 
الإسلام إذا ادعى طاعة الله ورسوله وهو يتبع في دينه غير الكتاب والسنة ولن تكون الدولة مسلمة 
حق الإسلام حى تحكم بالكتاب والسنة ولن يكون المسلم مسلما حقا حتى إذا ما اتقى في عمله 
غير الله أو ابتغی به غير وجه الله. 
والعجب كل العجب والاستغراب كل الاستغراب ممن يفترون على الله الكذب وبتقولون عليه بغير 
علم فيزعمون أن الدين لا صلة له بشئون الحكم ولا بشئون الحياة ؛ كأنما الدين تشريع للفرد في 
نفسه ولا صلة له بشئون الجماعة أو كأنما الدين عبادة للصومعة أما خارج الصومعة فمباح 
للفرد أن يعمل كيف شاء وأن يحكم بما شاء أن يجعله قانونا له قي الحياة يسير بمقتضاه قال: 
الله تعالى َنَم تَرَإِلَى الَذِينَ يَرْعُمُون اَم آمَنُوأ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ أن 
يَتَحَاگمُواأ إلى الطَاغُوتِ وَقذ أُمِروأ أن يَكُفُرْوأً به وريد الشَيْطَانُ أن يُضلَُمْ ضَلالاً بَعيداً ) النساء:. “ 
skeet keke ke ke keoke fek eke fete kek fek KK‏ 


القسم الثاني في : نواقض اإيمان : 


عرفت فيما تقدم ما يجب على المؤمن أن يقر به من الأمورء ولا ينكره» كما عرفت حقيقة الإيمان 
ومعنى الإيمان الذي يجب أن يتعلق بهذه الأمور. 

ونخصص هذا القسم لمعرفة الأمور التي تنقض إيمان العبد» وتخرجه من عداد المؤمنين» وتدخله 
في عداد الكافرين. 

على أن توضيح هذا الأمر يقتضي أن يقدم له ببحث يكشف لنا عن مبدأ الإيمان والإسلام» أي 
الحد الذي إذا وصله العبد المكلف من البشر. اعتبر مؤمنا ومسلماء وإذا قصر عنه أعتهر كافراء 
وجرت عليه أحكام الكفرقي الدنيا والآخرةء إن لم يبدل ولم يغير. ومات قبل أن يصل إلى ذلك 
الحد الذي يصير به مؤمناء وذلك لنكون على بينه من حدود اإيمان. وحدود دائرة الكفر. قبل 
الكلام فيما يخرج من الأولى وبدخل قي الثانية. 

ومن هنا كان هذا القسم مشتملا على محورين يعتبرالأول منهما مقدمة للثاني وهما :الأول - متى 
يصير الكافر مؤمنا ( كيفية الدخول في دين الله عزوجل ) 

الثاني - متي يصير المؤمن كافرا ( نواقض اإيمان ) 

متى يصير الكافر مؤمنا ( كيفية الدخول في دين الله عزوجل ) : 

يظهر لك مما تقدم أن أركان الإيمان لها إجمال وتفصيل.» وأن لكل ركن منا إجمالا وتفصيلا فمن 
عرف تفصيل تلك الأركان. وصدق بهاء وعمل بما تقتضيه من الأعمال» كان ممن قال: عهم الله عز 
وجل ( آولئك هم المؤمنون حقاء لهم درجات عند رمم» ومغفرة ورزق كريم ). 

ولكن شاءت حكمة الله تبارك وتعالى. تيسيرا على عباده. وتفضلا علهم أن يجعل الباب الذي 
يلجه العباد إلى الإيمان دون ذلك التفصيل.» فاكتفى مهم بالإجمال الذي يندرج تحته التفصيل : 
فقبل منهم قي مبدأ الأمر أن يقروا بألسنتهم وقلوم بأن الله سبحانه هو رمم ومعبودهم بحق. 
دون سواه وأن محمدا ي هو رسول الله وأن جميع ما جاء به من عند ربه حق وصدق» وواجب 
العمل به» وجعل لذلك عنواناء هو الكلمة الطيبة ( ل إله إلا الله محمد رسول الله ). 

فمن قال: هذه الكلمة بلسانهء وصدق بها بجنانه»ء ولم يقرنا بما ينقضها من القول أو العمل أو 
الاعتقاد. دخل في دين الله وفارق الكفر الذي كان عليه. 


أدلة الأصل المتقدم : 

والذي يدل على أن المطلوب هو الإقرار الإجمالي بأمور الإيمان. وهو الإقرار بالشهادتين. 

وليس الإقرار التفصيلى بكل خصلة من خصال الإيمان والإسلام هو جملة أحاديث صحيحة رتبت 
حصول الإيمان والإسلام واستحقاق دخول الجنة وعدم الخلود قي النار على التصديق بأن لا إله 
الا الله وأن محمد رسول الله وكنذلك حخوادث السيرة الى دلت على أن الرسول كه والضجابة 
رضوان الله علهم كانو يحكمون بدخول الشخص ف الإسلام إذا نطق بالشهادتين ولا يطالبونه في 
أول الأمر أن يقرنما بغيرهما. 

وقد يقول قائل ولكن أركان الإيمان كما جاءت في الحديث الصحيح أكثر من الإيمان بالله 

وفيما يلى نذكر لك بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك الأصل ثم نتبعها بذكر بعض وقائع 
السيرة الدالة عليه 

-١‏ روى الإمام مسلم في صحيحه قال: 

حَدََتا بُو بَكْرِبْنْ النَضْرِبْنِ أبي النَضْرِ قال: حَدَتني بُو النَضْرِهَاشم بن الْقاسم حَدَتَتا عُبَيْدُ الله 
الآشجَهي عن مَالِكِ بن مغول عن طح بن مُصَرَفِ عن ابي صَالج عن ابي هُرَبْرةٌ قال: كنا مغ 
اللي ل في مَسِيرٍ قال: قَنَفِدَث أزوَاذ الْقَوْم قال: حى هَمٌّ بحر بَعْضٍ حَمَائلهِمْ قال: ققال: عُمَرْيًا 
رَسُول الله لو جَمَحْتَ مَا بَقِي مِنْ أَْوَادِ الْقَوْم فَدَعَوْت اللَةَ عَلََا قال: فَمَعَل قال: فَجَاءَ ذو الْْرَ بره 
وَذُو التَهْرِ بره قال: وَقال: مُجَاهد وَذُو النَوَاة بنَوَاهُ قَلْتُ وَمَا گائوا يَصْتَعُونَ بالتَوَی قال: گائوا 
يَمُصُوتَة وَدَشْرَنُونَ عَلَيْه الماءَ قال: قَدَعَا عَلَُْا حى مَلَاً الْقَوْمُ أَرْودََُّمْ قال: ققال: عند ذلك أشهد 
ن لا إلَّه إلا الله وني رَسُول الله لا يَلْقَى اللَّة هما عَبْدٌ عَيْرَ شاك فما إلا دَحَل الْجَنَّة *( رواه 
مسلم ) 

وفي رواية عند مسلم أيضا ( ل يَلْقَى الله ما عَبْدّ عَيْرَ شاك فَيْحْجَبَ عَن الْجَنَّة ) 

۲- روی مسلم أیضا 

حَدََتا أبُو بَكْرِبْنُ أي شَيْبَة وَوْهَيْرُبْنُ حَرْبٍ كَلَاهُمَا عَنْ إِسْمَعيل بن إِبْراهيمَ قال: أَبُو بَكْرِ حَدََنَا 
ابن عَلَيَةَ عَنْ حَالِدٍ قال: حَدَتَني الْوَلِيد بْنُ مُسْلِم عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ قال: قال: رَسُول الله 4 


٤ت‏ و 


مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعْلَمٌ أنه لا إِلَهَ إلا الله دَحَّل الْجَنَةً *( رواه مسلم ) 


۳- ما رواه الترمذي قال: 


سے 
e‏ چ اے مھ ت 


حَدََنَا قتَيْبَةَ حَدََّتا اللَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ يَخْمَى ُن حَبَانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْريزِعَنِ 
الصُتَابجي عَنْ عَبَادَةَ بن الصَامت انه قال: دَحَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَفي الَوْتِ فَبَگَيْث قَقال: مَهلَا لِم تبي 
فواللّه لَنْنِ اسشتشہذٹ أَّشَهَدَنٌ لَك وَلَْنْ شُفَحْث لَْشَمَعَنَ لَكَ وَلَبْن اسْتَطَعْت لَأنمَعَنَكَ ثُمَ قال: 
واللَّهِ ما مِنْ حَدِيثِ سَمِعتَّة مِنْ رَسُول الله 4 لَكُم فيه خَيْوْإِلا حَدَّثْتَكُمُوةُ إلا حَدِيًا ادا وَسَوْفَ 
ا الله ل يفول مَنْ شيد أَنْ لا إلَه إلا الله ون 

مُحَمَّدَا رَسُول الله حَرَمَ الله عَلَيْه التَارَوّفي الْبَاب عَنْ ات بَكرِوَعُمَرَوَعَثمَانَ وَعَلِي وَطَلْحَة وَجَابرِ 
وَابْنِ عُمَرَوَرَنْدِ بُنِ حَالِدٍِ قال: سَمغت ابْنَ ابي عُمَرَيَفُول سَمغث ابْنَ عة يَقُولٌ مُحَمَدُ بْنُ 
عَجْلَانَ گان ثِقَة مَأمُونًّا في الْحَدِيثِ قال: أبو عِيسَى هَذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجيح غريب من هَدا 
الوَجه والصُتَابجي هُوَعَبد الرَحْمَنِ بن عُسَيلَة ابو عَبْدِ الله وَقذ روي عَنِ الُهرِي أنه سُيِل عَنْ 
قول التي َ4 مَنْ قال: لا إِلَّه إلا الله دَحَل الْجَنَةَ ققال: إِنَمَا گانَ هدا قي أَوَلِ السام قَيْلَ تُرُول 
الْقَرَاِضٍ ومر وَالتَّي قال: أبو عِيمَى وَوَجْة هَذًا الْحَدِيثِ عند بَعْضٍ اَهَل الْعِلْم أن أَهْل التَوْجِيدِ 
سَيَذخُلُونَ الْجَنَة وَٳِن عُڌِبُوا بالنار بڎويم قََُِم لا يُخَلَّدُونَ في النَار وقد روي عَنْ عَبْبِ الله بِنِ 


1 


ت 


مَسْعُودِ واي ڏَِوَعِمرَانَ بن حُصَيْنِ وَجَابرِ بن عَبْدِ الله وَابنِ عباس واي سَعِيدِ الْخُدرِي واس بِنِ 
مَالِكِ عَنِ اللي #4 أنه قال: سَيَخْرْجٌ قَوْمٌ مِنَ النَّارِمِنْ اَهَل التَوْجِيبِ ولون انه هَگڌا روي 
عَنْ سَعيدِ بن جُبَيْرِ وَإِبْرَاهيم يم النخهي وَغَيْرِوَاجدِ مِنَ التّابعينَ في ترو الآيَة ( رمَا يَوَدُ الَذِينَ 
گَقَروا َو گانوا مُسْلِمينَ ) قالوا ذا أخْرَ اَهَل التَوْجِيدِ مِنَ النَارِوَأذخلُوا الْجَنَةَ ود الَذِينَ گَفَروا لو 
گائوا مُسْلِمِينَ *( رواه الترمذي ) 

وغير هذه الأحاديث مما هو قي معناها كثيروكلها تدل على أن من مات على التوحيد ولقي الله عز 
وجل بالشهادتين دخل الجنة ولوف المآل ولم يخلد في الناروإن عذب فما على ما كان منه من 
المعاصي والذنوب. 

أما من السنة العملية ووقائع السيرة 

ففي السنة العملية والسيرة المطهرة نجد أن الرسول ب كان يشهد بالإسلام والإيمان لمن أقر 
بالشهادتين ومن ذلك 


-١‏ ما رواه مسلم قال: 
حَدَنَنّا بُو جَعْقَرِمُحَمَدٌ ِن الصَبًَاح وَأبُو بَكْرِبْنُ أبي شَيْبَةَ وَنَقَا َقَارَبَا في لَفْظ الْحَدِيث قال:ا حَدََدَ 
o‏ 
عَطَاءِ بُنِ يَسَارِعَنْ مُعَاويَةً ابن الْحَگم السُلَمِيْ قال: نتا أا صي مَع سول الله # إِذ عَطَمنَ رَجُل 
مِنَ الْقَوْم فَقْلْتُ يَرحَمْكَ الله فرمَاني الْقَوْمُ بأبْصَارِهم فَُلْتُ وا كل أَمَيَا ما شَأنْكُم تَنظَرُونَ لي 
فَجَعَلُوا يَضْربُونَ بأيْدِيم على أَفْحَاذهم فَلَمَّا رأَيُْمْ يُصَمَتُوتّني لكي سَگٹ فَلَمَا صَلّى رسو الله 
قَبأبي ُو وَامَي ما رايت مُعَلَمَا قَبْلَه ولا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعلِيمًا مِنۀ فَوَاللّه مَا گهرني وَلا ضَرََني وَل 
ا شَتَمَني قال: إن هَذِه الصَلاةَ لا يَصْلُح فِا ٿَيءَُ مِنْ كلام التَّاس إِنَمَا هُو التسْبيح وَالَكبيروَقراءَةُ 
لزان أؤما قال: وشول الله # قث يا رشول الله ّي حديث عَهْب بجَاهلًة وقذ ن جَاءَ الله 
بالإسْلام وَإِنٌ منّا رجَالًا يَأْتُونَ الْكُمَانَ قال: فَلا ناتم قال: وَمِنًّا رِجَال يَتَطَيَرُونَ قال: ذَاكَ ٿَيءُ 
يَجدُوتۀ في صُدُورِهم فلا يَصْدََُّم قال: ابن الصَبَاج فلا ب يَصْدَنَكُمْ قال: قلْث وَمِنًا رجَال يَخُطْونَ 
قال: گانَ َي مِنَ لَنبيَاءِ يَحُط فَمَنْ وَافَق حَطَّهٌ قَدَاك قال: وَگائث لي جارتة زى عَتَمًا لي قبل أُحُدِ 
َالْجَوَانيّة فاطلَعث دات يَوْم فإِذا اليب قذ ذَهَبَ بشَاة مِنْ عَتَّمها وَاتا رَجُلّ مِنْ بني آدَمَ آسَفُ 
گا يَاسَفُونَ ٽکټي صَگکًا صكه فاتبْثُ a‏ 
أعَتفَُا قال: انټِني پا فَأتَبْنه بَا فقال: فى السَّمَاءِ قال: مَنْ انا قالت انت رَسُول 


الله قال: أعتقها فإِبَّا مُؤْمنَة *(رواه مسلم ) 
۲- ما رواه النسائي قال: 
أَخْبَرَا مُومَى بْنُ سَعيدِ قال: حَدَتَنَا هشَامُ بْنُ عَبْدِ الك قال: حَدََنَا حَمَاد بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَدِ 


ن عفرو عَن أي سَلَمَة عن الريب يِن سويد اللَقَفِي قال: أتنت وول الله فقت إن أي 
أَؤْصَّث أن ثُعْتَقَ عَنَْا رَقَبَهٌ إنّ عذْدِي جَارَة وة زئ عَيَي أن ايها نَا قال: اني بَا 
فَاَتَبْئّةُ پا فقال: تَا اللي #4 مَنْ رَنُك قالت الله قال: مَنْ أا قالت نت رَسُول الله قال: فَأعَتقها 
ّا مُؤْمِنَة *( رواه النسائي ) 

۳- ما رواه البخاري في قصة إسلام بي ذرالغفاري فقال: 


حَدَٿني عَمْڙو بن عَبَاسي حَدَٿنَا عَبْدالرَحمَنِ بُنُ مَهْدِيَ حَدَئتا انى عَنْ ابي جَمْرَةَ عَنِ ابن عَبَاسي 
رضي الله عنہما قال: تا َل بَا ذَرَمَبْعَتُ النَيي + قال: لآخيه ازگب إلى الْوادي فَاعَلَمْ لي عِلْمَ 


هدا الل الذي رة أنه تى تأيه الخرمن اسما اشم من قؤلة ثم اث فانطلق ا تى 
قَدِمَة وَسَمعَّ مِنْ قؤله ثم رَجَعَ إلى بي ذو فقال: لَه رَأَيْنُه يَامُرُ بمَگارم اأَخْلاق وَگَلامًا مَا هُوَ بالشُعرِ 
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ققال: مَا شَمَيْتَني مما اَرَذث فََرَوَدَ وَحَمَل شَنَةَ لَه فما مَاءٌ حى قَدِم مَکَة فَاتّى المنْجد فَالْتَمَسَ 
اللَميَ #5 ولا يَعْرفُه وَگرة اَن يسال عَنه حى أذرگة بَعْضُ اللَيْلٍ قَاضْطَجَع فَرآهُ علي فَعَرَف أنه 
غريب فَلَمَا راه تَبعة فلم يَسْاَل وَاجد مُِمَا صَاجِبَه عَنْ سَيٰءِ حى أَصْبَحَ ثم اخْتَمَل قَرََْة وراد إلى 
السُجدِ وَظل َلك ايوم ولا يراد اللَّيْ #4 حى أَمْمَى فعاة إلى مَضْجَعه فَمَرّبه علي فقال: أَمَا تال 
لِلرَجُل أن يَعْلَم منز ټزله لَه فَاقَامَة قَذَهَبَ به مَعَه لا يسال واد مهُمَا صَاحِبَه عَنْ ٿَيٰءِ حٌى إذا گانَ 
E RES E E ES‏ ا ن فالا 
أعْطَيْتني عدا وَميتَاقا لَنرْشْدَّي فَعَلْثُ فَمَعَل فَأَخْبَرَهُ قال: TT‏ 
أَصْبَخت قائبَغي قٳٽي ِن راث شَيئًا أَحَافُ عَلَيْكَ فُمث گائي اربق الَاءَ قَٳِنْ مَضَيْتُ قَائبَغني ََ 
تذل مَذحَلِي فَفَعَل قَانطلَقَ يَفْفُوهُ حه حى دخل على اليج اه ذل تة قمع من قوله اشع 
مَگاتة ققال: لَه النَمِيْ 4 ازجع إلى قَوْمك فَأَخْبرْهُمْ حَكَّى يَأتيَكَ أَمْري قال: وَالَّدِي تَفْبِي بِيَدِهِ 
َأَصْرْحَنٌ پا بَبْنَ ظّٰراتنہٰم فَحَرَج حتّی اتی الشجد قتَادی باعُاى صَؤته أَشْهَد أَنْ ا إلَّه إلا الله وَأنّ 
مُحَمَدَا رَسُول الله ثم قَامَ الْقَوْمُ قَضَرنُوهُ حى أضْجَغُوةه وَأَنّى الْعَبَامنْ فاب عَلَيّه قال: وَْلَكُمْ 
اَلَمْتُمْ تَحْلَمُونَ أنه مِنْ غِمَارٍ وان طرق تَجَاركُم إلى الشَأم فَأَْقَدَهُ مِم تُمّ عاد مِنَ الْعَدِ لْهَا 
فَضَرنُوهُ وََارُوا إِلَيْه فَأَكبَ الْعَبَامنْ عَلَيْهِ *( رواه البخاري ) 

- فهذه الوقائعء وتلك الأحاديث الصحيحة تدل مجتمعه على أمرواحد اتفق عليه أهل السنةء 
وهو أن الدخول في دين الله لا يكون إلا بالشهادتينء وليس لأحد بعد هذه النصوص أن يحكم 
بإسلام أحد إذ لم يقر مما بلسانه وقلبهء. كما آنه ليس لأحد بعدها أن يحكم بكفرأحد إذ أقر 
مهماء ولم يصدر منه ما ينقضها آو ينقض إحداهما. 


هذا ولا يكفي للدخول قي الإسلام مجرد إحدى الشهادتين. ولا بد منهما جميعاء وقد يقال: قد ورد 
في بعض الأحاديث المتقدمة. وغيرها الإكتفاء بالشهادة الأولى ( لا إله إ الله ) والجواب : أن المقصود 
هو الشهادتان» لأنه جاء مفسرا قي الأحاديث الأخرى مهما جميعا ولا خلاف بين العلماء أن النطق 
بالشهادتين والتصديق مهما لا يكون منجيا من الخلود قي النار. وكافيا في دخول الإيمان والإسلامء 
إذا كان مقترنا بما ينقضهما أو ينقض إحداهما : فلا يحكم بإيمان إنسان جاء يقول : أقر بأنه لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكن لا أعترف بوجوب الزكاة والحج» أو بحرمة الزنا أو الريا أو 
القتل أو غير ذلك من أحكام الإسلام التي أخبر بها القرآن أو الرسول ب وعلمت بالضرورة. أو قال: 
آقر برسالة محمد ب ولكني أعتقد آنا كانت خاصة بقوم أو بجيل معين أو قرن إقراره بالشهادتين 
بتفسير خاص لما يؤول إلى إنكار توحيد الله في بعض صفاته وأسمائه» أو أقر يما وهو ينكر بعض 
القرآن ولو آية أو كلمة أو حرفاء فلا تنفعه الشهادتان وقد جاء معهما بما يكذب به القرآن أو 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وكذلك من كان على ملة تكفي الشهادتان في نقض مبدأً من مبادئها أو أكثر. ولا بد قي حقه من أن 
يترا من ذلك المبدأً بالإضافة إلى الشهادتين. فلو أن شخصا كان يعتقد بالتوحيد. ويأن محمدا 
رسول الله ولكن إلى قوم معينين أوزمن معين» فإن نطقه بالشہادتين لا يكون كافيا لإعتباره 
مسلما : لأن اعترافه برسالة محمد 4 لا ينفي ما كان مشهورا من إعتقاده بإختصاصها بقوم أو 
بزمن» فلا بد مع هذا من أن يقر بأن محمدا رسول الله إلى الناس أجمعين. 

وقد ذكر بعض العلماء في هذا الموضوع قاعدة عامة مفادها أنه لا يحكم بإسلام الشخص إلا إذا 
آقر بالشهادتين وكان هذا الإقرار كافيا قي نقض جميع معتقداته الباطلة التي أشتهرما فإن لم 
يكن كذلك كان لابد من النطق بها والتبرؤ من المعتقدات الباطلة التي لم يندرج نقضها تحت 
الشہادتين. 

ويجدر بالملاحظة في هذا المقام أن كلمة (لا إله إلا الله ) تنقض جميع التصورات الباطلة عن 
الخالق وربوبيته وألوهيتة ذلك أنها تقتضي كما علمت توحيد الله في ذاته وقي صفاته وأسمائه 
وأفعاله وتنزيهمه عن كل ما لا يليق به فمن نطق بها كان متبرئا من جميع اعتقاداته الباطلة حول 
الخالق عزوجل وأما الشہادة الأخرى فإنها تنقض معظم التصورات الباطلة حول مكانة نبينا 


محمد ب وحول ما أخبر به من المغيبات جميعها ولا تنقض بعضها كما تقدم من اعتقاد بعض 
الناس بخصوصية رسالته إلى بعض الأقوام فلا بد في حق هؤلاء من التصريح بعموم رسالته 4 
وهذا الذي تقدم خاص بمن كان كافرا ابتداء ولم يسبق له الدخول قي دين الله وأما المرتد عن 
الإسلام فإنه لا يحكم بإسلامه إلا إذا أقربما كان قد جحده من أمور الإيمان بالإضافة إلى 
الشهادتين فإن كان ارتداده بسبب ججوده الوحدانية أو الرسالة اكتفى مما وإلا فلابد منهما وأن 
يقر معهما بالأمر الذي كان قد آنكره فمن كان ينكر فرضية الزكاة مثلا أو حرمة الربا أو الزنا فإنه 
لا يعود إليه إسلامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقر بفرضية أو حرمة ما 
أنكره. 

ولعل من المفيد في هذا المقام أن ننبه إلى ما تقدم ذكره عند الكلام عن حقيقة الإيمان من اتفاق 
العلماء على أن النطق بالشهادتين يكفي لاعتبار الناطق بهما مسلما من حيث الظاهرومن أجل 
إجراء الأحكام الدنيوية عليه وأنه لا يكفي من أجل الخلاص من الخلود في النارحتى يقر 
بالتصديق القلبي فمن أقر يما مع ما تقدم من الشروط عومل بمقتضى الإسلام في الحياة الدنيا 
وإن كان منافقا في حقيقة أمره لأننا مأمورون ببناء الأحكام قي هذه الحياة على الظاهروترك 
السرائر لله تعالى فإنه لا يعلمها إلا هو سبحانه وقد رأيت فيما تقدم إنكار النبي ي على أسامة بن 
زيد عندما ترك العمل بالظاهر وقتل من قال: لا إله إلا الله ظنا منه أنه لم يكن مخلصا في قوله. 
متى يصير المؤمن كافرا 

( نواقض الإيمان ) 

عرفت فيما تقدم كيف يدخل الناس قي دين الله عزوجل والذين يلجون باب الإيمان أنواع : فمنهم 
من يثبته الله عليه فيموت مقرا مصدقا بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومنهم من يرتد 
على عقبیه بسبب إنکاره وججوده. 

والنوع الأول يتفاوت فيه المؤمنون: فمنهم المحسنون ومنهم المقتصدون ومنهم الظالمون لأنفسهم 
ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يعذب قي النارحتى 
یمن الله عليه فیخلصه منها بفضله سبحانه. 


وأما أسباب الخروج من الإسلام بعد الدخول فيه فنذكرلك أولا القاعدة الجامعة التي اتفق 
علما أهل السنة ثم نشرع في تفصيلها : 

القاعدة : 

فأما القاعدة العامة التي تحكم ما يُكَفَرُ من الاعتقادات والأقوال والأفعال فنختارق التعبيرعنها 
ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوبة :(ونسمي أهل قبلتنا مسلمين 
مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي ي معترفين وله بكل ما قال:ه وأخبر مصدقين ولا نكفر أحدا 
من أهل القبلة بذنب مالم يستحله ولا نقول لا يضرمع الإيمان ذنب لمن عمله ولا يخرج العبد 
من الإيمان إلا بججود ما أدخله فيه ) 

وييان هذه القاعدة أن الشارع قد جعل للإيمان والإسلام مدخلا ويابا يدخل منه وهو كما علمت 
الإقرار والتصديق بالشهادتين فمن ولج إلى الإسلام من هذا الباب فإنه لا يخرج إلا أن يصدرعنه 
قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره السابق وتصديقه بالشهادتين وقد علمت فيما تقدم أن 
معغى شهادة ( أن لا إله إلا الله ) توحيد الله في ربوييته وأسمائه وصفاته وأفعاله وتوحيده في 
ألوهيته وعدم توجه الإنسان بالعبادة إلى غيره سبحانه وأن معنى شهادة ( محمد رسول الله ) 
الإقراروالتصديق بكل ما جاء به محمد رسول الله ل من الشرائع وما أخبر به من أمور الغيب 
ونه من عند ربه عزوجل والاعتراف له بجميع أخلاق وصفات النبوة من صدق وأمانه وفطنة 
وتبليغ وعصمة وغير ذلك. 

ووجب علينا هنا أن نذكر بمعنى الشهادتين 

أشهد أن لا إله إلا الله معناها : لا معبود حق ويحق إلا الله. 

أشهد أن محمدا رسول الله معناها :لا متبوع في هذه الأمة الاتباع المطلق إلا محمد رسول الله ئل 
ويعد هذا فإن من قال: قولا أو فعل فعلا يدل على إنكارشيء مما تقدم يكون قد نقض إقراره 
السابق بالشهادتين بشرط أن ترفع عنه عدة أمور 

-١‏ الخطاً ۲- النسيان ۳- الإکراہ 

وأن تقام عليه الحجة [ أي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس بضوابطه ] 

ممن هو حجة [ أي يعلم الحجة والدليل بفهم سلف الأمة ] 


في وقت يكون حجة [ أي اختيارالوقت المناسب لإقامة الحجة وحسب حالة من تقام عليه 
الحجة ] 

فإن انتفی عنه ما سبق وأصر على إنکاره خرج من دین الله سبحانه فإن کان قوله أو فعله مطابقا 
لحقيقة نيته واعتقاده كان كافرا قي الدنيا والآخرة فيعامل بأحكام الكفارق الدنيا وتطبق عليه 
أحكام الردة والتي من أهمها الاستتابة ثم القتل إن لم يتب ويكون من المخلدين في نار جهنم إن 
مات على هذه الحال. 

وأما إذا أذنب المؤمن وقال: قولا أو فعل فعلا يعد في الشرع معصية لله تعالى فلايكون هذا 
بمجرده دليلا على خروجه من اإيمان وإن لم يتب منه إن لم يكن فيه مايدل على نقضه 
الشهادتين أو إحداهما وهوقي مشينة الله إن شاء عذبه بذنبه ومعصيته وأدخله النارثم مآله إلى 
الجنة لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه يخرج من النار من مات وفي قلبه مثقال: ذرة من 
إيمان وإن شاء سبحانه غفرله ولم يعذبه وأدخله الجنة بغيرعذاب في النارفإن الله سبحانه 
يقول إن اللَّة لا يَغفِرُأن يُشُرَكَ به وَيَغْفِرْمَا دون ذَلِكَ من يَشَاءُ وَمَن بُشرك باللّه ققد ضَلَ 
ضبَلاَلاً بَعیداً )النساء ١١١‏ 

شهادة أن لا إله إلا الله: معناها . أركانها . شرو طا 

أ - معناها: لا معبود بحق إلا الله» أي أن كل ما عبد من دون الله فهو باطل. 

أخطاء في تفسير معنى لا إله إلا الله: 

يخطئ من يفسر: (لا إله إلا الله ) بلا خالق إلا الله لأن هذا معلوم لدى جميع البشرء وقد بعث 
النبي ب إلى العرب وهم يقرون ويعترفون ويعلمون بأنه لا خالق إلا الله وقد قال عزوجل: [ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) [الزخرف: ۸۷]. 

وأما من قال معناها لا موجود إلا الله فهذا خطأء لأن الموجودات غير الله كثيرة. كالناس والدواب 
والسماء والأرض وغير ذلك. 

إذاً معناها الحقيقي: إفراد الله بالعبادة. فهو سبحانه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وحده 
دون سواه. 

ب- أركان شهادة أن لا إله إلا الله: 


لہا رکتان: 

.١‏ النفي ۲. ثبات 

.١‏ النفي: وهو نفي الإلهية عن سوى الله: لاإله. وبقتضي الكفر بالطاغوت وبكل ما يعبد من دون 
الله سبحانهء ويكل دين وملة غير ملة الإسلام والبراءة من الشرك والكفروأهله. 

۲. الإثبات: إثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه» فهو سبحانه الإله المستحق للعبادة وحده دون 
ما سواه: إلا الله. وهذا يقتضي الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومحبة أهل التوحيد.. 

قال عزوجل: [فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها 
والله سميع عليم ) [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال 4 (مَنْ قال لا لَه إلا الله وَكَقَرَبمَا يُعْبَدُ مِنْ دون الله حَرْمَ مَالْه وَدَمُه وَحِسَابُة على الله ) 
رواه مسلم. 

فمن قال "لا إله إلا الله " ولم يكفر بالأديان الأخرى وبكفر الكفار لا يصح إسلامهء فالذي يعتقد 
أن الهود والنصارى وجميع الكفرة أنمم على حق. وأن دينهم ليس بباطل. أو رضي بدينهم فهو 
كافر. ولا يصح إسلامه حتى يكفر بهذه الأديان كلها ويؤمن بدين واحد هو دين الإسلام. 
ج- شروط شهادة أن لا إله إلا الله : 

لشهادة أن لا إله إلا الله سبعة شروط وهي: 

.١‏ العلم: وهو العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثباتاًء المنافي للجهل بذلك. قال الله عزوجل: إفاعلم 
أنه لا إله إلا الله ) [محمد: ۱۹]. 

وقال عزوجل: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) الزخرف: ۸1. 

(شهد بالحق ) أي: بلا إله إلا الله؛ [وهم يعلمون ) أي: بقلومم معنى مانطقوا به بألسنةم. 

عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل (مَنْ مَات وَهُوَيَعَلَمٌ أن لا إِلَّه إلا الله دَحَلَ 
الْجَنَّة) رواه مسلم وأحمد. 

۲. اليقين: وهو اليقين المنافي للشك» وذلك بأن يكون قائلها مستيقناً بمدلول هذه الكلمة يقيناً 
جازماًء فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن» فكيف إذا دخله الشك» قال الله عز 


وجل: [إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم قي سبيل 
الله أولئك هم الصادقون ) [الحجرات:١٠].‏ 

فاشترط قي صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابواء أي:لم يشكواء فأما المرتاب فهو من 
المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله عزوجل فمم: [إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر وارتابت قلوبمم فم في ريمم يترددون ) [التوبة: .]٤١‏ 

عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 ( اشد أَنْ لا إِلَه إلا الله واي رَسُول اللّه لا 
يلقًى الله يما عَبْدٌ عَْرَ شَاكٍ فما إلا دَحَل الْجَلَةَ ). أخرجه مسلم ضمن حديث طويل. 

۳. القبول: وهو القبول لما اقتضته هذه الشهادة بقلبه ولسانه» وقد قص الله عزوجل علينا من 
أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلا وانتقامه ممن ردها وأنكرهاء كما قال عزوجل: إوكذلك ما 
أرسلنا من قبلك في قرية من نذيرإلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون قال ولو جنتکم بأهدی مما وجدتم عليه آباءکم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا 
منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ) [الزخرف:۲۳-٠۲].‏ 

وقال عزوجل: (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر 
مجنون ) [الصافات: ۲۳-۲۲]. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه» عن النبي #4 قال: ا ي الله به مِنْ الْهْدَى وَالْعِلْم گَمَتَلٍ 
الْعَبْث الْگثير أَصَاب أَرْضًاء فان مِنْا َقَيَةٌ قَبلَث الماءَ فَأنْبََّث الْكَلَاً وَالْحُشّْب الگثير. وگائٹ منّا 
أجَادِبْ أَمْسَگٿ الْاءَ فَنَقَعَّ الله َا النَّاسَ فَشَرُوا وَسَقَوا وَذَرَعُواء وَأصَابَث مِنًْا طَانِقَة أُخُرى إِنَمَا 
هي قيعَان لا تُمْسِك مَاءَ ولا ثبت گلا فَدَلِكَ مَل م و ي الله به فُعَلِمَ 
وَعَلَمَ. وَمَتَلْ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بدَلِكَ راسا وَلَّمْ يَقْبَلْ هُدَّى اللَّه الي أزْسلث به ) متفق ق علیه. 

.٤‏ نقياد: ويقصد به الانقياد لما دلت عليه هذه الشہادة المنافي لقرك ذلك قال الله عزوجل: 
[وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ) [الزمر:٤٥].‏ 

وقال الله عزوجل: إومن يسلم وجه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ) [لقمان: 
۲]. أي بلا إله إلا الله. 


عن رسول الله 4 آنه قال: (لا يُؤْمِن أَحَدكُمْ حى يَكُون هَوَاهُ تَبَعًا لا جت به ) أخرجه الحسن بن 
سفيان وصححه النووي» وقال ابن حجر رجاله ثقات. 

ه. الصدق: وهو أن يقولها صدقاً من قلبه» يواطئ قلبه لسانه» قال الله عزوجل:[آلم أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين ) [العنكبوت: .]"-١‏ 

وي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الني ب قال: (يا مُعَادَ بْنَ جَبَّل ! قال: لَبَيْكَ 
يا رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ. قال: يا مُعاذ. قال: لَبَبْكَ يا رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ تَلانّا. قال: مَا مِنْ أَحَدٍِ 
يهد أَنْ لا إِلَه إلا الله وان مُحَمَدَا رَسُول الله صِذقًا من قَلْبه إلا حَرَمَهٌ الله عَلَى التَّار. قال: يا 
رسُول الله ألا أخْبر به الاس فَيَسْتَنْشروا؟ قال: ذا يَنَكلُوا. وَأَخْبَرَيا مُعَاذٌ عند مَؤْته تَأَنمَا). 
فاشترط في نجاة من قال هذه الكلمة أن يقولها صدقاً من قلبهء فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون 
مواطأة القلب. 

6 الإخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك» قال الله 

عزوجل: [ألا لله الدين الخالص ) [لزمر:۳]ء وقال عزوجل: [وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين حنفاء ) [لبينة: .]١‏ 

عَنْ أي هُرَبْرَةَ أنه قال: (قيل يا رَسُول الله مَنْ أسْعَدٌ النَّاس بشَفَاعَيِكَ يَوْم الْقَيَامَة؟ قال رَسُولُ 
الله ب تقذ ظَتَنْث يَا أَبَا هُرَبْرَة أن لا يَسْألني عَنْ هَڌا الْحَدِيث أَحَد اول مِنْكَ با رأث مِنْ جزْصكَ 
عَلّى الْحَدِيث. أسْعَدٌ الاس بشَقَاعقي يَوْمَ الْقَيَامَة مَنْ قال لا إِلَه إلا الله حالصا مِنْ قَلبه أو 
نَفْسه ) رواه البخاري. 

وعن عثمان بن مالك رضي الله عنه عن الني ي قال: (فَإِنٌ اللَةَ قذ حَرَمَ عَلّى التَارِ مَنْ قال لا إِلَهَ 
إلا الله يَبْنَغي بلك وَجة الله ) متفق عليه. 

۷ المحبة: ويقصد بها المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه» ولأهلها العاملين با الملةزمين 
لشروطهاء ويغض ما ناقض ذلك. قال الله عزوجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ) [البقرة: .]٠١١‏ 


فأخبرنا الله عزوجل أن عباده المؤمنين أشد حباً له» وذلك لأم لم يشركوا معه في محبته أحداًء 
كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أنداداً يحبونهم كحبهء وعلامة حب 
العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه ويغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه وموالاة من 
والى الله ورسوله» ومعاداة من عاداه. واتباع رسوله ي واقتفاء أثره وقبول هداه. 
قال رسول الله 4 (تَلَاثٌ مَنْ كن فيه وَجَدَ حََاوَةَ الإيمَان: أن يَكُونَ الله وَرَسُولّة أحَبَ إلَيْهِ مما 
سوَاهُمَاء وَأنْ يُجِبَ الَْزْءَ لا يُحِبُة إلا لِلّهء وَأنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ في الَكُفرِ كَمَا يَكْرَهُ أن يُفْدَفَ في التَار) 
رواه البخاري. 
وقال 4 (قَو الَدِي تَفْيِي بِيَدِهِ لا يُوْمِنْ أحَدْكُمْ حى أَكُونَ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِه وَوَلَدِه ) رواه 
البخاري. 
ب-أركان شادة أن لا إله إلا الله: 
لہا ركنان: 
.١‏ النفي 1. الإثبات 
.١‏ النفي :وهو نفي الإلهية عن سوى الله ( لاإله ). 
۲. ثبات : إثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه» فهو سبحانه الإله المستحق للعبادة وحده دون 
ما سواه (إلا الله ). 
قال - عزوجل -: [فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لہا 
والله سميع عليم) البقرة .)٠٠١(‏ 
فالنفي : هو الكفر بالطاغوت وبكل ما يعبد من دون الله سبحانه وبكل دين وملة غير ملة الإسلام 
وهو البراءة من الشرك والكفروأهله. 
والإثبات : يؤمن بالله موحداً له سبحانه ومحباً لأهل الإيمان والتوحيد. 
قال 4 (مَنْ قال لا إِلَه إلا الله وَكَقَرَبمَا يُعْبَدُ مِنْ ذُونِ الله حَرْمَ مَالْه وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّه). 


رواه مسلم. 


فمن قال هذه الكلمة ولم يكفر بالأديان الأخرى وبكفر الكفار لا يصح إسلامهء فالذي يعتقد أن 
المود والنصارى وجميع الكفرة آنهم على حق. وأن ديهم ليس بباطل أو رضي بدينهم فهو كافرء ولا 
يصح إسلامه حتى يكفر مهذه الأديان كلها ويؤمن بدين واحد هو دين الإسلام. 

آنواع النواقض : 

ومن هنا تعلم أن الأمور التي تكون سببا في الخروج من دين الله عزوجل تتنوع إلى أنواع جميعها 
يرجع إلى تلك القاعدة العامة وكل نوع يدخل فيه صور وتفصيلات كثيرة يصعب حصرها ولكن 
تلك الأنواع يمكن حصرها في أربعة هي : 

-١‏ نوع يتضمن إنكار الربوبية أو الطعن فما. 

- نوع يتضمن الطعن في أسماء الله وصفاته. 

۳- نوع يتضمن الطعن في الألوهية. 

-٤‏ نوع يتضمن إنكار الرسالة أو الطعن في صاحما عليه الصلاة والسلام. 

فهذه أربعة أنواع : ويدخل في كل واحد منها صور من الأفعال والأقوال والاعتقادات جميعها يعود 
على الشہادتين بالنقض وتخرج صاحما من الإسلام والعياذ بالله تعالى وفيما يلي تفصيل كل نوع 
من هذه الأنواع وتوضيحه بالأمثلة : 

النوع الأول: 

فقد علمت أن أول أنواع التوحيد هو توحيد الله في الريوبية والملك وهو الاعتقاد بأن الله تعالى رب 
کل شيء وملیکه وخالق کل شيء ورازقه والمتصرف فيه وحده بمشیلته وعلمه وحکمته سبحانه 
فكل قول أو اعتقاد فيه إنكار لهذه الخصائص الربانية أو بعضها كفروردة فيدخل قي هذا إنكار 
الخالق والقول بقدم شيء أي لم يخلقه الله سبحانه أو إسناد الخلق أو التدبيرإلى غير الله عز 
وجل كالصدفة والطبيعة ونحوهما أو إنكاره ملك الله لكل مخلوق أو ادعاء الرزق من غير الله 
تعالى أو إشراك غيره معه في ذلك أو ادعاء أن الله خلق الخلق وأهملهم وأنه لا يتصرف فهم ولا 
يحفظهم ولا يدبر أمرهم أو نحو ذلك مما فيه مساس بخصائص الربوبية. 


وكذلك يعد كفرا وردة أن يدعي شخص لنفسه شيئا من هذه الخصائص كأن يدعي لنفسه 
الربوبية كما قال: فرعون ! اتا رَنُكُمُ الأعْلَى ) النازعات .٠١‏ 
أو أن يدعي أنه يملك أويرزق أويدبرشينا من دون الله تعالى وكذلك يكفرمن يصدقه قي هذه 


الدعوى. 

النوع الثاني : 

وهو ما يتضمن الطعن قي النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الله فيما يليق به من الأسماء 
والصفات. 


فقد ثبت الله سبحانه لنفسه وأثبت له رسوله کک صفات وأسماء ونفی سبحانه عن نفسه ونفی 
عنه رسوله صفات فمن نفی أو انتقص شینا مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله فقد کفر 
وكذلك من أثبت لله شینا نفاه عنه رسوله. 


فكفر الصفات نوعان ( كفرنفي » وكفر إثبات ) 

ويدخل قي الأول : نفي أية صفة من صفات الله سبحانه كنفي علمه الكامل أو قدرته أو حياته أو 
قیومیته أو سمعه أو بصره أو استوانه على العرش أو كلامه أو رحمته أو جبروته أو کبریائه أو 
غيرهما مما هو ثابت لله في الكتاب والسنة. 

ويدخل فيه أيضا تأويل صفات الله وأسمائه بما ينقصها أو يحد من كمالها كمن يقر بعلم الله 
ولكنه يدعي أنه العلم الإجمالي وأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات والتفصيلات أويشبه صفة من تلك 
الصفات بما عند المخلوقات فيدعي أنه عزوجل يسمع كسمع الناس أو يبصر كبصرهم ونحو 
ذلك. 

ويدخل في النوع الثاني وهو كفر الإثبات إثبات أية صفة لله نفاها سبحانه عن نفسه أو نفاها عنه 
رسول الله ي كإثبات الولد له سبحانه أو البنات أو الصاحبة أو السنة أو النوم أو الغفلة أو الموت 
أو أي نقص من النواقص التي تعتري البشر. 

وكذلك يكفر كل من يثبت شينا من صفات الله لنفسه أو لمخلوق [ أي الصفة المطلقة ] وبكفر من 
يصدقه في دعواه كقول من قال: أنا أعلم كعلم الله أو فلان عنده من الحكمة كما عند الله 


سبحانه وتعالى فيكفر هذا القائل وبكفرمن يصدقه قي قوله لأن إثبات الشريك لله في صفاته 
انتقاص منه جل وعلا وکل انتقاص منه أو من صفاته كفروردة. 

النوع الثالث : 

وهو كل قول آو فعل أو اعتقاد يتضمن الطعن في النوع الثالث من آنواع التوحيد وهو توحيد 
الألوهية وهو الشهادة بأن الله وحده هو المعبود بحق وأن سواه لا يستحق أي شيء من العبادة 
فمن قال: قولا أو فعل فعلا أو اعتقد اعتقادا يتضمن إنكار هذا الحق لله سبحانه أو انتقاص 
شيء منه أو إثباته أو إثبات شيء منه لغيرالله عزوجل فقد كفروارتد عن دين الله. 

وأكثر ارتداد الناس وكفرهم يرجع إلى هذا النوع فإن أكثرهم في الماضي والحاضر يقرون بوجود 
الخالق سبحانه وكثير منهم يثبت له خصائص الربوبية وصفاتها من قدرة وتدبيرورزق وإحياء 
وإماتة وغيرها. 

وقد ذكر الله في كتابه الكريم أن المشركين الذين بعث الله الرسل إلهم كانوا مقرين بأن الله 
خالقہم قال: تعالی (وَلَّإن سَاَلّْم مَنْ خَلَقَهْمْ لَيَقُولْنّ الله فَأَنّى يُوْقَكُونَ ) الزخرف۷» 

وقال: أيضا (وَلّئن سَأَلَّْم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لَيَفُولْنَّ خَلَقَهْنَ الْعَزير الْعَلِيم) الزخرف ٠‏ 

وإنما دخل الكفرعلى معظم الكافرين بسبب إنكارهم استحقاق البارئ سبحانه وتعالى بأن يفرد 
في توجيه العبادة إليه سواء أكان هذا الإنكار بالقلب وهو الاعتقاد أو بما يدل عليه من القول أو 
الفعل ويسبب إقرارهم باستحقاق غيره لهذا الأمرسواء أكان هذا الإقرارتصديقا بالقلب 
واعتقادا أم كان قولا أو فعلا يدل عليه. 

والواقع أن هذا النوع من الكفريدخل صاحبه قي النوعين السابقين من الكفرلأن من يعةرف لله 
سبحانه بأنه الخالق لكل شيء والمدبر لكل شيء وبعترف له بجميع صفات الجلال والكمال 
يقتضيه ذلك أن يعترف له وحده دون غيره بالألوهية المطلقة واستحقاق العبودية له دون سواه 
فإن أنكرذلك وعبد غيره أو عبد معه غيره فإن اعترافه لله بالربوبية باطل ولا قيمة له يقول 
الصنعاني ( فمن شأن من أقرلله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة فإذا لم يفعل 
ذلك فالإقرار الأول باطل ) [ تطہیرااعتقاد - ص۹]. 


ولذا كان توحيد الله في عبادته موضوع الأمتحان للعباد في هذه الحياة الدنيا قال: تعالى وَمَا 
خَلَفْتٌُ الجن ونس إلا لِيَعْبُدُون ) الذاريات ٠ه‏ 

ومن هنا يتضح أن شهادة أن (لا إله إلا الله ) يناقضها أمران : 

الأول : نفي استحقاق الخالق لأن يعبد بأي نوع من أنواع العبادة. 

الثاني : إثبات هذا الاستحقاق لأي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. 

فكل قول أو تصرف أو اعتقاد يتضمن أحد هذين الأمرين يدخل صاحبه قي الكفروالردة والعبادة 
التي لا يستحقها إلا الله هي الخضوع والتذلل والطاعة والانقياد ومما يدخل فما الحب والخشية 
والاستغاثة والدعاء والتوكل والرجاء والركوع والسجود والصوم والذبح والطواف والخشوع 
وغیرها. 

ويناء عليه فإن من ينفي بقول أو اعتقاد أو عمل استحقاق الله عزوجل لهذه المعاني يكفر فيكفر 
من قال: أو اعتقد أن الله سبحانه لا يُختّی أو لا يُدعی أو لا يُستعان به أو لا يرع له أو یرجی أو 
يسخر ممن عبد الله أو استخف بمن يدعوا الله أو يستعین به أو یرجوه بسبب دعائه لله 
واستعانته به أو الصلاة له أوالصوم أو الطواف أوأي فعل أو قول يعده الشرع عباده لأن 
اسهزاءه واستخفافه لذلك أو لبعضه يدل بصورة قاطعة على عدم اعتقاده باستحقاق البارئ 
لبذه العبادات كذلك يكفر من أنك ر أشتخقافه للظاعة وامتتال أهرة واجتفاب ية فان لله عر 
وجل شرعا ضمنه کتابه وأوصی به إلى رسوله ب فمن ادعى أن شينا من هذا الشرع لا يستحق 
الامتشال والتطبيق أولا يصلح في هذا الزمان أو نحو ذلك كفر هذه الدعوى لأن من خصائص 
لألوهية لأمروالحكم والتشريع إن الْحَكُم إلا لله ) يوسف .؛ ومن خصائص العبودية الامتثال 
واا 

وقي مقابل ذلك يكفر كل من يثبت لغير الله شينا من تلك العبادات فيكفرمن يدعي استحقاقه 
لتلك العبادات أو آمر الناس بممارستا له ومن أجله ويكفرمن يصدقه ويرضى بقوله أو يمارس 
نعف تلك هداد له ولك من اخ أن ع ا ات لك الها اة وان تم ا الان 
بذلك كمن أحب أن يخشى أو أن يستعان به أو يتوكل عليه أو يرجی أو يسجد له أو يركع له أو 
يخشع الناس له أو غيرذلك من المعاني التي لا يصح التوجه مها إلا إلى الله عزوجل. 


وبكفر من ادعى أن له الحق في تشريع ما لم يأذن به الله بسبب ما أوتي من السلطان والحكم 
فيدعي أن له الحق قي تحليل الحرام وتحريم الحلال ومن ذلك وضع القوانين والأحكام التي تبيح 
الزنا والربا وكشف العورات أو تغيير ما جعل الله لها من العقوبات المحددة في كتاب الله أوفي سنة 
رسوله ب أو تغيير المقادير الشرعية في الزكاة والمواريث والكفارات والعبادات وغيرها مما قدره 
الشرع في الكتاب والسنة. 

ويدخل في الكفرمن يؤمن بمذه الطواغيت وبعةرف لها بما ادعته من حقوق الألوهية فقد قال: 
تعالى ( وَلَقَذْ بَعَنَْا في كَل أَمَةٍ رَسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجُتَنِبُوأ الطَاعَوت ) [ النحل - لاية ]١‏ 

وقال: أيضا (قَمَنْ يَكْفُزبالطّْاغوتِ وَبُؤْمِن باللّه قَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بالْعُروَة الْوْثْقَى لا انفصَام لَهّا 
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [البقرة - لآية ]٠٠١‏ والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا الله فهذا هو معناها : 
أن تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى وتثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. 
ومن هنا تعلم أنه إذا قام حاكم ينتحل الحق في إصدارتشريعات مناقضة لما هو ثابت في الكتاب 
أو السنة يحلل به ما حرم الله أو يحرم ما أحله الله سبحانه كفروارتد عن دين الله القويم لأنه 
يعتقد بذلك آنه يسعه الخروج عن شريعة الإسلام بما يشرع للناس ومن اعتقد ذلك كان من 
الكافرين. 

ولكن هذا الحكم لا يدخل فيه إصدار التشريعات التي تتناولها نصوص الشرع أو لم تتعرض لها 
ولا الأحكام الاجتهادية التي أختلف العلماء فما. 

فمن سن قانونا يبيج بموجبه الزنا أو الربا أو أي شيء من المعاصي المتفق على حرمتا قي شرع الله 
فقد كفرويكفر جميع من يسهم قي إصدار مثل هذا القانون ولكن لا يكفرمن سن قانونا ينظم 
فيه الأمور الاجتهادية التي فما مصلحة للمسلمين كالقوانين التي تنظم الأعمال والوظائف 
تخصصا وبداية الوقت وناية وتحديدا للعمل وساعاته والأجر المحدد لكل عمل على حسب وقدر 
الجهد المبذول فيه بشرط ألا يكون فما جور أو ظلم لحساب فئة على فنة من الناس. 

وتعلم أيضا أنه يكفرمن الناس من يعترف لهذه الطواغيت بهمذه الحقوق ويرضى ما وبتحاكم 
إلما وإلى شرائعهم المناقضة للإسلام قي أصوله وما علم منه بالضرورة إلا إذا كان له حق يضربه 
إن تركة وليس آمامه سبيل لأخذ حقه إلا بالتحاكم إلى هذه القوانين وإن ترك حقا كان له تورعا 


عن اللجوء إلى هذه القوانين فهو خير له وسيعوضه ربه خيرا منها وقد قال: تعالى ألم تَرَإِلّى 
الَذِينَ يَرْعُمُون اَم آمَنُوأً بمَا انز إِلَيْكَ وَمَا أنزل مِن قَبِْكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاگمُوأ إلى الطَاعُوتِ 
وقد أُمِرُوأً أن يَكُفُرْواً به وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُضلَيُمْ ضَلاَلاً عيداً ) النساء ٠.‏ وقال: تعالى اَم ْم 
شُرگاء شَرَعُوا لَْم مَنَ الدّين مَا لَمْ يدن به الله ) الشورى ٠١‏ 

النوع الرابح من النواقض : 

وهو كل قول أو فعل أو اعتقاد يتضمن الطعن في الرسالة أوفي صاحها عليه أفضل الصلوات 
وأتم التسليم لأن ذلك ينقض شادة أن محمدا رسول الله فإن هذه الشهادة تعني التصديق بكل 
ما ثبت عن رسول الله 4 أنه حق وصدق وأن محمدا بي أَهَلَّهٌ ربه وحلاه بجميع الصفات التي 
تمكنه من أداء الرسالة وتبليغها على أتم وجه وأكمله ومذا تعلم أنه ينقض هذه الشهادة أحد 
أمرين : 

الأول : الطعن ف رسول الله کل 

الثاني : إنكار بعض ما أخبر به رسول الله بل مما يتناقض مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى 
عباده فيكفر كل من طعن في صدق الرسول أو أمانته أو عفته أو صلاح عقله ونحو ذلك ويكفر 
من سب الرسول يي أو استهزاً أو أستخف به أو بتصرف من تصرفاته الثابتة. 

ويدخل قي الأمر الثاني إنكار أي أمر من الأمور التي أخبر بها فيكفر من أنكر ما أخبر به الرسول ئل 
وثبت عنه من سؤال الملكين وعذاب القبروالنفخ في الصور والبعث والنشور والحساب والميزان 
والصراط والجنة والناروغيرها من المغيبات وبكفر من أنكرشينا من القرآن مهما كان لأن جميع 
آيات القرآن أخبر ية أنها من كلام الله تعالى فمن جحد شينا من ذلك فقد كذب الرسول يل 
ويكفر من أنكر حكما من الأحكام الثابتة في القرآن أو السنة فيكفر كل من أنكر فريضة الصلاة أو 
الزكاة أو حرمة الزنا أو السرقة أو ادعى زيادة ركعة في إحدى الصلوات أو جوازها بدون وضوء 
ونحو ذلك. 

ولكن يعذرمن جحد شينا ليس مشتهرا في الدين ولا يعلمه إلا خاصة العلماء ولا يكفر أيضا من 
أنكر حكما مجتدا فيه وليس مجمعا عليه. 


يقول الإمام النووي (وكذلك الأمرفي كل من أنكرشينا مما أجتمعت الأمة عليه من أمور الدين 
إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا 
والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام إلا أن يكون حديث العهد بالإسلام ولا يعرف 
حدوده فإنه إذا نكر شينا مها جهلا به لم يكفر فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم 
الخاصة كتحريم نكاح المرأة وعمتا وخالها وأن القاتل عمد لا يرث وأن للجدة السدس وما أشبه 
ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فما لعدم استفاضة علمها في العامة ) ويكفر من 
جحد آية من القرآن أو أنكر أمرا غيبيا أو كذب خبرا عما كان وما سيكون مما ورد به القرآن 
الک 

ويكفر من جحد إرسال الرسل قبل محمد ب أو جحد ما ذكر من قصصہم مع أقوامہم ومن أنكر 
الكيفية التي ذكرها الله عن بداية الخلق أو ادعى كيفية أخرى تخالف ما ذكرفي آيات الكتاب 
الكريم ومن أنكرالجن والشيطان أو أنكر الكرمي والعرش واللوح والقلم ومن أنكروجود 
شخصية تاريخية آثبت القرآن وجودها ومن أنكررسالة أو نبوة من ذكر القرآن نمم رسل وأنبياء 
وكذلك من طعن قي أحدهم بما لا يليق باختيار الله لهم أو أنكر أن الله أرسل رسلا غيرهم ولم 
يسمهم لأنه صرح بذلك في أكثر من موضع وبكفر كذلك من أنكر إعجاز القرآن الكريم لأن هذا 
الإعجازثابت بإخبار الله عزوجل وبالواقع وكذلك من ادعى النبوة بعد محمد #۶ أو صدق من 
يدعما لأن القرآن أخبر أن محمدا خاتم النبيين. 

الرضى بالكفر وعدم الرضى بالإسلام كفر: 

ون الف مطاان نكرو ما فرت اه اقا وهو أن فك الضور و اتشلا مما يعبط الفهادن 
ليست إلا أمثلة وقد يوجد غيرها. 

ويرجى الانتباه هنا إلى أمرقد يظن أنه لا يدخل فيما سبق مع أنه قي حقيقته ينقض الشہادتين 
ويتضمن إنكار التوحيد والرسالة آلا وهو الرضى بالكفروعدم الرضى بالإسلام فإن من قال: 
صدقت لمن أنكرالشهادتين ومن قال: كذبت لمن نطق بهما لا يشك أحد قي كفره حتى وإن كان 
القول الأول مجاملة للقائل وهنالك أساليب مختلفة من الأقوال والأعمال والأحوال لا تقل دلالا 


قي عرف الشارع وقي عرف الناس وعرف اللغة عن قول صدقت لمن كفر أو كذبت لمن أسلم فمن 
صدرت منه خرج من دين الإسلام ومن هذه الأساليب. 

أولا : أساليب الرضى بالكفر. 

: عدم تكفير الكافرين من ملحدين ومرتدین ومشرکین‎ -١ 

أو الشك في كفرهم أو تصحيح أي مذهب من مذاهمم الكافرة فمن علم من شخص أو جماعة أو 
مذهب أو حزب من الأحزاب أو طائفة من الطوائف أو أهل دين من الأديان كفرا واضحا فاعتقد 
عدم کفرهم أو ردتہم أو قال: عن مذاهمم أو بعضها أنه صحيح فقد دخل معهم قي الكفروأصبح 
مثلهم مع تقييد هذا الأمر بقول أهل العلم الربانيين حتى لا تكون فتنة واتباع هوى أويقع الهمرج 
والمرج في مثل هذه الأحكام. 

ولكن هذه القاعدة تحتاح إلى بيان واحتياط عند تطبيقها ذلك أنه يفترض من أجل الحكم بردة 
هذا الإنسان آنه يعلم حقيقة من يحكم بإسلامهم وعدم كفرهم فإن كان لا يعرف حقيقتهم وما 
هم عليه من الكفرفلا يجوز الحكم عليه بالردة من أول الأمروإنما يبين له بوسائل البيان 
السليمة التي لا يبقى بعدها شك فيما ينسب إلهم فإن أنكر بعد هذا كفرهم أعتبر حكمه هذا ردة 
وكفرا لأن إنكاره في حقيقته تبن لمذهمم واعتراف بصحته. 

على آنه ينبغي أن يلاحظ آن كفر بعض الطوائف أصبح مشترا ومعلوما بين الناس بالضرورة 
كالهود والنصارى والمجوس وغيرهم فيكفر كل من ينكر كفر هؤلاء من أول الأمر. 

وأما المذاهب والطوائف التي لا يفترض اشتارها بين الناس وعلم مبادنها الكافرة فينبغي أن يتريث 
في تكفير من لا يحكم بردة آتباعہا حتى يبين له بما يقطع الشك وبتعرف على مواقع الكفرق هذه 
المذاهب والطوائف وخاصة أن بعض هذه الطوائف تنسب نفسها إلى لإسلام وتتظاهر أمام 
العامة أنها لا تنكرشينا من الإسلام وتخفي عنم بادئ الأمر ما ينفرهم عنها مما فيه الإنكار 
الصريح الواضح لمبادئ الإسلام أو بعضها. 
كذلك يشترط لتكفير هذا الصنف من الناس أن يكون المحكوم علهم قد كفروا بأمر متفق على 
الكفربسببه فإن كان مختلفا فيه بين العلماء المعتبرين بعضهم يعده من النواقض وبعضمم لا 


يعده لم يجزتكفير من لم يكفرهم كتكفير الخوارج وبعض الفرق الأخرى التي لم يتفق على ردتهما 
ويدخل في هذا من لم يكفر تارك الصلاة عمدا الذي لم يجحد فرضيتها فإذا تحققت هذه 
الشروط وأنكر المسلم كفر الكافرين وصحح ما هم عليه كان في حقيقة الأمر كالناطق المعتقد 
بالسبب الذي أدخلهم قي الكفر فيكون ناقضا بذلك ما سبق منه من الشهادتين ومن جهة أخرى 
يكون منكرا للنصوص والدلائل التي تكفر آمثالهم فيكفر بسبب إنكاره لهذه النصوص. 

۲- موالاة الكفار وإظہار موافقتهم على دينهم : 

فقد علمت أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة لغير الله عزوجل فوق ما تدل 
عليه من إثبات هذا الاستحقاق لله وحده وهو ما دل عليه قوله تعالى أيضا [ أن اعَبُدُوأ الله 
وَاجْتَنْبُوأ الطّاغوت ) [النحل - لاية ]٠١‏ فلا يكفي في تحقيق معنى هذه الشهادة إلا أن يعبد الإنسان 
ربه حتى يتجنب عبادة غيره من جهة وينفي استحقاق أي مخلوق لأي من أنواع العبادة التي لا 
تصح إلا لله من جهة أخرى وهذا أمر متفق عليه ولا جدال فيه ومما لا جدال فيه أيضا أن من 
أظهر خصائص الكفار أنهم لا يعبدون الله حق عبادته أو أنهم يشركون معه قي العبادة غيره زيادة 
على ما قد يكون منم من إنكارللرسالة أو طعن في الرسول ب أو غير ذلك من الأمور المناقضة 
للإسلام والمضادة للشهادتين وهذا آمر متفق عليه أيضا. 

وبناء على هاتين المسلمتين يتحدد الموقف الذي يتفق مع الشهادتين من أعداء الله وأعداء دينه 
من الكفاروالمشركين والمرتدين وبتبين الحد الذي يجب أن يقف عنده المسلم ولا يتجاوزه من 
أجل الحفاظ على دينه وإيمانه في معاملتهمم وبناء العلاقات معهم وهو الحد الذي لايفهم من 
الوقوف عنده الموافقة على دينهم والرضى عن كفرهم فإذا تخطى المسلم هذا الحد ودخل قي 
طاعة الكفار وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموااة 
مع المسلمين ورفع علاقته معهم على علاقته مع المسلمين وضحى بالثانية من أجل الأولى فقد صار 
منهم وارتد عن دینه وکان کافرا من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله 4 ولا يستثنى من ذلك إلا 
المكره وهو الذي يقع تحت سلطان الكفار فيأمرونه بطاعتم في باطلهم ويمددونه بالقتل أو 
يشرعون في تعذيبه فيجوز له عندئذ فقط الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان ومع أن 
هذا الأمريدخل في معنى الشہادتين كما تقدم فإنه ورد في القرآن آيات كثيرة جدا تفرض على 


المؤمن قطعح الولاء للكفاروتوجب عليه معاداتمم في الدين ويدل كثيرمن هذه الآيات في ظاهره 
على كفروردة من لم يقم بهذه الفريضة فإذا رجعت إلى المعغى الذي تدل عليه الشهادتان 
وجمعته مع هذا الظاهر الذي تدل عليه هذه النصوص عرفت أنه على حقيقته ولا يجوز تأويله 
ونذكرلك فيما يلي بعض هذه النصوص لا جميعها فإنها كثيرة كثيرة لا يزيد علا إلا ما جاء 
بخصوص التوحيد والأمر بعبادة الله : 
-١‏ قوله تعالى :ل يَتَخْذٍِ الُؤْمُِونَ الافِرينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَل ذلك فَلَيْنَ مِنَ 
الله في مَيْءِ إِلاً أن تَنَقَّوأ مِنُْمْ ثَقَاةً 4 [ آل عمران - ية ۲۸ ]. 
فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا من دون المؤمنين وأخبرأن 
من فعل ذلك فليس من الله قي شيء قال: ابن جریر عند تفسیره لقوله تعالى ( لا يَتَّخْذِ الْوْمِنُونَ 
الگافِرينَ أَوْلِيَاء ِن ذُوْنِ الُؤْمِنِينَ ) (ومعغى ذلك :لا تتخذوا أمها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا 
توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتمم فإنه من 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دینه 
ودخوله في الكفر) وأما قوله تعالی ( إلا أن تَنَقُوا منم تقَاةً ) فہو کقوله تعالى من كَفَرَباللَّهِ مِن 
بَعْدِ إيمانه إلا مر أُرة وَقلْبهُ مُطْمَنٌ بالإيمَانِ بالكُفر صَدراً فَعَلَُمْ عضب مَنَ الله 
بُ عَذَابٌ عَظيةٌ ) (النحل:٠٠٠)‏ وهو أن يكون المسلم a‏ معہم لا يقدرعلى عداوتهم فيظهر 
من المعاشرة والقلب مطمثن بالإيمان بالله ومليء بالعداوة والبغضاء للكفر وأعداء الله قال: 
ابن جرير( إلا أن تتقوا وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ماهم عليه من الكفرولا 
تعينوهم على مسلم بفعل ) وسيأتيك إن شاء الله تعالى بيان حد الإكراه المعتبرفي هذا المقام. 
۲- قوله تعالى يا اما الْذِينَ آمَنُواأ لا تَتَخدوأ الود وَالتَّصَارَى أَوْلِيَاء بَْضيُم أوْلِيَاء فض وَمَن 
ي مَنكُم فَإِنَّهة مِم إن الله لاي الْقَوْمَ الظَالمينَ. فَتَرَى الَذِينَ في فلوم مَرَضْ يُسَارعُونَ 
يَقُولُونَ تَخْبَّى أن تُصيبتًا دَآبرةٌ فَعَمَى الله أن يأتي بالْمَتح أوأَمْرِمَنْ عِندِه فَيّْصْبحُوأ عَلَّى مَا 
٠‏ سوا ف نمسم نَادِمينَ ) [المائدة - يتان ٥٠-٠١‏ ]. 
فنہی سبحانه وتعالى عن موالاة المود والنصارى وذكر أن من والاآهم كان منهم فمن تولى المود 
فهو مودي ومن تول النصارى فهو نصراني وكذلك من تولى أي كافر فهو مثله في كفره لأن المتولي 


متبن لما عليه ذلك الكافروراض عنه فيكون مثله من حيث الكفروقد روى ابن أيي حاتم عن 
محمد بن سيرين قال: قال: عبد الله بن عتبة (ليتق أحدكم أن يكون مهوديا أو نصرانيا وهو لا 
يشعر) قال: فظننا يريد هذه اية ( يا أا الَذِينَ آمَنُواأ لا تَتَخْذوأ الود وَالتَّصَارَى أَوْلِيَاء ) إلى 
قوله تعالى ( فَإِنَة منم ). 

ثم تأمل عذر هؤلاء الذين كفروا بموالتهم للهود والنصارى والذي لم يقبله الله عزوجل منهم وهو 
خوفهم من أهل الكتاب وسلطانهم على مراكزهم وأآموالهم ودنياهم فإن تأملك هذا يعطيك ضوءا 
وإشارة إلى معنى الإكراه وما يعتبر منه وما لا يعتبر وهو ما وعدناك بالكلام عنه بعد الانتهاء من ذكر 
هذه الآيات. 

قول تال ٤ز‏ ری کر ن ولون الذي كفزوا تنس ها قدت م اة أن خط اه 
عَلَْمْ وي الْعَذاب هُمْ حَالِدُونَ. وَلَو انوا يُؤْمِنُوتَ بالله والنَِي وَمَا أنزل إِلَيْه مَا اتَحَذُوهُم أَوْلِيَاء 
وَلَّكنٌّ گثيراً مَنْْمّ فاسفَونً ) [المائدة - يتان .]۸١- ۸٠‏ 

فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي مرتبط بعدم ولاية الكفار فثبوت موالاتهم يوجب عدم 
الإيمان لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم ومن جهة أخرى فقد رتب الله تعالى على موااة 
الكافرين سخطه والخلود في العذاب وأخبر أن موالاتهم لا تحصل من مؤمن فإن أهل الإيمان 
يعادونهم ولا يوالوهم. 

ثم انظر كيف اعتبر سبحانه وتعالى عدم الموالاة للكفار داخلا في معنى الشہادتين اللتين عبر عنهما 
بالإيمان باه والنبي وما أنزل إليه ووجه اللرتباط هو ما قدمناه لك قي مبدأً الكلام عن الموالاة 
للكفار والموافقة على دينهم. 

-٤‏ قوله تعالى : بَشرالتَافقينَ بانٌ لَهْمْ عَداباً أليماً. الَذِينَ يَنّخْدُونَ الْگافِرينَ أَوْلِيَّاء من ذُونِ 
المْؤْمنينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمٌ الْعرَةً فَإِنٌ العِرَةّ لله جَميعا 4[النساء - يتان ٠١۹-٠١۸‏ ]. فأخبر سبحانه أنه 
لا يوجد مؤمن يود كافرا فمن ود كافرا فليس بمؤمن وإذا كان الله قد نفى الإيمان عمن يود أباه 
وأخاه وعشيرته إذا كانوا كفارا فمن ود الكفارالأبعدين أولى بأن لا يكون مؤمنا. 

-٥‏ وقوله تعالى: لا تَجِدُ قَوْماً يُوْمِنُونَ باللَّه وَالْيَوْم الآخرِيُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُوْلَه وَلَوْگانُوا 
آاءهُم أو أَبَْاءهُم أ إِخْوَام أو عشيرةم أَوْلَبِْكَ كب في قَلُوهِم اإِيمَانَ وَأَيَدَهُم يزوح مَنْه وَبُذْخلْم 


جَنّاتِ تَجْري مِن تَخْها لأَنَارْحَالِدِينَ فما رَضِي الله عَُْم وَرَضُوا عَنْه أولَبِكَ جب الله ألا إن 
حزبَ الله هم الْفْلخُونَ { ( المجادلة:۲۲{ 

- وقوله تعالی :إِنًّ الْذِينَ ازتَدّوا على أذبَارهم مَن بَعْدِ مَا تَبَّنَ لَهْمٌ الْهْدَى الشَيْطَانْ سَوَل لَهْم 
وَأهَْى لَهُم. ذَلِك باَُّمْ قالوا لِلَذِينَ گرهُوا مَا رل الله سَنُطيعْكُم في خض لامر وَاللَّه يَْلَمُ 
إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْف إا تَوَفَمُم الملانگة يَضْربُونَ وُجُوهَهُم وَأذْبَارَهُم. ذَلِكَ بام اتَبَخُوا مَا أسْحَط الله 
وَگرھوا رضواته قَاحْبَط أعَمَالَيُمْ [ محمد - الآیات ۲١‏ -۲۸]. 

فأخبر تعالى آن سبب ما جرى علهم من الردة والكفر هو قولهم للذين كفروا سنطيعكم في بعض 
الأمر فلم ينفعهم ما علموه من الهدى والحق مع ما قال:وه وما وعدوه للذين يكرهون الإسلام. 
قوله تعالى (وقذ تَرَل عَلَيْكُمْ في الْكِتاب أن إا سَمِعتُم آيَاتِ الله يُكَمَرُيا وَبُشَْراً با فَلاً 
َفْعُدُوا مَعَهْم حى يَخُوضُوا في حَدِيثِ غَيره إِنَكُم إِذاً ملم ) [ النساء - اليه ٠١١‏ ]. 

فذكرتعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر ما ويسةزاً مها فلا 
یقعدوا معہم حتى يخوضوا قي حديث غيره وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستزئين بها في 
حال کفرھم واستہزانہم فہو مثلم هذا وهم قي بلد واحد قي أول الإسلام فكيف بمن كان قي سعة 
الإسلام وعزه وبلاده فدعا الكافرين بالله المسهزئين ما إلى بلاده واتخذهم أولياء وأصحابا وجلساء 
ومستشارين وسمع كفرهم واستزاءهم وأقرهم وطرد علماء المسلمين وأبعدهم فهذا أسلوب من 
أساليب الرضى بالكفروالكفاريبعد صاحبه عن الإيمان ويدخله في الكفروالعياذ بالله لأن 
السكوت في مجالس الكفر وما يكون فها دليل كاف على الموافقة إذا كان بالاختيار وليس تقية كما 
قال: تعالى ‏ إلا أن تتقوا منهم تقاة). 

فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك كما يحذر الكفر الصريح فيلزمه مفارقة هذه المجالس حتى ينجو 
من عذاب الله ولا يمنعه من ذلك خوف على مال أو مركز أو أي عرض من أعراض هذه الدنيا فإن 
الله سبحانه أحق أن يخشاه. 

معنى الموالاة للكفار: 

تلك بعض النصوص التي يدل كل واحد مها على ردة من يوالون الكفاروالمشركين فكيف إذا 
اجتمعت وجمعت معها غيرها مما لم يذكروعرفت تناقض موالة الكفارمع الشہادتين. 


وليس لقائل أن يقول أن معنى الموالاة غير محدد إذ يدخل فيه أمور كثيرة قاصدا بذلك أننا لا 
نستطيع أن نتخذه معيارا في معرفة من يكفرومن لا يكفر لأن الله سبحانه وتعالى لا ينهي عن شيء 
غير محدد وغیر معروف ولا يحكم بردة من دخل قي آمر غير واضح وغیر متمیز وإلا لكان أمره ونهيه 
قي هذا الموضوع عبثا لا يمكن تطبيقه وهذا قول لا يقوله مؤمن بالله وصفاته فإن قيل : فما 
معنى الموالاة ؟ 

فاعلم أن هذا اللفظ مشتق من الولاء وهو الدنو والتقرب والولاية ضد العداوة والولي عكس 
العدو والمؤمنون أولياء الرحمن والكافرون أولياء الطاغوت والشيطان لقرب الفريق الأول من الله 
بطاعته وعبادته وقرب الفريق الثاني من الشيطان بطاعة أمره وبعدهم عن الله بعصيانه 
ومخالفتة: 

ومن هنا يتبين أن موالاة الكفارتعني التقرب إلمم وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال والنوايا وقد 
أشارت النصوص إلى كثير من هذه الأمور التي تدخل الإنسان قي الولاء للكفارمن ذلك :اتباع 
أھوائم وقد نہی الله عن اتباعہا قال: تعالى وَلّن تَرْصَى عَنكَ الود وَلاً التَّصَارى حَكَّى تَتَبعَ ملم 
فل إِنّ هُدَى الله هُو الْهْدَى وَلَْنِ اتَبَت أهوَاءهُم بَعْدَ الَذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَكَ مِنَ الله من 
وَليّ ولا تَصيرٍ) [ البقرة - لأية 1[ 

وطاعتم فیما يأمرون ویشیرون به قال: تعالى 3يا اا الَِينَ آَمَنُوَا إن ثُطِيعُوأ الَذِينَ كَمَرُوأ يردوكُم 
على أعَقَابكُم فََنقَلبُواً خَامسرينً ) [ آل عمران - لآية ٠١١‏ ]. 

وقال: سبحانه ولا تطغ مَنْ أَعَمَلْنَا قَلْبَهُ عن ذْكرنًا ) [ الكمف - لاية ۲۸] 

وقال: أيضا (وَإِنّ الشَيَاطينَ لَيُوحُون إِلّى أَوْلِيَآمم لِيُجَادُِوكُم وَإِنْ أَطَحْتُمُوهُم إِنَكُمْ ْشركُونَ )[ 
الأنعام - الآية .]١١١‏ 

والركون إلهم قال: تعالى ولا روأ إلى الَّذِينَ ظَلَمُوأ فَتَمَسَكُمٌ انار [ هود - لاية .]٠١١‏ ومداهنهم 
ومداراتہم ومجاملتهم على حساب الدين 

قال: عزوجل [وَدُوا لو تَذْهنُ فَيْذْهنُونَ )[ القلم - لاية .]١‏ 

وإظہار الود لهم قال: تعالى لا جد قوْماً يُوْمنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخرِيُوَادُونَ مَنُْ حَادً الله وَرَسُولَهُ 
[المجادلة - الآية ۲١‏ ]. 


ويدخل قي جملة ما تقدم إكرام الكفار وتقريهم وخاصة من الحكام ومشاورتهم قي الأمور الهامة 
واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين ومعاونهم على ظلمهم ونصرتهم والتشبه بأعمالهم وعاداتم 
وتقال:يدهم وأخذ الأمة بوسائل الترغيب والترهيب والإعلام وغيرها للتشبه بهم وتقليدهم في 
شؤون الحياة واستعارة قوانيهم ومناهجهم في حكم الأمة وتربية أبنانا في أمر ديهم أما ما يخص 
أمور الدنيا فلا حرج في الاستفادة مهم ما لم يكن لذلك أثرميء على الدين. 

وبدخل فيه معاونتهم والتآمر والتخطيط معهم وتنفيذ مخططاتهم والدخول في تنظيمات»م 
وأحلافهم والتجسس من أجلهم ونقل عورات المسلمين وأسرارالأمة إلمم والقتال في صفهم 
ويدخل فيه استئمانهم وقد خونهم الله عزوجل وتوليتم المراكز الهامة وتنصيمم في أهم الوظائف 
وأخطرها وخاصة في الجيش والمرافق العامة. 

اتدل فة تجسن افكارحم وتاه وهم وتض وراه والدقوة الا فكل غلاب 
على علماء المسلمين فمن اجتمعت عندهم هذه الأمور أو قدر منها وكان ذلك له خلقا وعادة فقد 
آقام الدليل على آنه راض بكفر الكافرين فيكون مثلهم بل منهم ولا ينجيه من الكفرإلا إيمان 
جديد وإقلاع عن موالاة الكفار. 

ما يقبل وما لا يقبل من الأعذارقي هذا المقام : 

هذا وقد يعتذر بعض الموالين للكفار بأنهم يخافون على ملكهم وأموالهم ومراكزهم وغير ذلك من 
المخاوف التي لا تصح ولا يعتبرها الله سبحانه ولا يعذرهم من أجلها وجميعها من تزيين الشيطان 
وتسويله وحب الدنيا والطمع قي زينتها ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل عذرا لأحد قي إظهار 
موالاته للكفار وطاعتهم وموافقتهمم على ديهم إلا عذرا واحدا هوالإكراه حيث قال: عزوجل من 
گَقَرَ باللَّه من بَعْدٍ إيمَانه إلا مَنْ أكُره وَقَلْبْهُ مُطْمَيَْنٌ بالإيمَانِ وَلّكن من شَرَح بالْكُفرِ صَذراً فَعَلَُْم 
عَضَبٌ مَنَ الله وَلَهْمْ عَذَابٌ عَظيم. ذَلِكَ بام اسْتَحَبُوأ الْحَيَاةَ الْدَنْيَا عَلّى الآخرَة وَأنَ الله لا ِي 
الْقَوْمَ الگافِرينَ ) [ النحل - الأيتان ]٠١۷/١١.١‏ 

وقال: أيضا الا يَنّخَذٍِ الُؤْمُِونَ الْگافِرينَ أَولِياء من ذُوْنِ الُؤْمنينَ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَلَيْمنَ مِنَ الله في 
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سىء إلا أن تتقوا منُْمٌ ثَقَاةًّ ) [ آل عمران - الآية ٠۸‏ ] 


على أن الإكراه لا ينفع أحدا فيما يتعلق بالرضى القلبي والميل الباطني إلى الكفار فهذا غير مأذون 
فيه على أية حال لقوله تعالى ( وقلبه مطمئن بالإيمان ) ولأن الإكراه لا سلطان له على القلوب 
ولكن محل العذر هو محل تأثير الإكراه وهو النطق باللسان وفعل الجوارح فمن والى الكفار بقلبه 
ومیل إلہم فہو کافر على کل حال فإن أظہر موالاته بلسانه أو بفعله عومل قي الدنیا بکفره وقي 
اNلآخرة‏ يخلد قي الناروإن لم يظهرها بفعل ولا قول وعمل بالإسلام ظاهرا عصم ماله ودمه وهو 
منافق ف الدرك الأسفل من النار. 

حدود الاكراه المعتبر : 

ولكن ما حدود الإكراه المقصود قي هذا المقام ؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف 
المكره فليس المعتبرفي كلمات الكفر كالإكراه المعتبرق الهبة ونحوها فإن أحمد قد نص قي غير 
موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد ولا يكون الكلام إكراها 
وقد نص على أن المرآة لو وھبت زوجہا صداقها بمسكنه فلها أن ترجع على آنا لا تهب له إلا إذا 
خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها ومثل هذا لا يكون 
إكراها على الكفر فإن الأسير إذا خشي الكفار أن لا يزوجوه أو يحولوا بينه وبين امرأته لم يبح له 
التكلم بكلمة الكقر). 

وهكذا يرى الإمام أحمد بن حنبل ويوافقه ابن تيمية رحمهما الله تعالى أن الإكراه في مقام 
التظاهر بالكفر سواء كان نطقا بكلامه أو موالاة للكفار لا يعتير إلا إذا وصل إلى حد التعذيب من 
ضرب أو قتل ونحو ذلك وأما ما دونه من طمع في رياسة أوفي مركز يعين الكفارعلى توليه أو بقائه 
أو خوف على مال أو عيال أو وطن أو غير ذلك فإنه لا ينفع ولا يقبل منه. 

وهذا الذي ذهب إليه تدل عليه النصوص السابقة التي نمت عن موالة الكفارواعتبرته سببا من 
أسباب الكفر والردة ففي الآية التالية للآية التي عذرفما الله سبحانه وتعالى المكره فيما يتلفظ به 
من كلام الكفر قرر سبحانه أن حب الدنيا والعمل من أجل حظوظا لا ينفع صاحبه ولا يشفع له 
عند الله تعالى إن صدرمنه ما يستلزم الكفر فقال: سبحانه وتعالى (دَلِكَ بأَْمٌ اسْتَحَبُوأً الْحَيَاهَ 
الْدنيَا عَلَى الآخرَة وَأ اللَّةَ لا ِي الْقَوْمَ الْافِرينَ ) [النحل - لاية ٠.۷‏ ]. 


وقي آية أخرى توعد سبحانه وتعالى من اتخذ أباه أو أخاه وليا من دون الله فقال: تعالى يا اما 
الَِينَ آمَنُوأ لا تَتَْذوأ آبَاءكُمْ وَإِخُوَاتَكُم أؤْلِيَاء إن اسْتَحَبُوأ الْكُفْرَ على الإيمَانِ وَمَن يََوَلَهْم مَنكُم 
قَأوْلَنْكَ هم الظَامُون [ التوبة - الآية ۲۳ ]. 

فانظر كيف نفى صلة القرابة مهما كانت قوية عذرا في إظهار الموالاة للكفار فإن لم يكن حب الأب 
والأخ والولد عذرا في ولاية الكفارفكيف أن يكون كذلك حب الزعامة والأموال وزينة الحياة 
الدنيا بل إن الله عزوجل رفض العتذار بثمانية أعذار كثيرا ما يعتذ رالناس بها في ترك ما يحب 
الله ورسوله وهو قوله تعالى قل إِن گان آبَاؤَكُم وَأَبَاوَكُم وَإِخُوَانَكُم وَأزْوَاجُكُمْ وَعَشْيرَنَكُم وَأَمْوَالٌ 
اقاَرَفتُمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْشَوْنَ گَسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرْضَوتًَا أَحَب إِلَيْكُم مَنَ الله وَرَسُولِه وَجِهَادِ في 
سَبِيلِه فََربَّصُوأ حَّى يَأتي الله بره وَاللَهُ لا ََدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقينَ ) [ التوبة - لاية ٤‏ ]. 

ولا شك أن موالة الكفار فا إظهار لحهم ومودتهم وتفضيلهم على حب الله ورسوله والجهاد في 
سبیله ومثل هذا قوله تعالى لا تَجِد قَوْماً يُوْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم اآخرِيُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّةَ وَرَسُولَّه 
وَلَّو گانُوا آبَاءِهُم أو أَبنَاءهُم أو إخوام ) [ المجادلة - الية .]١١‏ 

فلا عذرلإنسان في موالة الكفار خوفا على الأموال والأّبناء والأزواج والعشائر ونحو ذلك مما 
يعتذر به كثير من الناس وانظر كيف رفض الباري عزوجل قبول عذر أناس كانوا يتولون المود 
والنصارى عندما قالوا نخشثى أن تصيبنا دائرة فقال: سبحانه [ يا أَمّا الَّذِينَ آمَنُوأ لا تَتّخذواً 
لود وَالتَّصَارى أوْلِياء َغضُيُم أَوْلِيَاء فض وَمَن يََوَلَيْم مَنْكُم فَإِلَه مُِْم إِنً اللَّة لا دي الْقَوْم 
الظَالينَ. فَقّرَى الَذِينَ في قَلُوهم مَرَّضٌ يُسَارِعُونَ فِيم يَقُولُونَ تَخْثَى أن تَصِيبَنًا دَآيِرةٌ) [المائدة - 
اآیتان ٠۲/٠١‏ ]. 

وهذه في حال كثير من المرتدين في الفتنة في هذه الأيام وما أشبه أعذاركقارالأمس بأعذاركفار 
اليوم فتجدهم يعتذرون بنفس العذرويخافون الدائرة التي خاف مها أولئك القوم فيقولون لك 
كيف لنا أن لا نوالي فلانا أو تلك الطائفة وكيف لنا أن لا نظهر المودة لها ونجاملها ولو كان على 
حساب الدين والعقيدة وهي تتمتع بالعطف والحماية من دول عظمى لا نقدرالوقوف أمامها أو 
يقولون لك كيف نتجاهل رغبة تلك الدولة العظيمة ولو كانت رغبتها قتل المسلمين وتشريدهم 
وإفساد أخلاقهم وإبعادهم عن دينهم والتنازل عن أراضهم » كيف لنا ذلك ؟ 


ويقولون لك تعلم أنه لا يستطيع أمثالنا الثبات لحظة في مكانه الذي هو فيه إن لم ننفذ لها 
رغباتها أننا لا نستطيع التضحجية بمراكزنا ومكاسبنا وهذا هو الخوف الذي لا يجوز أن يكون إلا 
لله عزوجل وقد علمت أنه يكفر من يجعله لغير الله فهؤلاء قد كفروا مرتين لموالاتم للكفار 
ولعبادتهم إياهم بخشيتهم لهم خشية لا تصح إلا لله عزوجل. 

فهذه النصوص وغيرها تدلك على أن الله عزوجل لا يعذرأحدا في موالاة الكفار إلا من كان حاله 
کحال عمار بن ياسررضي الله عن آل ياسرالذي نزل في حقه تفضل الله تعالى على العباد بالأعذار 
بالإکراه وهو قوله تعالی ( إلا من آكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) 

وهذا يقتضي أن يكون المكره تحت سلطان الكفار وبقدرون عليه وتكون الرخصة عندئذ في وقت 
الإكراه ولا يجوز اللجوء إليه بعد زوال التعذيب فإن عادوا إلى تعذيبه كان له العودة إلى الرخصة 
فقد ورد عن رسول الله ب أنه قال: لعمار بعد ما عرف حاله (فإن عادوا فعد ) وذلك كما جاء 
في حلية الأولياء. 

حَدَتَا مُحَمَدُ بن علي الْيَفْطينيء حَدَََّا الْحُسَيْنُ بُ عَبْدِ الله الرَقء حَدَنَنَا حَكيم بِنُ سَيْفِء حَدَتَنَا 
و عَنْ ابي عُبَبْدَةَ بْنِ مُحَمَدِ بن عَمَارِ. قال: اخَڌ الْشْركُونَ 
عَمَارا فَلَم يروه حى سب رَسُول الله #4 وَذَك ر آلمََُم بِخَيْرٍ. فَلَمَّا أتّى رَسُول الله بإ قال:" مَا 
وَرَاءَك؟ " قال: شَرّيَا رَسُول الله مَا تُرَكْثُ حى ثُلْتُ منك وَذَگزث الُم بِخَيْرٍ. ققال: رَسُول الله 
ل : "كَيْف تَجِدُ قَلْبَكَ؟ ". قال: أجدُ قلي مُطْمَنِنًا بالإيمَان. قال:" فَإِنْ عَادُوا فَعُنْ 

قال: ابن قدامة ( فإذا ثبت - أي المكره - آنه لم يكفر فمتى زال عنه الإكراه أمر بإظهار إسلامه فإن 
أظهره فهو باق على إسلامه وآنه أظهر الكفر حكم آنه كفرمن حين نطق به لأننا تبينا بذلك آنه 
كان منشرح الصدر بالكفر من حين نطق به مختارا له ) علي أن أفضل لمن أكره على كلمة الكفر 
أو على موالاة الكفار والموافقة على دينهمم أن يصبر ولا يمتثل لهم حتى ولو آتى ذلك على نفسه نما 
روی خباب عن رسول الله ي أنه قال: كما عند البخاري حيث قال: 

حَدَتني مُحَمَد ب ن ا مکی حدتنا تحی: عن إسْماعيلء حَدتّنا قبس ا 
شَگوتا إلى رَسُول الله 4 وَهُو مُنَوَسَدٌ بُردَةً لَه في ظلٍ الْكَعْبَةء قَلْنَّا : لَه ألا تَسشَْنْصرلَتَا 
الله نَا قال:" كان الرَجُل فِيمَنْ قَبلَكُم يُحْمَرلَّة في لض فَيْجْعَل فيه فَيْجَاء بالمْشّار فَيُوضَمُ عَلّى 


رأسِه فَيْشَقٌ انين وَمَا يَصْدهُ دَلِكَ عَنْ ينه وَبْمْشَط بأَمْشَاط الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَخْمه مِنْ عَظْم أو 
عَصَب وَمَا يَصْدهُ دَلِكَ عَنْ ينه وَاللّه لَيْتَمَنَ هدا مر حى يَسِيرَ الرَاكبْ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ 
لا يَحَاف إلا اللَّة أو الذَْبَ على عَنَمه وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجلُونَ " 

ويشهد لهذا أيضا ما ورد في الصحيح من قصة أصحاب الأخدود وما فعلوه بالمؤمنين فصبر 
المؤمنون على التحريق في سبيل الله ولم يصدهم الأخدود المؤجج بالنيران عن دينهم القويم فثبتوا 
عليه وضحوا بأنفسهم في سبیله وهو تفسير قوله تعالى ( فقتل أَصْحَابُ الَخْدود. النَارِ ذاتِ الْوفُودِ. 
إذ هُم عَلَها قَخُودُ. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ باَْؤْمِنِينَ شود ) [ البروج - لايات -۷]. 

وقال: الإمام القرطبي رحمه الله ( أجمع العلماء أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم 
أجرا عند الله ممن اختار الرخصة ). 

بعض مظاهر عدم الرضى بالإسلام : 

ونذكر لك أيضا بعضا من مظاهر كره الإسلام التي تؤول إلى الردة والكفروإن شہد الشہادتين 
وسمی نفسه مسلما منا : 

أولا: الاستهزاء بثيء معلوم من دين الإسلام ويدخل فقي ذلك الاستزاء بالله ورسوله وكتابه أو 
بالمؤمنين بسبب إيمانهم ونحو ذلك وأصل هذا قوله تعالى ( قل أباللّه وَآيّاتِه وَرَسُوله كُنتُم 
سرون لا تَحْتَذِرُوا قد كَمَرُم بَعْدَ إِيمَانِكُم إن لحف عن طَايَِة مَنكُمْ تُعَذَبْ طَانِقَة باََُمٌ گانوأ 
مَجرمين ) [التوبة - لآيات ٠٠-٦١‏ ]. 

ومناسبة نزول هذه الآيات أنه قال: رجل في غزوة تبوك : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا 
أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله بل وأصحابه القراء - فقال: عوف بن مالك : 
كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله به فذهب عوف إلى رسول الله ل ليخبره فوجد القرآن قد 
سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ي وقد ارتحل وركب ناقته فقال: يا رسول الله إنما كنا 
نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق قال: ابن عمر: كآني آنظر إليه متعلقا 
بنسعة ناقة رسول الله بل وأن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول : إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له 
رسول الله ( أباللّه وَآيّاته وَرَسُوله كُنْتّمْ تَسَْْزنُونَ ) ما يلتفت إليه وما يزيد عليه.وإليك الحديث 


حَدََني يُونُمن. قال: ابرا ابِنُ وَهْب٬‏ قال: ثني هشَام ُن سَغِ٬‏ عَنْ رَندِ بن أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الله بُنِ 
عُمَرَ. قال:" قال: رَجُلّ قي عَزوَة تَبُوكَ في مَجْلِس : مَا رَأَيْتَا مِفْل قَرَايِنَا هَؤلاءِء أزْقَبَ بُطوئًاء وَلا 
كدب ألسئًاء ولا أَجبَنَ عند اللَقَاءء ققال: رَجُل في الس : كَدَبْت. وَلَكِنَكَ مُنَافِقٌء لابن رَسُول 
الله 4 فَبلَْ ذَلِك التي #4 وَل الْفُرآن. قال: عَبْدُ الله بن عُمَر: فاا رأَيْتُه مُنَعَلَقَّا بحَقَب تَاقة 
رَسُول الله تَنْكَبُه الججارة. وَهُوَ يفول : ي رَسُول الله إِنّمَا كُنَّا تَخُوض وَتَلْعَبُ. وَرَسُول الله 4 


يفول :" االله وَآياته وَرَسُولِه كُنْتّمْ تَسَْْزئُونَ )٠(‏ لا تَعَذِرُوا قد كرتم بَعْدَ إِيمَانگم. 

وصور الاستزاء كثيرة جدا ولا تدخل تحت حصر 

ثانيا: الاستخفاف بالدين وعدم الرضى عنه أو عن شيء منه وقد يكون كلاميا وقد يكون فعليا 
بالحركة والإشارة كالغمز بالعين وإخراج اللسان ومد الشفة والغمزة باليد عند تلاوة كتاب الله أو 
سنة رسول الله ب أو عند ذكر عقيدة الإسلام أو شيء من مبادئه المعلومة بالضرورة ونحو ذلك. 
الثالث : ظهور الكراهية والغضب عند ذكرالله أو رسوله أو تلاوة كتابه أوذكرشيء من أمور 
الدين المعروفة أو الدعوة إليه فقد قال: عزوجل (وَإِذًا تى عَلَهْمْ آياثنًا بَيَنَاتِ تغرف قي وْجُوه 
الَّذِينَ گمَروا الُنگر يَگاذونَ يَسْطونَ بالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَُْم آيَاتِنَا قل CE‏ بشَرَمَن ذَلِْكُمٌ النَارُ 
وَعَدَهًَا الله الَّذِينَ كَفَروا وَس E A‏ -الية ۷۲] وقال: أيضا ذلك با ْم گرھُوا ما أَنرَلٌ 
الله فَاخْبَط أغمان نخد ۹[ 


شض عض العلا ها کون ما ل 

وهن اليد ق حتام هذا البجث أن انذكرلك يعض التصوض لبخض العلماء مها نصا عليه من 
الأفعال والأقوال والاعتقادات التي تؤول بصاحما إلى الخروج من دين الإسلام ليكون الأخ القارئ 
على بينة منها فلا يقع فما وليحذر إخوانه منها ومن الوقوع فما فإن معظم ما ذكروه متفق عليه 
وما اختلف فيه لا يقل على أن يكون كبيرة من الكبائر: 

-١‏ ففي كتاب الزواجرعن ارتكاب الكبائر قال: الإمام ابن حجرالهيثمي :( فمن أنواع الكفر 
والشرك أن يعزم الإنسان عليه قي زمن بعيد أو قريب أو يعلقه باللسان أو القلب على شيء ولو 
كان محالا عقليا فيما يظهر فيكفر حالا أو عناد أو استزاء كأن يعتقد قدم العالم أونفي ما هو 


ثابت لله بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة كإنكار علم الله أو قدرته أو كونه يعلم الجزئيات أو 
إثبات ما هو منفي عنه سبحانه [ كاللون والجسم والتحييز وما شابه ذلك ]). 

ثم شرع في بيان تفصيلات كثيرة لهذه القاعدة التي ذكرها فقال: (وفي معنى ذلك كل من فعل فعلا 
أجمع المسلمون آنه لا يصدرإلا من كافروإن كان مصرحا بالإسلام كالمثي إلى الکنائس مع آھلہا 
بزمهم من الزنانير وغيرها أو يلقي ورقة فما شيء من القرآن أو فا اسم الله تعالى في نجاسة أو 
يشك في نبوة نبي أجمع علما أو قي إنزال كتاب كالتوراة أو الإنجيل أو زبور داود أو صحف إبراهيم 
4 أوفي آية من القرآن مجمع علما أو قي تكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير 
الصحابة أوفي مكة أو الكعبة أو المسجد الحرام أوفي صفة الحاج أو هيئته المعروفة وكذا الصوم 
الفا اواشتل ماما كلك كالما بر وشرع او اسل ابد اء ملم او افر دی ا 
مسوغ شرعي بالنسبة لاعتقاده أو حرم حلالا كالبيع والنكاح أو يقول عن نبينا ي : كان أسود أو 
توف قبل أن يلتحي أو ليس بقرشي أو عربي أو إنمي لأن وصفه بغير صفته تكذيب له ويؤخذ منه 
أن كل صفة أجمعوا على ثبوتا له يكون إنكارها كفرا كما لو جوز بعثة نبي بعده وقال: لا أدري 
أهو الذي بعث بمكة ومات بالمدينة أو غيره أو قال: إن النبوة مكتسبة أو أن رتبتها يوصل إلا 
بصفاء القلب أو يقول الولي أفضل من النبي وأنه يوحى إليه وإن لم يدع نبوة أو يدخل الجنة قبل 
موته أو يعيب نبينا محمدا ي ومثله غيره من الأنبياء بل والملائكة أو يلعنه أويسبه أو يستخف أو 
يستهزئ به أو يلحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو فعله أو يعرض بذلك آويسبه بثيء عن 
طريق اإزدراء أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو تمغى معرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه 
عن طريق الذم أو عبث قي جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجرومنكر من القول وزور أو عير 
بشثيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة المعهودة لديه 
قيكفر بو اخد ها ذكر إجماغا فكل ولا نبل مه وة عتة أكتر لاء وه قل حال بن 
الوليد رضي الله عنه من قال: له ( عند صاحبكم ) وعد هذه الكلمة تنقيصا له بل 

ثم قال: ابن حجر( آو یرضی بالکفر ولو ضمنا کأن یشیرعلی کافربآن لا يسلم وإن لم يستشره أو 
سؤال الكفر لغيره لأنه رضي به أو يقول لمسلم :يا كافر بلا تأويل لأنه سمى الإسلام كفرا آو يسخر 
باسم الله تعالى أو نبيه بأن يصغره أو يسخر بأمر الله أو هيه أو وعده أووعيده كأن يقول :لو 


أمرني بكذا لم أفعله أو لو جعل القبلة هنا ما صليت إلما أو لو أعطاني الجنة ما دخلا 
استخفافا أو عنادا أو يقول لو أخذني بترك الصلاة مع ما قي من الشدة والمرض ظلمني أو قال: 
ظالم لمظلومه القائل ( هذا الظلم بتقديرالله ) أنا أفعل بغير تقدير الله أو قال: لو شهد عندي 
ملك أو نبي ما صدقته أو لو كان فلانا نبيا ما آمنت به أو قال: إن كان ما قال:ه النبي صدقا نجونا 
أو قيل له قلم أظافرك فإنه سنة فقال: لا أفعل وإن كان سنة اسجزاء أو قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله لا تغني من جوع 

ومثلها قي ذلك سائر الأذكار كما هو ظاهر أو قال: المؤذن يكذب أو شبه صوته بناقوس الكفر أو 
استخف بالأذان أو سمى الله على محرم استهزاء أو قال: لا أخاف القيامة استزاء أو قال: عن الله 
أنه لا يتبع السارق ناسبا العجزإليه أو نسب الله تعالى إلى جور قي التحريم أو لبس زي كافر ميلا 
إلى دينه أو قال: المود خير من المسلمين أو قيل له ما الإيمان فقال: لا آدري استخفافا أو أنكر 
صحبة أي بكر أو قذف عائشة رضي الله عنا لأنه مكذب للقرآن بخلاف غيرهما أو قال: أنا الله 
ولو مازحا أو قال: لا أدري حقه ججدا للواجبات أو قال: استخفافا شبعت من القرآن أو الصلاة 
أو الذكر أو نحو ذلك أو قال: أي شيء المحشر أو جهنم أو قال: لعنة الله على كل عالم إذا قصد 
الاستغراق لشموله الأنبياء أو الملائكة أو قال: أي شيء هذا الشرع وقصد الاستخفاف أو قال: إذا 
ظهرت الربوبية زالت العبودية وعغى بذلك رفع الأحكام أو أنه فضي من صفاته الناسوتية إلى 
اللاهوتية أو أنه يرى الله عيانا في الدنيا أو يكلمة شفاها أو أنه يحل في صورة حسنة أو أنه أسقط 
عنه التكليف أو قال: العبد يصل إلى الله تعالى من غير طريق العبودية أو قال: الروح من نور الله 
فإذا اتصل النور بالنور اتحدا. 

وأنقل هنا كلاما لابن تيمية رحمه الله تعالى حول معغى قوله تعالى (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَل الله 
فَأوْلَنْكَ هُمٌ الْكافْرُونَ ) [المائدة - لاية ٤٤‏ ]. 

حيث قال: ( ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فہو كافر فإنه ما من 
أمة إلا وهي تأمر بالحكم والعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير مهم من 
المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم يتزلها الله كسواليف البادية ويرون أن هذا هو 
الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا 


يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر ما المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا 
بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استعلوا أن يحكموا بخلاف ما أتزل الله فهم كفار). 

وقي نفس الموضوع يقول شارح العقيدة الطحاوبة ) وهنا أمريجب أن يتفطن له وهو أن الحكم 
بغر ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن 
الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخیر فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر). 


تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شروعدل إلى ما 
سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان 
آهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يعضونا بآرائهم وأهوائم وكما يحكم به 
التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم ( الياسق ) وهو عبارة 
عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسہا من شرائع شتى من الهودية والنصرانية والملة الإسلامية 
وغيرها وفما كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت قي بنيه شرعا متبعا يقدمونه 
على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ل فمن فعل ذلك منم فهو كافريجب قتله حتى يرجع إلى 
حکم الله ورسوله فلا یحکم سواه في قلیل ولا کثیر). 

وبقول الشيخ أحمد شاكر تعليقا على كلام ابن كثير السابق :( أقول : أفيجوز - مع هذا - في شرع 
الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبة الوثنية الملحدة ؟ بل 
تشريع تدخله الأهواء واكآراء الباطلة يغيرونه وببدلونه كما يشاءون لا يبالي واضعه أوافق شرعة 
الإسلام أم خالفها ؟ 

بل أصبحنا الآن نجد من يجهر بأن يتحاكم غير المسلمين إلى شرائعهم آما المسلمون فإم لا 
يتحاكمون إلى شريعتهم. فيا للعجب. 

إن المسلمين لم يبالوا بهذا قط - فيما نعلم من تاريخهم - إلا قي ذلك العهد عهد التتاروكان من 
أسواً عہود الظلم والظلام ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له بل غلب الإسلام التتارثم مزجهم 
فأدخلهم قي شرعته وزال آثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشرعتم ويما أن هذا الحكم 
السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية 


المحكومة ولم يتعلموه ولم يعلموه آبناءهم فما آسرع ما زال آثره آفرآيتم هذا الوصف القوي من 
الحافظ ابن كثير- في القرن الثامن - لذاك القانون الوضعي الذي وضعه عدو الإسلام 
جنكزخان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصرفي القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق 
واحد أشرنا إليه آنفا : أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى علما الزمن سريعا فاندمجت 
ني الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت 

ثم كان المسلمون الآن أسواً حالا وأشد ظلما وظلاما منم لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد 
تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك (الياسق ) الذي اصطنعه 
رجل كافر ظاهر الكفر هذه القوانين التي يصنعها ناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين 
ويفخرون بذلك آباء وأبناء ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا ( الياسق العصري ) وبحقرون 
من يخالفهم قي ذلك ودسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهمم ( رجعيا ) و (جامدا) 
إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة. 

بل إنهم آدخلوا أيديمم فيما بقى قي الحكم من التشريع الإسلامي يريدون تحويله إلى ( ياسقهم ) 
الجديد بالهوينا واللين تارة وبالمكروالخديعة تارة ويما ملكت أيديم من السلطات تارات 
ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين أفيجوز إذن - مع هذا- 
لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد أعني التشريع الجديد ؟ 

إن الأمر قي هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة ولا 
عذرلأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل ما أو الخضوع لہا أو إقرارها فليحذرامرؤ 
لنفسه وکل امرئ حسیب نفسه. 

۲- ويقول الشيخ أحمد شاكر أيضا فيمن ينكرون حد السرقة ( هذا حكم الله في السارق والسارقة 
قاطع صربح اللفظ والمعغى لا يحتمل أي شك في الثبوت ولا في الدلالة وهذا حكم رسول الله 
تنفيذا لحكم الله وطاعة أمره في الرجال والنساء قطع اليد لا شك فيه حتى أنه ليقول 4 فيما 
رواه البخاري وغيره وهذا لفظ البخاري 

فرشا أَهَمَهُمْ شَأنْ رأة الُخْرْوميَّة التي سَرَقَٹ. فَقال: وَمَنْ يكلم فما رَسُول الله ل فقالوا : وَمَنْ 


يَجَرِئ عَلَيْه إلا أُسَامَةٌ بن رَد جب رَسُول الله 4 فَكَلَمَه أُسَامَة. ققال: رَسُول الله 4: " أَنَشْمَمُ في 
حٍَّ من خُدُودِ اللَّه ثُمَ قَامَ قَاخْتَطَّب ثم قال: إِنَمَا أَهْلَكَ الَذِينَ قَبْلَكُمْ أَّْم گاوا إذا سَرَق فِمِم 
الشَّريف تَرَكُوه وَإِذَا سَرَق فِمِمٌُ الضّعيف أقَامُوا عَلَيْه الْحَدَّ وَايْمٌ الله لوان فَاطمَة بت مُحَمَدٍِ 
سَرَقَّت أَقَطَحْتُ يَدَهَا " 

فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرين المستعمرون ؟ لعبوا بديننا وضريوا علينا قوانين وثنية 
ملعونة نسخوا ها حكم الله وحكم رسوله ثم ربوا فينا ناسا ينتسبون إلينا أشربوهم قي قلوم 
بغض هذا الحكم ووضعوا على ألسنعم كلمة الكفر: إن هذا حكم قاس لا يناسب هذا العصر 
الماجن عصرالمدنية المتهتكة وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتم وتندرهم فنتج عن هذا أن 
امتلأت السجون - قي بلادنا وحدها - بمنات الألوف من اللصوص بما وضعوا قي القوانين من 
عقوبات للسرقة ليست برادعة ولن تكون آبدا رادعة ولن تكون أبدا علاجا لهذا الداء المستشري 
ثم أدخلوا في عقول الطبقة المثقفة وخاصة القائمين على هذه القوانين الوثنية ما يسمونه (علم 
النفس ) وهو ليس بعلم ولا شبيه به بل هو أهواء متناقضة متباينة لكل من دخل قي هذا العلم 
رأي ينقض رأي مخالفه ثم جاءوا في التطبيق يلتمسون الأعذار من علم النفس لكل لص بحسبه 
ثم زاد الأمر شرا أن يكتب اللصوص أنفسهم كلاما يلتمسون به الأعذار لجرمهم وقام المدافعون 
عنهم المقامات التي توردهم النار: يعلمون أن الجريمة ثابتة فيحاولون إنكارها بل يحاولون التهوين 
من شأنها بدراسة نفسية المجرم وظروفه. ولقد كانت آقوال كثير مهم تثير العجب والسخرية 
فليس عندهم إلا أن حكم القرآن في هذا لا يناسب العصروأن المجرم إن هو إلا مريض يجب 
علاجه لا عقابه ثم ينسون قول الله سبحانه في هذا الحكم جَرَاء بمَا كَسَبًَا نَگالاً مَنَ الله ) [المائدة 
-الاية ۳۸]. فالله سبحانه وهو خالق الخلق وهو أعلم بهم وهو العزيز الحكيم يجعل هذه العقوبة 
للتنكيل بالسارقين نصا قاطعا صريحا فأين يذهب هؤلاء الناس. 

المسألة عندنا نحن المسلمين هي من صميم العقيدة ومن صميم الإيمان فهؤلاء المنتسبون إلى 
الإسلام المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه سنسألهم أتؤمنون بالله وبأنه خلق هذا الخلق 
فسیقولون نعم آفتؤمنون بآنه یعلم ما کان وما يكون ويآنه أعلم بخلقه من أنفسهم ويما يصلحهم 
ويما يضرهم فسيقولون نعم أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق وأنزل عليه 


هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحا لهم قي دينهم ودنياهم فسيقولون نعم أفتؤمنون بأن 
هذه الآية بعينا [وَالسّارق وَالسًارقة فَاقطَعُوأً أَيْدِيَُمَّا) [ المائدة -لاية ]۲١‏ من القرآن فسيقولون 
نعم إذن فآنى تصرفون وعلى آي شرع تقومون آما من أجاب ممن ينتسب للإسلام على آي سؤال 
من هذه السؤالات بأن لا فقد فرغنا منه وعرفنا مصيره وقد أيقن كل مسلم من عالم أو جاهل 
مثقف أو أمي أن من يقول في شيء من هذا لا فقد خرج من الإسلام وتردى قي حمأة الردة وأما من 
عدا المسلمين ومن عدا المنتسبين للإسلام فلن نجادلهم في هذا ولن نسايرهم في الحديث عنه إذ 
هم لم يؤمنوا بمثل ما آمنا به ولن يرضوا عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم عياذا بالله من ذلك 
ولو عقل هؤلاء الناس الذين ينتسبون للإسلام لعلموا أن بضعة آيد من أيدي السارقين لو 
قطعت كل عام لنجت البلاد من آفة السرقة واللصوص وما وقع كل عام إلا بضع سرقات كالثيء 
النادرولخلت السجون من منات الألوف التي تجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن في الجرائم 
لو عقلوا لفعلوا ولكنهم يصرون على باطلہم ليرضى عنهم سادتهم ومعلموهم وههات. 

۳- ومن فتاوى العلماء المسلمين حول بعض الطوائف المرتدة عن دين الإسلام أنقل لك جواب 
ا ق ا ی وا کے فا ن الو ت تي ( ال فال 
الحمد لله رب العالمين هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية 
أكفر من المود والنصارى بل وأكفرمن كثير من المشركين وضررهم على آمة محمد ب أكثرمن 
ضرر الكفار المحاريين مثل كفار التتار والإفرنج وغيرهم فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين 
بالتشيع وموالاة أهل البيت وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمرولا نبي 
ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نارولا بأحد من المرسلين قبل محمد ب ولا بملة من الملل السالفة 
بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفترونا يدعون 
أنها علم الباطن وليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته 
وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه - إلى أن قال:- ومن المعلوم عندنا أن السواحل 
الشامية إنما استولى علا النصارى من جہتهم وهم دائما مع كل عدو للمسلمين فهم مع النصارى 
على المسلمين ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتارومن أعظم أعيادهم إذا 
استولى والعياذ بالله النصارى على ثغور المسلمين فهؤلاء المحادون لله ورسوله كثروا حينئذ 


الوا ل وها قاقغول التارئ مان لماحل ت سهم شتوو قان الشسن الرف غير 
فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك ثم لما أقام الله ملوك المسلمين من المجاهدين في 
سبيل الله تعالى كنور الدين وصلاح الدين وأتباعما وفتحوا السواحل من النصارى وممن كان با 
منهم وفتحوا أيضا أرض مصر فإنهم كانوا مستولين علا نحو مائتي سنه واتفقوا هم والنصاری 
فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد 
وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين تارة يسمون 
( الملاحدة ) وتارة يسمون ( القرامطة ) وتارة يسمون ( الباطنية ) وتارة يسمون (اإسماعيلية ) 
ون( الوه ان ون( الخد وده ادما ما وها ها بخص 
بعض أصنافهم ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود علهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات 
وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب فإن جہاد هؤلاء من جنس 
جہاد المرتدين. 

والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفارمن أهل الكتاب وأيضا فإن 
ضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك ويجب على كل مسلم أن يقوم قي ذلك بحسب ما 
يقدر عليه من الواجب فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه عن أخبارهم بل يفشما ويظهرها ليعرف 
المسلمون حقيقة حالهم ولا يحل لأحد السكوت عن القيام علهم بما أمر الله به ورسوله والمعاون 
على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 
الاحتباط ف تكفبر المعينين : 

يقول صاحب شرح العقيدة الطحاوية : 

أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرفة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما 
نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال: فما الحق وبثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص وببين 
أنها كفر ويقال: من قال:ها فهو كافر ونحو ذلك وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من 
آهل الوعيد وأنه كافرا فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشہادة فإنه من أعظم البغي أن 
يشہد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل ويخلده في النارفإن هذا حكم الكافربعد الموت 
ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطنا مغفورا له ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما 


وراء ذلك من النصوص ویمکن أن يکون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر 
للذي قال:( إذا مت فاسحقوني ثم أذروني ) ثم غفرالله له لخشيته وذلك لما رواه البخاري في 
صحیيحه فقال: 


ت 
ت 
e a A Gg.‏ عة 


حَدَتَنَا مُومَی» حَدَتَنَا مُعْتَمر» سمت ابي حَدَتَتَا قَتَادة. عَنْ عُقبَة بن عَبْدِ الْعَافرء عَنْ ابي سَعِيدِ 


الخُذرِي رضي الله عَنه. عن الي 4 :" گر رَجُلًا فِيمَن گانَ سَلَفَ أو قَبَْكُم آنَاهُ الله مَالا وَوَلَدَا 


ت 
ءَ 


يعني أَعَطَاهُ. قال: فَلَمَّا حُْضر. قال: لِبَنِيه : أي أب کُنث لَكُمْ. قالوا : حَيْرَ أب قال: فَإِنَه لَّم يَبَْيْرْ 

عند الله خَْرَاء فَسَرَهَا قََادَة :َم يَدَّخْرْوَإِنْ يَقدَمْ عَاَی الله يُعَذِبْه. فانظروا فَإذّا مُتٌ. فَأخرقوني 

حى ذا صرت فَخْمًاء فاسْحَقوني أو قال: فاسهگونڼي. 0 م ذا گان ريح ۶ عاصف فَاَذرُوني فماء فَاحَدَ 
مَوَاثِيقَهُم على َلك وَرَبّيء > قَفَعَلُواء فقال: الله : كُنْ. فَإِذًا رَجُلٌ قان م ثم قال: أي عَبْدِي» مَا حَمَلَكَ 

عَلى مَا فَعَلْتَ. قال: مَحَافَّكَ أَوفَرق منْكَ فَمَا تَلَافَاهُ أن رَحمَة الله ". فَحَدّثْث أَبَا عُْمَانَء فقال: 

سَمعْتُ چ عَيْرَ أنه راد : قَأَذْرُوني ف الْبَخْرٍ أو كما حَدَتَء وقال: مُعَاد. حَدََنَا شُعْبَةء عَنُْ قََادةً. 

e TT لكن هذا‎ 

وإلا قتلناه ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل أنه كفروالقائل به يكفر بتوافر شروط وانتفاء 

موانع. 

والشروط والموانع أربعة 

العلم وبقابله الجهل العمد وبقابله الخطاً القصد وبقابله التأويل الإختيار وبقابله الإكراه 

الشروط الموانع 

العلم الجهل 

القصد التأويل 

العمد الخطاً 

الاختيار الإكراه 

يتضح لك من هذا الكلام أنه ينبغي الاحتياط في تكفير الأشخاص المعينين وهنا أمور هامة ينبغي 

أخذها بعين الاعتبار عند الكلام عن نواقض اإسلام : 


الأمر الأول : إن هنالك أمورا كثيرة تتناقض مع الشهادتين إما لمنافاتها للإيمان بالله وإما لمناقضعا 
للإیمان برسول الله ب وما جاء به فيجب على كل من يعلمها ويعلم ما يدل علا من النصوص أن 
ينبه علا ويحذر منها ويفصل أنواعها وضوابطها بقدر ما أوتي من العلم وببين أدلتها من القرآن 
والسنة فهذا من بيان الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفاعل لذلك له أجره عند ربه إن 
أخلص النية. 

الأمر الثاني : أن هذه الأمور المكفرة تختلف في قوة دلالها على الكفر فما ما يدل عليه بصريح 
العبارة لا بما يلزم منها ومنا ما يدل على الكفرما يلزم منه لا بصريح العبارة وهذا النوع الثاني 
منه ما یکون لازمه قریبا ومفهوما بأدنی تأمل ومنه ما يكون بعد من ذلك. 

فمن وقع في النوع الأول أمكن الشهادة عليه بالكفرولا يعذرفيه أحد إلا المكره بالمعنى المتقدم وقي 
حدود التلفظ به باللسان دون الاعتقاد به وكذلك ما يقترب منه من النوع الثاني كمن يدعي أنه 
إله فإنه يستلزم الشريك لله تعالى وإن لم ينف الألوهية عن الله تعالى ومثله من يدعى إحدى 
خصائص الألوهية كحق التحليل والتحريم للعباد. 

وكمن يقول بقدم العالم فإنه يلزم منه القول بأن الله لم يخلق ولا تأوبل له غيرذلك فهو ق قوته 
كالكفر الصريح ولا يعذر قائله وكمن يصدر عنه الرضا الصريح بالكفر كمن يقول لمن أنكروجود 
الله : صدقت أو أنك على حق فهذا لا يقل في دلالته على الكفر من قول المنكر نفسه وقد يكون 
سيب القوة كثرة صدور أفعال الكفر وأقواله من شخص معين واقامته علها ومن هذا إقامة 
الشخص على موالة الكفاروكثرة حصول أفعال منه فإن من المستحيل عرفا قيام عذرلشخص 
يقيم طوال حياته أو معظمها على أفعال وأآقوال تستلزم الكفر أو الرضا به. 

ومن وقع فيما يؤدى إلى الكفرعن طريق النظرإلى ما يلزم منه فهذا الذي ينبغي ااحتياط فيه 
عند تطبيقه على شخص معين وتزداد الحاجة إلى الاحتياط كلما كان اللازم بعيدا عن الأمر الذي 
ضار من لك الشخص الحن. 

وذلك بأن ينظر إلى الظروف والقرائن الظاهرة القوبة الدلالة. 

وهذا الأمر لا يتأتى في الواقع لعامة الناس وإنما يقدرعليه من ملك وسائل الحكم والقضاء في 
الدولة الإسلامية. 


وتضرب للك مغلا لو أن شخضا ألفى شقا مئ القران ى تجاسة فهةا العمل ق حدذاتة كفر 
وبغض النظرعن الفاعل أجمع الفقهاء على التكفير بسببه لأنه يلزم من هذا الفعل تحقير كلام 
الله والاستخفاف به فلو رآه شخص أخرفله أن يقول عن هذا أنه كفرولكن لا يستطيع تكفير 
الشخص المعين الذي فعله حتى يعرف أمرين اثنين على الأقل : أن هذا الشخص يعرف أن ما 
ألقاه هو القرآن وبعرف أن الملقى فيه هو النجاسة فإذا علم ذلك كأن أقربذلك كان له الحكم 
بالكفرولكن قد يكون الشخص أميا لا يدري ما ألقاه وقد يكون غير مبصرلا يدري ما ألقاه ولا 
يدري ما آلقي فيه وعندئذ تكون هذه قربنة ظاهرة على عدم إرادة التحقير ويعذر ذلك الشخص 
الت 

ومن هنا وجب ااحتياط في تكفير فلان أو فلان إلا أن يصدرمنه الكفرالصريح الذي ليس له 
تأويل معقول سوى الكفر مع وجوب التنبيه على جميع الأقوال والأفعال التي يلزم ما الكفر إذا 
تحققت الشروط وانتفت الموانع. 

الأمر الثالث : أن هنالك حكمين يترتبان على كفر العبد. 

الأول حكم دنيوي وهو استحقاق المرتد في الدنيا جميع ما دلت عليه النصوص الشرعية من 
لأحكام التي يجب تنفيذها عليه في هذه الحياة الدنيا والتي مبناها على ما يصدرعن الإنسان في 
الظاهر دون النظر إلى مكنونات القلوب وذلك كاستحقاق المرتد القتل إن لم يتب والتفريق بينه 
وبين زوجته وعدم حل ذبيجحته ولا إنكاحه وغير ذلك فهذا من اختصاص العباد قي هذه الدنيا 
ويطبقونه على الشخص المعين وبعض هذه الأحكام يختص بالإمام كالاستتابة والقتل. 

الثاني هو الحكم الأخروي : وهو استحقاق المرتد للخلود في النار إن مات علسذلك فهذا الحكم 
يختص بإصداره وتنفيذه على فلان وفلان وفلان ممن يستحقونه أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى 
ونحن لا نقدر عليه قي الحياة الدنيا ولا نعلمه بخصوص شخص معين وليس من اختصاص العباد 
أصلا فليس لأحد في هذه الدنيا أن يدعي أنه يعرف مقعد شخص معين في الجنة أو النار اللهم إلا 
من أعلمنا الله بذلك من الرسل علمم الصلاة والسلام كمن بشرهم رسول الله ي بالجنة وهم 
العشرة من الصحابة الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة وغيرهم ممن جاءت 


النصوص قي حقهم وكمن أخبرعنهم الله قي كتابه أو شد الرسول أنهم من أهل الناركأبي لهب 
الذي نزل فيه قرآن يدل على ذلك. 

نعم لنا أن نحكم بصورة إجمالية فنقول : من كفر بالله وارتد عن دينه خلد قي الناروحرمت عليه 
الجنة وهذا هو الحد الذي يجب على المسلم أن يقف عنده وإلا كان باغيا ومعتديا كما قال: 
شارح العقيدة الطحاوبة فيما تقدم وكما قال: الطحاوي رحمه الله ( ولا نغزل أحدا منهم جنة ولا 
نارا ). 

خاتمة E‏ ا المحعاصي 

اقتراف المعاصي بمفرده لا يخرج من دين الله 

لقد تقدم قول الطحاوي رحمه الله تعالى : ( ولا نكفرأحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله ولا 
نقول :لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ). 

ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى :(واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من 
السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال فإن كان سال ما من المعاصي 
كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من 
المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا فكل هذا الصنف 
يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا لكنهم يردونها على الخلاف المعروف قي الورود والصحيح أن 
المراد به : المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه وأما 
من كانت له معصية ومات من غيرتوبة فهوقي مشينئة الله تعالى فإن شاء تعالى عفا عنه وأدخله 
الجنة أولا وجعله كالقسم الأول وإن شاء عذبه القدرالذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة 
فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل كما أنه لايدخل الجنة 
أحد مات على الكفر أو الشرك ولو عمل من أعمال البرما عمل هذا مختصرجامع لمذهب أهل 
الحق قي هذه المسألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه 
القاعدة وتواترت بذلك نصوص يحصل با العلم القطعي فإذا تقررت هذه القاعدة حمل علها 
جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأوبله علا ليجمع 


بين نصوص الشرع فمن مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشہادتين فمآله دخول 
الجنة وعدم الخلود قي النار مهما ارتكب من المعاصي إذا لم يستحلها أو ينك ر أمرا معلوما من 
الدين بالضرورة أو يقع منه بعض ما يؤدي إلى نقض الشہادتين مما تقدم تفصیيل أنواعه فمجرد 
فعل المعصية لا يدل على نقض الشهادتين ولا يكون سببا للتخليد في النارويدل على هذا الأصل 
أحاديث كثيرة صرحت بأن الجنة هي مصير كل من شد الشهادتين مخلصا مصدقا بقلبه لما 
يدلان عليه من التوحيد وتصديق الرسول يي قي كل ما جاء به ويعض هذه الآحاديث صرح بأن 
المعاصي والكبائروحدها لا تمنع من دخول الجنة في المآل وإن عذب المؤمن بسبما ومن هذه 
الأحاديث : 

-١‏ ما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده 

حَدََنا أبُو بَكْرِبُْنُ أي شَيْبَة وَرْهَيْرُبْنُ حَرْبٍ كَلَاهُمَا عَنْ إِسْمَعيل بن إِبْراهيمَ قال: أَبُو بَكْرِ حَدَنَنَا 
اِنُ عَلَيَةَ عَنْ حَالِدٍ قال: حَدَّتني الْوَلِيد بن مُسْلِم عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ قال: قال: رَسُول الله #5 
مَنْ مَاتَ وَهُو يَعْلَمْ انه لا لَه إل الله دَخَل الْجَنَةَ حَدََنَا مُحَمَدُ بن ابي بکرالْقَدَمِيْ حَدََنًا بشُربنُ 
الْقَضبّلِ حَدََنَا حَالِد الْحَدَاءُ عَنٍ الْوَلِيدِ أي بشْرٍ قال: سَمعْتُ حُمْرَان يفول سَمِعْث عُفْمَانَ يَقُولُ 
سمغت رَسُول الله # يَقُولٌ مله سَوَاءَ *( رواه مسلم ) 

۲- ما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده 

حَدَتَنَّا بُو بكرِبْنُ النَضْرِبْن أبي النَّضْر قال: حَدَتني أبُو النَضْرِ هاشم بُنُ الْقاسم حَدَتَنَا عََبْدُ الله 
اللي # في مَسِيرٍ قال: فَتَفِدَت اواد الْقَوْم قال: حى هَمٌ بتر بَْضٍ حَمَائلهِمْ قال: ققال: عُمَرْيَا 
رَسُول الله لو جَمَحْت مَا بَقِي مِنْ اواد الْقَوْم فَدَعَوْت الله عَلَّا قال: فَفَعَل قال: فَجَاءَ ذو الْْرَ بره 
وَذُو التَهْرِ بره قال: وَقال: مُجَاهد وَذُو النَوَاة بنَوَاهُ قَلْتُ وَمَا گائوا يَصْتَعُونَ بالتَوَی قال: گائوا 
يَمُصُوتَة وَدَشْرَنُونَ عَلَيْه الماءَ قال: قَدَعَا عَلَُْا حى مَلَاً الْقَوْمُ أَرْودََُّمْ قال: فقال: عند ذَلِكَ أشهد 
أَنْ ا إل إلا الله وَأّي رَسُول اللّه لا يَلْقَى الله يما عَبْدٌ عَيْرَشَاكَ فما إلا دَحَل الْجََّةً *(رواه 
مسلم ) 


۳- ما رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم 


حَدَٿَنا صَدَقَة بن الْقَضِلِ حَدَتَتا الوَلِيدُ عن الَوْرَاعي قال: حَدَّني عُمَيْرُبنْ هاي قال: حَدَّني جُتَادَهُ 
بن ابي أَمَيَةَ عَنْ عُبَادَةَ رضي الله عنه عَنِ التي #5 قال: مَنْ شد أَنْ لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك 

لوان مخت مُحَمَدًا عبد وَرَمُولّة وَأنّ يمى عَبْد الله وَرَسُولة وَكلمَُة ألقَاهَا إلى مَرَمَ وروخ مِنة 

وَالْجَنَةَ حَق وَالنَارُحَق أَذَخَلَه الله الْجَنَهَ عَلَّى مَا انَ مِنَ الْعَمَلٍ قال: الْوَلِيدُ حَدَتَني ابْنُ جَابرِعَنُ 

عُمَيْرِعَنْ جُتَادَة وَزَادَ مِنْ أَبْوَاب الْجَنَة التّمَانيّة فاا شا م 

-٤‏ ما رواه مسلم والترمذي وأحمد 

حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ يى بْنِ ابي عُمَرَا لمكي وَبِشْرْبْنُْ الْحَگم قال:ا حَدَنَنَا عَبْدُ لعزي وَهُوَ ابْنُ مُحَمَدٍ 

الدَراوزديٰ عَن يزيد بن الهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بن إِبُرَاهيم عَنْ عَامِرِبْنِ سَعدِ عَنِ اعباس بِنِ عَبْدِ 


المُطلِب أنه سَمعَ رَسُول الله # يَقُول ذاق طَعْم اإِيمَانِ مَنْ رَضِي باللَّهِ رئا وَبالوِسْلام دِينًا و 
رَسُولا *( رواه مسلم ) 


-٥‏ ما رواه مسلم 

حَدَنَنّا مِنْجَابُ ِن الْحَارثِ اللَمِيمِيُ وَسُوَنْدُ بن سَعِيدِ كلَاهُمَا عَنْ علي بن مُسْرٍقال: مِنْجَابٌ ابرا 
ان مُسْمرِعَنِ اقش عَن إبْراهِيم عن عَلْقَمَةَ عَنْ عَيْدٍ اللَّهِ قال: قال: رَسُول الله # لا يَذْخُلْ 
النَارَأَحَدّ في قلبه مِتقال: حَبَّة حَردَلٍ مِنْ إِيمَانِ وَلا يَذْخُل الْجَنَةَ أحَدٌ في قأبه مثقال: حَبَة خَردَليٍ 
من کاريَاءَ *( رواه مسلم ) 

-٦‏ ما رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم 

حَدَتّنّا مُوسَى بْنُ إسْمَاعيل حَدَنَنَا مَهْدِيّ بن مَيْمُونِ حَدََنَا وَاصل الََخْدَبُ عَنِ المَعُرورِبنِ سوي 
عَنْ اي ذْرٍرضي الله عنه قال: قال: رَسُول الله # أتاني آتِ مِنْ ريي قَأَخْبَرني أو قال: بَشُرني أنه مَنُ 
مَات مِنْ امي متي لا يُشْرك بالله شَيْئًا دَحَل الْجَنَّةَ قَلْثُ وَإِن رَنّى وَإِنْ سَرَق قال: وَإِنْ رى وَإِنْ سَرَق *[ 
رواه البخاري ] 

قال: الإمام النووي قي شرح هذا الحديث : ( وأما حكمه يي على من مات يشرك بدخول النارومن 
مات غير مشرك بدخول الجنة فقد أجمع عليه المسلمون فأما دخول المشرك النارفهوعلى 
عمومه فيدخلها ويخلد فما ولا فرق فيه بين الكتابي المودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر 
الكفرة ولا فرق عند آهل الحق بين الكافرعنادا وغيره ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من 


انتسب إلا ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع 
له به لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا علها فهو تحت المشيئة فإن عفا عنه دخل أولا 
وإلا عذب أولاثم أخرج من الناروخلد في الجنة وأما قوله ل (وإن زنى وإن سرق ) فهو حجة 
لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائرلا يقطع لهم بالناروأنهمم وإن دخلوها أخرجوا منها وختم 
لهم بالخلود قي الجنة ) وأما لأحاديث التي أشار إلما النووي فيما تقدم بقوله ( فإذا ورد حديث 
في ظاهره مخالفة أي للقاعدة السابقة وجب تأوبله علها ليجمع بين نصوص الشرع ) في عدة 
أنواع : 

-١‏ نوع منها ظاهره نفي الإيمان عمن ارتكب بعض المعاصي. 

- ونوع فيه البراءة من النبي بي لمن ارتكب بعض المعاصي. 

۳- ونوع فيه تسمية لبعض المعاصي كفرا وشركا ونذكر لك من هذه الأحاديث ما يلي : 

-١‏ ما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم 

حَدََّنَا مُحَمّد بن عَرْعَرَةً قال: حَدَثَنَا شْعبَة عَنْ رْيَيْدٍ قال: سَأَلْث أَبَا وَائلي عَن الْرْجِنَة ققال: حَدَتّني 
عَبْدّاللّه أن التي 4 قال: سِبَابُ السْلم فسُوق وَقتَاله كُفر. 

۲- ما رواه الترمذي وأحمد 

سَمع رَجُلَا يَفُول لا وَالْكعبَة ققال: ابن عُمَرَلا يُخْلَّفٌ بغَيْر الله فإتي سَمغث رَسُول الله # يَقُولْ 
مَنْ حَلَّفَ بِعيْرٍ الله فَقَذْ كَفَرَأو أَشْرَكَ قال: أبو عِيمَى هَڌا حَدِيتٌ حَسَنٌ وَفْسَرَهَڌا الْحَدِيث عِنْدَ 
خض أَهْل الْعِلْم أن قَوْلَّه فَقَذ كَفَرَ أو ارك على التَغلِيظ وَالْحْجَة في ذَلِكَ حَدِيث ابن عُمَرَأنّ 
اللي #4 سَمعَ عُمَرَيَفُول وَأبي وَأبي فَقال: الا إِنَ الله يَْهَاكُمْ أن تَخْلِفُوا بآبَانِكُمْ وَحَدِيث ابي هُريْرَةَ 
عن النَِيّ #4 أنه قال: مَنْ قال: في حَلِفه وَاللاتِ وَالْعُرًّى قَلْيَفَّلْ لا إِلَهَ إلا الله قال: أبو عِيمَى هَدًا 
مِثل مَا روي عن الي ¥ انه قال: ٳِنَ الرَتاءَ شرك وَقذ فَسَرَ بض اَهَل الْعِلْم هَذِهِ ايه ( فَمَنْ گانَ 
يَزْجُو لِقَاءَ رَه فَلْيَعْمَلْ عَمَلَا صَالِحًا ) ايه قال: لا يُرائي *( رواه الترمذي ) 

۳- ما رواه مسلم والترمذي وأحمد وغيرهم 


RS‏ بُو بَکرِ بن ابي ٿه شَيْبة حَدََنَا بُو مُعَاوبَةَ ح و حَدََتَا ابن ُمَيْرِوَاللَفُظ لَه حَدَنّنَا بي وَمُحَمَدُ بِنُ 
عُبَيْدِ كلهم عن الأعْمَش شِ عَنْ ابي صَالج عَنْ ابي هُريْرَةٌ قال: قال: رَسُول الله 4# اثنَنَان في التَاس 
هُمَا يهم كُفْرٌ الطْعْنُ في التَمسَبٍ وَالَيَاحة عَلَى اليّت *(رواه مسلم 

-٤‏ ما رواه البخاري 

حَدَٿني عَمُرو بن علي حَدَٿَنا عَبداللّه بن داد حَدَنَنَا فُضَيْل بُنُ عَوَانَ عَنْ عِكُرمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 
رضي الله عَنهمَا عَن التي قال: لا يَڙني الراني حينَ يني وَهُوَ مُؤْمِنُ ولا يَسُْرق السّارق جين يَسْرق 
وهو مُوْمِنْ ان البخاري ) 

-٥‏ ما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد 

حَدَتَنا مُومَى ِن إِسشْمَاعيل حَدَنَنّا جُوَبْريَةَ عَنْ افع عَنْ عَبْداللَّه بن عُمَرَرضي الله عنما عَنِ اللي 
# قال: مَنْ حَمَل عَلَيَّْا السَلاح فَلَيْمنَ مِنًّا رَوَاهُ أبُو مُومَى عَنِ التي #5 *( رواه البخاري ) 

ا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد 

حَدَتَتا ابو تُعَيْم حَدَتَنَا سُفْيَانُ حَدَتَنَا يد الْيَامِيْ عَنْ إبراهيم عن سروق عن عَبداللّه رضي الله 
عنه قال: قال: اللي 4 لَيْسَ متا مَنْ لَطَّمَ الْخْدُود وَشَقَ الْجَُيُوبَ وَدَعَا بدَعُوَى الْجَاهلِيّة *( رواه 
البخاري 

ولهذه الأحاديث نظائر أخرى ولم يحملها على ظاهرها ألا طائفة الخوارج الذين كفروا مرتكب 
الكبيرة. 

وأما أهل السنة فموقفهم منها جميعا تأويلها بما يتفق مع القاعدة السابقة. 

وهذا الموقف هو القدرالمشترك بينهم ولكن اختلفت مذاهمم في التأويل فمنهم من أولها بأن 
المقصود بها كفر النعمة وليس الكفر المخرج من الدين ومنهم من أولہا بأنها محمولة على التغليظ 
والترهيب ومنهم من أولها بأن المقصود استحلال ما ذكر فما من المعاصي وأبقى الكفرالمنسوب 
إلى أھلہا على حقيقته فمن استحل شينا مما ذكرته تلك الأحادیث کان كافرا مرتدا ومهم من نجی 
منحى آخرفأول كل حديث تأوبلا متفقا مع القاعدة السابقة المقررة عند أهل السنة (وهي أن 
أهل الكبائر لا يخلدون في النار) فلم يلتزم هؤلاء تأوبلا عاما شاملا لجميع هذه الأحاديث ومهم من 


أولها بأن المقصود بها بيان الأعمال والأقوال التي هي من ثمرات الكفرلا من ثمرات الإيمان وأن 
الإيمان لا يقتضما وإنما يقتضي البعد عنها. 

يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض التأويلات السابقة 
وضعفها :( وإن الذي عندنا قي هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا وتوجب كفرا 
ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه علهم قي مواضع 
من کتابه فقال: سبحانه إن الله اشْكَرَى من الُؤْمِنينَ أَنفُْسَّهُم وَأَمْوَالَهُم بان لَهْمٌُ الجَنَّةَ يُمَاتلُونَ 
في سَّبيل اللّه) إلى قوله تعالى ١‏ التَابِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّابِحُونَ الرَأكِحُونَ السّاجدونَ 
الآمِرُونَ بالَعْرْوفِ وَالنَاهُونَ عَنِ انكر وَالْحَافِظْونَ لِخُدودِ الله وَدَشّرٍ اُْمِنينَ ) [ التوبة - اايتان ٠١١‏ 
١‏ وقال: تعالى قد أَفْلَحَ الُؤْمُِون. الَذِينَ هُمْ في صَلَاتهم حَاشعُون) إلى قوله تعالى (وَالْذِينَ هُمْ 
عَلى صَلَوَاعهِم يُحَافِظون. أَولَنْكَ هُم الْوَارتُونً. الَّذِينَ يَرنُونَ الْفِردَؤْمنَ هُمْ فما خَالِدُونً ) [المؤمنون - 


وو 


ألابات ١-١‏ ]. وقال: تعالى [إِنَمَا لومون الَذِينَ إا ذُكرَ الله وَجلَّث قَلُومُم وَإِذّا َليَّث عَلَمِمْ آيَاثه 
ذنُم إِيمَاناً وَعَلَى رهم يَنَوْكَلُونَ. الَذِينَ يُقَيمُونَ الصَلاةَ وَمِمَا رَرَقََاهُم يُنفِقُون. أُوْلَيِكَ هُمُ 
المُؤْمِتُونَ حَقَاً لَبُمْ دَرَجَاتٌ عند رهم وَمَعَفِرَةٌ وَرِزْق كريمٌ ) [لأنفال - لايات ۲ ]. 

قال: أبو عبيد : فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي 
كلها ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فما خلال الإيمان فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان 
المنعوت بغيرها قيل : ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمارات التي يعرف 
بها آهل الإيمان فنفت عنم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه فإن قال: قائل : كيف يجوز آن 
يقال: ليس بمؤمن واسم الإيمان غيرزائل عنه ؟ قيل :هذا كلام العرب المستفيض عندنا. غير 
المستنكرفي إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع 
إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا و عملت عملا وإنما وقع معناها هنا على نفي التجويد 
لا على الصنعة نفسها فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا فيه بما هو آكثر 
من هذا وذلك كرجل يعق أباه وبلغ منه الأذى فيقال: ما هو بولد وهم يعلمون انه ابن صلبه ثم 
يقال: مثله في الأخ والزوجة... ثم قال: أبو عبيد وكذلك الأحاديث التي فما البراءة فهي مثل قوله : 
من فعل كذا وكذا فليس منا ألا ترى يكون معناه التبرؤ من رسول الله ب من ملته إنما مذهبه 


عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا... قلت ( أي 
لیس على هدینا ) 

وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على 
أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه إنما وجوهها أنها من الأخلاق والستن التي علا 
الكفاروالمشركون. 

والواقع أن هناك عدة أدلة وقرائن شرعية قاطعة تقتضي تأويل تلك الأخبار» منها : 

أولا : تلك الأحاديث المستفيضة التي تدل على أن أهل الكبائروالمعاصي لا يخلدون في النار وإنما 
يؤول أمرهم إلى الجنة إما بعد عذاب مؤقت قي الناروأما بعد عفو ومغفرة من الله الغفور الرحيم 
وقد قدمنا لك بعض هذه الأحاديث وقد أشيرقي بعضها إلى كبائرهي أشد في حقيقتها من بعض 
لأعمال التي وقع تسميتها بالكفرقي بعض الأحاديث فإن الزنا والسرقة أشد من سباب المسلم 
ومن الطيرة ومن النياحة على الميت التي سميت كفرا 

ثانيا : أن تلك الأمور التي وصفت بالكفرفي بعض الأحاديث لو كانت سببا للردة والخروج من دين 
الله عزوجل لكان حكمها في الدنيا هو الحكم الذي أجمع عليه المسلمون والذي نص عليه رسول 
الله ب قي قوله قي الحديث الصحيح ( من بدل دينه فاقتلوه ) وكذلك وجدنا الله سبحانه وتعالى 
حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم 
على هؤلاء إلا القتل فلو كانوا كفارا لما كانت عقويتهم القطع والجلد ولما قبل عفو ولي المقتول عن 
القاتل لأن المرتد لا يقبل فيه العفو من أحد في الدنيا ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على 
أن السارق والزاني والقاذف لا يقتلون بل يقام علهم الحدود فدل ذلك على أنهم ليسوا مرتدين. 
ثالثا: أننا نجد في القرآن نصوصا جعل الله سبحانه فها مرتكب الكبيرة من المؤمنين وثبت له 
صفة الإيمان وأخوة الإيمان فقد قال: تعالى 3يا أا الَذِينَ آمَنُوأ كيب عَلَيْكُمُ الْقَصَاصْ في الْمَلَى 
) إلى أن قال: سبحانه (فَمَنْ عُفِي لَه مِنْ أخيه َيْءٌ فَاتَبَاعٌ با روف ) البقرة ٠۷۸‏ فلم يخرج الله 
سبحانه وتعالى القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص والمراد أخوة الدين بلا ريب 
وكذلك قال: تعالى إوَإن طَانِمََانِ مِنَ الُؤْمنينَ اقتَتَلُوا فَأصْيخوا بَيَّْمَا) إلى أن قال:إِنَمَا 
الُؤْمِتُونَ إِخْوَةٌ فَأصٍلِخُوا بَْنَ أحَوَبْكم ) 


أهل السنة يثبتون للمعاصي عقوتا المنصوص علما : 

وإذا كان آهل السنة يقررون بأن المعاصي من كبائروذنوب لا توقع صاحما قي الردة إن لم تقةرن 
بسبب من أسباب الكفر فإنهم لا يقولون : لا يضر مع الإيمان معصية وهو ما قالته فرقة تسمى ( 
المرجنة ) فإنهم ادعوا أن الذنب لا يضر صاحبه أبدا ما دام مؤمنا وهذا قول مخالف لكتاب الله 
وسنة رسوله ي فقد أخبر الشارع عن العقوبات الأخروية لكثير من المحرمات والمعاصي. 

وأما أهل السنة فيرون أن فعل المعاصي يترتب عليه العذاب والعقاب الذي توعد الله به على 
فعلہا في کتابه وعلی لسان رسوله ب وآنہا تؤثر على الإیمان من حيث زبادته ونقصانه لا من حيث 
بقاؤه وذهابه بل قد يؤدي الإكثار من مقارفة المعاصي إلى الوقوع في الكفروالردة بإنكار بعض ما 
جاء به الرسول ب لتبرير مقتضيات الهوى والشهوة ولأن اتباع الشهوات واقتراف الذنوب 
والمعاصي يميت القلب إذا كثرفيغدوا يؤول وببرر لصاحبه كل ما يفعله حتى يوقعه قي استحلال 
المعاصي فيؤدي بصاحبه إلى الكفروالعياذ بالله. 

وشمة (المرجنة أنها حملت ظواهر النصوص المتقدمة الدالة على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة كقوله ب فيما رواه مسلم في صحيحه فقال: 

حَدََتا أَبُو بَْرِبْنُ أي شَيْبَة وَوْهَيْرْبْنُ حَزْبٍ كلاهماء عَنْ إشْماعيل بْنِ إبْراهيمء قال: أَبُو بَرٍ: 
حَدَثَتا ابن عليه عَنْ حَالِدٍء قال: حَدَتَني الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم. عَنْ خُمْرَانَء عَنْ عُثْمَانَء قال: قال: 
رَسُول الله 4" مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعْلَمٌ أنه لا إِلَّه إلا الله دَحَّل الْجََةَ " فظنوا أن دخوله الجنة 
يقتضي عدم عذابه ولكن لا تلازم بينهما فقد يعذب المؤمن العاصي بما شاء الله أن يعذب ثم 
يدخله الجنة في المآل وربما تمسكوا بقوله تعالى لَيْس على الَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلَوأً الصَّالحاتِ جُنَاح 
فيمَا طَعمُوأ إا مَا انَقَوأ وَآمَنوأ وَعَملُوأ الصَّالحات ثم اتَقَوأ وَامَنُوأ ثُمَ انوأ وَأَحْسَنُوأ وَاللَه يُحبُ 
المخسنينَ ) [المائدة - ية .]٠۳‏ 

والحق أن هذه الآية نزلت قي حق من مات من الصحابة رضوان الله علهم قبل تحريم الخمر حيث 
لم يكونوا مكلفين باجتنايا قبل تحريمها ويدل على ذلك ما ورد في سبب نزولا فقد ورد أن 
قدامة بن عبدالله شرب الخمر بعد تحريمها وطائفة وتأولوا قوله تعالى (لَيْسَ على الَذِينَ آمَنُوا 


وَعَمِلُوأً الصَالحَاتِ جُتَاح فيمَا طَعمُوأ ذا مَا افوأ وَآمَنوأ وَعَملُوأ الصَالحات ثم اتَقَوأ وَآَمَنُوأ ثُمَ 
تَقَوأ وَأحْسَنُوأ وَاللَّه يحب الُحسنينَ ) [ المائدة - لاية ]٠۳‏ 
فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعاي بن أبي طالب وسائر الصحابة على 
أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا وقال: عمرلقدامة : أما إنك لو 
اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمروذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه 
ا حنم العمروكان تمر ها د وف عد فال بخص الحجابة :كيف باجا انين انا 
وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية وبين فها آن من طعم الثيء قي الحال التي لم يحرم 
فها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين الصالحين. 
وقال: البر هاري رحمه الله في شرح السنة: 
والصلاة على من مات من آهل القبلة سنة المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من 
أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة علهمم سنة ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى 
يرد آية من كتاب الله عزوجل أويرد شينا من آثاررسول الله ب أو يصاي لغير الله أو يذبح لغير الله 
(وإذا فعل شيء من ذلك ) فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام فإذا لم يفعل شينا من ذلك 
کیو یی و ا ا 
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الكبائر : 

ذلك هو حكم المعاصي جميعا صغيرة كانت أم كبيرة : حذر الله ورسوله ي من الوقوع فما فيجب 
على المؤمن أن یزود دائما بتقوى الله ویکثرمن هذا الزاد ويتجنب محارم الله وبقف عند حدوده 
ولا يتساهل فيقول : هذه صغيرة فإن الله سبحانه وتعالى يقول مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرّ به وَلا يَجِدْ 
لَه من ذونِ الله وَلِيَاً ولا تصيراً ) [ النساء - الآية ٠١١‏ ]. وقال: رسول الله بل فيما رواه ابن ماجة 
في سننه فقال: 

حَدَنَنَا هشَامُ ُن عَمَارِء حَدَتَنا حَاتِمٌّ بْنْ إِسْمَاعيل وَالْوّليد بُنْ مُسْلمء قال:ا : حَدََا مُحَمَدُ يِن 
عَجلان. عَنْ الْفَعْقَاع بُنِ حکيم. عَنْ ابي صَالج» عَنْ ابي هُريْرَة. أن رَسُول الله 4 قال:" ِن الَُؤْمِنَ 


إا أَذْنَبَ گاتث نَكْتَة سَوْدَاءُ في قَلبهء فَإِنْ تاب وَنَرَع وَاسْتَغَفَرَ. صقل قَلْبُهء فَإِنْ راد رَادثء فَدَلكَ 
الَا الَذِي رَه الله في تابه ( گلا بل رَانَ على قَلُومم مَا گائُوا يَكْسِبُونَ ) 

أي تغشيه وتغطيه تلك النكتة السوداء وهذا هو الران الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه 
فقال: گلا َل رَانَ عَلَی فلوم مَّا گانُوا يَكْسبُونَ ‏ [ المطففين - الاية .]٠٤‏ وقد قال: بعض العلماء : لا 
تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن أنظر من عصيت وقال: الحسن البصري : ترك الخطينة أيسرمن 
طلب التوبة ويؤيده قول الرسول ي في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره حيث قال: 
حَدَتّني حَرَْلَّةٌ بِنُ يحي التجييء أَخْبَرَتا ان وَهْب. أَخْبَرني يُونمنُ» عَنْ ابْنِ شهاب. أخْبرني أَبُو سَلَمَةَ 
بُ عَبْدِ الرَحْمَنِ وَسَعيد بْنْ الْسَيَب» قال:ا : گان أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدَثُ : أنه سَمِعَ رَسُول الله 4 يَفُول: 
"ما َيْتَكُمْ عَنه فَاجْتَنِبُوةُ وَمَا أَمَرْنَكُمْ به فَافعَلوا منة مَا اسْتَطَعتَمْ. فَإِنَمَا أَهْلَكَ الَذِينَ مِنْ 
فانظر كيف أتى بل بالاستطاعة في جانب المأمورات ولم يأت بها في جانب المنهيات إشارة إلى 
عظيم خطرها وقبيح وقعها وأنه يجب بذل الجهد واستفراغ الوسع في الابتعاد عنما قال: الفضيل 
بن عياض : بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله ويقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله 
وقال: السلف: المعاصي بريد الكفر ذلك أن كثرتها تقسي القلب فيخرج منه كل خير فيرتكب ما أراد 
ويفعل ما أحب فيتخذ الشيطان وليا من دون الله فيضله وبغويه ويصده ولا يرضى منه بأقل من 
الكفرما وجد إليه سبيلا ومع هذا فإنه لا يشك أن الله سبحانه وتعالى قد شدد على بعض 
المعاصي وتوعد علا وهدد من يفعلها بأشد العقاب وكذلك الرسول ب أخبرعن بعض المعاصي 
أنها من المويقات أي المهلكات وذكر شينا منها في عدد من الأحاديث الصحيحة وسماها الكبائر 
ومن هذه الأحاديث : 

-١‏ ما رواه البخاري في صحیحه فقال: 
رضي الله عَنْهُ. قال: قال: اللَِيْ 4# " ألا أتَبَنْكُمْ باَكْبَرٍ الْگَبَابر تَلالًا؟ قالوا: بلّى يا رَسُول الله قال: 
الإشراڭ باللّه. وَعُفُوق الْوَالِدَيْنِ. وَجَلَسَ وَگانَ مُنَكنًاء فَقال: ألا وَقَوْل الرورٍ". قال: فَمَا رال 
یُگرَرھَا حَّی قَلْنَا لَيْنَهُ سگت.. 


۲- ما رواه البخاري قي صحيحه فقال: 

حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزيزِبْنُ عَبْدِ الله es‏ عَنْ تور بن رَبيِ الَدتيء عَن ابي 
الْعَيْث. عَنْ آي هُرَنْرَةَ رضي الله عَنه. عن التي ب قال:" اجْتَنِبُوا السَبْعَ الُوبقَاتِ. قالوا : يا رَسُول 
الله وَمَا هُنَّء قال: الشزك باللّه وَالسَخْرْ. وَقَنَلٌ النَفْسٍ لي حَرَمَ الله إلا باحق وَأَكْل الرَباء 
وَأَكُلْ مَال الْيَتيم. وَالتَوَلي يَوْمَ الرَحْفِ. وَقَذْف الُحْصَنَاتِ اهُؤْمِنَاتِ الْعَافلات ". 

۳- ما رواه مسلم قي صحیحه فقال: 

حَدََنَا فَتَيْبَه ُن سَعِيدِء حَدَقتا الث عَنِ ان الا هَن َد بن برهي عن حُمَيدِ ن عَبْدٍ 
الرَحْمَنِ. عَنْ عَبدِ الله بن عفرو بْنِ الْعَاصٍ. أن رَسُول الله 4# قال:" مِنَ الَْبَايِرشَنم الرَجُلٍ 
E‏ قالوا : يا رَسُول الله وَهَلّ يَشْيَمُ الرَجُل وَالِدَيْه ؟ قال:" َعَم يَسْبُ بَا الرَجُلِ فَيَسُبُ 
بَا وَدَسْبُ امه NEE‏ اه“ 

وهنالك أحاديث أخرى فا ذكر بعض المعاصي وتسميتا بالكبائر والواقع أنه ليس قي الأآحاديث 
حصرلها قي عدد مذكور ولعل عدم حصرها في عدد معين مقصود لحكمة حث المؤمنين على 
اجتناب المعاصي كلها خشية أن يكون بعض ما يرتكبه العبد من الكبائرومع هذا فقد ذهب 
جماهير السلف والخلف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر ولا شك أن في كل معصية مخالفة 
لله تعالى قي أمره أو نميه ومخالفة الله عزوجل قبيحة جدا بالنسبة لجلال الله تعالى ولكن بعض 
المعاصي أخف من بعض. 

تعريف الكبيرة ومعيارها : 

هذا وقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف الكبيرة وتمييزها عن الصغيرة ولكن كثيرا منهم يرجح 
أن الكبيرة هي كل معصية يترتب علا حد أو توعد علما بالنار أو اللعن أو الغضب وهو مروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري رحمه الله تعالى وقال: أبو حامد الغزالي رحمه الله : 
أن كل معصية يقدم المرء علها من غير استشعار خوف وحذروندم كالمتماون بإرتكاما والمتجرئ 
علا عاديا فما اكز ةا لفات والجاون قو كدو وما بحل على فلخات الان 
والنفس وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لا يمنع 
العدالة وليس بكبيرة. 


ومن المستحسن في هذا المقام أن نثبت للأ القارئ كلاما حسنا معقولا في التمييز بين الصغيرة 
والكبيرة للإمام الشيخ العزبن عبدالسلام في كتابه ( القواعد ) فقد قال: 

( إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر 
المنصوص علما وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت علا في من الكبائر فمن شتم الرب أو 
الرسول ب أو استهان بالرسل أو كذب واحد منهم أو ألقى المصحف في القاذورات فهذا من أكبر 
الكبائرولم يصرح الشرع بأنها كبيرة وكذلك لو مسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو مسلما لمن 
يقتله فلا شك أن مفسدة ذلك من أعظم مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر وكذلك لو 
دل الكفارعلى عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونم بدلالته ويسبون حرمهم وأطفالهم 
ويغتنمون آموالهم ويزنون بنسائم ويخربون ديارهم فإن تسببه في هذه المفاسد أعظم من توليه 
يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر ثم قال: ( وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن قال: كل 
ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائر... فقتل المؤمن كبيرة لأنه أقترن به الوعيد 
واللعن والمحاربة والزنا والسرقة والقذف كبائر لاقتران الحدود بها وعلى هذا كل ذنب علم أن 
مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد أو أكبر من مفسدته فهو كبيرة ). 


ذکر بعض الکبائر: 

ومن هنا تعلم أا الأخ القارئ أن ما ذكره العلماء من ضوابط للتمييز بين الصغائر والكبائرإن 
هو إلا على وجه التقريب وتعلم أن النصوص وردت بالتعريف ببعض الكبائروأخرى عرفت 
الصغائر وهناك آنواع أخرى من المعاصي مشتملة على صغائر وكبائر فواجب المسلم أن يجتهد في 
اجتناب كل معصية وأن يبذل كل جهد في توقي ما نص الشارع على آنه كبيرة ویضاعف جہده في 
ذلك وكذلك فيما رجح العلماء أنه منها ولا يستصغرن معصية مهما كانت ولا يتهاون فما ولا يصرن 
على ذنب مهما كان صغيرا فإن العلماء نصوا على أن الإصرار على الصغيرة بمثابة ارتكاب الكبيرة 
وحد الإصرار أن يتكرر فعل الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاة الشخص بدينه وكذلك الإكثار من 
فعل الصغائر ولو كانت مختلفة لا يقل عن ارتكاب كبيرة من الكبائرلأن هذا الإكثارمن فعل 
الصغائر يدل على عدم المبالاة بالدين وعلى استصغار مخالفة الرب عزوجل وقي هذا المقام أذكر 


جملة من الكبائر التي ذكرها ابن حجر الهيثمي في كتابه القيم ( الزواجر عن اقتراف الكبائر) فمنها 


الشرك اأكبر أعاذنا الله منهء والشرك الأصغر وهو الرباء ومن الذنوب الكبيرة الغضب بالباطل 
والحقد والحسد. والكبروالعجب والخيلاء والغش. والنفاق. والبغي» والإعراض عن الخلق 
استكبارا واحتقارا لهم والطمع. وسخط المقدور. والنظر إلى لأغنياء وتعظيمهم لغناهم. 
والاستهزاء بالفقراء لفقرهم. والتنافس قي الدنياء والمباهاة بهاء والقزين للمخلوق بما يحرم القزين 
به» والمداهنةء وحب المدح بما لا يفعله» والحمية لغير دين الله وهوان حقوق الله تعالى وأوامره 
على الإنسان» واتباع الهوى والإعراض عن الحق. وسوء الظن بالمسلم. وعدم قبول الحق إذا جاء 
بما لا تهواه الأنفس. أو جاء على يد من تكرههء وفرح العبد بالمعصيةء والإصرار علهاء ونسيان الله 
تعالى والداراآخرة. والأمن من مكر الله والاسترسال في المعاصي» وسوء الظن بالله تعالى والقنوط 
من رحمته» وتعلم العلم للدنياء وكتم العلمء وعدم العمل بالعلم» وتعمد الكذب على الله تعالى أو 
على رسوله بء وسن السنة السينة في الناس وترك السنة النبوية وعدم الوفاء بالعهد» ومحبة 
الظلمة والفسقةء وبغض الصالحين» وأذيتهم» والكلمة التي تعظم مفسدتاء وينتشر ضررها مما 
يسخط الله وترك الصلاة على رسول الله ل عند سماع ذكره بسبب اشتغال بلهو محرم» والرضا 
بالكبيرة والإعانة علاء وملازمة الشروالفحش حى يخشاه الناس» ونسيان القرآن» والجدل 
والمراء وهو المخاصمة والمحاجبة وطلب القهروالغلبة قي القرآن أو الدين» وعدم التنزه من البول 
في البدن أو الثوب» وكشف العورة لغير ضرورة. ووطء الحائض. وتعمد ترك الصلاة وتعمد تأخير 
الصلاة عن وقتهاء أو تقديمها عليه من غيرعذر كسفر أو مرض وإمامة الإنسان لقوم يعلم أهم 
كارهون لإمامته وقطع الصف في الصلاة. وعدم تسويتهء ومسابقة الإمام» واتخاذ القبور مساجد. 
وإيقاد السرج علا واستلامهاء وسفرالمرأة وحدهاء وترك السفر أو الرجوع منه تشائما وتطيراء 
وترك صلاة الجماعة مع الجماعة من غيرعذر. وتخطي الرقاب يوم الجمعةء ولبس الرجل للحرير 
من غيرعذرشرعي. وتحليه بالذهب أو الفضة قي غير الخاتمء وتشبه الرجال بالنساء فيما يختص 
به عرفا من لباس أو كلام أو حركة أو نحوهاء وكذلك عكسه أي تشبه النساء بالرجال» والخيلاء 
والتبخةر قي المثي. ولطم الخدود. وشق الجيب والنياحة.ء والدعاء بالويل. أو الثبور عند وقوع 


المصيبةء وترك الزكاة. وتأخيرها بعد وجوبا لغير عذر شرعي» وشح الدائن على مدينه» المعسرمن 
علمه بإعساره» والمن بالصدقةء ومنع فضل الماء عن المحتاج والمضطر. وترك صوم يوم من أيام 
رمضان. والإفطار فيه بغیر عذر من سفر أو مرض. وتأخیر ما تعدی بفطره من رمضان» وصوم 
العيدين وأيام التشريق» وترك الحج مع القدرة عليه إلى الموت» وشرب المسكر أو أكله مهما كان 
خمرا أو حشيشة أو أفيوناء وأكل لحم الختزير أو الميتةء وأكل الربا أو إطعامه وكتابته وشهادتهء 
والسعي فيه والإعانة عليهء وأكل المال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الكسب المحرم» والاحتكار 
والغش في البيع» وإنفاق السلعة بالحلف الكاذب» وتطفيف الميزان ونحوه» ومطل الغغني بعد 
المطالبة من غيرعذر. وأكل مال اليتيم. وإنفاق المال قي المحرمات. والبناء فوق الحاجة للخيلاءء 
وخيانة الشريك والوكيل. والغصب وهو الاستيلاء على مال الغير ظلماء وتأخير أجر الأجير. أو منعه 
منه بعد إتمام عملهء والاستيلاء على مال مباح ومنعه ابن السبيلء وجحد الأمانات كالوديعةء 
والعين المرهونة أو المستأجرةء وغير ذلك» وقد ذكرابن حجر غير هذه الأمور فيحسن الإطلاع على 
کتابه. 

أسباب سقوط العقوية عن العصاة : 

وإذا وقع العبد المؤمن قي المعصية فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح لعباده أبواب رحمته للخلاص 
من عقوبة ما يقعون فيه إذا أخلصوا واتقوا. 

هذا وقد استقرأً بعض العلماء الأسباب التي تسقط العقوبة عن المعاصي في نصوص القرآن 
والسنة ونلخص للأخ القارئ ما خلص إليه شارح العقيدة الطحاوية في هذا الموضوع فقد قال:( 
إن فاعل السينئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب 
والسنة ) نذكر منها ما يلي : 

السب الأول : 

التوية فقد قال: تعالى (فَحَلَّفَ من بَعْدِهم حَلْفٌ أضَاعُوا الصَلَاةَ وَاتَبَعُوا الشَهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ 
عَيَاً. إلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمل صَالِحاً فَأَوْلَيِكَ يَذْخُلُونَ الْجََّة وَل يُظْلَمُونّ شَيْئاً ) [مريم .]٠.-٠۹-‏ 
وقال: أيضا [ إلا الَدِينَ تَابُوأ وَأَصْلَخُوا وَبَيَنواً فَأولَبِكَ أتُوبُ عَلَمُم وَأا النَوَابُ الرَّجِيمُ ) [البقرة .]٠١١‏ 


والتوبة التي تسقط العقوبة هي التوبة النصوح وهي الخالصة النابعة من القلب لا المقتصرة على 
النطق باللسان وهي ما يصحما الندم على ما فات من المعاصي والعزم على عدم العودة إلا 
وعمل الصالحات وكون التوية سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين 
الأمة وليس شينا يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة قال: تعالى ( قل يا عِبَادِي الَذِينَ 
أُسْرَفُوا عَلَى أَنفُسهم لا تَفْتَطُوا مِن رَحْمَة الله إِنَ الله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَميعاً إِنَهُ هُوَ الْعَفُودُ الرَجيم 
) [الزمر- اآية .]٠۳‏ 

السبب الثاني : 

الاستغفار فقد قال: تعالى وَمَا گان الله مُعَذَيَُمْ وَهُمْ يَسْتَعَفِرُونَ ) [اأنفال - لاية .]٣١‏ والواقع أن 
الاستغفار يدخل في معنى التوبة فإن الاستغفار طلب مغفرة الذنوب التي وقع فما العبد وهو ما 
يدخل قي الندم على ما قدم الإنسان فإن طلب المغفرة هوعنوان هذا الندم وتزيد التوبة عن 
الاستغفار أن في معناها العزم على اجتناب المعاصي في المستقبل. 

السدب الثالث : 

فعل الحسنات فقد قال: سبحانه وتعالى وَأقم الصَلاةَ طَرَقي الَا وَزْلَفاً مَنَ اللَيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ 
يُذهينَ السَيَنَاتِ ذَلِكَ ذِكرى للذاكرِينَ { [ هود - الآية ١١١‏ ]. 

السبب الرابع : 

ما يصاب به المسلم من المصائب الدنيوبة لقوله ي فيما رواه البخاري في صحيحه فقال: 

عفرو ن حلْحَلَة. عن عَطاءِ ب يَسَار» عن اٻي سَعِيڍِ الځُذري وَعَن اي هُرَرةء عَنِ الي قال: 
"ما يُصِيب الْسْلِمَ مِنْ تَصَب. ولا وَصَب. ولا هم ولا حُرْنِ. ولا اذى ولا عَم حى الشّوگة يُشاکهاء 
إلا گفَرَ الله ها مِنْ حَطَايَاةُ" 

واعلم أن تكفير الخطايا يكون بسبب وقوع المعصية نفسها فإذا صبرالمبتلى فاز بثواب جديد فوق 
تكفير خطاياه وإن سخط كسب إثما جديدا ويبقى تكفير خطاياه بوقوع المصيبة. 

السب الخامس : 

عذاب القبر. 


وذلك کما روی eS‏ 

حَدَتَنَا مُومَى بن إِسْمَاعيل» قال: حَدَتَنَا وُهَيْبْ ST‏ 
" اَنَث عائشَة وهي ثصَليء فَقَلْتُ : مَا شَأنُ التاس. فَاشَارَث إلى السَمَاءِ قَإِذًا التَاس اة ققالت 

: سُبْحَان الله قلت : آية. فَأْشَارث برأسها أي نَعَم. فَفُمْث حى تَجَلاني الْعَنّْيء فَجَعَلث أَصْبُ على 

راسي ااءَء فَحَمدَ الله عزوجل النّي 4 وَأنُتى عَلَيْهء ثم قال: مَا مِنْ سَيءٍ لَمْ أَكُنْ أرنُة إلا اينه في 

مَقَّامی حى الْجَنَّة وَالنَارُ قاوجي ٳي أَنَكُمْ تُفْتَنُونَ في فَبُورِكُمْ مل أو قربا لا اَذ ري أي ذَلِكَ. قالت 

اء :مِنْ فة اليح الدَجًالء يُّقال: مَا عِلْمْكَ بَا الرَجُلِ؟ فَأَمَّا الُؤْمِنُ أو الُوقِنُ لا أذري 

بأّهِمَاء قالت أَسْمَاءُ. فَيَفُول : هُوَ مُحَمَدٌ رَسُول الله جَاءَتًا بالبَيََاتِ وَالْهْدَى فَأَجَبْنًا وَاتَبَخْتَا هُو 

مُحَمَدٌ انا قَيُقال: تَمْ صَالجاء قد عمتا إِنْ نت وقتًا به وما امتافق أو الْرْتَابُ لا أذرِي آي 

ذَلك. قالت أَسْمَاءٌ : فَيَفُولٌ : لا أذري. سَمغْث الئّامنَ يَفُولُونَ شَيْنًا فَفَلْنّهُ " 

الست السادي: 

أهوال يوم القيامة وشدائده وذلك كما روى مسلم في صحيحه فقال: 

حَدَنَنَا الْحَگَمٌ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالح» a‏ 

سُلَيْمُ بن عَامِرء حَدََني اداد ِن سود قال: سَمخث رَسُول الله ک4 يقو E‏ 

القَيَامَة مِنَ الَْلْقِ حَكّى تَكُونَ مِنُْمْ كَمِفَدَارِ ميل ". قال: سُلَيْمٌ بِنُ عَامرِ e‏ 


ا 


با ميل أَمَسَافَةً اة رضي أمْ اليل الَذِي ثَكْتَحَل به الْعَيْنُ قال:" فَيَكُونُ النَاسْ عَلَى قَدرٍأعْمَالهم في 


الْعَرَقِ. قَمُم مَنْ کون إلى گعبَيه. وَمُِْمْ مَنُْ يَكَُون إلى رَكَبَتَيْه. وَمِنُْمْ مَنْ يَكُونُ إلى حَقَوَنه. وَمُِمْ 
مَنْ 2 ا إِلْجَامًَا ". قال: وَأشَارَرَسُول الله ب بيده إلى فيه 
السب السايع : 


شفاعة من أذن الله لهم بالشفاعة يوم القيامة وذلك كما روى البخاري في صحيحه فقال: 
خد تي إِسْمَاعيل بن أَبَانَء حَدَتَنَا بُو لآخْوَصٍ. ع > قال: ا 
عتاء تول eS‏ ولون :يا فلان. اشَفَع يا 


î السلب‎ 


عفو أرحم الراحمين من غيرشفاعة كما قال: تعالى 1 إِنَّ اللَة لا يَغْفِرُأن يُشَرَكَ به وَيَعَفِرُمَا دونَ 
ذلك ن يَشَاءُ وَمَن يشر باللّه قَقَدِ افَرى إِثماً عظيماً ) [ النساء - لاية .]٤۸‏ 

السبب التاسع : 

دعاء المؤمنين واستغفارهم قي الحياة ويعد الممات وذلك كما روى أبو داود في سننه فقال: 

عُلْمَانَ بن عَقَانَ. قال: گان المي #۶ " إذا فَرٌَ منْ دفن الميَتِ. وَقَفَ عليه فقال: اسْتَغُفروا 
لآخيكُم. وَسَلُوا لَه بالتَنْبيتِ. فَإِنَه اَن يُسْأل. قال: أَبُو دَاؤد : جير ابن رَنْسَانَ 


8 


السب العاشر: 

ما مهدي للعبد المؤمن من ثواب صدقة أو دعاء أو حج أو نحو ذلك فقد أتفق أهل السنة على أن 
الأموات من المؤمنين ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 

الأمر الأول : 

ما تسبب فيه الميت في حياته لما ثبت عن النبي بل أنه قال:(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جاريةء أو ولد صالح يدعو له» أو علم ينتفع من بعده ). 

لامر الثاني : 

دعاء المسلمين واستغفارهم والصدقة والحج واختلفوا في العبادات البدنية كالصوم والصلاة 
وقراءة القرآن والذكر. 

فذهب آبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم 
وصولہا. 

وقول الشافعي ومن وافقه من السلف والخلف هو الصحيح الراجج بإذن الله لأدلة الشرع 
والنصوص الثابتة من القرآن والسنة الصحيحة وفعل الني بي وقوله هو الميزان وصحابته الكرام 
هم البيان العملي لنهج رسول الله بل 

والدليل على انتفاع الميت بأشياء لم يتسبب فما قوله تعالى :1 وَالَدِينَ جَاؤوا من بَعْدِهم يَقُولْونَ 
ّنا اغَفِزلَنا وَلإِخوَاننًا الَذِينَ سَبَفُوتا بالإيمَانِ ولا تَجْعل في قلُوبتا غلا َلَِينَ آمَنُوا ربَنَا ِلك رَؤُوف 


رجيم ) [الحشر-اية .]٠.‏ فأثنى سبحانه وتعالى علهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على 
انتفاعهم باستغفار الأحياء. 

وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجماعة والأدعية التي 
وردت بها السنة في صلاة الجماعة مستفيضة وكذلك الدعاء له بعد الدفن وكان رسول الله 4 
يعلم الصحابة رضوان الله علمم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا :( السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ). 

ويدل على وصول ثواب الصدقة للميت ما ورد قي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا 
أتى النبي ب فقال: يا رسول الله أن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنا لو تكلمت تصدقت أفلها 
أجرإن تصدقت عنا ؟ قال: نعم وقد ورد أكثر من حديث قي هذا المعنى. 

والدليل على وصول ثواب الصوم ما ورد قي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنما أن رسول الله 
قال: ( من مات وعليه صیام صام عنه ولیه ). 

ويدل على وصول ثواب الحج ما ورد قي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنما أن امرأة 
من جهينة جاءت إلى النبي ب فقال: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عها ؟ قال: 
حجي عنما أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء ). وهذا لا 
يتناقض مع قوله تعالى وَأن لَيْسسَ لأَإنسَان إلا ما سَعى )[النجم - ية .]٠‏ وقوله ل يكلف الله 
فسا إلا وسْعها تَا مَا كَسَبَّث وَعَلَمًَا مَا اكَلَمَبَّت ) [البقرة - ية ۲١١‏ ]. وقوله (قَاليَوْم لا ثَظْلَمٌُ نفس 
شيا ولا ثُجْرَؤْنَ إلا مَا كُنثَم تَحْمَلُونَ ) [يس - الاية .]٠٤‏ لأن الإنسان بدخوله الإسلام وارتباطه بذلك 
مع إخوانه المسلمين برباط الأخوة الإيمانية ويحسن عشرته وإسداء الخير للناس وتودده لهم يكون 
ساعيا في حم على الدعاء له بعد مماته والاستغفار والقرحم عليه وإهداء ثواب الطاعات له 
فكان هذا الكسب أثرا من آثار سعيه فالقول بانتفاع الميت بما دى إليه من إخوانه لا يتعارض 
مع تلك الآيات الكريمات فإنا آيات محكمة تقتضي عدل الله تعالى وتقتضي أن لا يعاقب أحد 
بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا وتقتضي أنه لا يفلح أحد إلا بعمله 
لينقطع طمعه بعمل آبائه وسلفه أو ينفعه نسبه أو جاهه إلا أنه يجدر بالملاحظة أن هناك بعض 
العادات والبدع لا تدخل فيما تقدم وليس علها دليل من الشرع ولم يقل بجوازها أحد من 


العلماء مثل استنجار قوم يقرؤون القرآن ويمدونه للميت فهذا العمل لم يجزه أحد وإنما اختلف 
الففهاء ف جوا الاستتجارعان تعم القران وأها ا تتتجار لفرادتة واهدانة للميت او اجار 
لمن يصاي ويصوم ويهدي للميت فهذا لا خلاف في عدم جوازه ولكن قراءة القرآن وإهدانا للميت 
تطوعا بغير أجرة فهذا مما فيه الخلاف والصواب فيه ما سبق ذكره. 

seke kefe kete keke ek feleke kefe kk fek 


الإيمان بالملائكة 

من أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة والمقصود به الاعتقاد الجازم بأن لله ملائكة مخلوقين من نور 
موجودين وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام با. 

فهم صنف من مخلوقات الله عز وجل لا يصلح إيمان عبد حتى يؤمن بوجودهم وما ورد في حقهم 
من صفات وأعمال قي كتاب الله سبحانه وسنة رسوله ب من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف 
قال: تعالى من الرَسُول بما أُنزل إِلَبْهِ من رَته وَالُؤْمِنُونَ كَل آَمَنَ الله وَمَلانگټه وَكُنْبه وَرُسُلِه لا 
فرق بَيْنَ أَحَدٍ مَّن رُسلِه وَقالوا سَمعتًا اطا غَفْرَانَك رََنَّا وَإِلَيْكَ الَّصيرُ) [ البقرة:٠۲۸)‏ 

وفي الحديث الذي رواه مسلم والمشهور بحديث جبريل وسؤاله للنبي بل وقد سبق ذكره ونذكر منه 
موضع الشاهد 

3 قَأخُبزني عَنِ اإِيمَانِ قال: أَنْ تُؤْمِنَ باللّه وَمَلانگته وَكُتّبه وَرْسُلِه وَاليَوْم الآخر وَنُؤْمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِ 
وَشَرَّهِ قال: صَدَقَتَ ) 

فوجود الملائكة ثابت بالدليل القطعي الذي لا يمكن أن يلحقه شك ومن هنا كان إنكاروجودهم 
كفرا بإجماع المسلمين بل بنص القرآن العظيم فقد قال: تعالى يا اما الْذِينَ آَمَنُوأ آَمنُوأ باللَه 
وَرَسُولِه وَالكتاب الَذِي تَرَلَ عَلى رَسُولِه وَالْكِدًاب الذي انَل مِن قَبْل وَمَن يكُفُزباللَه وَمَلاَِگِه 
وَكُتّبه وَرْسُلِه وَالْيَوْم الآخر فَقَذْ ضَلَ ضَلاَلاً بَعيداً ) [النساء:٠١٠]‏ 

والذي يستقصي الآيات القرآنية الكريمة والأآحاديث النبوية الشريفة التي تكلمت عن الملائكة 
وأوصافهم وأعمالهم وأحوالهم يلاحظ أنها تناولت في الغالب ما يبين علاقهم بالخالق سبحانه 


وعلاقتهم بالكون وعلاقتمم بالإنسان فعرفنا من ذلك على ما ينفعنا في تطهير عقيدتنا وتزكية 
قلوىنا وتصحيح أعمالنا 

وک ملم عاضوا قفد اتر ا ا وهو ر 
عامة من خصائص العقيدة الإسلامية تناولت الحقائق الكونية والتعريف بها قي حدود ما يحتاج 
إليه البشروبصلح أحوالهم في المعاش والمعاد وما تطيقه عقولهم فلا يطلعنا الله على كل المغيبات 
سواء منها ما تعلق بجلاله وصفاته وأسمائه وما تعلق بمخلوقاته الغيبية والمؤمن الصادق يقر 
بكل ما أخبر به الخالق مجملا أو مفصلا ولا يزيد على ذلك ولا ينقص منه ولا يتكلف البحث عما 
و رک ا 

أجسام نورانية من خلق الله تختلف هيئتهم حسب وظيفتهم تبعا لإرادة الله. 


١‏ ممتهم العامة 
هم الموكلون بالسماوات والأرض فكل حركة في العالم فهم القائمون با بتكليف الله لهم وهم 
عباد الله المكرمون. 


5 ت الات و فة عى أ اف اة واا رة هاف ا الو قات واه شاه 
وكل الأفلاك ملائكة وبالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكة وبالمطر ملائكة وبالرحم ملائكة تدبرأمر 
النطفة حتى يتم خلقها ويالموت ملائكة بل ووكل بكل عبد ملائكة يحفظونه ويكل مخلوق ويكل 
خوادت الکون وظوا هزه ملاك 
6 رؤساء الملائكة 

-١‏ جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح. 

۲ - ميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان والإنسان. 

۳ - إسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتمم. 

٤‏ - ملك الموت موكل بقبض الأرواح إذا جاء أجلها ولم يرد في الشرع أنه يسمى عزرائيل وإنما 
انمه ملك الوت كلا تتغدى التخوضصالرعيةإ غزر اكل من تهات آهل الكتات): 


كثرتهم : تتبين كثرتهم من قول النبي ب في الحديث الذي رواه الترمذي فقال: 

حَدَنََّا أخْمَدُ ِن مَنيع حَدَتَتا بُو أَحْمَدَ الزييْرِيٌ حَدَتَّنَّا إشرائيل عَنْ إِبراهيم بن الاجر عَنْ مُجَاهبٍ 
عَنْ مُوَرَّتٍ عَنْ أي ذَرٍّقال: قال: رَسُول الله 4 إإِي اى مَا لا تَرَؤْنَ وَأْمَعُ مَا لا تَسْمَعُونَ أَطَتِ 
المَمَاءُ وَحُقَ َا أن تبط مَا فِمَا مَوْضْع ازع أصَابع إلا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جه سَاجدًا لِلّه وَاللَّه َو 
تَعْلَمُونَ مَا أَعَلَمُ لَضَجِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُم گثيرًا وَمَا تَلَدَذْتُمْ باليَسَاءِ عَلَى الْفُرْشِ وَلَحَرَجِتُم إلى 
الصُعُدَات تَجْأرُونَ إلى اللّه لَوَدذث أي كُنث شَجَرَةً ثُحْضَْدُ * [صححه الألباني : السلسلة الصحيحة ]۸٠۲:‏ 
وقوله ي في الحديث المتفق عليه والذي رواه النسائي وأحمد وهذا لفظ أحمد قال: 

حَدَتَتَا حَسَنُ حَدَتَنَا حَمَادُ بِنُ سَلَمَةَ عَنْ َابتِ الْبْنَانِيْ عَنْ َس بُنِ مَالِكِ قال: قال: رَسُول الله 4 
الْبَبْتُ اَمو في السَمَاءِ السَابعة يَذْخُلَه كَل يَوْم سَبُْونَ أَلْفَ مَلَكِ ثُمّ لا يَخُودُونَ إِلَيْهِ * 
من صفاتهم الخلقية 
© مادة خلقهم 

يدلنا على هذا قوله ل في الحديث الذي رواه مسلم فقال: 

حَدَننا مُحَمَدُ بْنُ رافع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قال: عَبْدٌ أَخْبرتًا و قال: ابْنْ رافع حَدَلَنّا عَبْدُ الرَزَّاقِ أخْبرتا 
مَعْمَرْعَنِ الرْهْرِيَّ عَنْ عُروَةَ عَنْ عَابِشَة قالت قال: رَسُول اللَّهِ #۶ خُلِقَتِ الملانگة مِنْ نُورِ وَخُلِقَ 
الْجَانُ مِنْ مَارج مِنْ َارِوَخُلِق آَم مما صف لَكُمْ * 

وبناء على ذلك فإن الخالق عزوجل لم يخبرنا من صفاتم الخلقية إلا النذر القليل فأخبرنا 
سبحانه أنهم خلقوا قبل خلق آدم إذ ورد قي القرآن أن الله أخبرهم بأنه سيخلق الإنسان ويجعله 
في الأرض يخلف بعضهم بعضا قال: تعالى [ وَإِذ قال: رَنُكَ لِلْمَلانكة إِنّي جَاعِل في الأَرْضٍ حَلِيمَةً 
قالوا أتَجْعَل فِمَا مَن يُفْسِدُ فما وَيَسْفك الدَمَاء وَتَحْنْ نسَح بحَمْدِكَ وَنْقَّمنْ لَكَ قال: إِبّي أَعَلَمُ 
ما لا لَعْلَمُونَ [ البقرة: )٠١‏ 

وأما عن مادة خلقهم فدلنا حديث عائشة عن النبي بل أنهمم خلقوا من نور وتدل النصوص على 
أن الملانكة مخلوقات نورانية ليس لها جسم مادي يدرك بالحواس الإنسانية وأنهم ليسوا كالبشر 
فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون مطهرون من الشهوات الحيوانية ومتزهون عن 


الآثام والخطايا ولا يتصفون بثيء من الصفات المادية التي يتصف بها ابن آدم [ إلا عند التشكل 
في هينة آدمية كوصف جبريل قي سؤاله للنبي بي وكرؤية الصحابة لهم في غزوة بدروكما جاء إلى 
مريم في صورة بشرية ] 

ومن صفاتهم الخلقية التي أخبرنا الله بها أنه جعل لهم أجنحة يتفاوتون في أعدادها فقال: 
سبحانه ‏ الْحَمْد لِلّه فَاطر السَمَاوَاتِ وَاأَرّْضٍ جَاعِل الملائكة رُسُلاً أولي أجَنِحَة مََْى وَنُلَاتَ وَرَُاع 
يزيد في الْخَلّقٍ ما يَشَاءُ إِنّ الله عَلّى كَل سَيْءٍ قَدِير) [فاطر:٠]‏ 

وقد رأى النبي ية ملك الوحي جبريل عليه السلام وله ستمائة جناح كما سيأتي بعد إن شاء الله 
تعالی. 

هذا هو ما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن هذه المخلوقات الكريمة من حيث خلقتها ونؤمن بها كما 
جاءت ولا نسأل عن تفاصيل لم تذكرإذ لو كان في التفصيل نفع للعباد لما حجب الله عنهم 
معرفته فهو اللطيف الخبير والحكيم العليم والرحيم بهم يعلمهم الحق والخير الذي ينفعهم في 
دینهم ودنیاهم. 

وأما عن تعلقهم بالله تعالى فهو تعلق العبودية الخالصة والطاعة واامتثال والخضوع المطلق 
لأوامره سبحانه لا ينتسبون إليه سبحانه إلا بهذه النسبة فهم ليسوا آلهة من دون الله سبحانه ولا 
بنات كما قال: المشركون من قبل [وّقالوا اتَحَدَ الرَحْمَنُ وَلّداً سُْبْحَاتَّة َل عَبَاد مُكُرَمُونَ اد 
يَسْبقوتة بالْقَؤْلِ وَهُم بأَمْره يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بين أَيْدِيم وَمَا خَلْقَهْمْ ولا يَشْمَعُونَ إلا ِن ازتَضّى 
وَهُم مَنْ حَشَيَبِه مُشَفِقون )اأنبياء ]۲۸:۲١‏ وقال: تعالى (يَخَافونَ رمم مَّن فَوْقِهم وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُْمَرُونًّ ) النحل.ه فهم خلق من مخلوقات الله الكثيرة يطيعونه ولا يقدرون على شيء من تلقاء 
أنفسهم وهم لايستطيعون المراجعة ولا الاقتراح أو التعديل أوالاستحسان رغم قوتهم الشديدة 
التي أعطاها الله لهم وهم منقطعون دائما لعبادة الله وطاعة أمره قال: تعالى وَمَا منًَا إلا لَه مَقَامُ 
مَعلُومٌ وَإِنّا لَنَحْنْ الصَافُونَ وَإِلّا لَنَحْنْ الْسَبَحُونَ ) ( الصافات: )٠٠: ٠٠٤‏ فإذا كانت هذه هي حقيقة 
أمرهم فمن الشرك بالله أن يُعبدوا أو يستعان بهم أو يُعتقد أن لهم من الأمر شيء قال: الله تعالى ‏ 
ولا يَمُرَكُمْ أن تَنَخْدّوأ انه وَالنْبيَبْنَ أَزبَاباً أيامُرْكُم بالْكُفر بَحْدَ إِذ انتم مُسْلِمُونَ ) [ال عمران: ]۸٠‏ 
وأما عن علاقتهم بالكون والإنسان 


فق غلا تا من دة القران اة هه رم فق عبودة اة وطاعة اة لارام 
عزوجل فإن صلتهم بالكون والإنسان هي فرع تلك العبودية وتلك الطاعة ذلك أن عبادتم لله 
کا اغ اة د فر م ی ا و ی غ ا 
سبحانه بتدبير أمور الكون ورعايته بكل ما فيه من مخلوقات وما فيه من حركة ونشاط وما فيه 
من حياة وجماد وما فيه من قوانين ونواميس وإنفاذ قَدَره وفق قضائه قي هذه المخلوقات كلها 
EEE ANS E E AE‏ 
بالسماوات والأرض وكل حركة في العالم تدخل في اختصاصهم كما أراد خالقهم سبحانه قال: الله 
تعالى ( فالمدبرات أمرا ) [ النازعات:٥‏ ] وقال: تعالى ( فالمقسمات أمرا ) [ الذاريات:٤‏ ] والمقصود 
مهم في الآيتين الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل علهم الصلاة والسلام 


۵ جبریل 
نعرفه من حديث ابن مسعود في الحديث الذي رواه أحمد قال: 
حَدَٿَنا حَجَاج حَدَنَنا شري عَنْ عَاصِم عَنْ ابي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ الله قال: رای رَسُول الله 4 جبريل 


E 


في صُورَته وَلَهُ ست مائة جاح كل جَتاح مِنّا قذ سَدَ افق يَسْفُط مِنْ جَتاجه مِنَ الاويل وَالدُرَ 
وَالْيّاقوت م الله به عليم ا أحمد N‏ جید ]. 

حملة العرش: نعرفهم من حديث جابر أن رسول الله يي قال: قي الحديث الذي رواه ابو داود 
فقال: 

حَدَئَتا أخْمَدُ بُ حفص بن عَبْدِ الله قال: حَدَتني ابي قال: حَدَتَني إِبُرَاهيم بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُومَى 
ن عُفبَة عن مُحَمَدِ بن الُنگڍرِعَن جاب ربن عَبْدِ الله عَنِ اللَهِيَ 4 قال: أَذِنَ لي اَن أحَدَتَ عَنْ 
مَلَكٍ مِنْ مَلانكة الله مِنْ حَمَلَة الْعَرْش إن مَا بَيْنَ شَحْمَة أَذْنِه إلى عاتقه مَسِيرَةُ سَبْع مِائة عام *[ 
رواه أبو داود : .٤۷۲١‏ والطبراني في الأوسط وصححه الألباني في الصحيحة ٠١١:‏ ]. 
التفضيل بين الملائكة والنبيين 

الخوض في هذا الموضوع لا يصح ولا يجب لأنه لا ثمرة له ولن يجدي الخوض فيه ومن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فالواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين لا أن نعتقد آي الفريقين 


أفضل فخلاصة الأمر ما ذكره ابن تيمية جمعا بين الأدلة أن صالحي البشر أفضل إذا دخلوا 
الجنة وسكنوا الدرجات العلا والملائكة أفضل باعتبار البداية لأن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى 
۵ قدرت»م 
القدرة على التشكل 
فقد ثبت تشكلهم في صورة البشرلقوله تعالى ‏ وَاذكزْفي الْكتاب مَريَمَ إِذ انتَبََت مِن اهلها مَك 
شَرقيًا فَاتََڌَث مِنْ ونم ججَابَا فَاَرْسَلتًا ِلْهَا رُوحَتَا فَتَمَّل لها شرا سَوبًا قالت إئي أعُوذ 
بالرَخْمَنِ منك إن کت تَقَيًا € [ مریم ۱٦:‏ ۱۷ ۱۸]. 
علم»م 
لقوله تعالى ( وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كرامًا گاتبينَ يَعلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ) [الانفطار] 
منظمون في شؤونم ولذلك حثنا رسول الله به على الاقتداء ممم في ذلك فقال: ب في الحديث 
الذي رواه مسلم فقال: 
حَدَنَنَّا ُو بَكْرِبْنْ بي شَيْبَة وَأبُو كُرَبْبٍ قال:ا حَدَنَنَا بُو مُعَاويَة عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ لَب ُن رافع 
عَنْ تَمِيم بن طَرَفَة عَنْ جَابرِبْنِ سَمُرَةَ قال: حَرَج عَلَيْنَا رَسُول الله 4 فقال: مَا لي أَرَاكُم رَافِعي 
َبِدِيكُم أا أَذَابْ خَيْلٍ شُمْس اسْكتُوا في الصَلَاة قال: ثم حَرَجَ عَلَيْنَّا فَرَآا حَلَقَّا فقال: مَالي 
اَرَاكُمْ عِزِينَ قال: ثُمَ حرج عَلَْنَا فقال: الا تَصْفُونَ گما تَصْف الان عند رها فَقَُلْنَا يَا رَسُول الله 
وَكَيْفَ تَصْفٌ اللانگة عِندَ را قال: يُيَُونَ الصُفُوفَ وَل وَيَرَاصُونَ في الصبَفبَ [مسلم ٤٠:‏ 
علاقة الملائكة بالمؤمنين 
-١‏ محبة الملائكة للمؤمنين لحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري فقال: 


Cn 


حَدَنَنَا مُحَمَدُ بُنْ سَلام أَخْبَرَتا مَخْلَدٌ أَخْبَرَنَا ابن جُرَنچ قال: أخُبَرَني مُومَى بن عُقَبَة عَنْ افع قال: 
قال: ابو هُرَْرَةَ رضي الله عَنْة عَنِ اللي ل وَتَابَعة أبُو عَاصِم عَنِ ابن جُرَنج قال: أخْبرني مُومَى بن 
عُقَبَة عَنْ افع عَنْ ابي هُرَبْرَةَ عَنِ التي ئ قال: ذا أَحَبَ الله الْعَبْدَ ادى جبريل إِنَّ الله يُحِبُ 
فلاا فَاَخْببة فَيْحِبُه جربل فَيْنَادي جبريل في اَهَل السَمَاءِ إِنَ الله يُحبُ فُلائا فَاَجِبُوهُ فَيْحِبُه أَهْلْ 
السَمَاءِ ثم يُوضَُ لَه الْقَبُولْ في الأزضٍ *[ متفق عليه] وهذا لفظ البخاري 


- صلاة الملائكة على المؤمنين 
وهي بمعنى الدعاء والاستغفار لهم حيث ثبت ذلك في القرآن الكريم 

أولا قال: الله تعالى ‏ الَذِينَ يَخْمِلُونَ العش وَمَنْ حَوْلَّه يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رهم وَبُوْمِنُونَ به 
وَيَسْتَغَفِرُونَ لِلَذِينَ أَمَنُوا رَبَنَا ِت كَل شَيء رَحْمَة وَعِلْمًا فَاغَفِزلِلَّذِينَ تأبُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَّكَ 
قم عَدَابَ الجَجيم رَبَنَا وَذخِلذَهُم جَنَاتِ عَذنِ الي وَعَذَُم وَمَن صَلَحَ مِن أَبَاميم وَأزْوَاجهم 
وَذربَاتهم إِنَكَ انت العزيز الحَكيم وَقهِم السَيْنَاتِ وَمَن تق السَيئاتِ يَوْمَبِدِ قَقَد رَحمْنَه وَذَلِكَ هُوَ 
الفَورُ الحَظِيمُ ) 

ثانيا قوله ب في الحديث الذي رواه الترمذي فقال: 

حَدََتا مُحَمَد بْنُ عَبْدِ على الصَنعانئ حَدَََا سَلَمَةٌ بْنُ رَجَاءِ حَدَتَتا الْوَليد ُن جَميلي حَدَيَنَا 
الْقَاسم أَبُو عَبْدِ الرَحْمَن عَنْ أي أَمَامَةَ الْبَاهلي قال: ذكر لِرَسُول الله ل رَجُاان أَحَدهُمَا عَابد 
وَالَخَرُعَالِمٌ فقال: رَسُول الله ل فض الْعالِم عَلَى الْعَابدِ كَمَضْلي عَلَى أَذَاكُم ثُمّ قال: رَسُول الله 
إن الله وَمَلَانگنَة وَأَهْل السَمَوَاتِ وَالَرَّضينَ حى النَهْلَةَ في جُخرهَا وَحَّى الْخُوت لَيُصَلُونَ عَلَّى 
مُعَلّم الاس الْخَيْرَ قال: أَبُو عِيمَى هَذا حَدِيتٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ صَجيخ قال: سَمِعت أبَا عَمَارِ الحُسَيْنَ 
بنَ خُرَبْثِ الَخُرَاعي يفول سمغت الْفُضَيْل بنَ عِيَاضِ يفول عَالِم عامل مُعَلَمٌ يُذْعَى گبيرًا في مَلَكُوتِ 
السُمَوَاتِ * [ورواه الطبراني أيضا في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع ۱۸١١1:‏ ]. 

ثالثا قوله 4 قي الحديث الذي رواه ابود داود قال: 

تًا إلى الصَلَاة بى وَامَامٌ لم يَغْرج فَقَعَدَ بَعْضتًا ققال: لي شَيٌْ مِن أَهْل الْكُوفة مَا يُفْعِدْكَ 
قَلْتُ ابن بُرَنْدَةَ قال: هَڌا السُمُود ققال: لي الشَيْځ حَدَتني عَبْدُ الرَحْمَن بُنُ عَوْسَجَة عَن البَرَاءِ ِن 
عَازِبٍ قال: كَنًا تَفُومُ في الصُفُوفِ عَلى عَهْدِ رَسُول الله 4 طَوبلا قبل أن يُكَبَرَ قال: وقال: ِن الله 
َمَلانگتَّة يُصَلُونَ على الَذِينَ يَلُونَ الصُفُوفَ الأول وَمَا مِنْ خُطوَةٍ أَحَبُ إلى الله مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشمَا 
رابعا حديث النبي 4 الذي رواه البخاري في كتاب الصلاة قال: 


و ب 


حَدَثَنَا عَبْداللّه بن يُوسُفَ قال: أخْبَرَتَا مالك عَنْ ات الزتاد عَنِ الأعَرج عن ات هُرَبْرة اَن رَسول 
الله ل قال: الملانگة ثَصَلَّي عَلَى أَحَدِكُم مَا دام في مُْصَلَّاهُ الذي صَلّى فيه مَا لَّمْ يُحْدِث تَفُول اللَبْمً 
اغفزْلَّة اللَْمّ ازْحَمْه * 
* شهود الملائكة مجالس العلم. 

وبعرف ذلك من حديث امام مسلم حیيث قال: 

قال: يَحْبَى أَخْبَرَنّا و قال: الآَخَرَانِ حَدَتَنَا أبُو مُعَاويَة عَنِ اأَعْمَشِ عَنْ ابي صَالج عَنْ ابي هُرَيْرةً قال: 
قال: رَسُول الله که مَنْ تَقَمنَ عَنْ مُؤْمِنِ كُربَة مِنْ كرب الدنْيَا تَقُمنَ الله عَنْه كُربَة مِنْ كُرَب يَوْم 
الْقِيَامَة وَمَنْ يَسَّرَعَاَى مُعْسِرِيَسَّرَ الله عَلَيْهِ في الدّنْيَا وَاآخرَة وَمَنْ سََرَ مُسْلِمًا سَكَرَهُ الله في الدُنيَا 
وَالآخرَة وَاللَهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا گان الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيه وَمَنْ سَلَكَ طَريقًا يَلْنَمِسنْ فيه عِلْمَّا سَهَلَ 
الله لَه به طَريقًا إلى الْجَنَّة وَمَا اجِتَمَعَ قَوْمٌ في بَبْتٍ مِنْ بُيُوتٍ الله يَثلُونَ كناب الله وَيَتَدَارَسُونَهُ 
ْم إلا َرَت عَلَهُمٌ السَكينَّة وَعَشْيَهُمٌ الرَحْمَة وَحَفَهُمٌ الملانگة وَذَكَرَهُمٌ الله فِيمَنْ عِندَهُ وَمَنْ بَطاً 
E aT‏ 
٠‏ الملائكة يقاتلون مع المؤمنين 

لقوله ¥[ أبشريا أبا بكر أتاك نصرالله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع )[ 
ذكره ابن إسحاق في المغازي بدون سند ولكن حسنه الألباني بسنده في تخربج أحاديث فقه السيرة ]ء 


KKK KEK EFF FEK EF KF 2F 2K EF 2F EK 2F 2K EK 2K 2F KF 


الإيمان بالكتب 

ومن أركان الإيمان أن تؤمن بالكتب التي أنزلها الله عزوجل على أنبيائه ورسله فكما أن الله عز 
وجل قد آنزل القرآن على محمد ب فقد آنزل کتبا آخری من قبل على أنبیائه ورسله ومن هذه 
الكتب ما سماه الله لنا في القرآن الكريم ومنها ما لم يسم والذي أخبرنا الله عزوجل منا: 
١-التوراة‏ :التي نزلت على موسى عليه السلام حيث قال: سبحانه ‏ إِنًا أَنرَلْنَا التَوْرَاةَ فما هُدّى 
ونور يَحْكُمُ پا النَبِيُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذِينَ هَاذوأ وَالرَانِيُونَ وَالأَخْبَارُبمَا اسْتُحْفِظوأ من كتاب 


الله وگائوأ عله شُهدَاء فلا تَخْشَوأً اللَاسَ وَاخْشَون ولا تَشَْرُوأ بآياتي تَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا 
انل الله فَأوْلَنْكَ هم الْگافرُونَ ) ( المائدة - الآية ٤٤‏ ). 

۲-الانجيل : الذي نزل على عیمی عليه السلام حیث قال: سبحانه وَقَمَيْنَا على آتّارهم بعیمَی 
ابن مَريَمَ مُصَدَقاً ا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الَوْرَاة وَآتَيَْاهُ الانجيل فِيه هُدّى ونور وَمُْصَدِّقاً ا بَْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
التَوْرَاة وَهُدّى وَمَوْعظَة لَلْمُْتَقَينَ ) ( المائدة - لاية .)٤١‏ 

-٣‏ الزبور: الذي نزل على داود عليه السلام قال: تعالى وَرَنْكَ أَعَلَّمٌُ بمَن في السَمَاوَاتِ وَالَرْضٍ 
وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَبِيَنَ عَلَى بَعْض وَآتَيْنَّا دَاوود رَبُوراً ) [ اإسراء - الاية .]٠١‏ 

-٤‏ الصحف التي أنزلها على إبراهيم ومومى : التي أخبر عا الله تعالى بقوله اَم لَمْ بَا بَا في 
صْحُفِ مُومَى وَإِراهيم الَدِي وى ألا رد وَازَِةٌ وزد أخرى وَأن لَْس لِأإنسَان إلا ما سَعى وَأ سَحْيّه 
سَوْفَ يُرّى ثم يُجْرَاةُ الْجَرَاء اوی وَأنّ إل رَنَكَ النتّمى ) [ النجم - لآيات .]٤١-٣١١‏ 

ویقوله أيضا قد أفلَحَ مَن دزی وَذَگرَ اسْم رَه قَصَلَى بَلْ تُوْثُرُونَ الْحَيَاةَ ادنيا وره خَهْرْوَأَبْمًى 
إن هذا لَفِي الصف الأول صحف إبْراهيم وَمُومَى ) [الأعلى - لايات ]٠١۹- ٠١‏ 

وأما الكتب الأخرى التي نزلت على سائر الرسل فلم يخبرنا الله تعالى عن أسمائا وإنما أخبرنا 
سبحانه أن لكل نبي أرسله الله رسالة بلغا قومه فقال: تعالى گان النَامنْ أَمَهَ وَاحدَةً فْبَعَتَ الله 
النَبيَينَ مُبَشّرينَ وَمُنذِرينَ وَأنرَل مَعَهْمُ الْكِتَابَ بالْحَقٍ لِيَحْكُم بَيْنَ الاس فِيمَا اختَلَفُوأ فيه وَمَا 
اختَلَفَ فيه إِلاً الَذِينَ أُونُوهُ من بَعْدِ مَا جَاءُم الْبَيَنَاتُ بَغْياً يم قَهَدَى الله الَِينَ آَمَنُوأ ّا 
اخْتَلَفُواً فيه مِنَ الْحَقّ بإِذْنه وَاللَهٌ مهدي مَن يَشَاءٌ إلى صراط مُسَْقَيم ) [البقرة - لاية ]۲٠۳‏ 

فيجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب التي لم تسم إجمالا ولا يجوز لنا أن ننسب كتابا إلى الله تعالى 
سوی ما نسبه لنفسه مما أخبرنا عنه في القرآن. 

كما يجب أن نؤمن بأن هذه الكتب نزلت بالحق والنور والهمدى وتوحيد الله سبحانه في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته وأن ما نسب إلها مما يخالف ذلك إنماهومن تحريف البشر 
وصنعهم قال: تعالى عن التوراة إِنًا أنرَلْنَا التَوْرَاةَ فِا هُدَّى وَنُورٌ يَحَْكُمٌ پا التَبيُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوأ 
لِلَّذِينَ هَاذُوأ وَالرَبَانِيُونَ وَاأَخْبَاربمَا اسْتُخْفِظوأ مِن كاب الله وگائوأ عَلَبْهِ شهداء فلا تَخْشَوأ 


اللَامنَ وَاخشَؤن وَل شرو بآياتي تَمَناً قِيلا وَمَن نَم يَحْكُم بَا أَنرل الله فَألَبِكَ هُمْ الْافِرُونَ ) 
المائدة -الآية ٤٤‏ ). 

وقال: تعالى عن الإنجيل (وَقَمَيَْا على آثارهم بعيمَى ابْنِ مَريَمَ مُصَدِقاً ّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الَوْرَاة 
َتْنَا الإنجيل فيه هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدَّقاً تا بَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الَورَاة وَهُدّى وَمَوْعِظّة لَلْمْنَقَينَ ) (المائدة - 
الآية ٤١‏ ). 

ويجب علينا أن نؤمن بأن القرآن العظيم هو آخركتاب نزل من عند الله تعالى وأن الله عزوجل 
قد خصه بمزايا تميز ما عن جميع ما تقدمه من الكتب المنزلة من آهمها. 

-١‏ أنه تضمن خلاصة التعاليم الإلهية وجاء مؤيدا ومصدقا بما جاء في الكتب السابقة المازلة من 
عند الله من توحيد الله وعبادته ووجوب طاعته وجمع كل ما كان متفرقا في تلك الكتب من 
الحسنات والفضائل وجاء مهيمنا ورقيبا يقر ما فا من حق ويبين ما دخل علها من تحريف 
وتغيير قال: تعالى 1 وَأَنرَلَْا إِلَيْكَ الْكََابَ بالْحَقَ مُصَدَّقاً ّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكتَاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ 
قَاخكم بَيَْهّم بمَا أنرَل الله وَلا تبغ أهُوَاءهُم عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقَ لِكُلْ جَعَلْنَا منكُمْ شرْعَة وَمِنَْاجاً 
وَلَوشَاء الله لَجَعَلَكُم أَمَهَ وَاحدَةً وَلّكن لَيَبْلُوكُمْ في مَا آتاكم فَاسْكَبقوا الخَيْرَاتِ إلى الله مَرْجعكم 
جَميعاً فَيَْبَنكُم بمَا كُنتّمْ فيه تَخْتَلِفُونَ ) [ المائدة - لاية ٤۸‏ ] 

وأنه جاء بشريعة عامة للبشر فما كل ما يلزمهم لسعادتهم قي الدارين نسخ مها جميع الشرائع 
العملية الخاصة بالأقوام السابقين وأثبت فما الأحكام النهائية الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان 
۲- أن القرآن هو الكتاب الرباني الوحيد الذي تعہد الله بحفظه فقال: تعالى 3 إِنًا تَحْنْ تَرَلْنَا لكر 
وَإِنًّا لَه لَحَافِظْونَ ) [الحجر- ية ]١‏ وقال: تعالى أيضاإِنٌ الَذِينَ گمَروا بالڌکر گا جَاءهُم وَإِنَّه 
كناب عَزير لا يأتيه الْبَاطِلٌ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِه نزي مَنْ حَكيم حَمِيدِ ) [فصلت - لاية ٤۲-٤١‏ 
1 

وهذه مزية متفرعة عن مزية أخرى وهي أن القرآن أنزله الله على رسوله محمد ي للناس كافة 
وليس خاصا لقوم معينين كما كانت تنزل الكتب السابقة فكان حفظه من التحريف وصيانته من 


عة القاس ل ما فيه هة الغا الاس قافة حه رت اله اض ون غلا 


الكتب الأخرى فقد وجه الكلام في كل واحد ما إلى أمة خاصة دون سائرالأمم وهي وإن 
اتفقت في أصل الدين إلا أن ما نزل فما من الشرائع والأحكام كان خاص بأزمنة معينة وأقوام 
معينين قال: تعالى ‏ ِكَل جَعَلْنَا مِنكُمْ شرعَة وَمنْهَاجاً ) [الائدة١؛]‏ لذلك لم يتعهد الله بحفظ أي 
منها على مدى الأزمان كما هو الحال بالنسبة للقرآن بل أخبرعزوجل قي آخركتبه عن التحريف 
الذي وقع على تلك الكتب. 

فعن التحريف والتغيير الذي أدخله المود على التوراة قال: سبحانه [ أَفَْطْمَعُونَ أن يُؤْمنُوأ لَكُم 
وقد گان فريق مهم يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرفوتة ين َد ما عَقلوة وَهُم يَلَمُون ) [ابترةه٠‏ 


مُسْمَع وَرَاعِتًا لَياً بألْستَمم وَطَناً ف الذّين ولو أَْمْ قالوا سَمعنًا وَأطَعْتًا وَاسْمَع وَانظزتًا لَگانَ خَيْراً 
َم وَأَفُوَمَ وَلّكن َعَم الله بكُفرهم فلا يُوْمِنُونَ إلا قَلِيلاً 4 [ النساء»؛] 

وأما عن التحريف الذي أدخله النصارى على الإنجيل قال: تعالى وَمِنَ الَذِينَ قالوا نّا تَصَارى 
أخَذتا ميتَاقَيُمْ فََمُوأ حَظاً مَمَّا ذُكُروأً به فَأغْرَنْنَا بَبّْمٌ الْعَدَاوَة وَالْبَقَضًاء إِلّى يَوْم الْقَيَامَة وَسَوْفَ 
يُنَبَهُمٌ اللَه بِمَا گائوأ يَصْتَعُونَ يا اهل الْکتاب قذ جَاءكُم رَسُولْنًا بين لَكُمْ گثيراً مَمَّا كُنُْمْ ثُخْفُونَ 
مِنَ الْكتاب وَبَْفُو عن گثيرٍ قَذ جَاءكم مَنَ الله نور وَكَتَابٌ مُبِينْ مَْدِي به الله مَنِ اتَبَعَ رضْوَانَه 
سبل الام وَبُخْرجُُم مَن الظُلُمَاتِ إلى النُور يإِذْنِه وديم إلى صِراط مُسْكَقِيم ) [ لمائدة:٤١١٠٠.٦٠]‏ 
هذا ومن التحريفات التي أدخلها المود والنصارى في دينهم ما زعمه الهود من أن العزيرابن الله 
وما زعمه النصارى أن المسيح ابن الله قال: تعالى (وقالت الود عُرَْرابْنُ الله وَقالت التَصَارى 
ليخ ابن الله ذَلِكَ قَوْليُم بأَفْوَاهہم يُضَاهؤَونَ قول الَّذِينَ كَمَرُوأً مِن قَبْل قَاَلَهُمٌ الله انى 
يُوْفْكون ) [التوبة: ]٠١‏ 

فصحح لهم القرآن هذا الانحراف الذي صنعوه بأنفسهم فبين لهم أن الله سبحانه مغزه عن أن 
يکون له ولد فقال: تعالى ( قل هُو الله اَحَد الله الصَمَدُ لم يَلِٺ وَلَمْ يُولَد وَلَّمْ يكن لَه كُفُواً أحَدٌ ٤‏ 
وقرد ان الرسل جميغا ر الله بالوحي ويما يؤهلهم لتلقيه وتبليغه للناس فقال: سبحانه 
مخاطبا رسوله 4 قل إِنَمَا اتا شر مَلَكُم يُوح إليَ انما ٳِلَهْكُم إِلَهَ وَاجِد قَمَن گانَ يَرْجُو لِقاء رَه 
قَلْيَعْمَل عَمَلاً صَالحاً ولا يُشُرك بعبَادَة ريه ته أحَداً ) [الكهف: ]٠١١‏ 


ومن التحريف الذي اقترفه النصارى وأخبرنا به الله عزوجل في القرآن الكريم ما أدخلوه على 
حقيقة النبوة. من تأليه جماعة منهم لعيسى ابن مريمء وقول بعضهم بالتثليث» قال: تعالى لَقَّنْ 
كَفَرَ الَذِينَ قالوا إن اللَّة هُوَ المسيخ ابْنُ مَرْيَمَ قل قَمَّن يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْناً إن اراد أن ملك اليح 
ابن مَريَمَ امه وَمَن في الأزضِ جَميعاً وَلِلَّه مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأَزضِ وَمَا بَيَّْمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَهُ 
عَلَى كَل سَيْءٍ قَدِي) [ اماندة ٠۷:‏ ] وقال: أيضا لَقَدْ كَفَرَالَذِينَ قالوا إِنّ الله تالت تَلاَنَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ 
إلا إِلَه وَاحدٌ وَإِن لَمْ يوأ عَمَّا يَفُولُونَ لَيَمَسَنّ الَذِينَ گَمَرْوأ منم عَدَابٌ أَلِيم ) [المائدة:٠۷]‏ فجاء 
القران الكريمء وبين هذا التحريف وبين العقيدة السليمة في عيسى وأمه»ء فقال: تعالى ما اسي 
ابن مَريَمَ إلا رَسُول قٺ حَلَث مِن قله الرْسُل وَأَمُهُ صِدِيقَة گاتا يَاكُلاَنِ الطَعَامَ انظز كيف نين ْم 
لآيّاتِ ثم انظ أَنّى يُوْفَكُونٌ ) [ المائدة:٠۷]‏ 

والحق الذي لا يمارى فيه منصف آنه لا يوجد اليوم على ظهر الأرض كتاب تصلح نسبته إلى 
الخالق تبارك وتعالى سوى القران الكريم يدل على هذه الحقيقة أدلة حسية فضلا عما أخبربه 
القرآن الكريم عن التحريف الواقع في الكتب الموجودة من هذه الأدلة : 

-١‏ أن الكتب التي نزلت قبل القرآن قد ضاعت نسخها الأصلية ولم يبق في أيدي الناس إلا 
تراجمها أما القرآن فإنه لا یزال محفوظا بسوره وآیاته وکلماته وحرکاته کما تلاه جبریل على لسان 
رسول الله ٤‏ وکما تلاه رسول الله ب على صحابته رضوان الله علمم. 

۲- أن هذه الكتب قد اختلط فما كلام الله بكلام الناس من تفسير وتاريخ وسير الأنبياء وتلاميذهم 
واستنباطات الفقهاء فلا يعرف فما كلام الله من كلام البشروأما القرآن فهو جميعه كلام الله 
تعالى ولم يختلط به غيره من حديث الرسول ب أو أقوال الصحابة أو غيرهم. 

۳- أن تلك الكتب ليس منها كتاب تصح نسبته إلى الرسول الذي ينسب إليه فليس لأي منا سند 
تاريخي موثوق فالأسفار الموجودة ضمن ما يسمى بالعهد القديم ويطلق عليه التوراة إنما دونت 
بعد موسى عليه السلام بقرون عديدة 

يقول محمد فريد وجدي نقلا عن دائرة معارف لاروس ما خلاصته [ العلم العصري ولا سيما 
النقد الألماني أثبت بعد أبحاث مستفيضة في الآثار القديمة والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم 
يكتها موسى عليه السلام وأا عمل أحبارلم يذكروا أسماءهم ألفوها على التعاقب معتمدين في 


تأليفها على روايات سماعية سمعوها قبل أسر بابل بل ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الأسفار 
الخمسة ليس فما كل الروايات الإسرائيلية ولكنا تحتوي على إشارات ورموز وحكايات ] ( نقلامن 
كتاب العقائد الإسلامية لنديم الملاح ) 

وآما القرآن العظيم فهو الكتاب الوحيد الذي ثبت نسبته بصورة قطعية إلى الرسول الذي أوحي 
إليه وهو محمد بي فقد نقل هذا الكتاب بسوره وآياته وطريقة ترتيما وكيفية تلاوته إلى كل عصر 
جاء بعد عصر نزوله بالتواتر بحيث لا يشك في أن القرآن الذي نتلوه هو الذي نزله الله على 


رسوله الكريم ب 
ومن الأدلة على وقوع التحريف في تلك الكتب تعدد نسخها واختلافها فيما نقلته من الأقوال 
وااراء. 


ؤبكقي لحصرالدليل على التحريف أن الأناجيل المتداولة بأيدي النصارى ان أرنعة أناجيل 
أختيرت من نحو سبعين إنجيلا وهذه الأناجيل تناولت الكتابة عن سيرة عيمى عليه السلام 
ومؤلفوها معروفون وأسماؤهم مكتوبة علا وقد قرر نقاد النصارى أنفسهم أن عقائد الأناجيل 
هي رأي بولس دون سائر الحواريين ودون أقرب الأقربين إلى عيسى وقد وجد قي مكتبة أمير من 
الأمراء قي باريس نسخة من إنجيل برنابة وقد طبعته مطبعة المنار بعد ترجمته إلى العربية وهو 
يخالف الأناجيل الأربعة مخالفة كبيرة ( نقلا من كتاب العقائد الإسلامية لسيد سابق ) 

ومن القرائن القاطعة على وقوع التحريف في هذه الكتب ما تضمنته من العقائد الفاسدة 
والتصورات الباطلة عن الخالق سبحانه وعن رسله الكرام علهم الصلاة والسلام فإنك تجد فها 
تشبيه الخالق بالإنسان والقدح في الأنبياء بما يمس شرفم وبتناق مع عصمتهمم ومن ذلك ما جاء 
في التوراة المتداولة في سفر التكوين ٠۲/١‏ ففيه (وقال: الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد 
منا عارفا بالخير والشر) وفيه أيضا ( فحزن الرب آنه عمل الإنسان وتأسف في قلبه ) ومما جاء 
فيه أيضا مما يمس شرف الأنبياء ويتناق مع عصمتهم ما قال:وه عن إبراهيم عليه السلام أنه 
كذاب وأن لوطا زنا بابنتيه وآن هارون دعا الإسرائيليين إلى عبادة العجل وأن داود زنا وأن 
سليمان عبد الأصنام إرضاء لزوجته فهل ثم دليل على التحريف آقوى من هذا ؟ 


وء هذا التحريف والتغيير التي طرا على الكتبا السابقة قإن يمان ها يكو بالتضديق آنا 
من عند الله قي أساسها فنؤمن بأن هناك كتابا يسمى التوراة نزل من عند الله على موسى وأن 
كقابا يسمى الإنجيل نزل عى عيمى عليه السلام لنفس الغرض الذي أنزل من أجله القرآن ولا 
نؤمن بشيء من محتوباتا أنه من عند الله إلا بما ذكره القرآن فيجب علينا أن نؤمن بأنه كلام 
الله الخالص وهو الحق وأن كل لفظ فيه محفوظ ويجب اتباع أمره واجتناب نيه وتصديق خبره 
ورفض ما يخالفه. 
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الإيمان بالأنبياء والرسل 

قال: تعالی آَمَنَ الرَسُول ما أُنزل إِلَيِهِ مِن رَه وَامُؤْمِنُونَ كَل آَمَنَ الله وَمَلانگته وَكُبه وَرْسْلِه لا 
فرق بن أحَدِ مَن رُْسُلِه وقالوا سَيغتا وَأطَْتا عُفْرَانَك ربَنَا وَإلَيْكَ الَصير) (البقرة/ه٠)‏ 

# النبي والرسول 

ان غا ائه انها 

ات لامور بيغ شير السماء تن ودسول: 

۳ - من ليس مأمورا بالتبليغ ني ولیس برسول. 

٤‏ - الرسول آعم من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها 
فالنوة جز فى الرسالة 

-٥‏ بعد التأمل في المسآلة تجد أن النبي هو الذي أرسل بشريعة رسول سابقة والرسول من 
جاءته شريعة مستقلة وهذا هو الصواب والته أعلم. 

وتأمل قوله تعالى 3 وَمَا أَرَسَلْنَا ِن قَبْلِكَ من رَسُول ولا تي إلا إذّا مى أَنْقَى الشَيْطَانُ في أَمْنبَتَه 
فَيَنسَخ الله مَا يلقي الشَيْطَانُ ثُمَّ يُحْكم الله آياته وَاللَهُ ع حَكيمٌ © [الحج:١٠]‏ وعلى ذلك فالني 
مرسل إليه كما هو الرسول والفرق بالرسالة. 

# خاتم المرسلين محمد 44 

قال: ل قي الحديث الذي رواه أحمد قال: 


حَدَتَنَا هُشَيْمٌُ حَدَتَنَا عَلِيُ بْنْ رَنْدِ عَنْ ابي تَضْرَةَ عَنْ أي سَعيدِ قال: قال: رَسُول الله 4 تا سَبَد 
وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقَيَامَة وَلا قَخْرَوأتا أَوَلُ مَنْ تَذْشَقٌ عَنه الأَرْضْ يَوْمَ الْقَيَامَة ولا فَخْرَوَأتا اول شافع 
يَوْمَ الْقَيَامَة ولا فخْرَ* ۰ 
إشكال وتوضيحه.قد يقال: بأنه يشكل هذا الحديث مع الحديث الذي رواه البخاري في كتاب 
أحاديث الأنبياء قال: 

حَدََّنًا بُو اليَمَانِ أَخْبَرَتا شُعَيْبٌ عَن الزْهْرِيّ قال: أخْبرني أبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِالرَحْمَنِ وَسَعيد بْنُ 
المسَبَّبٍ أن أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهٌ قال: اسْلَبَ رَجُلّ مِنَ السْلِمِينَ وَرَجُلّ مِنَ الُْودِ ققال: الْسْلِمُ 
وَالَِي اصْطَقى مُحَمَدًا 4# عَلَى الْعَامينَ في قَمَم يُفْسِم به ققال: الَْودِيٌ وَالّدِي اصْطمى مُومَى 
على الْعَامينَ فَرقَع الْسْلِمُ عند دَلِكَ يَدَهُ فَلَطّمَ الُْودِيّ قَذَهَبَ الُْودِيٌ إلى التي 4 فَأَخبَرهُ الَذِي 
گانَ مِنْ أَمْره وَأَمْرِ الْسْلم فقال: لا ثُخَيَرُونِي عَلَى مُومَى فَإِنٌّ النَّامنَ يَصْعَفونَ فَاَكُون أَوَل مَنْ يُفِيق 
فَإِذَا مُومَى بَاطثنْ بجَانبٍ الْعَزش فلا أذرِي أگانَ فِيمَنْ صَعق فَأفَاق قَبْلِي أو گان ممن اسْتَتَى الله 
* 
٠‏ التوضيح 

١‏ - أن النهي منصب على التفضيل الذي فيه حمية وهذا واضح من سبب الحديث 

- أن المنهي عنه هو التفضيل الذي فيه انتقاص من المفضول 

۳- أن النهي عن التفضيل الخاص وهو أن يفضل بعض الرسل على بعض بعينه 

٤‏ - أما سبب إخبار الني بي عن نفسه بأنه سيد ولد آدم وذلك كما في الحديث الذي رواه مسلم 
قال: 


چ ج 


حَدَئَني الْحَگَم بن مُومَى بُو صَالح حَدَنّتا هل يَعني ابْنَ زاو عَنِ الَوراعي حَدَئني اَبُو عَمَارِ حَدَئني 


مَنْ يَلْشَق عَنْه الْقَْرُوَأوّل شافع وَأَوَلُ مُشَقَّع * فهو من قبيل التبليغ الذي لا يمكن إخفاؤه. ولا 
نستطيع أن نصفه بهذا الوصف إلا بإخباره إيانا به. 
# رسالة النبى محمد 4 خاتمة الرسالات 


قال: تعالى ‏ مَا گانَ مُحَمَدٌ أَبَّا أحَدٍ من رجَالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين € [اأحزاب ].٤:‏ 

وقال: رسول الله کل قي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن قال: 

حَدَتَنَا قَتَبْبَهَ فة حَدئنا حَمَاد بن رَد عن أيُوبَ عَنْ أي قِلابة عن آبي أسمَاءَ الرَحَِيَ عَنْ ثَوْبَانَ قال: 

ف الله ل لا تَفُومُ المَاعَة حى تَلْحَقَ قَبَائِل من أَمَّتي باشركينَ وَحََّى يَعْبُدُوا الَأَوْتّان وَإِنَه 

سَيَكُونُ في امي لاون كَدَابُونَ كلهم يَرْعُم أنه تي وَأتا حاتم اللَبِيَينَ لا تي بَحْدِي قال: ابو عِيمَى 

هَڌَا حَدِيٿ حَسَنُ صَجيڂ * وهو كما قال: 

٠‏ خليل الرحمن 

ثبت له ب أعلى مراتب المحبة بل أفضل من المحبة وهي مرتبة الخلة فقد قال: في الحديث 

الذي رواه البخاري في كتاب الصلاة قال: 

حَدََنَا مُحَمَدُ بْنْ سان قال: حَدَنَنَا فيح قال: حَدََنًا أَبُو اللَضْرِعَنْ عُبَيْدِ بن حُتَيْنِ عَنْ بُسْرِبْن 

سَعِيدِ عَنْ ابي سَعِيدِ الْخُذْرِيَ قال: حَطَب الَِيْ 4 ققال: إِنَ الله حَقَرَعَبْدًا بَيْنَ الدُنْيَا وَبَيْنَ مَا 

عِنْدَهُ قَاخْتَارَمَا عِندَ الله قَبگى أَبُو بَكْرٍ الصَدَيق رضي الله عَنه قَفْلْتُ في تفي ما يكي هَڌا الشَيْعَ 

ِن يَكُنِ الله خهَرَعَبدا َي ادنيا وَين ما عِندَهُ فاختار ما عِنْدَ الله قگانَ رَسُول الله 4 هُو الْعَبْدَ 
وَگانَ أَبُو بَكْرٍأَعلَمَنَا قال: يا بَا بَكْرٍ ل تَبْك إن ا من النًاس عَلَيّ في صُخْبته وَمَالِه بُو بَكْرِوَلَو نٹ 

تدا لاد من امش تي لَاتْخَذث أا َكْرٍوَلَكن أَخْوَةُ ال السام وَمَوَدَنُهُ لا يَبْقَيَن في اچب باب إلا سد 

إلا باب أبي َر * 

وفي ذلك رد على من قال: بأن الخلة خاصة بإبراهيم عليه السلام والمحبة لمحمد يل 

هو المبعوث 4 إلى عامة الجن والإنس لقوله تعالى < يا قَوْمَنَا أجيبُوا داعي الله وَأَمِنُوا به ©[ 

لأحقاف ]۲٠:‏ فالرسل من بني آدم ومن الجن نُدرّينذرون أقوامهم لقوله تعالى 3 وَمَا أَرَْسَلْنَاكَ إلا 

گافَة لِلْناس بَشيرًا وَنَذِيرًا € [سبا:١٠]‏ وقول الله سبحانه « تَبَارَكَ الَّذِي تَرَل الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِه 

ليكوب لِلْعالمينَ تَذِيرّا € [الفرقان .]٠:‏ 

# النبوة والولاية 

© أولا النبوة 


١‏ - لغة : الخبر أو الثيء المرتفع 

۲ - اصطلاحا: اصطفاء الله تعالی لعبد من عباده بوحي منه 

سبب التسمية بالني 

١‏ - لتلقي الأخبار من الله 

۲ - لارتفاع متزلته بسبب الوحي 
١‏ نظرة الناس للأنبياء 

١‏ - نظرة أهل لاستقامة لهم 

وجوب محبهم وموالاتم وطاعتم لقوله تعالى ‏ قل إن كنم تُجِبُونً الله فاتَبخُوني يُخْبِبْكُم اله ) 
[آل عمران :۳۱ ]. 

۲ - نظرة غلاة المتصوفة للأنبياء 

انقسموا ثلاث فرق 

الفرقة الأولى :إنه قد يصل المتصوف برنئاسته واجتاده إلى درجة الأنبياء من غير اتباع للأنبياء 
الفرقة الثانية: أن الأولياء أفضل من الأنبياء 

الفرقة الثالثة: يقولون إن الأنبياء والرسل يأخذون العلم من مشكاة خاتم الأولياء. 
ه ثانيا الولاية [ المحبة والقرب ) 

١‏ - الولي هو الموافق لله والمحب له المتتبع له فيما يحب ويكره وفيما يأمر به وينهى فقد قال: الله 
سبحانه وتعالى ‏ ألا إِنّ أوْلِياءَ الله لا حَوْف عَلَْهْمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُون الَذِينَ أَمَنُوا وَگانُوا يَتَفُْونَ ) [ 
يونس ٦۳.٦۲:‏ ] 

وهنا لابد من توضیح لسؤال مہم لفہم مسألة الولاية. 

الأولياء ما أسماؤهم ؟ وما أوصافهم ؟ وما أزمنتهم ؟ وما أماكنهم ؟ 

هذا السؤال الإجابة عليه بأدلة القرآن والسنة سلة ويسيرة بإذن الله ولكن فهم الإجابة يحتاج إلى 
تجريد النفس والصدر والقلب والذهن لله رب العالمين. لماذا ؟ 

لأن الأصل قي الإسلام أن المسلم يعتقد ما في القرآن والسنة فينجو وأما إذا عكس ذلك فهذا هو 
اللاك بعينه لأن عكس ما قي القرآن والسنة ليس إلا ضلال الشياطين ونحن نعلم أن الشيطان 


يلبس على الناس ديهم ليكفروا بما في القرآن ليس بإنكاره بل أحيانا بتأوبله تأوبلا فاسدا يدخلهم 
في دائرة الشرك بالله تعالى إما الشرك الأصغر وإما الشرك اأكبرولهذا قال: بعض أهل العلم [ 
استدل تم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل ] 

من أجل ذلك سنذكر نصا من سورة يونس ولكننا لا نبتر النص بترا كما يفعل كثير من الناس 
ولكن نذكر النص بما يتمم المعني والفائدة فكل نص له سابق ولاحق يبين ويفسرويجحدد معناه 
اهمقاط وة الدللة منة قوفيق .اله تعان وتسديدة 

وإليك النص 

وما تكُونُ في شَأنِ وَمَا تَٿلُو مِنْه من قران وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلاً كُنًا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إذ تُفِيضُونَ 


س 
ا 5 


فيه وَمَا يَعْرْبُ عن رَنَكَ من مَنُقال: ذَرَةٍ في الأزضٍ وَلاً في السَّمَاء وَلاً أَصْعَرَ من دَلِكَ ولا أَكَبَرَإِلاً في 
کاب مين ألا إِنّ أَولِيَاء الله ل حَوْف عَلَهِم وَل هُمْ يَحرنُونَ الدِينَ منوا واوا بُو لَْم الْبَشُرى 
في الْحَياة الدّنْيَا وَفي الآخرة لا تَبْدِيل لكَلمَات الله ذَلكَ هُو الْمَوْرُ الْعَظْيمُ. [ يونس ]٠٤-٦١[‏ 

نقول وياله التوفيق والسداد قي الفهم والقول والعمل إن الآية بدأت بالكلام عن المفرد فقال: 
تعالى ( وَمَا تَكُونُ في شَأنٍ ) والشأن هو لفظ يشمل الأحوال الدينية والأحوال الدنيوية ما كان 
مشاهدا منها وما كان غيبا قي النفس لا يعلمه إلا الله وهذا الكلام موجه إلى النبي ي ثم يثني الله 
بجملة أخري هي للمفرد أيضا فيقول ( وَمَا تلو من مِن فَرآنِ ) وهذا من الشأن المعلن حتما 
للبلاغ كما قال: الله تعالى ١إِنْ‏ عَلَيْكَ إلا البلا ) ( الشورى:١؛)‏ والمؤمن الذي عنده فراسة الإيمان 
والنظر الثاقب إذا قرأ الجملة الثالثة علم أن الميزان في صلاح أعمال المسلم وأقواله وأفعاله وكل 
شيءون حياته هو قول وفعل وعمل النبي ب حيث قال: تعالى وبصيغة الجمع ( وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ 
عَمَلٍ إلا كنا عَلَيْكُمْ شهوداً إذُ تفيضُونًَ فيه) أي شاهدين عليكم وشاهدين لكم سمعا ويصرا 
وعلما من أول ما تبدأون ني أي عمل إلى أن تنهون منه. 

وقد قال: ابن کثیر رحمه الله 

يخبرتعالى نبيه 4 أنه تعالى يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق قي كل ساعة وأوان 
ولحظة وأنه لا يعزب عن علمه ويصره مثقال: ذرة قي حقارتها وصغرها قي السماوات ولا في الأرض 
ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 


فكانت هذه مقدمة لذكر مقام أولياء الله الذين كان عملم وشأنهم موزونا على عمل وشأن النبي 
فقال: ألا إِنّ أَوْليَاء الله لا خَؤْف عَلَمْم وَل هُم يَخْرَنُونَ الَذِينَ آمَنُوأ واوا يَنَفُونَ لَهْمُ الْبْشُرى 
في الْحَياة الذُنيَا وَفي الآخرة لا تَبْدِيل لِكَلِمَاتِ الله دَلِكَ هُو الَْوْرُ الْحَظيمُ ) [ يونس ]٠٤-٠۲[‏ 

فقد وصف الله أولياءه بالإيمان والتقوى فمن كان مؤمنا تقيا فهو ولي لله ولا علاقة لهذا بحسب 
ولا نسب ولا جاه ولا سلطان ولا فقر ولا غنى ولا قبة مضروبة ولا مكان دفن ولا آي شيء من هذه 
الهالة الكاذبة التي اخترعها الناس وابتدعوها لمعرفة أولياء الله الصالحين ثم إن الله تعالى قال: 
لا خوف علهم ) جاء الضمير بالغائب فالولي لنفسه ومقامه عند ربه لا يخاف ولا يحزن وعندئذ 
يأتي التأكيد بضمير الغائب للمرة الثالثة لهم البشرى في الحياة الدنيا وقي الآخرة. ولذلك قال: 
عبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وغير واحد من السلف أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله 
وهذا يدل على أن ولايتهم وهم أحياء أما الأموات فقد رجعوا إلى رهم سبحانه كل بحسب شأنه مع 
ربه في الدنيا فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكون لغيرهم. فتنبه 

ولذلك لو أردنا أن نجيب على السؤال الذي طرحناه آنفا لقلنا 

**الأولياء ما أسماؤهم؟ 

الجواب: لم يذكر الله عز وجل أسماء لهم. 

الأولياء ما صفاتهم؟ 

الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. 

ما أزمنتهم؟ في کل زمان وعصر لا يخلو منهم زمان. 

ما آماکنهم؟ في کل مکان لا یخلو منهم مکان. 

ما جزاؤهم؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

واجبنا نحوهم: نحم ونجلهم وندين لله بحهم رأيناهم أو لم نراهم عرفناهم أو لم نعرفهم سمعنا 
ممم أولم نسمع فہم موجودون في كل زمان ومكان لا يخلو منهم زمان ولا مكان أسأل الله أن يجعلني 
وإیاکم منهم. 

أقسام الولاية: 

الولاية قسمان ليس لما ثالث 


القسم الأول: ولاية لله ودليلہا قوله تعالى ‏ ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لا حَوْفٌُ عَلَهْمْ وَلاً هُمْ يَخْرَنُونَ الَذِينَ 

منوا وگانوا يَتَفُونَ 1 

وقوله في الحديث القدسي الذي رواه البخاري فقال: 

حَدَتّني مُحَمَدُ بُنْ عُثْمَانَ بن گرَامَةً حَدَتتا حَالِد بن مَخْلَدِ حَدَّٿتَا سُلَيْمَانُ ُن بلالي حَدَتني شَريڭ بُنُ 

عَبْدِاللّه بن ات تمرِعَن عَطاءِ عَنْ آي هُرَنْرَةَ قال: قال: رَسُول الله ي إن الله قال: مَنْ عَادى لي 

ولا فقد انه الجر وما تقر ب ٳِليَ عَبدِي بٿَيءِ أَحَبَ ٳليَ مما افتَرَضّث عَلَيْهِ وَمَا يَرَال عَبْدِي 
تقر ب إل بالئُوافل حى أَحِبَة فَإِذا ابه نت سَمعۀ الَڍِي يَسْمَعُ به وََصَرَه الَدِي يُبْصِرُبه وََدَهُ 

التي يَبْطش ا وَرجْلَۀ التي يَمْثِي يا وَإِنْ ساني لَأعْطِيَئَّه وَلَبْنِ استَعادني لأعِيدَلَّه وَمَا تَرَدَذثُ عَنْ 


e 


مَيْءِ انا قَاعِلَةٌ تَرَذدِي عَنْ تفس الُؤْمن يَكْرَهُ المؤْت وَأنَّا أَكُرَهُ مَسَاءَلَهٌ *[ رواه البخاري ] 

والحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح فقال: 

حَدَثَتَا حَمَادٌ وَأبُوالُنذٍرقال :ا حَدَتَنَّا عبد الْوّاجد مول عُرْوَة عَنْ عُرْوَةَ عَنُْ عَائشَّة قالت قال: 

رَسول الله 4 قال: الله عَروَجَلَ من اڌل لي وَلِيًّا فَقَدِ اسْتَحَلَ مُحَارَبتي وَمَا تَقَرَبَ ٳِلَيَ عَْدِي مل 

اُداءِ الْقَرَابِضِ وَمَا يَرَالٌ الْعَبْدُ يقرب إِليَ بالنَوَافِلِ حَكًّى أَحِبَّه إِنْ ماني أعَطَيْنّة وَإِنْ دَعاني أَجَبْنه 

ماد تَرَدَذث عَنْ ٿَيءِ اتا قَاعلُه تَرَدڍي عَنْ وقاته لاله یکره الوت وَاكُرَهُ م َه قال: اف وقال: 
بُواُنذِرٍقال: : حدق تي عُروَةٌ قال: حَدَدٌ ثتڼي عَائشة وقال: أَبُواهُنِرٍ ادى لي *[رواه أحمد ] ۰ 

ا 

وبذلك نعلم أن كل مسلم له نصيب من الولاية بقدرطاعته لله وقربه من الله تعالى. 

القسم الثاني: الولاية للشيطان ودليله من القرآن قول الله تعالى في قصة إبراهيم مع أبيه يا أَبَتِ 

إتي أحَاف أن يَمَسَكَ عَدَابٌ مَنَ الرَحْمَن فَتَكُونَ لِلشَيْطَانِ ولِياً ) (مريم:ه) 

ولقد ذكر الله عزوجل في سورة المجادلة ما يدل قطعا على أن الناس صنفان فقال: (اسْتَخْوَذٌ 

عَلَهْم الشَيْطَانُ فَأَنسَاهُم ذِكر الله اوليك جرب الشَيْطَان ألا إِنّ جب الشَيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرون )( 

)٠۹: المجادلة‎ 

وقال: في نهاية السورة [ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللَّه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ حَادً الله ولو 


ر 


وَبُذْخلَهُمْ جَنَاتِ تَجْري من تَخْها انار حَالِدِينَ فما رضي الله عَم وَرَضُوا عَنْه أَوْلَنِكَ جِزْبُ الله 
ألا إن حزْبَ الله هُمٌ الُفْلِحُونَ ) ( المجادلة٠٠)‏ 

أ فضا 1 الأولياء 

هم الأنبياء وأفضل الأنبياء المرسلون وأفضل المرسلين أولو العزم من الرسل وأفضل أولي العزم 
من الرسل خاتمهم محمد بيٍ. ثم أتباع الأنبياء وأولهم أصحاب نبينا ي ثم العلماء الربانيون ثم 
الناس تبع بعد ذلك ولذلك كان الإمام الشافعي يقول [لولم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله 
٤‏ أرضه أولياء ] 
ه المنحرفون في الولاية 
ابن عربي وأتباعه هو محيي الدين محمد بن علي يكني بابن عريي ولد سنة .۳١‏ ه من تأليفاته 
الفتوحات المكيةء ترجمان الأشواق وهذا غيرابن العربي الذي يذكرقي كتب أهل العلم من آهل 
السنة والجماعة وهو مفسر مشهور ومن أحسن تأليفاته عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 
فكرته في الولاية [ أي ابن عربي الضال ] 
١‏ - أن النبوة ختمت وأن الولاية لم تختم حتى جاء هو وختمها. 
۲ - أن آخر الأولياء متأخر على خاتم الأنبياء والمتأخر أفضل من المتقدم. 
۳ - أن الولاية أفضل من النبوة لأن الولي يأخذ العلم من الله عزوجل من غير واسطة. 
٤‏ - خاتم الأولياء أآفضل من خاتم الأنبياء ومثل بذلك ببناء لم يكتمل وفيه لبنتان لبنة من فضة 
ولبنة من ذهب: فأما الفضة في العلم الظاهروهو ما أتى به الرسول ي وأما الذهب فيرمزبه 
للعلم الباطن الذي آتى به هو أي ابن عربي. 
الرد عليه 
١‏ - الفكرة باطلة في أصلها لأنه لم يأت لها بدليل من الكتاب أو السنة. 
۲ - معارضته للأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. 
فمن القرآن قوله سبحانه « ألا إن أَولِياءَ الله لا حَوْف عَلَهْم وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ الَذِينَ آَمَنُوا وَگانوا 
يفون € [ يونس ٦۳.1۲:‏ ] 


ومن السنة قوله يفي الحديث الذي رواه الترمذي قال: 
حَدَا الْحَسَنُ بن الصَبَاح الَْرَارُحَدَنَنَا مُحَمَد ُن گڻيرِ الْعَبْدِيٰ عَنِ لزعي عَنْ قتَادَةَ عَنْ انس 
قال: قال: رَسُول الله 4 لآبي بَكْرِوَعُمَرَهَذَانِ سَيَدَا كُهُول اَهَل الْجَنَّة مِنَ اَوَلِينَ والآخرينَ إلا 
اللَبيينَ وَالُرْسَلِينَ ا تُخْبرْهُمَا يا عَلي. 
ومن الإجماع فقد أجمعت الأمة على ختم الرسالة والنبوة بمحمد ب وعلى أنه أفضل خلق الله 
ه أقوال الناس فيه 
١-(إنه‏ كافر) قال: ذلك شارح الطحاوبة وهذا هو القول الراجح في حقه 
۲ - عند الصوفية أنه من الأولياء العارفين وما ورد على لسانه وقي كتبه من كلمات فظاهرها غير 
مراد 
۳ - أنه ولي ولكن يحرم النظرفي كتبه على غير العارفين بطريقته والراجح فيه القول الأول. 
١‏ المعجزة والكرامة. 
٠‏ أولا المعجزة : 
# تعريفها لغة: مأخوذة من العجزوهو ضعف القدرة والمعجز هو فاعل العجزقي غيره 
اصطلاح| : أمر ممكن عقلا خارق للعادة يجريه الله على يد نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل 
لإظهار صدق نبوته وصحة رسالته. 
٠‏ شروط المعجزة 
-١‏ أن تكون أمرا خارقا للعادة. 
۲ - أن تكون على يد نبي آو رسول يتحدى من وصلت إلمم الدعوة. 
۳ -أن تعجزالأمة عن الإتيان بمثلها على الصورة التي كان التحدي ما. 
ه ثانيا الكرامة 
تعريفها لغة :الإعطاء بدون مقابل وهي الأجر الذي يكرم الله به أحدا من أوليانه أو عباده 
الصالحين 


اصطلاحا: هي أمر ممكن عقلا خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه غير الأنبياء. 
ه ثالثا الأمر الخارق للعادة 

الأمور التي يكون فما الأمر خارقا للعادة منها. 

١‏ - باب العلم 

من حيث الإخبار عن الأمم السابقة والأمور الغيبية المستقبلية مثل حديث الحسن بن علي الذي 
قال: فيه النبي ب كما روى البخاري فقال: 

حَدَتني عَبْدُاللَّه بِنْ مُحَمَِ حَدَتَنَا يَخْيَى بن آدَمَ حَدََّنَا حُسَيْنُ الْجُْفِيٌ عَنْ بي مُومَى عَنِ الْحَسَنِ 
عَنْ أبي بَكُرَةَ رضي الله عَنْه أخْرَج الي 4 ذَات يَوْم الْحَسَنَ قَصَعدَ به على المنْيَرٍ ققال: اني هَذا 
۲ - باب القدرة والتأثير 

مثال : معجزات نبي الله عيسى ب في إبرائه للأكمه والأبرص وإحيائه الموتى بإذن الله حيث إن هذا 
لم يتوفرلكل البشروإنما كان معجزة لعيمى عليه السلام بين يدي قومه للدلالة على صدق 
دعوته مع ملاحظة أن الأسباب التي من أجلها تبرأً الرسول به من هذه الأمور الثلاثة في قوله تعالى 
« قل لا اقول لَكُم عِندِي خَرَابِنُ الله وَل اَعْلَمُ الْعَبْبَ وَلا اقول لَكُم إنِي مَلَك ِن أَتَبعُ إلا ما يُو 
إل € [الأنعام :.] وهي 

-١‏ أن هذه الصفات لا تكون على وجه الكمال إلا لله وحده. 

۲ - حتى يبين للكفار أنه لا يستطيع أن يفعل من الأمور الخارقة التي يطلبونا إلا بأمروقدرة الله 
سبحانه 

۳- بسبب طلب الكفارعلم الغيب من الرسول بل كسؤالهم عن الساعة قال: سبحانه «} 
يَسْأدُوتك عَن السَاعة أَيانَ مُرْسَاهَا )€ [اشراف ٠١۷:‏ ] وقوله وقالوا لن نُؤْمِنَ لَكَ حى تَفْجُرَلَنَا مِنَ 
الأَرْضٍ يَنبُوعًَا ) [اإسراء ].٠:‏ وأيضا إعابتهم عليه حاجته أنه بشريحتاج لما يحتاج إليه الناس 
فقال: سبحانه 3 وقالوا مَا لهذا الرَسُولِ يَأكَلْ الطَعَامَ وَتَمْشْي في الأَسْوَاق © [الفرقان :۷] 
الحكمة من الأمر الخارق للعادة 


-١‏ الدلالة على قدرة الله. کک و 
وجه الاتفاق بين المعجزة والكرامة 
أن الجميع أمر خارق للعادة يجريه الله على يد عباده. 
# الفرق بين الكرامة والمعجزة 
-١‏ أن المعجزة تكون للرسول والنبي دون غيرهم والكرامة تكون للولي من غير الرسل. 
۲- المعجزة تتبع النبوة والكرامة تنال بالتقوى. 
۳- الكرامة أخف قدرا من المعجزة. 
٤‏ - المعجزة مأمونة العاقبة بخلاف الكرامة. 
٥ہ‏ - أن صاحب المعجزۃة یظہرھا وبتحدی بہا بخلاف صاحب الكرامة فہو لا يظهرها ولكن يكتمها. 
٠‏ الحكمة من إجراء الكرامة على يد بعض العباد 
-١‏ الامتنان على المؤمن التقي بتلبية حاجته. 
۲ - حاجة الإنسان إلى ما يقوي إيمانه فقد يجري الله عزوجل بعض الكرامات على يد البعض 
ليزداد يقينا. 
۳ - نصر المؤمنين وإحداث الرعب في الأعداء وقصة خالد في شريه للسم وقوله ( بشم الله الذي 
لا يَضْرُمَعَ اسْمه مَيْءٌ في رض ولا في السَمَاءِ وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ ) [ذكره ابن حجرفي الفتح ۲٤۸/١:‏ ]. 
٤‏ - إنقاذ المؤمنين من شرك وقعوا فيه مثل قصة سارية عمر بن الخطاب ظل4. 
٥ه‏ - الاستدراك والابتلاء كما حصل لبلعام بن باعوراء ذكره ابن كثيرقي تفسير قول الله تعالى ‏ 
وَاثلٌ عَلَْهِم تَباً الَذِي آتَبْنَاهُ أَيَاتنًا فَانسَلَحَ مها فَأَنبَعَة الشَيْطَانُ فَانَ مِنَ الْغَاوينَ ©) [اأعراف ٠١١:‏ ]. 
أقسام صاحب الكرامة : منهم من 
-١‏ ترتفع درجته لما يفعله من طاعة لله وشكر على النعمة. 
۲ - تنخفض درجته لعدم الشكر واستعمال الخوارق في المعصية. 
۳- لا ترتفع حسناته ولا تنخفض وتكون الكرامة كأمر مباح. 
منكرو الكرامة والرد علمم 


المعتزلة قالوا لو قلنا بالكرامة لاشترك الولي مع النبي وهذا مستحيل ولذلك نفوا الكرامة وكذلك 

نفوا وقوع السحر. 

الرد علهم : 

-١‏ لا يقاس الولي بالنبي لأن الولي لا يدعي النبوة. 

١‏ - ثبوت الولاية بالنصوص الشرعية. 

ه من القرآن 

] ٠٠٠: قوله سبحانه ( وَمَّن يق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجا وَبَرْرْقة مِنْ حَيْثُ لا يَحْدَمسب) [الطلاق‎ -١ 

۲ - قصة أصحاب الكہف 

# من السنة 

-١‏ حديث النبي الذي رواه البخاري قال: 

حَدَنَنّا إِسْمَاعيل بن حَلِيلي أخبرتا علي بِنُ مُسْمرٍعَن عَبَيْدِاللّه بن عُمَرَعَنْ تافع عَنِ ابن عُمَرَرَضي 

الله عَنْْمَا أن رَسُول الله 4 قال: بَيْنَمَا انه تَقَرِمِمَنْ گانَ قَبْلَكُمْ يَنْشُونَ اذ أصَابَبّم مَطَرفَأَوَوا 

O SS 

رَجُلِ مِنْكُم بمَا يَعْلَمْ أنه قد صَدَقَ فيه ققال: وَاحدٌ م م ام إن نت تفلم آله كان لي اي عول 

e‏ وترگه وَأبّي عَمَذْث إلى دَلِكَ الْمَرَقٍ فَرَرَعْنَّهُ فَصَارَمِنْ أَمْره اني اشاَرَيْثُ 
بَقَرًا وَأَنَه أتاني يَطلْبْ أَجْرَهُ فَفْلْثُ لَه اعْمذ إلى تَلْكَ الْبَقَّرفْسُفها ققال: لي إِنَمَا لي عندك فرق 

ا لَه اعمذ إلى لك الْبَقَرِ فًَََِا مِنْ َلك الْمَرَقٍ فَسَاقها فَإِنْ كنت تَعْلَّمُ ابي فَعَلْتُ دَلِكَ 

من حَشيَتكَ َرَج عَتًّا قَانْسَاحٹ عَم الصَخْرَة ققال: الَخَر الُم ان كنت تَعْلَمُ انه گانَ لي أَبَوَانِ 

شَيْخَانِ گبيرانِ فَكُنث آتهمَا كَل لَيلَة لبن َنَم ِي فابَطًأث علَِمَا ليله قث وَقذ رَقَدَا وَأهْلِي 

وَعِيَالي ازن ئ الس قكنث لا آشيوم حى يشرب َبَوَاي قگرهٹ أن أُوقظَہُمَا وَگرهٹ أَنْ 

َذَعَهُمَا فَيَسْتكتًا لِشَربَةمَا فلم أَرَلْ SS MGT‏ 

خشلفك قق غا فئاحت عَم الصََخْرَةُ حٌى نَظَرْوا إلى السَّمَاءِ فقال: لحر اللَهْمَّ إِنْ كنت 

َعلَمُ انه گان لي ابئَهُ عَم مِن أَحَبَ التاس إِليَ ّي راذا عَنْ فسا فَأَبَث إلا أن آتجا بمائة دِيتَارِ 


الله وَلّا تَفْضّ الْحَاتَم إلا بحَقّه فَفُْث وَتَرّكث المائة دِيتَارِقَإن كنت تَعْلَّمٌ أي فَعَلْث ذَلِكَ مِنُْ 
خَشْيَتك َرَج عَنّا فَفَرَ الله عَم فَخَرَجُوا * 

۲ - قول الله سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال: 

بُ عَبْدِاللّه بْنِ ابي تَمِرِعَنْ عَطَاءِ عَنْ أي هُرَبْرةَ قال: قال: رَسُول الله 4# إن اللَّةَ قال: مَنْ عَادَى 
لي ليا فقَذ آنه بالحزب وما تَقَرَبَ الي عَبدِي پٿيءِ أحَبَ إل مما افتَرَضْت عَلَيْهِ وَمَا يرال عَبْدِي 
قرب إل بالتوَافِل حَئى أَجِبَۀ قدا أخبَبْئه كنت سَمعۀ الَذِي يَسْمَعُ په وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِربه وَيَدَهُ 
التي يَبطشن يا وَرِجلَۀ التي يَمْشِي پا وَٳِنْ ساني لأعْطيَنَه وَلَبن اسْتَعاذني لَأعِيدَنَه وَمَا تَرَدّذتُ عَنُْ 
شَيْءِ اتا فَاعِلَة تَرَدُدِي عَنْ تفس اومن يَكُرَهُ الوت وَأتا أكُرهُ مَسمَاءَتَه 
٠‏ من الآثار: 

١‏ - قصة عمر( يا سارية الجبل ). (الاعتقاد إلى سبيل الرشاد للبمقى). 

-١‏ قصة العلاء الحضرمي في الماء في الصحراء وي عبور النهر. (المعجم الصغير للطبرانى). 

-٣‏ قصة العصا المضيئة لعباد بن بشروأسيد بن حضير. (صحيح ابن حبان). 

٤‏ - قصة أبي مسلم الخولاني مع الأسود العنسي (ووضعه في النار).(كةز العمال وجامع الأحاديث 
للسيوطی). 
© أمور تابعة للكرامة 

-١‏ الكشف. 
# أنواع كلمات الله والكشف فها. 

-١‏ الكلمات الكونية وكشفها هو العلم بالكونيات ودليلها 3 إِنَّمَا أَمْرْهُ إِذا اراد شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَه 
كُنْ فَيَكُون ) [يس 1٠۲:‏ وتأثيرها إما أن يكون في النفس أوفي الغير. 

(أ) [ في النفس ] الطيرني الهواء كما ادعى كثيرمن الفسقة وهذا من الافتراء 

(ب) [ في الغير] اللاك والمرض كما يدعو كثيرمن الناس من يسمونهم أولياء بإمراض فلان أو 
إماتة فلان وهذا من أمور الشرك والخرافات والافتراء نسأل الله السلامة. 


۲- كلمات دينية شرعية وهي القرآن وشرع الله وكشفها هو العلم بالمأمورات الشرعية وتأثيرها 
بالأمور الشرعية يكون 

() [ قي النفس ] الالتزام بالشرع 

(ب) [ في الغير] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي المطلوبة 


۲- الفراسة 

لغة : إذا دقق النظرفي شيء لمعرفة أمره الباطن 

آنواعہا 

١‏ - فراسة إيمانية سبما الإيمان وهي آمريعرف به الحق من الباطل وعلى ذلك فالدين إذا أصبح 
علما وعملا واحتاج صاحبه إلى خرق العادة يحصل له فراسة إيمانية. 

- فراسة رياضية قد تكون بالجوع والسهروهذا الأمر يشترك فيه الكافروالمؤمن. 
الفرق بين الكرامة والفراسة 

بينهما عموم وخصوص فقد تكون الكرامة فراسة والفراسة قد تكون كرامة وقد لا تكون مع 
ملاحظة أن عدم حصول الكرامة للمسلم لا يضره بل قد يكون أنفع له فالخوارق النافعة تابعة 
للدين خادمة له والعكس في الخوارق الفاسدة كالسحر مثلا ولذلك قال: أبو علي الجرجاني إن 
نفسك تطلب الكرامة وربك يطلب الاستقامة وعلى ذلك فالمسلم يشتغل بالطرق الموصلة 
للاستقامة لأنها الطريق الموصل إلى النجاة يوم القيامة. 
skeet fete fele fete le ek eke kek‏ 


الإيمان بأشراط الساعة 

ويجب علينا أن نؤمن أن الساعة آتية لا ريب فما وأن موعدها لا يعلمه إلا الله أخفاه عن الناس 
كلهم بما فم الرسل والأنبياء وأنه ليس لأحد من سبيل إلى معرفة ما بقي من عمرالدنيا فقد 
قال: تعالى (يَسْألُوتكَ عَن السَاعة أَيَانَ مُرْسَاهَا(۲٤)‏ فيم انت من ذڭراها۳٤])‏ إلى رَتَكَ مُنََاهَا ١‏ 
النازعات:١٤:٤٤)‏ وقال: تعالى [ يَسْألُونَكَ ڪن السَّاعَة أَيَانَ مُرْسَاهَا قل إِتَمَا ۴ علمُها عند رَنّي لا يُجَلَّما 


لوقا إلا هُوَتَفُلَّث في السَّمَاوَاتِ وَاأَرْض لا تَأتيكُم إلا بَْتَة يَسْألُوتك كَأنَكَ حَفيٌ عَنها فل إِنَمَا 
عِلْمْهَا عند الله وَلَكنٌ اکر النَاسٍ لا يَعلَمُونَ ) [لأعراف ]٠۸۷‏ وقال: تعالى (ذَلِكَ بان الله هُوَ الْحَق 
نه يُخري اتی ونه عَلَى كَل سَيْءِ قَدِيرْوَأنّ السَاعَة أيه لا ربب فما وَأَنَ اللَةَ يَبْحَثُ مَن في الْفَبُور 
)1 الحج: [۷.٦‏ 

ولكن يجب أن نؤمن بما ثبت عن رسول الله ي من علاماتا وأشراطها 

هذا وقد صح عن رسول الله ي أنه ذكر للساعة علامات صغرى معظمہا يدور حول فساد الناس 
قي آخر الزمان وظهور الفتن بينهم ويعدهم عن هدي الله وطريق الرسل وذكر أيضا علامات كبرى 
وهذا من باب الإخبار الذي يعرف بالعقيدة فمن شك في شيء منها أو أنكره ولم يصدقه فليس من 
المسلمين ولا من جملتهمم فانتبه. 

فأما العلامات الصغرى 

فقد ورد فما جملة من الأحاديث الصحيحة نذكر منها 

-١‏ ما آخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري 

عَنْ أنَسي عَنِ التي ب قال: بُعفْث أا وَالسَاعَة كهَاتَيْنِ *( رواه البخاري ) 

فہذا يدل على أن بعثة الرسول ي وختم الرسالة والنبوة به من علامات قرب الساعة ففي 
الحديث دلالة على أن النبي 4 ليس بينه وبين الساعة نبي آخرفمي تليه وتأتي بعده وهذا إخبار 
بقرب وقوعہا. 

۲- وي حديث جبريل الذي رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم قال: 

ح و حَدَتَتَا عَبَيْدُ الله بُ مُعَاذِ الْعَنيَرِيٰ وَهَڌَا حَدِيئة حَدَتَنَا ابي حَدَنَنَا گَهْمَس عَن ابن بُرَنْدَةَ عَنْ 
يَحَْی بْنٍ يَعْمَرَّقال: گان اول مَنْ قال: في الْقَدَرِ بالْبَصرة مَعبَدٌ الْجَِيْ فانطلَفْت أا وَخُمَمْدُ بِنُ عَبْدِ 
الرَْمَن الْحمْيَرِيٰ حَاجَيْنِ أو مُعْتَمرَنن فَقَلْنَا لو لَقَينَا أَحَدَا من أ حاب رَسُول الله ل فَسَاَلْتَاةُ عَمَّا 
يفول هَولاءِ في الْقَدَرِ فَوْفْق لَنَّا عَبْدُ الله بِنْ عُمَرَبْن الْحَطّاب داخلا المنْجد فَاكُتَتَفْتّة انا وَصَاجبي 


0 


أحَدُنَّا عَنْ يَمينه وَاآَخَرُْعَنْ شماله فَظَتَنْتُ أن صَاحبي سَيَكل الْكَلام الي فَقَلْتُ بَا عَبْدِ الرَحْمَن 


إِئَه قذ ظَهَر قبلا اسن يَقْرَءُونَ الْقُزآنَ وَبَتَقَقَرُونَ الْعِلْمَ وَدَگرَ من شَانهِم وام يَرْعُمُونَ أَنْ لا قَدَرَ 
اَن امأف قال: فٳڏا ليت اوك فاخيرهُم آي ټريءَ منم وام راء تي وَالَدِي يَف په عبد 
الله بن عُمَرَلَوْأنَ لأَحَدِهم مل أحُدٍ ذَهَبًا فَأنقَقَة مَا قبل الله مئه حَكَى يُؤْمِنَ بالْقَدَرِنُمٌ قال: 
حَدَّتّني ابي عُمَرْبِْنُ الْحَطًاب قال: بَيَْمَا تَخْنُ عند رَسُول الله 4 دات يَوْم إِذ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ 
شَدِيد بَيَاضٍ النَيَاب شَدِید سَوَادِ الشُعرٍ لا يُری عَلَبْهِ أَنَرُالسَفَرِوَلا يَعْرِفُۂ مِنّا أَحَد حٌى جَلَمسَ إلى 
اللي 4 فَأْسْتَد رَكْبَتَيْه إلى رَكُبَنَبْه وَوَضَعَ كَفَيْه عَلَى فَخدَيه وقال: يا مُحَمَدُ أخبزني عَنِ الإسلام 
فقال: رَسُول الله 4 للام أَنْ شه أن ا إِلَه إا الله وان مُحَمَدَا رَسُول الله 4 وَثقيمَ الصَلَاة 


وَنُؤتي الرَگاةَ وَتَصُْوم رَمَضبَانَ وَتَحُحٌ الْبَبّْتَ إِن اسْتَطَعت إلَبْهِ سَبيلًا قال: صَدَقَتَ قال: فَعَجِبتا لَه 
يَسْأله وَبْصَدّقه قال: فأخيزني عَنِ الإِيمَانِ قال: أن تَؤْمنَ بالله وَمَلائكته وكتبه وَرْسُلِه وَاليَوْم الآخرِ 


و سے 


وَثَوْمِنَ بالْقَدَرٍ خَيْره وَشَرّه قال: صَدَقَتَ قال: فَأخيزني عَن لَإَحْسَانِ قال: أَنْ تَعْبُدَ الله كَأنَكَ تَرَاهُ 
فَإِنْ َم تَكُنْ تراه فَإِنَّه يراك قال: فَأخيزني عَن السَاعَة قال: مَا المشْتُول عَنًا بِاَعَلَمَ مِنَ السًّائِل 
قال: فَأخبزني عَنْ أَمَارَها قال: أَنْ تَلِدَ لأَمَه رَنََّا وَأنْ تَرى الْحُمَاة الْحُراة الْعَالَةَ رعَاءَ الشَاء 
يَتَطَاوَلُونَ في الْبُنْيَانِ قال: ثُمَ انطلَقَ فَلَبْث مَلِيّا ثُمَ قال: لي يا عُمَرُأتَذري مَن السًّائل قَلْث الله 
وَرَسُولَّة أعَلَمٌ قال: قَإِنَهُ جإريل أتَاكُم يُعَلَهْكُمْ دِينَكُمْ * ( رواه مسلم ) 

۳- أخرج البخاري فقال: 

حَدَقَنَا علي حَدَثَنَا سُفيَانْ حَدَقَنَا بُو الرَنَادِ عَنِ لأَعَرَج عن ابي هُرَبْرةَ رَضِي الله عَنهٌ قال: قال: 
رَسُول الله #4 لا تَقُومُ السمَاعَة حى تل فِنَنَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحدَةٌ [ رَوَاةٌ الْبْخَارِيٌ ] 

-٤‏ ما رواه البخاري فقال: 

هُرَنْرَة رَضِي الله عَنْةٌ قال: قال: رَسُول الله 4 إِذا ضْيَعَتِ اَمَانَةٌ فَانَظر السَاعَة قال: كَيْفَ 
إضَاعًا يا رَسُول الله قال: إذا أُسْيِد مزال عَيْرٍ أَهْلِه فَانْنَظر السَاعَة [ روَا الْبُخَارِيْ ] 
-٥‏ ما أخرجه الشيخان وهذا لفظ مسلم 


رَسُول الله ئ قال: لا تَقُومُ السَاعَة حَكَّى يُقّاتل الْسْلِمُون الود فَيَقَلَهُم الْسْلِمُونَ حى يَخَْبِ 
الَهَودِيْ مِنْ وََاءِ الْحَجَرِوَالشَجر قَيَفُول الْحَجَر أو الشَُجَريَا مُسْلِمٌُ يا عَبْدَ الله هَڌا مودي حَلْفِي 
فَتَعال فَافَتَلَة إلا الْغرْقد فَإِنَهٌ مِنْ شَجَر الود *(رواه مسلم ) 

وهناك أحاديث صحيحة أخرى ذكرت لنا علامات أخرى تظهر قبل قيام الساعة ويمكن الرجوع 
إلما قي كتب الصحاح قي كتاب الفتن قي الصحيحين وكتاب الرقاق قي البخاري وغيرها من الكتب 
الأخرى. 

وأما العلامات الكبرى 

فقد ورد عن رسول الله ي ذكر عشر علامات ما وذلك كحديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي 
رواه مسلم فقال: 

حَدَتّا بُو حَيْنَمَة رُهَيْرْبْنْ حَرْبٍ وَإِسْحَق بن إِبْراهيم وَابْنْ أبي عُمَرَ المي وَاللَفظ لِرهَيْرِ قال: إِسْحَق 
أَسِيدِ الْغمَارِيّ قال: اطَلَعَ اَي #4 عَلَيَّْا وَتَحْنُ تَنَذَاكر فقال: مَا تَذَاكرُونَ قالوا تَذْكُرُالسَاعَة قال: 
َا لَنْ تَقُومَ حَكّى تَرَوْنَ قَبلَهَا عَشَْرَآيَاتٍ فَدَكر الدَحَانَ وَالدَجّال وَالدَابَة وَطَُوع الشَمْسِ مِنْ 
مَغرها وَنُرُول عِيمَى ابن مَريَمَ #4 وَياجُوج وَمَأجُوج وَنَلَائَةَ خُسُوفِ حَسْف بالْشرق وَحَسْف با لغرب 
وَحَسْف بجَزيرة الْعَرَبٍ وَآخرُذَلِكَ تارْتَخْرج مِنَ الْيَمَنِ تَطْردُ انام إلى مَحْشَرهم *( رواه مسلم ) 
وفيما يلي نبين أهم وأشهر ما ذكره العلماء من هذه العلامات وخاصة أهل الحديث لأنهم أصدق 
الناس نقلا عن رسول الله ب وأحرصهم على معرفة الحق وأرحمهم بالخلق. 

-١‏ طلوع الشمس من المغرب 

وهذه الآية بداية التغيير الذي يحدثه الله على نظام الكون في الحياة الدنيا إيذانا بقرب وقوع 
الساعة الذي يكون معه تغيير شامل لنظام الكون كما ذكره الله سبحانه وتعالى في كثير من سور 
القرآن الكريم فأول هذا التغيير كما ورد في كثير من الأحاديث طلوع الشمس من المغرب على 
خلاف ما نعهده من طلوعها من المشرق والذي أطلعها من المشرق قادرعلى تغيير مسارها فهو 


خالقها ومدبر أمرها وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة عن الرسول ي أن هذه تكون أول 
العلامات الكبرى ظهورا فقد روى ابن ماجة رحمه الله بسند صحيح فقال: 
جَريرٍعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو قال: قال: رَسُول الله 4 اول الَياتِ خُرْوجًا طلُوعٌ الشَمْس مِنْ مَغْربَا 
وَخُرْوج الدَابَة على النَّاس كى قال: عَبْدُ الله فأيَمُمَا مَا حَرَجَّث قبل اَأَخْرى فالأخرى ما قريب 
قال: عَبْدٌ الله ولا أظًا إلا طلُوعَ الشَمْس مِنْ مَغْريما *( رواه ابن ماجه ) 
وقد تقدم في حديث أبي هريرة السابق أن هذه الآية إذا ظهرت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك 
حین لا ينفع نفسا إيمانا إذا لم تكن قد آمنت من قبل وهو ما أشار الله تعالى إليه بقوله هَل 
نظرون إل أن اتم المدنكة اني رتك وتاي بَعْضْ آَيّات رَنَكَ يَوْمَ م يأتي عض آيّات رَنَكَ لا يَنَفَعُ 
AIR‏ خَْراً قَلٍ انَظروأ إِنّا مُنتَظْرُونَ ) [الأنعام: 
Ea‏ كثيرمن المفسرين ما حاصله a‏ أن الكافرلا ينفعه إيمانه بعد طلوع 
الشمس من المغرب وكذلك العاصي لا تنفعه توبته ومن لم يعمل صالحا من قبل ولو كان مؤمنا 
لا ينفعه العمل بعد طلوعها من المغرب. 
- خروج الدابة 
وهذد الآية أشار إلا الله تعالى في القرآن حيث قال: عزوجل وَإِذًا وَقعَ الْقَوْل عَلَهِمْ أخُرَجْتًا لَهْمْ 
َة مَنَ مَنَ الأزْضٍ تَگلَمُہُمْ أن النّاسَ گائوا بآيَاتِنًَا لا يُوقِنْونَ ) ( النمل - ية ۸۲) 
وقد ورد ا الدابة قي أحاديث كثيرة بعضها صحيح كما عند الإمام أحمد رحمه الله حيث 
قال: 
حَدَتَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَقَانُ قال:ا حَدَنَنَا هَمَامٌ قال: َا قتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَن زَيَادِ بن ريَاج عَنْ ابي 
هرر د الله ك تبَادروا أ ستًا ا من a Ses‏ 


چ رت n‏ 


ا وَأمْرَ السَاعَة *( رواه a‏ 
وقد تقدم بعضها وليس فيما صح من تلك الأخباروصف لهذه الدابة التي يخرجها الله عزوجل 
قبيل قيام الساعة وماذكرمن أوصافها في بعض الكتب ورد في روايات لم تبلغ حد الصجة 


والمؤمن لا تعنيه معرفة هذه الأوصاف وحسبه أن يقف عند النص القرآني والحديث الصحيح 
الذي يفيد أن خروج الدابة من علامات الساعة وأنه إذا ما انتهى الأجل الذي تنفع فيه التوبة 
وحق القول على الباقين فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك وإنما يقضى علهم بما هم عليه.عندئذ 
يخرج الله لهم الدابة وتكلمهم وإذا كان الناس لا يعهدون تكلم الدواب فإن الخالق القادريمكنها 
من ذلك فيفهم عنا الناس وبعلمون أا الخارقة المنبنة بقيام الساعة أو اقترابها وقد كانوا من 
قبل لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون بيوم القيامة. 

۳- ونؤمن بظہور المسيح الدجال والدجال هو الكذاب شديد الدجل والدجل قي اللغة هو التغطية 
وسمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطله ومن أمارات الساعة الكبرى ظهور شخص سماه 
النمي 4 بالدجال لكشرة دجله وكذبه فيدعي الألوهية ويحاول أن يفتن الناس عن دينهم بما 
يحدفهم من خوارق العادات وعجائب الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى فيفتن به بعض الناس 
وعندئذ يثبت الله الذين آمنوا فلا ينخدعون بدجله وضلاله ثم يأذن الله بالقضاء على فتنته 
فيتزل عيسى عليه السلام فيقتله وقد جمع النووي رحمه الله قي شرحه على صحيح الإمام مسلم 
الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجود 
الدجال وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأعطاه القدرة على أشياء لا يقدرعلما إلا الله من 
إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز 
الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى 
ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يستطيع قتل ذلك الشاب الذي قتله مرة وأحياه مرة 
بإذن الله ويبطل أمره كلية ويقتله عيمى ابن مريم ي وينجي الله الذين آمنوا من فتنته الشديدة 
كما ثبتهم ونجاهم من الفتن الأخرى. 

وهذا هو مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة وجميع المحدثين والفقهاء وذلك خلافا لمن أنكره 
وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وأيضا خلافا لمن ادعى آنه صحيح الوجود ولكن 
الذي يدعيه خرافات وخيالات لا حقائق لها وزعموا أنه لو كان حقالم يوثق بمعجزات الأنبياء 
علهم الصلاة والسلام 


وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق له وإنما يدع الألوهية وهو 
في نفس دعواه مكذب لها بهيئته وحاله ألا ترى إلى عوره الذي في عينه الذي لم يستطع أن 
يصلحه وهناك شاهد بین عینيه يبين حاله كما أخبر النبي ي أنه مکتوب بین عینیه کافروهذا 
يبين حاله ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا الرعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد 
الرمق أو تقية وخوفا من أذاه لأن فتنته عظيمة جدا تدهش العقول وتحيرالألباب مع سرعة 
مروره في الأمر وسرعة الأحداث فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه 
والنقص الذي يعتريه فيصدقه من صدقه من الناس قي هذه الحالة ولهذا حذرت الأنبياء جميعا 
من فتنته ونوا على نقصه ودلائل إبطاله وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون لما معه 
لما ذكرنا من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله 
وهذه بعض الأحاديث التي تبين ذكر الدجال وحاله فقد روى مسلم في صحيحه قال: 
حَدَٿَئَا بُو بكر بن ابي شَيِبة حَدَتَا يزيد بن هَارُونَ عَنْ ابي مَالِكِ اآَشَجَعي عَنْ رنْعي بُنِ جرَاشِ ي عَنْ 
خُدَيْقَة قال: قال: رَسُول الله 4 لتا أعَلَمٌُ بمَا مَعَ الدَجَالِ مئه مَعَه هران يَجْرِيَانِ E‏ 4 
الْعَْنِ اء اتن حوراي الْعَْنِ تَارْتَاَجَجْ فما أذركنٌ أَحَد فَلْيَأتِ الّْرَ الَذِي يراه تارا وَلْيُعَمَضْ 
م لياط رَأْسَه د يرب مِنة قَإِنّه مَاءٌ بار وَإِنَ الدَجَّال مَْسُوح الْعَيْنِ عَلَهَا ظَمَرة د غليظَّة مَكُتُوبُ 
روه گل مُؤْمِنٍ گاتپ وَعَيْرٍ گاب *( رواه مسلم ) 
وقال: البخاري رحمه الله 


بن عَيْلَيْه گافر يقر 


حَدََّنًا أَبُو الْيَمَانِ أخْبَرَتا شُعَيْبٌ عَن الرْهْرِيّ قال: أخُبَربِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدِاللّه أن کک 
أَخْبَرَهُ أن عم عُمَرَبِنَ الطاب انطّلّق مَعَ رَصُول الله 4 في رهط مِن أصحابه قبل ابن صَيَادِ حح 
خت لم مي انف أطي مته ود فا نن متا زز غلم فت شخزحل ره 
رَمُول الله ل ظَهْرَة بده ثم قال: دَشَهَد أي رَسُول الله فَنَظَرَ لبه فقال: اشَهَد أَنكَ سول 1 : 

ثم قال: ابْنْ صَيَادِ اشد آي رَسُول الله قَرَضَهٌ اللي 4 ثم قال: آمَنْتُ باللّه وَرْسُلِهِ ثم قال: 
صَيَاِ مَاذَا تَری قال: يأتيني صَادِق وَگاذِبٌ قال: رَسُول الله 4 خُلَط عَلَيْكَ مر قال: رَسُول الله 4 
إِّي حَبَأتُ لَكَ حَبِيئًا قال: هُوَ الدُحُ قال: اخْسَاً قَلَنْ تَحْدُوَ قَذْرَكَ قال: عُمَرْيَا رَسُول الله ادن لي 
فيه اضرب عُنْقَه قال: رَسُول الله 4 إِنْ يَكُنْ هُوَ لا ثُسَلَط عَلَيْه وَإِنْ َم يَكُنُْ هُوَ فَلَا خَيْرَلَكَ في 


قله قال: سَالِم قَسَمغث عَبْدَاللَّه بْنَ عُمَرَيَفُول انْطلَقَ بَعْدَ لِك رَسُول الله 4 وَأنَيْ بُنْ گخب 
الأنصَارِيٌ يَوْمَّان التَخْل التي فما ابْنُ صَيَادِ حى إذا دَحَل رَسُول الله ل طفق سول الله 4 يقي 
ذو التُغل وهو يغيل أن نمع من اين صا يئا قبل أن راء وان ميا بَا مُضْطَجِعٌ عَلَى 
فراشه في قَطِيقَة له فما رَمْرمَة اَورَمْرَمَة فَرَأث أُمُ ابن صَيَادِ اللي 4 وَهُوَيَنقَِي بجُدوع التُغْلٍ 
ققالت لان صَياد أي تاف وَهُو امه هدا مُحَمَد قَعَنَاض ابن صَبَادٍ قال: رَسول الله 4 لو تَرگته 
ن قال: سَالِمٌ قال: عَبدُاللّه قَام رَسُول الله 4 في النّامي فأثتى عَلّى الله بَا هُوَاَهلَُه ثم ذَكَرَ 
الدَجَالَ فقال: ٳٽي اُنڊِ موه وَمَا من تي إلا وقد اَنڌَرَهُ قَوْمَۀ لَقَد اَنڌَرهُ تو قَوْمَه وَلَكتَي سَاَقُول 


داي 


كم فيه قول تم قله تي لقؤيه لمو آنه عو وان الله لين باغو َر قال: أبو عَبْد الله حَسَأتُ 
الْكَلْب بَعَذَْه ( حَاسِنينَ ) مُبْعَدِينَ *[رواه البخاري ] 
وروی مسلم فقال: 
حَدَتَتا بُو خَيْنَمَةَ زُهَيْرُبْنُ حَزْب حَدَتَتا الوَلِيد بن مُسُْلِم حَدَتّني عَبْدُ الرَحْمَنِ بن يريد بن جَابر 
تبي يَخْيَّى بُ جَابر الطانِيْ قاضِي جص حَدَتني عَبْدُ الرَحْمَنِ ُن جُبَيْرِعَنْ أبيه جُبَهْرِبنِ نمَيْرِ 
اقفن ان ت اقات ر مان الان وحن ب ب رن الرَازِيّ وَاللَفْظ لَه 
حَدَتَنَا الْوَلِيدُ بِنْ مُسْلِم حَدََتا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ يَزِيدَ ِن جَابرِعَنْ يَخْيَى بُنِ جار الطائِيَ عَنُْ عَبٍْ 
الرَحْمَن بن جُبَيْرِبْن تُفَيْرِعَنْ أبيه جُبَيْرٍابْنِ نرعن الاس بْن سَمْعَانَ قال: كر رَسُول الله 4 
الدَّجّال دات عَدَاةٍ فَحَقَّضَ فيه وَرَقَعَ حى ناه في طَائقَّة النَخْلٍ فَلَمَّا رُحْنًا إلَيْهِ عَرَفَ ذَلكَ فيتًا 


ققال: مَا شَأنْكُم قَلْنَا يَا رَسُول الله ذگزْت الدَجّال عَدَاةٌ فَحَقَّضْتَ فيه وفعت حى ظَتَنَّاه في 


لشت فيكم فَامز ا ا إل شاب فطط يله طافئة كاي 
شه بعد الْعرى بن قطن فمن أذرگه مِنْكُم فيفر عله قوَاتع حَ سُورَة الهف إِنَه حارج حَلة بَيْنَ 
الشَأم وَالْعِرَاق فَعَاتَ يَمينًا وَعَاتَ شمالًا يا عِبَاد اللَّه انوا قَلْنَا يا رَسُول الله وَمَا لَبْنه في اض 
قال: أَزََحُونَ يَوْمَا يَوْمٌ گَسََة وَيَوْمٌ گشَهرِوَيَوْمٌ كَجُمُعَة وَسَايِر أَيَامِه گَأَيَامِكُم قَلْنَا يا رَسُول الله 
فَدَلِكَ الْيَوْمُ الْذِي كَسَتَةٍ تيتا فيه صلا يَوْم قال: لا اقَدُرُوا لَه قَدْرَهُ قَلْنَا َا رَسُول الله وَمَا 
إشْراعُة في الَأَرّْضٍ قال: كالْعَيْث اسْتَدبَرثة الرّىح فَيَأتي عَلَى الْقَوْم فَيَذْعُوهُم فَيُوْمِنُونَ به 


8 
8 


وََسْتَجيبُونَ لَه فَيَأْمْرُالمَّمَاءَ قَتّمْطرُوَالأزْض تنبت فَكَرُوح عَلَمْمْ سار رحَڇُم اطول ما گائٹ در 
ضُروعا وَأَمَدَهُ خَوَاصِرَنُة يَأټي الْقَوْم فَيَذعُوهُم فقزدون عليه قول SS‏ 

فَيْصْبَحُونَ مُمْحلِينَ لَيْسنَ باَيْدِمِم مَيْءٌ مِنْ أَمْوَالهم وَيَمْرُ بالْحَربَة قَيَفُول لها آخرجي كُنُورك فَتَنبَحُه 
وڑها عايب التُخْلِ م بذ ُو رجلا همتا شبابا يرنه بالشيف قيَفطفة جتان ية نيه 
الْغَرضٍ ثم يَذْعُوه فَيُقَبل ولل وَجْهُه يَضْحَك فَبَيْنَمَا وبك إذ بح الله اسيع ان مه 
َيل عند المتارة البَيْضَاءِ شرق دِمَشق بَيْنَ مَْرْودَتَْنِ اضعا كَفَيْه عَلَى أَجنحَة مَلَگَيْنِ ذا طَاطَاً 
رَه قَطَرَوَٳِذا رَفَعَه تَحَدَرَ مله جُمَانٌ الولو فلا يحل لِگافِرٍ يَجِد ريح َقَسِه إلا مَات وَنَفَسَُه يَنَّْي 


3 


0 


0 


حَيْتُ يني طَرفُة فَيَطلَبُهُ حى بره بنا لم فرقتلة نم باي ى ان مز فو ا عم 
الله مله قيض عَن وجُوهيم وَبْحَدَم بدَرجَامم في الْجََة قبيتما هو كيك إذ أو حى الله إِلّى 
عِيمَی إِِي قذ أخْرَجْث عِبَادا لي لا د دان لأخد بقتالوم فخر ادي إلى الطور بقث الله يجو 
ماج وَهُمْ مِنْ كَل حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمْرُأَوَائلَهُم عَلى بُحَيْرَة طَبريّةَ فَيَشَرَبُونَ مَا فما وَيَمُرُآخرَهُم 
قولوت نقد گان ذه مر مَاء وَُحْصَرُ هئ الله عِيمى وَأصحًا بُحَابُه < ئی کون رامن اللَوْرٍ لأَحَدِهة 
e‏ سل الله عَلَْْمٌ النَعَفَ في 
E‏ 
يَجِدُونَ في الَأَرْضِ مَوْضعَ ث شْإْرٍ إلا مََذَُّ رَهَمْهُمْ وَتَنمُمْ فيَرْعَبْ تبي الله عِيسَى وَأَصْحَابُة إلى الله 
فَيُرْسل الله طَيْرَا كَأَعَْاق Ss‏ ¿ الله مَطَرَا لا يكن 
TT‏ ينرگها گالرَلََة ثم يُقال: لِلأَرْضِ انبتي تَمَرَكِ وَرُدِي بَرگتَكِ 
يوم مَنِدٍِ َكل الْعصَابَةٌ مِنَ الرْمَاة وََسْتَظلُونَ بقخفها و ارك في الرَسْلِ حى أن اللَفْحَة مِنَ إل 
ا 
EG‏ ت آبَاطہم فَتَفْبضُ روح 
كل مُؤْمِنٍ وَكَلٍّ مُسْلِم وَبَبْقّى شراز النَّاس يَََارَجُونَ فما مارج الْخُمُرٍِ فَعَلَهُمْ تَقُومٌ السَاعَة *( رواه 
ا 
هذه الأحاديث وغيرها حجة لمذهب أهل السنة في وجوب الاعتقاد بظهور الدجال تبعا لما أخبر به 
الني به وما وصفه به من الصفات وما يؤول إليه أمره وأنه من العلامات الكبرى لقيام الساعة. 
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فإذا قيل كيف يجري الله الآيات الباهرة على يده والمعجزات لا تكون إلا للأنبياء فقد نقل 
الحافظ ابن حجرعن الخطابي رحمهما الله في الجواب عن هذا التساؤل قوله ( الجواب أنه على 
سبيل الفتنة للعباد إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غير محق في دعواه وهو أنه أعور 
مکتوب بین يديه كافريقرؤه كل مسلم قارئ أو غير قارئ فدعواه داحضة مع وسم الكفرونقص 
الذات والقدرإذا لو كان إلها لأزال ذلك عن وجهه وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة فلا يشتهان ) 
هذا كلام الخطابي ثم يقول الحافظ بن حجر(وقي الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على 
كذبه لأنه ذو أجزاء مؤلفة وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الآفة به من عور عينيه فإذا دعا 
الناس إلى آنه رهم فأسواً حال من يراه من ذوي العقول آنه لم یکن يسوي خلق غیره ویعدله 
وبحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه فأقل مايجب أن يقال: يا من يزعم أنه خالق السماء 
والأرض صور نفسك وعدلما وأزل عنها العاهة فإن زعمت أن الرب لا يحدث قي نفسه شينا فأزل 
ما هو مکتوب بین عینیك ) انتہی 

-٤‏ الإيمان بتزول عيسى عليه السلام 

والإيمان بتزول ابن مريم عليه السلام يتزل فيقتل الدجال وبتزوج ويصلي خلف القائم من آل 
محمد ک٤‏ ويموت وبدفنه المسلمون. 

دلت السنة وأجمعت الأمة على أن عيسى عليه السلام يفزل في آخر الزمان قرب الساعة أثناء 
وجود الدجال فيقتله ويحكم بشريعة الإسلام ويحيي ما تركه الناس من فرانض اإسلام وسننه ثم 
يمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكث ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفن وقد ورد بذلك 
أحاديث صحيحة كثيرة وقد قال: سبحانه ( إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن 
وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته وبوم القيامة کون علہم شهیدا ) (النساء۷١٥۹-۱١٠٠)‏ 

وانظر الى قوله تعالی ( وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم ) وتي تفسیر قوله تعالی (وإن من آهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) قال: ابن كثيرقال: ابن جريرالطبري (وأولى هذه الأقوال 
بالصحة القول الأول وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن 


به قبل موت عيسى عليه السلام ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح لأنه المقصود 
من سياق الآيات قي تقرير بطلان ما ادعته المود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من 
النصارى الجهلة بذلك فأخبر الله أن الأمرلم يكن كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه ولم يظهر 
لهم ذلك ثم إن الله رفع عيسى إليه وأنه باق حى في السماء وأنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت 
عليه الأحاديث المتواترة فيقتل مسيح الضلالة ويكسرالصليب وبقتل الخنزير ويضع الجزية وقد 
أخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به 
واحد منهم. 
ومن الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام ما رواه الشيخان وهذا لفظ البخاري قال: 
عنه يَفُول قال: رَسُول الله 4 وَالَدِي تَفْيِي بيَدِه لَيُوشكَنَ ان يل فِيكُمُ ابن مَرْيَمَ حَكمًا مُفْسطًا 
فيكسر الصَلِيبَ وَيَقَثَل الخأزير وَيَضَعَ الْجِزْية وَيَفْيضَ الال حَكَّى لا يَقْبلَه أَحَدّ * (رواه البخاري ) 
قال: القاضي عياض ( نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحجيح عند أهل السنة 
للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته وأنكر ذلك 
بعض المعتزلة ومن وافقهم وزعموا أن الأحاديث مردودة بقوله تعالى ( وخاتم النبيين ) وبقوله 2 
في الحديث الذي رواه البخاري فقال: 
حَدَتني مُحَمَدُ بن بَشَارِ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بُنُ جَعْقَرِ حَدَنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ فرَاتِ الْقَرَاز قال: سَمِغْث بَا حازم 
قال: قاعذٹ أَبَا هُرَبْرةَ حَهْسَ سيين فَسَمعئة يُحَدَثُ عن المي #۶ قال: گائث بُو إشرائيل 
yy‏ خُلَقَاءُ فَيَكُتُرُْونَ قالوا فَمَا 
تا قال: فوا ببَيْعَة الأول فَالأَوَلِ أعَطُوهُم حَقَُم فَإِنٌ الله سَايَلَيُمْ عَمَا اسَْرْعَاهُم *( رواه 
ويإجماع المسلمين أنه لا نمي بعد نبينا ب وأن شريعته مؤيدة إلى يوم القيامة لا تنسخ. وهذا 
استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه يتزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا ولا في 
هذه الأحاديث ولا قي غيرها شيء من هذا بل وضحت هذه الأحاديث أنه يتزل حكما مقسطا يحكم 
تارا وکن من انور شرا ما هجر التاين: 


- ظہهور يأجوج ومأجوج 
وقد ورد ذكر هذه العلامة في القرآن الكريم قال: تعالى(ثُمٌ اثبع سَبَباً٠)‏ حى إِذَا بَلَعّ بَيْنَ السَدَيْنِ 
وَجَدَ من دُونهمَا قَوْماً لا يَگادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً«») قالوا يا ذا 0 إن يَاجُوج وَمَأْجُوج مُفْسِدُونَ 
ئي اازضي قل جل لَك خرجاً على آن تجعَل ټيٽئا ويم سداد قال: ما گي فيه ري خُر 
فأعينُوني بِفُوَةٍ أجُعَل بَيْنَكُمْ وَبَيْمّمْ رَذماً(ه٠)‏ آثُوني َر الْحَدِيدِ حَكَّى ذا سَاوَى بَيْنَ الصَدَفَيْنِ قال: 
انفخوا حى إِذّا جَعَلَّه تارا قال: ا فرغ عَلَيْهِ قطراً(ه) قَمَا اسْطَاعُوا أن يَظْهَرْوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا 
لَه تَقباً() قال: هذا رَخْمَةً من ريي اڏا جَاء وعد ريي جَعلَة دگاء وَگانَ وعد ريي حَفَاً(۹۸) ( الکہف -٩۲‏ 
۸) وقال: عز وجل ( حى ذا فُتَحَٹ يَاَجُوج وَمَاجُوجٌ وَهُم مَّن كُلٍّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ( ٠‏ وَاقَتَرَبَ الْوَعْدُ 
احق قَإِذا هي شَاخصَة أَبْصَار الَذِينَ مروا َا وَنْلَنَا قد كنا قي عَفلَة مَنْ هذا بَلْ كنا ظَاطينَ(۷)( 
لأنبياء )۹۷-٠١‏ ومما ورد في ذكرهم من الأحاديث الصحيحة ما أخرجه الشيخان 
دحل علَجَا فرعا يفو اة إلا الله وَل لِلْعَرَب مِنُْ وق E‏ با 
وَمَأجُوجَ مث هَذِه وَحَلّقَ بإصْبَعه انام ولتي لما قالت رَنْنَبُ بنث جَخْشٍ فَقَلْتُ يا رَسُول الله 
لِك وَفِينًا الصَّالِحُونَ قال: َعَم إا كار الْحَبَّثُ *( رواه البخاري ) 

ومنها ما آخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث النواس بن سمعان عند مسلم وقد ذكرناه تاما إلا 
أنني أذكر هنا الشاهد منه فقط 
فََيْتَمَا هُوَ كَدَلِك إِذ وى الله إلى عِيسَى إي قد أخْرَجْث عِبَادًا لي لا يَدَانِ لأَحَدِ بقتَالهم فَحَرَزُ 
عِټاڍي ب الور ا الله کک کک م مِنْ 2 حَدَب لون فیمر اقام على بحر 


ف ا و ر 


E 
E 


ا حّی کو ا E‏ ا من مائة ة ويتار رة ايوم YE‏ ني الله 4 عیسی 
وَاصْحَابُه فبزسل الله عَلَهِْمٌ النقَفَ ف رقاهم فَيْصْبحُونَ قرس مؤت تفس واحدة ُه بط تي 


ss ل‎ 


ت ضا 


ثم يسل E‏ الأزضَ حَئّی رگا گالرَفَة ثم د يُقال: لِلَأَرْضٍ 
أنبتي َمَرََكِ وَرُدّي بَرَكَتَك فَيَوْمَيِنٍ تَأَكُل الْعِصَابَة مِنَ الرْمَانَة وَيَسْتَظلُونَ بقخُفها وَبْبَارَكُ في الرسْلٍ 
حَكَی اَن الَفْحَة مِنَ ابل كفي الْفِنَامَ من الاس وَاللَفْحَة من البَقَرلَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ التَاس 
وَاللَفْحَة مِنَ الْعَنَم كفي الْمَخدَ مِنَ التَاس فَبَيَْمَا هُمْ كدَلِكَ إذ بٿ الله ريجا طَيَبَةٌ فتَاخُدُهُم 
تحت ت آباطیم فَتَقْبضْ روح كَل مُؤْمنٍ وَكَلٍّ مُسْلِم وََبْقَّى شرا النَاس يََارَجُونَ فما تارج الْحُمُرِ 
فَعَلَهُمْ تَفُومُ الَاعَةٌ (رواه مسلم ) 

وهناك أحاديث صحيحة أخرى ذكرت يأجوج ومأجوج ومجموع النصوص الواردة بذكرهم يفيد 
العلم اليقيني بظهور هذه الأمة المفسدة في أواخر عمرهذه الدنيا فكان لابد للمؤمن من تصديق 
ما ورد به القران والخبر الصحيح من أمرهم وأما تحديد الزمن الذي تظهرفيه هذه الأمة 
والتفصيلات المتعلقة بأشكالهم وأوصافهم ومكان وجودهم قبل ظهورهم فكل هذا من أمور 
الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 

ملاحظة وتنبيه 

ورد في حديث النواس بن سمعان عن الني ل قوله إن يَخْرج وَأتا فِيكُمْ فَأتا حَجيجة دُوتَكُم وَإِنْ 
يَخْرْ وَلَسْث فيكم قَامْرْوٌ حَجيجً نَفْسِه وَاللّه خَليقَتي على كَل مُسْلم) وهذا من الأدلة النقلية على 
أن الله يخلف كل شيء ولا يخلفه أحد لأنه سبحانه لا يغيب ومن لا يجوز في حقه الغياب أو الفناء 
لا يجوز في حقه أن يخلف ويناء على هذا يتبين خطأ العبارة الشائعة بين الناس بل لا أكون 
مبالغا لو قلت إنها شائعة بين طلبة العلم بل بين دعاة كثيرون وهذا بحث قي هذه المسألة أسأل 
الله أن يكون ضوابا والتوفيق والسداد من الله 

فإني أستعين بالله العظيم وأتحدث قي قضية ريبما لا تكون مسار جدل ولكن ستكون فا من 
الغرابة للحديث قها وذلك لأنها اشرت على أا من المسلمات الي لاجدال فها سواء عتد 
عوام الناس أو عند من ينتسبون إلى العلم وهذا من أشد البلايا على المجتمع المسلم بأسره وهي 
قضية ( أن الإنسان خليفة الله في الأرض) فهذا قول باطل ولا يليق بجلال الله وعظمته فهو 
سبحانه لیس کمثله شيء ولا یخلفه آحد لأنه لا یغیب ولا يموت سبحانه جل قي علاه وریما يقول 
قائل إنها كلمة لا تحتاج إلى مثل هذه الضجة وهذا الاهتمام ولكني أقول إن هذه الكلمة قد بنيت 


علا أحكام من بعض الفرق الضالة كالخوارج القدامى والمعاصرين حتى وصل الأمر مهم إلى قتل 
الأبرياء بحجة أنه ليس هناك خليفة للمسلمين ينفذ أحكام الله في الأرض إذاً ننفذها نحن كل بما 
استطاع حتى وصل الأمر إلى القتل العشوائي وبُبعث الناس على نياتهم ولذلك كان استخدام هذا 
المصطلح [الإنسان خليفة الله في الأرض ] من الأمور التي يجب بيانها والكشف عن معناها 
الحقيقي حتى يتسنى لنا فهم الكتاب الكريم وأحاديث النبي # على فهم وفقه سليم وذلك بمراعاة 
القواعد العامة والخاصة بالدين ولذلك أقدم لك هذه النقاط لبيان السلوك الصحيح للفهم 
والمعرفة 

أولا/ لابد من التفريق بين صحة النسبة وصحة المعنى 

وصحة النسبة أقصد بها صحجة نسبة القول إلى قائله وذلك لأن صحة النسبة تؤدي إلى إثبات 
مضمون وفحوى هذا الكلام المنسوب إلى قائله ليترتب عليه حكما فما بالك إذا كان الكلام يَنَْب 
إلى الله عزوجل أو إلى رسوله 5 إذّا لا بد من إثبات صحة النسبة أولا فإن كانت آية من القرآن 
لابد وأن نثبت أنها في المصحف المشهور المعروف المجمع عليه من المسلمين منذ عهد النبي 5 إلى 
يوم أن تقوم الساعة وهذا القول يدور في ذهن القارئ وهل هناك آيات تتلى أو تقرأً وليست في 
المصحف ؟ أرد علما قائلا إن الشيعة وهم من الفرق الضالة يتهمون صاحبي رسول الله 4 بأنهما 
قد حذفا آية من القرآن من سورة الشرح والتي يقول فما ربنا عزوجل ل ألم َشَرَخ لَكَ صَدُرَكَ 
وَوَضَعنًا عَنْكَ وزْرك الَذِي أنقَضَ ظَهْرَكَ وَدَفغتًا لَك ذِكُرَكَ فَإِنَ مَعَ الحشْريُسْرا إن مَعَ الحُسْر يُسرا 
فَإذّا قرغت قانصَب وإِلى رَبك فازعب 4 هذه هي الآيات المجمع علا بين المسلمين في هذه السورة 
ولكن الشيعة يزيدون آية أخرى فبدلا من أن السورة مكونة من ثمان آيات يقولون هي تسع آيات 
ويقرؤونا هكذا ‏ أَلَّمْ نَشُْرَخ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنًا عَنْكَ وِزْرَك الذي نض ظَّيْرَكَ وَرَفَعْتًَا لَكَ 
كرك -وجعانا عليا صہرك - فَإِنَّ مَعَّ الحُسْرِيْسْرا إن مَعَ الحْسْريُسْرا فإِذا قرغت قانصَب وَإلّى 
رتك فارْعَبْ 4 بل هناك من ألف كتابا وسماه الكتاب الأخضر ودعا فيه إلى حذف كلمة قل وذلك 
ل تل موا اعد فل اغود برت الفا فل غو رت الام وغول ذف کل غ 
قل في القرآن إذاً هذه الدعاوى وإن كانت لم تؤثرفي القرآن المحفوظ المتواتر إلينا المحفوظ بقوله 
تعالى إ إِنّا تَحْنْ تَرَلْنَّا الذَكْرَوَإِنًا لَه لَحَافِظونَ 4 إلا أا وجدت رواجا عند الجهال وعند أصحاب 


النفوس المريضة ممن ينتسبون إلى الإسلام ولذلك فإني أقول صحجة النسبة أولا قبل كل شيء 
لأنها تستلزم صحة المعغى إذا صحت نسبة الكلام لله أو لرسوله ج لأن كلام الله تعالى وكلام 
الأنبياء إن صحت نسبته فلا بد من صحة معناه. 

أما صحة المعنى فإنا لا تقتضي ولا تستلزم صحة النسبة والمثال على ذلك أنه قد اشر بين 
الناس القول بأن الله يقول ( اسع يا عبد وأنا أكون معاك معين ) وينسبون هذا القول لله تعالى 
فهل يصح نسبة هذا الكلام لله تعالى حتى وإن كان معناه صحيحا ؟ الجواب لا يصح ذلك ففارق 
بين صحة النسبة وصحة المعنى وبترتب على ذلك أن تقول لمن أراد أن يطلب علما أو يثبت حكما [ 
ثبت عرشك ثم انقش ] أي لابد من صحة الدليل الذي تستدل به على الحكم قبل القول بالحكم 
ولذلك نجد أن الفرق بين طالب العلم الذي يثبت ما يقول وبين المقلد الذي يفعل مثلما يفعل 
الناس ل إِلّا وَجَذًا آبَاءَتَا كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ 4 هذه النقطة المممة [ثبت عرشك ثم انقش ] وبترتب 
على ذلك أيضا ما قال:ه بعض أهل العلم [استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل ] وهذا 
هو الفرق بين آهل السنة وأهل الضلال فإن آهل السنة يجردون أنفسهم وقلومم وعقولهم لدين 
الله عز وجل فهم يفهمون الدليل أولا ثم يعتقدون ما أثبته هذا الدليل فتكون عقيدتهم كتاب الله 
وسنة رسوله #5 أما أهل الزيغ والضلال والفرق المنحرفة فإهم يعتقدون أولا ثم يستدلون لهذه 
العقيدة فيلوون عنق هذه الأدلة على حسب ما يريدون لتوافق هواهم سواء بالتأويل الفاسد أو 
ادعاء دعوى قي غير مجلا كدعوى النسخ ودعوى ضعف النص ودعوى التعارض ودعوى أا لا 
توافق العقل ودعاوى كثيرة وذلك لموافقة الهوى والله عزوجل يقول إ وَمَنْ أَضَلٌ ممن اثَبَعَ هَوَاهُ 
بغيْرهُدٌی مِنَ الله 4 

وقوله تعالى ‏ أَقَرَءَيْتَ مَن اَذ إِلَهَه هَوَاه وَأضَلَهٌ الله عَلّى عِلْم وَحَتَمَ عَلّى سَمْعه وَقلْبه وَجَعَلَ 
على بَصَرِه غِشَاوَة فَمَن يديه من بَعْدِ الله 4 

ولذلك أوصيك أخي القارئ الكريم وأوصي نفسي بهذه الوصايا الأريع. 

-١‏ صحة النسبة لله ورسوله تستلزم صحة المعنى وصحة المعنى لا تستلزم صحة النسبة. 

فت رك نم انق 

۳- استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. 


٤‏ - من اتبع الہدی فقد اهتدی ومن اتبع الہوى فقد هوى. 

ولولا مخافة الملل والسآمة لكان في الموضوع كلام كثير وخير الكلام ما قل ودل سانلا الله تعالى أن 
يعفو عني إن زللت أو أخطأت فما من أحد إلا يؤخذ منه وبترك إلا رسول الله ع 

الموضوع 

يقول الله عزوجل ل وَإِذ قال: رَنُكَ لِلْمَلانكة إِي جَاعِلّ في الأزضٍ خَلِيفَة قالوا أتَجْعَلُ فما مَن 
يُفْسِد فما وَيَسْفِك الدَمَاءَ وََحْنُ نُسَبَحٌ بِحَمْدِكَ وَنْقَدَّسْ لَكَ 4 البقرة 

فما معنى كلمة خليفة في هذا الموضع ؟وهل هناك نصوص أخرى تفسرها ؟ 

نقول وبالله التوفيق 

هناك نصوص ثبتت من كلام النبي 5 تبين المعنى نكتفي بنصين منها 

النص الأول 

وذلك في دعاء السفرالذي يبين ويوضح معنى كلمة خليفة ومن تَوَجَّهٌ حيث روى الإمام مسلم في 


حَدَّثني هَارُون بْنْ عَبْدِ الله حَدَثَنا حَجَاج بُنُ مُحَمَدٍ قال: قال: ابْنْ جُرنج أخبَرني أَبُو الزييْرٍ أن عَلِيًا 


اأَڙڍي أَخبَرَهُ اَن ابن عُمَرَعَلَمَهُمْ أن رول الله 4 گان ذا اشتوی على بعیره خَارجًا إلى سَفَرِ كبر 
انا ثم قال: [ سُبْحَانَ الَذِي سََرَلَنَا هذا وَمَا كنا لَه مُقرنينَ وَإِنًا إلى رَبَنَا هُنَْلِبُون 4 اللَهْمّ إِنًا 
سالك قي سَفَرتا هدا الْبروَالتَفْوَى وَمنَ الْعَمَلِ مَا تَزْضَى اللَُمَ هَوَنُ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطو عَنًا 
دة اللَهْمّ انت الصَّاحبْ في المَمَر وَالْجَليقَة في آهل اللَبْمّ إّي أعُوذُ بك مِنْ وَعتَاءِ المَقَرِ 
وَكابَة انر وَسُوء الْنقَلَّب في الال وهل وَإِذَا رَجََ قال:هُنٌّ وَرَادَ فِمنً آيبُونَ تَايِبُونَ عَابِدُونَ 
لرتتا حَامِدُونَ * 

ورواه أيضا الترمذي وأبو داود وأحمد والدارمي من حديث ابن عمرورواه الترمذي والنسائي وأبو 
داود وأحمد من حديث أبي هريرة ورواه الترمذي وأحمد من حديث عبد الله بن سرجس ورواه 
أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا 


هنا نتوقف مع النص ليبين لنا معنى نص آخرفالنص يقول ! اللهم أنت الصاحب قي السفر) هنا 
الخطاب من الإنسان إلى الله عزوجل فما معنى أن يكون الله الصاحب في السفرأي معه معية 
رعاية وعلم ورؤية ورحمة ولطف وسمع وبصروذلك كما ورد قي آيات من القرآن مثل قول الله 
تعالى لمومى وهارون علمما السلام ‏ إتّني مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأرَى 4 وقوله ‏ ألم تَرَأنَ الله يَعْلَمٌ مَا في 
السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزضٍ مَا يَكُونُ من تَجْوَى تلا إلا هو رَابحْيُمْ ولا حَمْسَة إلا هُوَ سَادِسُهُم ولا 
اذى مِنْ لِك ولا اَكُترإلاً هُو مَعَهُمْ أَيِنَ مَا گائوا ثُمَ ينُم ما عَمِلُوا يَوْمَ القِيَامَة الله كَل شَيءِ 
علي 4 وقوله تعالى ‏ يَعلَمُ مَا َج في الأزض وَمَا يرج ما وَمَا يِل مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعرْجٌ فا وَهُوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَمَا كنم وَالله بمَا تَحْمَلوْنَ بَصِير 4 وأدلة كثيرة قي هذا المعنى ثم يأتي الشاهد من الحديث 
وهو قوله والخليفة في الأهل فما معنى كلمة خليفة قي هذا المقام ؟ والرجل يسافروبستخلف الله 
في أهله. 

أولا : هو من يخلف غيره إذا غاب بأآي صورة من صور الغياب كالذهاب بترك المكان أو الموت أو 
المرض أو عدم الاتزان وهذه كلها تكون من البشر فيخلفهم الله عزوجل لأنهم يغيبون وبموتون 
ويمرضون وتجري علهم كل الأعراض التي مؤداها النقص أما الله سبحانه لا تجرى عليه هذه 
الأعراض ولا النقائص سبحانه لأنه القدوس المغزه على كل النقائص الصمد الذي لا يحتاج إلى 
أحد وتحتاج كل المخلوقات إليه فلذلك فإن الله يخلف كل البشرلأنه حي لا يموت ولا يفغى ولا 
يبيد سبحانه فهو الخليفة لكل ما قي الكون وهذا دليل من نص من سنة النبي 5 يفسر معغى 
كلمة خليفة في الآية. 

ال الثاني: 

روى الإمام مسلم قي صحيحه في كتاب الفتن من حديث النواس بن سمعان قال: 

ذَكَرَرَسُول الله #5 الدَجّال ذات عَدَاةٍ فَحَقَّض فيه وَرَقَعَ حى ظََنَاهُ في طَانِقَة التَخْل فَلَمَّا رُخْنَا 
إِلَبْه عَرَفَ ذَلِكَ فيا فقال:! مَا شَأَنْكُم ) فَلْنَا يَا رَسُول الله ذگزت الدَجّال عَدَاةً قَحَقَّضتَ فيه 
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وَرَفَعْتَ حى ظََنَاهُ في طَابِقَة النَخْلِ فقال: ( عَيْرَ الدَجَالِ أخْوفني عَلَيْكُم إن يَخرخ وأا فِيكُم فاتَا 


حَجِيجُة ذُونكم وَإِن يَخْرْخ وَلَّشث فيكم فَامرو حجيج تَفْسه والله خَليقَتي على كَل مُسلي..) 
الحديث 

ففي هذا النص أيضا ما يبين لنا أيضا أن الله خليفة كل المخلوقات لأنه حي لا يموت ولا يغيب ولا 
یفغی ولا يبيد سبحانه جل في علاه وهو من کلام الرسول 4 وثابت بیقین فلا یمکن تأویله ولا 
يحتمل إلا هذا المعنى الذي نحن بصدده. 

ثم إن الآية نفسها تنفي هذا المعغى الشائع الباطل ولكن لا يُعرَفٌ ذلك إلا بالتدبروالتمعن في 
ألفاظ اآية الكريمة وغيرها من الآيات وإليك هذا المعنى يقول الله تعالى ‏ وَإِذُ قال: رَنْكَ لِلْمَلانگة 
E SESS SR NSE‏ 
تقدير الله عز وجل وعلمه مكتوب وذلك كما قي الحديث الذي رواه البخاري قي كتاب بدء الخلق 
فقال: 

حَدَٿَنَا عُمَرْبْنُ حَفْص بُنِ غِيَاٿِ حَدَتَنا ابي حَدَتتا عمش حَدَتَنَا جَامعُ ُن شَدَادِ عَنُْ صَفُوَانَ بِنِ 
مُخْرزِ أنه حَدَنّهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَبْنٍِ رَضِي الله عَنُْمَا قال: دَحَلْتُ على النَيِيَ #5 وَعَقَلْتُ تاقتي 
بالْبَاب فَأَتَاهُ امن مِنْ بني تّميم فَقال: N E‏ 
دَحَل عَلَيْهِ امن مِنْ آهل الْيَمَن فقال: افَبَلُوا الْبُشْرى يَا آهل الْيَمَّن إِذ لَمْ يَفْبَلْهَا بَنُو ميم قالوا قذ 
قَبلتَا يا رسُول الله قالوا جِنْتَاك سالك عَنْ هَڌا لمر قال: گانَ الله وَلَمَ يَكُنْ ٿَيٰءَ عَيْرُهُ وَگانَ 
عرش على الاءِ وَكَتَبَ في الذَكر كَل مَيْءٍ وَحَلَقَ المَمَوَاتِ وَالَرْضَ فَتَادى مناد ذَهَبَّث نَاقَنْكَ 
ا ابْنَ الْحُصَيْنِ فَانطلَفث فإذا هي يَفْطَمُ دوا السَرَابُ فوَاللّه لَوَدِذث أبّي كث ركا وَرَوَى عِيمَى 
عَنْ رَقََةَ عَنْ قَيْسٍ بن مُسْلِم عَنْ طَارقِ بن شاب قال: سَمِعْث عُمَرَرَضي الله عَنْه يَفُولٌ قَامَ فِينًا 
اَي # مَقَامَا فَاخْبَرَتا عَنْ بَذءِ الْجَلّْق حى دَحَل اهل الْجَنَّة مَنَازلَهُم وَأهْل التَار مَنَازلَيْمْ حَفظ 
ذلك مَنْ حَفِظه وَنَسِيَه مَنْ َسِيَه 

والشاهد من الحديث قول النبي ي كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في 
الذكر كل شيء 

وني الحديث اآخر الذي رواه الإمام أحمد في المسند فقال: 


حَدَتَنَا بُو الْعَلاءِ الْحَسَنُ ُن سَوَارِ حَدَتَنًا لَيْثُ عَنْ مُعَاويَة عَنْ أَيُوبَ بن زيَاوِ حَدَّتّني عَبَادَةٌ بْنُ 
الْوَلِيدِ بن عَبَادَةَ حَدَتّني ي قال: دَخَلْتٌ عَلَى عُبَادَةَ وُو مَرِيضْ تخاین فيو اوت فت با بت 
أؤصني وَاجْمَمذ لي فقال: أَجْلِسُوني قال: يا بَُيَ إِنَكَ لَنْ تَطْعَم طَحْم الإيمَان وَلَنْ تَبْلُعُ حَقَ حَقَيقَة 
العم بالله تارك وَتَعال حى تُؤْمِنَ اندر بره وره قال: فلت يا بنا فكي لي أن أعلَمَ ما خير 
E‏ 
E CS‏ کتّتْ کتبْ فَجَری في 
فو گائن اا الََامة با بي إن مٿ ولت على ذلك دَحَلت التار* 
الحديث رواه أحمد د الإسناد وفيه معاوية بن صالح بن حدير وهو صدوق وله أوهام وعند أحمد أيضا 
بإسناد فيه ابن لهيعة وهو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه وكثير من أهل العلم يضعفه ورواه الترمذي في 
موضعين الموضع الأول في كتاب القدر والثاني في كتاب التفسيروف الموضعين فيه عبد الواحد بن سليم وهو 


شبعية 


ورواه آبو داود في كتاب السنة وفيه آبو حفصة واسمه حبيش بن شريح وهو مقبول ولكنه تويع فالحديث حسن 
بمجموع طرقه والله أعلم 

فكان مقدراً أن آدم سيخلق قي موعد محدد فأخبر الله الملائكة بذلك فقال: لهم إِلّي جَاعِل في 
الأزْضٍ حَلِيمَةً 4 وكلمة خليفة معناها خليقة أي مخلوق لم يكن في الوجود الفعلي من قبل ولكنه 
مقدرمن قبل فقالت الملانكة [وهذا موضع الشاهد  )‏ أتَجْعَل فما مَن يُفْسِدٌ فما وَدَسْفك 
الذَمَاءَ وَتَحْنُْ نْسَبَح بِحَمْدِكَ وَنُمَدَسنْ لَكَ 4 لم يكن هذا اعتراض من الملانكة ولكن هذا على سبيل 
الاستفسار فلو كان آدم خليفة كيف يفسد فما وهو مخلوق وحيد والإفساد في الأرض يحتاج إلى 
جماعة أو طرفين على الأقل فلريما يقول قائل إن الإنسان وحده يستطيع أن يفسد في الأرض 
بإافساد ما فا من المخلوقات الأخرى نقول له قول الملائكة ويسفك الدماء يبين المعنى ويوضحه 
تماما وسفك الدماء لا بد فيه من طرفين بلا جدال فلو كان المقصود بالخليفة أنه يخلف الله ( 
وهذا محال ) لما قالت الملائكة ويسفك الدماء وهذا يدل على أن الملائكة قد فهمت المسألة فهما 
صحيحا فعلموا أن معنى كلمة خليفة أي خليقة له ذرية يخلف بعضها بعضا ويمعنى آخر أوضح 
خليفة يعني خليفة يخلفه غيره إذا مات أو غاب فجعل بني آدم خلفاء بعضهم لبعض وبتبين هذا 


في قوله تعالى إ وَبَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الأزضٍ 4 وأيضا قوله تعالى [ يا دَاوْدُ إِنَّا جَعَلَْاكَ خَلِيمَةً في 
َيل الله لَهْمْ عَدَابٌ شَدِيد ما تَمُوا يَوْمٌ الْجِسَاب) أي تخلف من قبلك وبخلفك من بعدك 
فاه تغال لا تخلقه أحداولكنه بخلف كل أحد 

وقد روى امام النسائي قي سننه فقال: 


أَخْبَرتا مُحَمَدُ بْنْ الْعَلَاءِ قال: حَدَتَنًا أبُو مُعَاوتَة عن لأعْمَش عَنْ عَمْرو بن مُرَةَ عَنْ سَالِم بُن ابي 
الْجَعْدِ عَنْ أبي بَْرَةَ قال: تَعَيَظ أبُو بَكرٍ على رَجُلٍ فَقَلْثُ مَنْ هُوَ يا خليقَة رَسُول الله قال: لِم؟ 
قَلْثٌ لأَضْرب عَنْقَة إِنْ أَمَرتني بدَلكَ قال: افَُنت قاعلا قَلْثُ َعَم قال: قَوَاللّه لَأَذْهَبَ عِظَمُ گلِمَتي 
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التي قَلْتُ عَضَبَه ثُمَ قال: مَا گانَ لِأَحَدِ بَْدَ مُحَمَب ل * 

فيه عنعنة الأعمش وهو مدلس ولكنه ورد عند أحمد بإسناد حسن من أجل محمد بن جعفر قالوا عنه ثقة 
صحيح الكتاب إلا أنه فيه غفلة حيث قال: الإمام أحمد رحمه الله .حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة - وهو 
ابن الحجاج - عن توية العنبري -وهو توية بن أبي الأسد كيسان- قال: سمعت أبا سوار القاضي - وهو عبد 
الله بن قدامة بن عنزة العنبري عن أبي برزة لأسلمى _ قال: أْلَظ رَجُلٌ لأبي بكر الصَدٍّيق رَضِي الله عَنْهُ قال: 
فقال: أو رة ألا أضْرِبُ عنقَه قال: فانَرةُ وَقال: ما هي لأحَدٍ بَعْدَ رَسُول الله 4 * 

وقد رواه النسائي أيضا من طرق غير طريق الأعمش حيث قال: أخْبَرا مُعَاويَة بِنْ صَالج لأشْعَرِيٌ قال: حَدَنَنَا 
َكْرٍعَلى رَجُلٍ عَضَبًا شَدِيدًا حَأى نروئ قث يا حَلِيقة سول الله وَاللّه ن أمرزتني لأضْربَنَ عَنقَه فَكامَا 
صب عَلَْه مَاء ارد قَذَهَب عَضَبُةُ عَنِ الرَجُلِ قال: لَك أُمُكَ لَمْ تَكُنْ لأَحَدٍ بعد رَسُول الله ب قال: أو عَبْد 
الرَّخْمَنِ هَذا حَطاً وَالصَوَابُ أَبُو تَصْرِوَاسْمُه حُمَيْدُ بُ هلال حَالَمَهُ شُعبَهُ* 

ولو كان جائزا أن يقال: خليفة الله لكان الأولى أن يقولها الرجل لأبي بكر رضي الله عنه وهم أولى 
منا معرفة باللغة والمعاني وما من خير إلا وسبقونا إليه وقد شد الله لهم بالرضا فقال: ‏ رضي 
الله عَم وَرَضوا عَنه 4 ومع ذلك نذكرمن كلام أبي بكر رضي الله عنه ما يدل على بطلان القول 
بأن الإنسان خليفة الله في الأرض وذلك فيما رواه الإمام أحمد فقال: 


حَدَنَنَا مُومَى بُنُ دَاؤْدَ حَدََنَا نَافِعٌ يَعْني ابْنَ عُمَرَعَنِ ابْنِ أبي مُلَيْكَة قال: قيل لأبي بَكرِرَضي الله 
عَنْه يا خَلِيمَة الله ققال: انا خَلِيمَة رَسُول الله 4 وَأَنا راض به وَأَنّا راض به وَأنَّا راض 

وفيه انقطاع بين ابن أبي مليكة وأبي بكر رضي الله عنه لأن ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكرولكن البخاري قد 
روى لنا عن أبي بكر ما يظهر هذا المعنى فقال: البخاري رحمه الله تعالى 

رضي الله عَنه قال: لِوَفدِ بُرَاحَة كَنْبَعُونَ أَذْتَابَ الإبلِ حَكَّى يُرِي الله حَلِيفَة تبيه # وَالمهَاجرينَ أَمْرَا 
يَعْذِرُوتَكُم به *فلو کان جائزا لقال: ابو بکررضي الله عنه حتی يري الله خلیفته ولکنه قال: خليفة 
نبيه #5 وقد جاء حديث قصة مقتل عمربن الخطاب ووصيته لولده أن يستأذن من أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها في الدفن بجوارالرسول ب وصاحبه أبي بكرليبين لنا معنى الاستخلاف 
فقال: البخاري رحمه الله تعالی: 

اوي قال: رَأَيْتُ عُمَرَبْنَ الْحَطًَاب رضي الله عَنْهُ قال: يا عَبْدَاللَّه بْنَ عُمَرَ اذهب إِلّى أ الؤْمِنينَ 
عَاِقَة رضي الله عَنَْا فَفَُل يقرا عُمَرُبْنْ الْخَطَاب علَيْكِ السَلام ثُم سَلْهَا أَنْ أُذقَنَ مَعَ صَاجي 
قالت كُنث أُريدُةُ لِنَفيِي فاَأوثرئّة الْيَوْمَّ عَلَى تَفْيِي فلَمَا أَفْبَل قال: لَه مَا لَدَيْكَ قال: اَنَث لَكَ يَا 
مير الُؤْمِنينَ قال: مَا گان سَّيءٌ أهَمّ إل من دَلِكَ الَضْجع قَإِذا قبضْث قَاخملُوني ثُم سَلَمُوا ثم فل 
يَسْتَأوِنُ عُمَرْبْنُ الْحَطًاب قَإِنْ أذتَث لي قاذفثوني وَإِلّا فَردُوني إلى مَقَابر الُسْلمين إِّي ا أَعَلَمُ أحَدَا 
أحَق ذا لمر مِنْ هَولاءِ النَقَرِالَذِينَ وني رَسُول الله # وهو عَهُم راض فَمَنِ اسْتَخْلفُوا بدي 
فَيْوٍ الْخَليقَة فَاسْمَغُوا لَه وَأطيعُوا فَمَمَى عُنْمَانَ وَعَلِيًّا وَطَلْحَة وَالرَيْرَوَعَبْدَالرَحْمَنِ بْنَ عَوْفٍِ 
وَسَعدَ بِنَ ابي وَقَاصِ وَوَلَج عَلَيْهِ شَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ فقال: أَبْشُزيا أَميرَ الُؤْمِنِينَ ببُشری الله گانَ لَكَ 
من الْقَدَم في الَسْلام مَا قد عَلِمْت ثم اسْتُخْلفت فَعَدَلْت ثُمَ الشََادَةٌ بَْدَ هدا كُلّه فَقال: لَيْتَّني يا 
ان أخي وَذَلِكَ كَفَافًا لا عَلَي ولا لي أُوصِي الْحَلِيفَة مِنْ بَعْدِي بالهَاجرينَ اَوَلِينَ خَيرا اَن يعرف لَه 
حَقَهُم وَأن يَحْمَظ لَهْم حُرْمََُم وَأوصيه بالأنصَار حيرا ( الَدِينَ تَبَوءُوا الدَارَوَاإيمَان ) أن يُقَبَلَ مِنْ 
مُخسيٍم وبُعْقَى عَنْ مُسينهم وَأوصيه بِذِمّة الله وَذِمة رَسُوله #5 أن يُوفى لَهْمْ بعهدِهم وَأنْ يُقَاتل 
مِن وَدَانهم وَأنْ لا يلموا فق طَاقهم * 


والشاهد من الحديث أن عمر رضي الله عنه قال: فمن استخافوا بعدي فهو الخليفة أي أن الذي 
سيخلف عمريخلفه لأن عمرقد غاب وأيضا هذا الشاب الذي دخل على عمررضي الله عنه 
وقال: [ أَبْشْزيًا أَميرَ الُوْمنينَ ببْشُرى الله گان لَكَ منَ الْقَدَم في سام مَا قَذ عَلِمْت ثُمّ اسْتَخْلِفت 
فكلمة استخلفت تدل على أنه قد خلف من قبله لما غاب وهذا المعنى هوالمعنى الحتمي واللازم 
من هذه النصوص وهذا نص آخر من كلام النبي 4 يذكرفيه كلمة خليفة حيث قال: البخاري 
رحمه الله تعالی: 

حَدَقتا عَبْدَان أخبرتا عَبْداللّه أخارا يُولْمْ عَنِ الرفري قال: حدقي أيُوسَلَمَة عَنْ بي سي 
الخُذرِيَ عَن اللي # قال: مَا اسْتُخلِف حَلِيقَة إلا لَه بطَانََانِ بطَانَة تَأَمُرهُ بالْخَيْرِ وَتَحْضّه عَلَيْه 


وَىطاتة تَأمُرهُ بالشَرَ وَتَحْضَه عَلَيْهِ وَالَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ الله * 

فقول النبي # ما استخلف خليفة يفهم منه أن الاستخلاف من البشر بعضهم لبعض 

وقد قال: البخاري رحمه الله تحت عنوان باب مى يَسَْوْجبْ الرَجُل الْقَضَاءَ 

وقال: الْحَسَنْ أخَدَ الله عَلّى الْحْكَام أَنْ لا يَنَّبعُوا الْهوَى ولا يَخْشَوا النَاسَ ولا يَشتروا بآيّاتي ثَمَنًّا 
قَلِيلَانُم قَراً إ يا اود نّا جَعَلْتَاك حَلِيقَة في اض فَاخكُم بَيْنَ الئاس بالْحَق ولا تَتّبع الْهَوَّى 
قيْضلَك عَنْ َيل الله ِن الَذِينَ يَضِلُونَ عَن سيل الله لهم عَدَاب شَدِيذ با توا يوم الِْسَاب 
)4 وَقراً ‏ نّا انرَلنَا النَودَاةَ فِا هُدَّى وَنُورٌ يَحْكُمْ پا النَبيُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَالرََانِيُونَ 
وحار با استُخفظوا من كاب الله واوا عَلَبّه شَهَدَاءَ فلا ؤا النامن واخشؤن ولا تشتزوا 
بآياتي تَمًَا قلِيلاوَمَنْ لَمْ يَحْكُم بمَا أنزل الله فَأولَيكَ هُم الْگافِرونَ 4 ط بَا اسُتُخفِظوا 4 
اشْتَوعُوا إ مِنْ كِتّاب الله 4 وَقراً ط وَدَاؤة وَسُلَيْمَانَ إِذ يَحْكُمَانِ في الْحَرث إِذ تَفشث فيه عَم 
الْقَوْم وکنا لِخْكُمهم شَاهدِينَ فَمَهَمْتاهَا سُلَيْمَانَ وكا آتَيتا حُكُمًا وَعِلْمَا 4 فَحَمد سُلَيْمَانَ وَلَّمْ يلم 
اود وللا ما گر الله مِنْ آَمْرِهَدَيْن لَرَأيْثُ أن الْفْضَاةَ هكوا فَإِنَه انى عَلَى هذا بعِلْمه وَعَذَرَهَدًا 
باجُهادِهِ وقال: مُزَاجِم بن زُفْرَ قال: لتا عُمَرْبْنُ عَبْدِالْعزيز حَمْسن إا أخْطَاً الْقَاضِي مين حَصلَة 


ليبين لنا أن اتباع الهوى في كل شيء يؤدي إلى الاوية والضلال ولعل هذه المقولة التي قلناها آنفا 
وهي ( من اتبع الهوى فقد هوى ومن اتبع الهدى فقد اهتدى) تنطبق على هذه المسألة 

ري ن الاب اها اله الي د ترد على أذهان ابتى من تو ي الا 
التصربح بهذا اللفظ خليفة الله أو لله خليفة فإننا نورد النصوص ونحققها من حيث الصناعة 
الحديثية أولا فإن الحكم لا يثبت إلا إذا ثبت دليله والأحاديث التي وردت فا هذه الكلمات 
فة اليك انان 


الحديث الأول 

روی ابو داود في سننه في كتاب السنة قال: 
GET‏ قال: فا 
قَاسْمَعُوا وَأطيغوا لِخَلِيفَة الله وَصَفِيَه عَبْدِ اليك بُنِ مَرَوَانَ وَسَاق الْحَدِيتَ قال: ولو أحَّذث رَبيعَة 
بمْضَرَوَلَّمْ يَذكَر قِصَّةَ الْحَمْراءِ * 


ضعيف 

الحديث انفرد به أبو داود ولم يروه غيره وقي إسناده شريك بن عبد الله بن شريك وهو القاضى وهو صدوق 
سيء الحفظ جدا والحجاج وهو ابن يوسف بن أبي عقيل الثقفي وهو ليس أهلا لأن يروى عنه وقطن بن نسير 
صدوق كثير الخطاً 

الحديث الثاني 

روی ابن a GE‏ في كتاب الفتن فقال: 

حَدَنَنَا مُحَمَدُ بُ يَخْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قال:ا حَدََتا عَبْدُ الرَزَاقِ عَنْ سُفْيَانَ التَوْرِيّ عَنْ حَالِدٍ 
الْحَذَاء عَنْ بي قلَابة عن بي اُسْمَاءَ الرَحي عَنْ تَوْيَانَ قال: قال: رَسُول الله 4 يفل عِندَ ركم 
اة ككَيُم ابن خَلِيقَة فم لا يَصِيرإلّى واد مِنُْم فُمٌ تَطْلُمُ الرَايَاث المُود مِنْ قَبَل المشرق 
فوتكم قغاا لم يله وة لم ذَكرَهَنئًا لا أحَفَظة فقال: فَإِذًا رأَيْتّمُوهُ فَبَايُوهُ وَل حَبْوّا عَاَى 


و ے 


اتلج فإته خَليقَةً الله ۾ ِى * 


ضعيف وعلته 

أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي ذكر الذهبي قي ميزانه أنه كان يدلس عمن لحقهم وعمن لم 
يلحقہم وکان له صحف یحدث منہا ویدلس 

ووهم أبو حاتم فقال: لم يسمع من أبى زيد عمرو بن أخطب. ولا يعرف له تدليس وهذا وهم منه. 

وقد رواه الإمام أحمد عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان رضي الله عنه فقال: 

حَدَنا وَکيڂ عَنْ شَريكِ عَنْ علي بْنِ رَيْدِ عَنْ ابي قلَابَة عَنْ تَوْبَانَ قال: قال: رَسُول الله 4# إِذا ريم 
الراياتِ السُودَ قذ جَاءَث مِن خُرَاسَانَ فَأئُوها فَإِنّ فِا خَلِيفَة الله لدي * 

وهو ضعيف وعلته علي بن زيد وهو المعروف بعلى بن زيد بن جدعان» ينسب أبوه إلى جد جده. 
اھ 


الحديث الثالث 
روی امام أحمد قي مسنده فقال: 


حَدََنَا مُحَمَدُ بن جَعْقَرٍ حَدََنّا شعبَة عَنْ أي التَيَّاح قال: سمغت صخرا يُحَدَّثُ عَن سُبَيْعٍ قال: 
أرْسَلُوني من مَاءٍ إلى الْكُوفة أشتَري الدَوَابً فَاَبَْا الْكَُاسَة فَإذّا رَجُل عَلَيْهِ جَمْحٌ قال: فَأمَّا صَاحبي 

قَانطَلَق إلى الدّوَابً وَأَمّا انا TS‏ اجات رول الله ت 
يَساَلُوتَۀ عَن الْخَيْرِوَاساَله عن الشَرفَفَلْتُ يا رَسُول الله هَل بَعْدَ هَڌا الْخَيْرِ شر گمَا گان قله شر 
قال: َعَم قَلْتُ قَمَا الْعِصْمَة مه قال: المَيْفٌ أحْسَبٍ بُو التَيّاح يَقُولٌ المَيْفُ أحسَبُ قال: قَلْثُ 
م مادا قال: ثم تَكُونُ هُذْتَة عَاَى دَحَنٍ قال: قَلْتُ ڈ تم مادا قال: ُه تَكُونُ ن دُعَاة الضَلَالَّة قال: قَإِنُ 


ر و 


E SS 


لاض ولوان قوت ؤانت عَاضٌ بجذل شَجَرَةٍ قال: قَلْتُ ثم مَاذَا قال: ثُمٌ يَخْرْجُ الدَجَالٌ قال: قَلْتُ 
فيم يجيءَُ به مَعَهٌ قال: َراو قال: مَاءِ وََارِقَمَنْ دحل ره خط اجره وَوجَبَ وزرهُ وَمَنْ دحل تاره 
وا اح وط وزو هال فلك فم هادا قال لو انت ورا لم ركت فوا حى تفي القاعة 
قال: شُعبة وَحَدَّتّني أبُو بشرفي إِسْتَادِ لَه عَنْ خُدَيْمَةَ عَنِ الي # قال: قلت يا رَسُول الله مَا هُدتَه 
على دَحَنٍ قال: قَلُوبٌ لا تو د على مَا گائٿ حَدَٿَنَا عَبْدُ الصَمَدِ حَدَتني ابي حَدَتَني ابو النَيَاح حَدَّني 


صَخُرْبْنُ بذ العجْلي عَنْ سُبَيْع بن خَالِدٍ الضبَعي قَدَكر مثْل مَعْنَاهُ وقال: وَحُط اجره وَحُط وره 
قال: ون چك ظهرك وَاَخَڌ مالك حَدَٿَتا يون حَدَٿئا حَمَاڏ عَنْ بي الاح عن صَخُرِعَنْ سُبَيْع ن 
الد الضَبَعي فَدَكرَةُ َقال: وَإِنْ َك ظيْرك وَأكل مَالَكَ وقال: وَحُط اجره وَحْط وزْرةٌ* ٠‏ 
حديث ضعيف 

والحديث رواه أيضا أبو داود وأحمد في موضع آخرومدار الحديث على سبيع بن خالد. وبقال: خالد ابن سبيع» وبقال: 
خالد بن خالد ( ويقال: غير ذلك ) اليشكري البصري لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي وهما يوثقان المجاهيل وقال: ابن 
حجرفیه مقبول 

ويعد أن بينت لك علل الأحاديث التي جاءت فما كلمة خليفة الله أو لله خليفة وأن هذه العبارة 
ليست من العقيدة الصحيحة قي شيء بل فها وصف لا يليق بالله عزوجل أود أن أنقل لك من 
كلام أهل العلم ما يعضد ذلك الفهم الذي فهمته 

ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الجزء الأول ص 
.٠‏ وذلك في تحقيقه لحديث [ يقتل عند كتزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ) الذي أخرجه ابن 
ماجة فقال: الشيخ رحمه الله 

وهذه الزيادة [ خليفة الله ] ليس لها طريق ثابت ولا ما يصلح أن يكون شاهدا لها فهي منكرة كما 
يفيده كلام الذهبي ومن نكارتها أنه لا يجوز في الشرع أن يقال: فلان خليفة الله لما فيه من إيهام ما 
لا يليق بالله تعالى من النقص والعجزوقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: 
في الفتاوي ٤1۱/۲[‏ ] 

[ وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي أن الخليفة هو الخليفة عن الله مثل نائب الله والله 
تعالى لا يجوز له خليفة ولهذا قالوا لأبي بكريا خليفة الله فقال: لست بخليفة الله ولكن خليفة 
رسول الله #5 حسبي ذلك بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره قال: النبي #5 [اللهم أنت الصاحب 
في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا ] وذلك لأن الله حي شهيد 
مهيمن قيوم رقيب حفيظ عن العالمين ليس له شريك ولا ظهيرولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه 
والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أوغيبة ويكون لحاجة المستخلف وسمي خليفة 
لأنه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو مزه عنها فإنه 


حي قيوم شيد لا يموت ولا يغيب ولا يجوز أن يكون أحد خلفا منه ولا يقوم مقامه إنه لا سمي 
له ولا كفء له فمن جعل له خليفة فهو مشرك به. انتہی 

بل قال: ابن کثیر رحمه الله عند تفسیره لقول الله تعالی 

وَإذ قال: رَبك لِلمَلانكة إِِّي جَاعِل في لأزضٍ حَلِيقَة قالوا أتَجْعَل فما مَن يُفْسِذ فِا وَيَسْفِك 
الَمَاءَ وَتَحْنْ نُسَبَح بِحَمْدِكَ وَنقَدِّمسُ لَك ) البقرة 

أي قوما يخلف بعضيم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل كما قال: تعالى ‏ وَهُو الُذِي 
جَعَلَكُمْ خَلَانِفَ الأزْضٍ 4 وقال: [ وَيَجُعَلكُم خُلَقَاءَ الأزضٍ 4 وقال: [ وَلَوَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكم 
مَلآنة في الأَزضِ يَخْلُفُونَ 4 وقال: ( فَحَلَّفَ ِن بَعدِهم حَلْفٌ 4 وقرىء في الشاذ ۾ ٳّي جَاعِك في 
الأزْضٍ حَلِيقَةً 4 حكاها الزمخشري وغييره ونقل القرطمي عن زيد بن علي وليس المراد ههنا 
بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين وعزاه القرطبي إلى ابن عباس 
وابن مسعود وجميع أهل التأويل وفي ذلك نظر بل الخلاف في ذلك كثير حكاه الرازي في تفسيره 
وغيره والظاهر أنه لم يرد آدم عيناً إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة إ أَتَجْعَل فما مَن يُفْسِدُ 
فما وَبَسْفك الدَِمَاءَ 4 البقرة 

فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من 
الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمإ مسنون أو فهموا من 
الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بيهم من المظالم وبردعهم عن المحارم والمآثم قال:ه 
القرطبي أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك» وقول الملائكة هذا 
ليس على وجه الاعتراض على الله ولا لوجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين وقد 
وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول أي لا يسألونه شيناً لم يأذن لهم فيه وہنا لما أعلمهم 
أنه سيخلق في الأرض خلقاً قال: قتادة وقد تقدم إلهم أنهم يفسدون فما فقالوا إ أَتَجْعَلٌ فما 
من يُفْسِدٌ فما وَنَسْفِك الدَمَاءَ 4 الآية وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك 
يقولون ربنا ما الحكمة قي خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء فإن كان 
المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك كما سيأتي» أي ولا يصدر منا شيء 


من ذلك وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ قال: الله تعالى مجيباً لهم عن هذا السؤال إِي أَعَلَمٌ مَا لا 
تَعْلَمُونَ 4 أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا 
تعلمون أنتم فإني سأجعل فما الأنبياء وأرسل فهم الرسل وبوجد منهم الصديقون والشهداء 
والصالحون والعباد والزهاد والأولياء الأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له 
تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه علهم وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا 
صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون أتيناهم 
وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وقي 
صلاة العصر فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال: عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: 

خدتا عفان دنا ماد اخبتا ثابت. عن آي رافع» عن آي هرنْرةء ن سول الله قال:" 
يَجْتَمعُ مَلانگة اللَيْلٍ وَمَلانگة الَارِ عِندَ صَلَاة ار الْحَصر. فإِذَا عَرَجَّت مَلانگة الَارِ 
قال: الله عز وجل: لَهْمْ من أَيَْ جِنْتُم؟ فَيَفُولُونَ : جاك مِنْ عِدِ عِبَاو ك أَتَيَْاهُم وَهُم يُصَلُونَ 
وجاك وَهُمْ يُصَلُونَ. قدا عَرَجَثُ مَلَانگة اللَيْلٍ. قال: الله عز وجل : لَهْمْ مِنْ أَيْنَ جِنْتَمْ؟ قالوا : 
جاك مِنْ عِنْدِ عِباوك. أَْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ. وَجنْنَاكَ وَهُمْ يُصَلُونَ " ونحن نعلم يقينا من خلال 
كلام نبينا أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل عمل النهاروعمل النهار قبل عمل الليل ودليل ذلك ما 
رواه الإمام مسلم قي صحيحه فقال: 

حَدَٿتا بُو بكر بن ابي شَيْبَة وَابُو كُريْب» قال حَدَنَنَا بُو مُعَاويَة. حَدََّتَا لأعُمَشُ. عَنْ عَمرو بن مُرَة 
عَنْ ابي عُبَيْدَةَء عَنْ بي مُوسَى.» قال: قَامَ فيا رَسُول الله # بحَمْس كلمَاتِء فقال: " إِنَ الله عز 
وجل لا ينام ولا يلغي لَه أن ينام يَخْفِضُ الْقَسْط وَيَرْفعةء يُرْفَع إِلَيْهِ عَمَلْ اللَيْلِ قبل عَمَلٍ 
الجّارء وَعَمَلْ الارِ قبل عَمَل اللَيْلٍء جِجَابُة الثُو ". وَفي روَاية أبي َر : النَارْلَو گشُقَة لَأخرقث 
سْبُحَاٹ وَجهه» مَا انى إِلَيْهِ بَصَرْهُ مِنْ خَلْقهء وني روَاية أبي بكر عَنِ اآعْمَش : وَلَمْ يَقُلْ حَدَننَاء 
حَدََتَا إسْحاق بْنْ إِبْراهيمَء أَخبَرَتَا جَريرء عَن الأعْمَش. ذا سناد قال: قَامَ فِيتًا رَسُول الله 4 
بازع گلِمَاتٍ. ْم ذَگرَ بمثْلِ حَدِيث أي مُعَاويَةء وَلَمْ يَذكُز: مِنْ خَلْقَهِء وَقال:" ججَابُة الثورُ " 


فقول الملانكة أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله لهم إِبّي أَعَلَّمُ مَا لا 
تَحْلَمْونَ 4 وقيل معنى قوله جواباً لهم [ إِّي أعلَمٌُ مَا لا تَعْلَمُونَ 4 إني لي حكمة مفصلة في خلق 
هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونا وقيل إنه جواب ل وَنَحْنْ نَْسَبَحٌ بِحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ لَك 4 فقال: 
إِّي أَعلَمُ مَا لا تَعلَمُونَ 4 أي من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به وقيل بل 
تضمن قولهم ‏ أتَجْعَل فما مَن يُفْسِد فما وَيَسْفك الدِّمَاءَ وَتَحْنُ نُسَبَحٌ بحَمْدِك وَنْقَدّس لَك 4 
البقرة 

طلباً منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم فقال: الله تعالى لهم [ إِّي أَعْلَّمٌ مَا لا تَْلَمُونَ 4 من أن 
بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة والله أعلم. 

هذا كلام ابن كثيرقي المسألة والشاهد منه قوله أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن 
وجیلاً بعد جيل. 

قال: السدي قي تفسيره عن آبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود 
وعن ناس من الصحابة إن الله تعالى قال: للملائكة ‏ إِبّي جَاعِلّ في الأزْضٍ حَلِيمَةً 4 البقرة 

قالوا رينا وما يكون ذاك الخليفة قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض وبتحاسدون وبقتل 
وقال: ابن جرير الطبري تعليقاً على تفسير السدي لهذه الآية معترضاً عليه فقال: 

فكان تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بالعدل بين خلقي وأن 
ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه وأما الإفساد وسفك 
الدماء بغير حقها فمن غير خلفاء. 

ثم قال: ابن جرير وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن مهم قرنا قال: والخليفة 
الفعيلة من قولك خلف فلان فلاناً في هذا الأثر إذا قام مقامه فيه بعده كما قال: تعالى إ ثم 
جَعلْنَاكُم خَلاَبِفَ في الأزضٍ من بَعْدِهم لِتَنظّرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ 4 ومن ذلك قيل للسلطان لأعظم 
خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر فكان منه خلفاً. 

والذي نقلناه من كلام السدي وهو ضعيف ليس لاعتمادنا عليه ولكن أوردناه من أجل اعتراض 
الطبري عليه والله تعالى أعلم. 


ومن هنا يظهر أنه لابد من بيان حقيقة غائبة عن كثير من الناس إلا من رحم الله عزوجل وهي أن 
المعاصي نوعان 
-١‏ نوع يزيل الإيمان كلية وينقل الإنسان إلى ضده. 
۲- نوع ينقص في الإيمان ولا ينقل الإنسان إلى ضده. 
ويتبين ذلك من قصة آدم عليه السلام مع إبليس فهذا كبيرالبشروأول مخلوق منهم وهو آدم 
عليه السلام وذاك كبير الجن ولذلك لا بد من بيان بعض الحقائق المخلوطة عند الناس. 

-١‏ إن إبليس كان من الجن ففسق عن آمرربه وهذا نص من القرآن واشتهر عند الناس أن إبليس 
كان من الملائكة وهذا خلط كبير. 
-١‏ إن إبليس ليس معصوماً وكتب عليه الخطاً لا محالة ولكنه لما أخطاً استكبرعلى أمرالله عز 
وجل لأنه قاس الأمر بعقله وجعل عقله هو الحاكم على أمرالله عزوجل لأنه لما أمر بالسجود كان 
الواجب عليه أن يسجد لأنه مع صفوف الملانكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم وبفعلون ما 
يؤمرون مع العلم أن إبليس ارتفعت مكانته وعلت فأصبح في صفوف الملائكة بسبب اجتهماده في 
العبادة وزهده وورعه فارتفع إلى هذه المكانة دون غيره ولكن هنا موضع الابتلاء والاختبار يصدر 
الأمر من الله فإذا بالملائكة يسجدون لا يتخلف منهم أحد عن السجود ولكن يبقى مخلوق لا 
يسجد بعد فيسأله رب العالمين [ مَا مَنَعَكَ ان تَسْجد ا حَلَفْت بيَدَي اسشتَکبَزت أَمْ كنت مِنَ 
العالِينَ 4 أي تكبرت على أمري معاندة ومشاقة أم أنك قي مكانة أعلى من هذا الأمر فيرد إبليس 
بهذا الجواب ل ءَأَسْجُد من حَلَفْتَ طِينًا 4 أدخل القياس العقلي ليثبت بهذا القياس مَنْ أفضل 
الذي خلق من طين أم الذي خلق من نارفبالقياس الفاسد أثبت لنفسه أن النار أفضل من 
الطين فلذلك لم يسجد لأنه قال: خلقتغي من ناروخلقته من طين فكانت هذه المعصية سببا 
لخروجه من الإسلام كلية مع أا معصية واحدة ولهذا قال: #5 كما روى مسلم قي كتاب الإيمان 


فقال: 
وحَدَتَنَا مُحَمَدُ بن انى وَهُ محمد بن شار وإبراهِيم ِن ديار جَمِيعا عَنْ يَخبی ِن حَمَادٍِ قال: ابن 
انى حَدَتّني يَخْبَی ُن حَمَاِ أخْبرنًا ث شُعبَة عَنْ أَبَانَ بْنِ تَعَلِبَ عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيّ عَنْ إِبْراهيم 


اللَخَعي عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله بن مَْعُودِ عَنِ الي #5 قال: لا يَذْخُل الْجََة مَنْ گانَ قي قلْبه 


مفقال: ذَرَةٍ مِنْ كَبْرٍ قال: رَجُل إن الرَّجُل يُحِبُ أَنْ يَكُونَ َوُه حَسَتًا وَنَعْلّه حَسَنَةً قال: إن الله 
جَميل يُجبُ الْجَمَال الْكر بطر الْحَقٍ وَعَمْط النَاس * 

لأن إبليس آول من سن هذه السنة السيئة وهي سنة الكير فتبعه فما من بعده فكان عليه كفل 
من أوزار كل المتكبرين سواء كانوا من الجن أو الإنس وذلك كما قال: النبي 5 فيما روى البخاري 
والترمذي وأحمد وهذا لفظ البخاري 

حَدَنَنَا الْخُمَيْدِيٰ حَدَنَنَا سُفَيَانُ حَدَنَنَا اأَعَمَشْ عَنْ عَبْدِاللّه بن مُرَةَ عَنْ مَسْروقِ عَنْ عَبْدِاللّه قال: 
قال: اللي # لَيْسَ مِنْ تفس تََْلْ ظَلْمَا إلا گانَ على ابْنِ آَم وَل كفل مِنًْا وَرْبَمَا قال: سُفَيَانُ 
مِنْ دما لاله وَل مَنْ سن الْقَنْل اوا * 

۳- إن آدم عصى ربه وذلك بنص القرآن الكريم وعصى آدم ربه فغوى ولكن آدم لما علم حقيقة 
الأمر لم ينكرولكنه رجع إلى الحق وتاب إلى الله عزوجل وهذا دأب المؤمنين أنهم إذا أخطنوا وهذا 
واقع منم لا محالة تابوا إلى الله وأنابوا ولمم البشرى وذلك يتمثل في قول النبي 5 فيما رواه 
الترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي وهذا لفظ الترمذي 

ن النَِي ل قال: کل ان آدَمَ حَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ النَوَابُونَ قال: أَبُو عِيمَى هَڌا حَدِيتٌ غريب لا 
تَغرفة إلا مِنْ حَدِيثِ عَلِي بُنِ مَسْعَدَةَ عَنْ قَنَادَة 

-٤‏ إن آدم سكن أول ما سكن في الجنة والله هو الذي أسكنه هذه الجنة وهي جنة الخلد على 
الرأي الراجح من كلام آهل العلم وهذا ما يذكرنا أن المعصية تقلل من مكانة الإنسان لأن آدم 
عصى فهبط من الجنة إلى الأرض وقطعا الجنة أفضل من الأرض لأن الجنة نعيم دائم والأرض 
فتنة ويلاء وتعب ونصب وشقاء فيالها من معصية تجعل الإنسان ينتقل هذه النقلة التي لا وجه 
مقارنة بينهما ولكن تقدير الله فوق كل شيء. 

-٥‏ إن آدم وهو نبي من أنبياء الله سبحانه فعل هذه المعصية بفعل فاعل ومكيدة إبليس يقول 
الله تعالى 

وا آدَمُ اسْكُنْ انت وَرَوْجُك الجَنَّة فَكُلاً مِنْ حَيْثُ شي ءتّمَا ولا تَفْرَا هَذِه الشُجرة فَتَكُوتَا مِنَ 
الظَالمينَ فَوَسُْوَس لَهْمَا الشَيْطَانْ لِيْبْدِي لَهْمَا مَا وُورِي عَْْمَا من سَوءَاتهمَا وقال: مَا ََاكُمَا رمَا 


عَنْ هَذِه الشَجَرَةً إلا أن تَكُوتا مَلَكَيْنِ أو تَكُونًا منَ الْحَالِدِينَ وَقَاسَمَهْمَا إلي لَكُمَا ين التاصحينَ 
قَدَلآَهُمَا بغْرْورٍفَلَمَا ذاقا الشَجرة بَدَث لَهْمَا سَوْءَاُمَا وَطَفقَا يَخْصِقَانِ عَلَْهُمَا مِن وَرَقِ الجُنَّةَ 
وَنَادَاهُمَا رمَا أَلَّمْ أَنْْكُمَا عَنْ تَلْكُمَا الشُجَرَة وَأقل لَكُمَا إِنّ الشَيْطَانَ لَكُمَا عَدُو مُبينُ قال:ا ربَنَا 
ظلَمتًا أنفُسَتًا إن لم تَغفِزلتًا وَتَرحَمنًا لَنَكُونَنّ مِنَ الخَاسِرينَ قال: اهبطوا بَعْضْكم لض عَدو 
وَلَكُمْ في الأزْضٍ مُسْتَقَروَمََاعٌ إلى جينِ قال: فما تَحْيَوْنَ وَفما تَمُوتُونَ وَمِنًا تُخْرَجُونَ 4 

وروی الإمام مسلم في صحيحه فقال: 

َد حَدَتني أبُوعَسَان اليشْمَعي وَمُحَمَد بن الى وَمُحَمَد بن بَشَارِبِنِ عُفمَانَ وَاللَّفظ لأبي عَسَانَ وَابِنِ 
المْنّتّى قال:ا حَدَتَنَا مُعَاذ بْنْ هشام حَدَتّني ابي عَنْ قََادَةَ عَنْ مُطَرَفِ بن عَبْدِ الله بن الشُجَيرِعَنْ 
عِيَاضٍ بْنِ حمَارٍالجَاشعي أَنّ رَسُول الله # قال: دات يَوْم في خُطبَته ‏ ألا إِنّ ري أَمَرَنِي أَنْ 
ُعَلَمَكُم مَا جَهلْتّم مَِا عَلَمَني يوهي هَڌا كل مَالي تَحَلْنه عَبدَا حلا وَٳِلّي خَلَفْتُ ءِبَادِي حُتََاءَ كليم 
وَإَُِّم اتَخُمُ الشَيَاطينُ فَاجْتَالَُمْ عَنْ ينهم وَحَرَمَت عَلَِْمْ مَا أَحلَلْتُ لَهْم وَأَمَرََُمْ أَنْ يُشْركُوا بي مَا 
لَمْ ازل به سُلْطَانًا وَإِنّ الله تَظَرَ إلى أَهْل الَرّضٍ فَمَقَمَُمْ عَرمَبّمْ وَعَجَمَُم إلا بَقَايَا من اَهَل الْكتاب 
وقال: إِنَمَا بَعََّْكَ لأَبتَليَكَ وَأبْتَلي بك وَأَنرَلْتُ عَلَبْكَ كتَابَا لا يَعْسِلَه الاءُ تَقَرَوَهُ انما وَبَفْظَانَ وَإِنّ 
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الله أَمَرّني أن أُحَرقَ فرشا فَقَلْث رَبَ إِذًا يلوا زاش فَيَدَعُوهُ خَبْرَةٌ قال: اسْتَخْرِجْهُمْ گمَا 
اشْتَخْرَجُوك وَاغَرْهُم تُغْزك وَأَنفِق فَسَنَنْفِقَ عَلَيْكَ وَابْعَثٌ جَيْشًا تَبْعَث حَمْسَة مله وَقاِل بِمَنْ 
أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ قال: وهل الْجَنَة اة ذُوسُلْطَانِ مُقسط مُتَصَدَق مُوَفُقٌ وَرَجُلٌ رجيم رَقيق 
الْقَلْبٍ لكل ي قزتى وَمُسْلِم وَعَفيف مُنَعَقَفٌ ذُوعِيَالٍ قال: وَأَهْل التَار حَمْسَة الضّعِيف الَذِي لد 
رَنْرَلَّه الَذِينَ هُمْ فيكم تَبَعَا ا يَبَْغْونَ أَهلَا ولا مَالا وَالْخَائنُ الَذِي لا يَخْمَى لَه طَمَعٌ وَإِنْ دَق إلا 
خَاته وَرَجُلّ ا يُصْبح ولا يُمْيي إلا وَهُونَُادعُكَ عَنْ أَهْلِك وَمَالِك وَذَگر الْبُخْل أوالْكذِب وَالشُنظير 
الْمَحَاش وَلَم يَذكزأَبُوعَسًّانَ في حَدِيثه وَأَنفِق فَسَنَنْفِق عَلَيْكَ) 

فدل ذلك على أن الشيطان غير تارك ذرية آدم عليه السلام حتى يخرجهم من دينهم كما قال: 
تعالى (قال: رَبَّ بَا أغونْتني لأرَيَتَنَّ لَهُم في الأَرْضٍ وَلأغَويَيُم أَجْمَعِينَ ٠»‏ إِلاً عِبَادكَ مهم 
المخْلَصينَ[.٤)‏ [ الحجر: [é۹‏ 

وروی مسلم وابن ماجة وأحمد وهذا لفظ مسلم 
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حَدَّتَتا أَبُو بَكرِبْنْ أبي شَيْبَة وَأبُو كُرَبْبٍ قال:ا حَدَتّنَا أبُو مُعَاويَةَ عَنِ عمش عَنْ ابي صَالح عَنْ ابي 
هريره قال: قال: رَسُول الله #5 إا قرا ان آذم المَجْدَة فَمَجَد اعرل الشَيْطَانُ يبي يَفُول يا وله 
في روَاية ابي كُرَنْب يا ولي أَمِرَ ابن آدَمَ بالسُجُودِ فَمَجَد فَلَه الْجَنَّه وَأمِرْتُ بالسُجُودِ فَأبَبْثُ فلي 
النَارحَدَني رَهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَنَنَا وكيځ حَدَنَنَا الأعْمَشْ بهذا لَسْتَادِ مله عَيْر أنه قال: قَعَصَيْتُ فلي 
التاذ* 

وأيضا ورد أن النبي 5 قال: فيما رواه البخاري وغيره وهذا لفظه قال: 

حَدََتَا يَخْيَّى بْنْ بُكَيْرٍ حَدَتَنَّا اللَبْثُ قال: حَدَتّني عُقَيْلٌ عَن ابن شاب قال: حَدَتّني ابْنْ بي نسي 
مَولى التَيْمِيَينَ اَن أَبَاهُ حَدَنَّه أنه سَمع آبَا هُرَنرَةَ رضي الله عَنْهٌ يَفُولٌ قال: رَسُول الله # ذا دَحَل 
رَمَضَانُ فيَحَث آَبَوَابُ الْجََة وَغْلَقَّت أَبوَابُ جَهَلَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَيَاطِينُ * 

وذلك ليتبرك الإنسان إلى نفسه التي بين جنبيه حتى لا يحتج الإنسان ويعلق كل شيء على 
الشيطان مع أن الله عزوجل قال: [ إِنَّ كَيْدَ الشَيْطَانِ گانَ ضَعيمًا 4 مع العلم أن الراجح من 
كلام آهل العلم أن الذين يغلون أو يسلسلون قي رمضان إنما هم مردة الجن ) وليس كل الجن 
ولذلك علق الله الفلاح والنجاح على النفس فقال: ‏ وَأَمّا مَنُ حَافَ مَقَام رَبَهِ وى التَفْمنَ عَنِ 
الَْوَى(.٠)‏ قَإِنّ الْجَنَهَ هي الَأوى(١)‏ 4 [ النازعات: ١٤.٠؛]‏ وهذا يجعلنا نتطرق إلى مسألة اتباع الهوى 
وما يترتب على ذلك 

أولا : ما هو الهوى المقصود في آيات القرآن وفي نصوص السنة ؟ 

الهوى هو إتباع ما ترغبه النفس حيث توجد الرغبة دون قيد 

ولعل الهوى يكون ضد أوامر الشرع ولعله يكون تبعا لأوامرالشرع فإن كان ضد آوامرالشرع فهو 
الهوى المذموم والذي قال: فيه رينا سبحانه [ وَمَنْ أضَلٌ مِمّن اثَبَعَ هَوَاهُ بعيْرٍهُدّى من الله 4 
وقوله تعالى [ أَفَرََيْتَ مَن اَذ إِلَهَه هَوَاهُ وَأضَلَهٌ الله على عِلْم وَحَتَمَ عَلّى سَمْعه وَقلّبه وَجَعَل 
عَلَّى بَصَره غِشَاوَة قَمَن يديه من بَعْد الله 4 وقال: تعالى (قإن نَم يَسْتَجيبُوا لَكَ فَاعَلَم أَنَمَا 
يَتّبعُونَ أَهوَاءهُم وَمَنْ أَضَلُ ممن اَبَعَ هَوَاهُ بعَيْر هُدّى مَنَ اللَّه إن الله لا ْدِي الْقَوْمَ الظَالينَ ) 
(القصص:. )٥‏ 

ومن السنة قوله 5 فیما روی مسلم وغيره وهذا لفظه 


حَدَتتا احق بن مَنْصُورِ ابرا بُو هشام الخُڙومِيٰ حَدَنَنَا وُهَيْبٌ حَدَنَنَا سُهَيْلُ بْنْ ابي صَالح عَنْ 
آبيه عَنْ أبي هُربْرة عَن اللي # قال: كيب عَلى ابن آدَمَ تَصِيبُة مِنَ لرا مُذرك ذَلِكَ لا مَحَالَة 
فَالْعَيْتَان اهما اللَظَرْو الأَذْنَان زِتَاهُمَا الاسْتمَاغ وَاللْسَانُ زناه الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِتَاهَا الْبَطْش وَالرَجْل 
اها الْخُطًَا وَالْقَلْبُ وى وَبَتَمََّى وَبْصَدَق دَلِكَ الْمَرْج وَبْكَذِبُه * 
وقي هذا المقام ننبه على ضعف الحديث المشهور المتداول على السنة الخطباء وغيرهم وهو ما 
ينسب إلى النبي 5 لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنت به ) فهذا حديث ضعيف 
معلول بعلل ثلاث 
راجع جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي 
ومهذا أكون قد بينت لك أخا الإسلام العقيدة الصحيحة في هذه اللفظة التي يحمل معناها عند 
كثير من الناس بل لا أكون مبالغا إن قلت عند كثيرمن المتعالمين بل عند كثدرمن أصحاب 
المناهج المنحرفة فهما خاطنا لا يليق بالله تعالى كما ذكرت في المقدمة والله أعلم 
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الإيمان باليوم الآخر 

ومعناه بصورة إجمالية الإيمان بكل ما أخبر به الله عزوجل قي كتابه وأخبر به رسوله ي مما يكون 
بعد الموت من فتنة القبروعذابه ونعيمه والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان والحوض 
راط والشفاغة والجنة والتاروما أعد الله لاهلا جميعا. 


اهتمام القرآن ذا الركن وحكمته: 

ولقد حفل القرآن الكريم بذكر اليوم الآخرواهتم بتقريره في كل موقع ونبه إليه قي كل مناسبة 

وأكد وقوعه بشتى الأساليب العربية. 

ومن مظاهر هذا الاهتمام بهذا اليوم العظيم في كتاب الله أنه كثيرا ما ربط الإيمان به بالإيمان 

بالله 8 ومن آمثلة ذلك : قوله تعالى [ليْمنَ اران ولوا وجُوهَكم قبل الشرق وَالغَرب 
ي اليِرَمَنْ آمَنَ الله و خر وا نة وَالْكتًاب وَالَبيَمِنَ وَآتى الال على حُبَّه دوي الْقَريى 

الينام وَالسَاكينَ الل والالينَ وقي الرّقاب وَأقاء الصَّلاةٌ وَآّى الرَگاة وَالُوفُونَ بعَندِهم 


إذا عَاهَدُوأ وَالصًابرينَ في الْبَأسَاء والضبَرَاء وَحينَ الْبَأس أولَيِكَ الَذِينَ صَدَفُوا وَأولَنكَ هُم اهْنَفُونَ 
) ( البقرة - لآية ٠۷۷‏ ) وقوله تعالى إن الَّذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ هَادُوأ وَاللَّصَارَى وَالصًابئِينَ مَنْ آَمَنَ باللّه 
وَالْيَؤْم الآخر وَعَمل صَالحاً فَلَْمْ أجرْهُم عند رهم وَلاً حَوْف عَلَهِمْ وَلاً هُمْ يَحْرَنُونّ ) ( البقرة - لاية )٠۲‏ 
وقوله تعالى (دَلِكَ يُوعَظ به مَّن گانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْم الآخر )( البقرة - لاية )٠١١‏ وقوله تعالى 
[قاَلُوأ الْذِينَ لا يُوْمِنُونَ باللَّه وَل باليَوْم الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولّه وَلاً يَدِينُونَ دِينَ 
الْحَقَّ مِنَ الَذِينَ أُونُوأ اكاب حَكَّى يُعْطُوأ الْجِزَْة عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (التوبة -لاية )٠١‏ وقوله 
تعالى ١‏ وَإِلّى مَدْيَنَ أخَاهُمْ شَعَيْباً ققال: يا قَوْم اعَبُدُوا الله وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخرَ ولا توا في رض 
مُفْسدِينَ ) (العنكبوت - لآية )٠١‏ وأمثال هذه الآيات كثيرا جدا في كتاب الله عزوجل 

ومن مظاهره آيضا إكثار القرآن من ذكر اليوم الآخ ر حخى أنك لا تكاد تمرعلى صحيفة من 
صحائف القرآن إلا وتجد فا حديثا عن اليوم الآخر وما سيكون فيه من الأحداث والأحوال 
بأساليب كثيرة ومتنوعة كذلك تجد القرآن يفصل أحوال ذلك اليوم تفصيلا قلما تجده قي أمور 
الغيب الأخرى 

ومن مظاهره أيضا كثرة ما سماه الله من الأسماء التي يدل كل واحد منها على ما سيقع فيه من 
الأهوال فمن أسمائه في القرآن: القيامة والساعة . والآخرة ويوم الدين » ويوم الحساب » ويوم 
الق وو ا وو الو وو ان و ا وو ا الج 
ويوم التناد . والآزفة » والطامة ‏ والصاخة » والحاقة . والغاشية » والواقعة وغيرها. 

وأما حكمة ذلك الاهتمام البالغ بهذا الركن فمها : 

أن الإيمان باليوم ا¥آخر له أثرعظيم قي حياة الإنسان ذلك أن الإيمان به ويما فيه من جنة ونار 
وحساب وعقاب وثواب وفوز وخسران له أشد الأثرق توجيه الإنسان وانضباطه والتزامه بالعمل 
الصالح وتقوى الله عزوجل وشتان ما بين اثنين : 

أحدهما لا يعتقد ببعث ولا حساب على أعماله وأقواله أمام أعدل العادلين وأحكم الحاكمين 
فيثاب على الخيرويعاقب على الشرفالأول تفلت من أي ضابط سوى هواه وشهوته والغاية عنده 
غاية آنانية تبرر أية وسيلة وآي خلق وأي عمل مهما كان ضرره والآخر منضبط في حدود الحق 
والخير والصلاح وهي الأمور التي لها وزن واعتبارعند الله قي ذلك اليوم كما قال: تعالى (وَالْوَزْنُ 


يَوْمَبٍِ الْحَقٌ فَمَن تقل مَوَازيئة فَأوْلَنكَ هُم الَفْلِحُونَ(» وَمَنْ حَمَث مَوَازينة فَأولَنِكَ الَذِينَ حَسِروأ 
اَنفْسَيُم بِمَا گانُوأ بآياتنَا يظْلِمُونَ() ( الأعراف - يتان )٠-۸‏ 

ويشير إلى هذه الحكمة أسلوب القرآن في الربط بين الإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في كثير 
من الأحيان ومن ذلك قوله تعالى ارايت الَذِي يُكَدّبُ بالدٍّين() قَدَلِكَ الَذِي يدع الْيََيم0) وَلا 
يحض عَلّى طَعَام المسُْكين١)‏ ( الماعون - الايات )٠١‏ وقوله عزوجل [إِنَمَا يَعْمُرُمَسَاجد الله مَنْ آَمَنَ 
باللّه وَالْيَوْم الآخرٍوَأَقَام الصَلاة وَآتّى الرگاة وَلَمْ يَخْش إلا اللَّة قَعَسَى أَوْلَنِك أن يَكُونُوأ مِنَ 
الَْدِينَ(/) (التوبة -لاية )٠١‏ وقوله أيضا ¥ يَسْتَأَذِنكَ الَذِينَ يُوْمُِونَ باللَّه وَالْيَوْم الآخ ر أن 
يُجَاهدوأ باَمْوَالهم وَأنفُسيم وَاللَه عَلِيمٌ بالْتّقينَ9» إِنَمَا يَسَْاأَذِنكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم 
الآخر وَازتابت E‏ قم ي رتهم يتَرَدَدُونَ[ه٤)‏ ( التوبة - الآيتان ٤٥-٤٤‏ ) 

وقوله تعالى لا جد قَوْماً يُوْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخرِيُوَادونَ مَنُْ حَاد الله وَرَسُولَّه ْوَلَو گانوا 
آاءهُم أو أَبتَاءهُم أو إِخْوَاَمْ أو عَشيرَم أَولَبكَ گب في فَلُومِم يمان وَأيَدَهُم بروح مَنْه وَبُذْخليْم 
جَنَاتِ تَجري من تخا انار خَالِدِينَ فما رضي الله عَهُم وَرَضُوا عَنه اّنك جرب الله ألا إن 
حب الله هُم الُفْلِحُونَ 1)۲ المجادلة:۲۲] وقوله [لَقَنْ گانَ لَكُمْ فہم ا حَسَنَةٌ لن گان يَرْجُو الله 
َالْيَوْمَ الآخرَوَمَّن يَنَوَلَّ فَإِنَ الله هُوَ الْعَنْيْ الْحَميد() [الممتحنة:»] وقوله دَلْكُمْ يُوعَظ به مَن گانَ 
يُؤْمِنُ باللَّه وَالْيَوْم الآخرٍوَمَن يَتَقٍ الله يَجْعَل لَه مَخْرَجاً«) [ الطلاق: ] وقوله [وَهَڌا كِتَابٌ أَنرَلتَاهُ 
مُبَارَك مُصَدّق الَذِي بَبْنَ يَدَيْه وَلِثُنذِرَأُمٌ الْقُرَى وَمَنُ حَوْلَهَا وَالَذِينَ يُؤْمِتُونَ بالآخرَة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ 
عَلّى صَلاَتهِمْ يُحَافِظُونَ ) [اأنعام:۲٠]‏ وغيرها كثير 

فإنه لما كان الإنسان مفطورا على طلب المصلحة لنفسه ودفع المفسدة عنها كان الإيمان باليوم 
الآخر مقويا للوازع النفسي عنده ذلك الوازع الذي يرغب قي الخيرويصد عن الشرولذلك كانت 
عناية القرآن بكثرة التذكير به والتفنن قي تصويره حتى يتعمق ذلك الوازع قي قلب المؤمن وبشتد 
تأثيره. ولعل من حكمة الاهتمام البالغ بالتذكير باليوم الآخر كثرة نسيان العباد له وغفلم عنه 
بسبب تثاقلهم إلى الأرض وحمم لمتاع الدنيا فيكون الإيمان به ويما فيه من عذاب ونعيم مخففا 
من الغلوفي حب الدنيا فيعلم العباد أن شهوات الدنيا كلها لا تستحق منم الطلب والجهد 
والتنافس فما وإن الذي يستحق ذلك مهم إنما هو ما أعد لهم في ذلك اليوم العظيم ويشير إلى 


هذا المعنى قوله تعالى 3يا ّا الَذِينَ آمَنُوأ مَا لَكُمْ إِذَا قيل لَكُمٌ انفِرُوأ قي سَبيل الله اثاقَلْتّمْ إلى 
لأَزْض أَرَضيتُم بالْحَيَاة الدَنْيَا مِنَ الآخرة فَمَا مَنَاعٌ الْحَيَاة الدّنْيَّا في الآخرة إلاً قلي ل۳۸[ التوبة:۸٠]‏ 
ولعل من حكمته أيضا أن وجود ذلك اليوم كان وما يزال يثير استغراب الكافرين وتعجمم نما 
يرونه ببصيرتهم القاصرة من مخالفة البعث لما يرونه من تحول إلى رفات وعظام بعد الموت فقال: 
تعالى عن أمثال هؤلاء [ق وَالْفَرَآنِ الَجيدٍ1) بل عَجِبُوا أن جَاءهُم مُنذِرْمَمُمْ فقال: الْافِرُونَ هَذَا 
َي عجيك١)‏ أنذّا منْنًا وَكُنَّا ثَرَاباً ذلك رَجٌْ بَعيد) (ق - لايات )٠-١‏ فبين لهم الله سبحانه في كثير 
من الآيات التي سنذكر بعضها فيما بعد أن هذا الحس الذي يواجهون به هذه الحقيقة حس 
عاجزوقاصرلأن أمثال البعث في حياة الإنسان كثيرة ولكنها لا تعمى الأبصارولكن تعمى القلوب 
التي ي الصدور 
أدلة الإيمان با 
ولقد دل على الإيمان باليوم الآخر كتاب الله وسنة رسوله بي كما يدل عليه العقل والفطرة 
السليمة فأكثر سبحانه من ذكره قي كتابه وأقام عليه الأدلة ورد شبه المنكرين للبعث قي كثير من 
المواضع كما فصل في القرآن أمور ذلك اليوم وحوادثه تفصيلا لم يسبق لها مثيل في الكتب 
السابقة مع أن كل رسول أرسله الله بشر قومه وأنذرهم بهذا اليوم العظيم وكفر كل من ينكره أو 
قال: تعالى ‏ الله لا إِلَة إِلاً هُوَلَيَجْمَعَتَكُم إلى يَوْم الْقََامَة لا رَبْبَ فيه وَمَنْ أَصْدَق مِنَ الله حَدِيثاً ) 
(النساء - اة ۸۷) وقال: 1 لَْسنَ ابر أن ثُوَلُوأ وُجُوهَكم قبل المشُرق وَالُْغُرب وَلَكنٌ الْبرَمَنْ آمَنَ باللَّه 
وَالْيَوْم الآخرٍوالملآنكة وَالْكتًاب وَالَبِيَينَ وَآتّى الال عى حُبَّه دوي الْقريَى وَالَْنَامَى وَالَسَاكينَ وَابْنَ 
السَّبيل وَالسَآئلِينَ وَفي الرَقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلاة وَآنّى الرگاة وَالُوفُونَ بعَهْدِهم إِذا عَاهَدُوأ والصَّابرينَ 
في الْبَأسَاء والضّرَاء وَجِينَ الْبَأس أولَنِكَ الَّذِينَ صَدَقوا وَأولَْكَ هُمُ اتقون ) ( البقرة - لاية )٠۷۷‏ 
وقال: أيضا يا أا الَذِينَ آَمَنُوأ آَمِنُوأً باللَّه وَرَسُولِه وَالكتاب الَذِي تَرَل عَلَى رَسُوله وَالْكِتًاب الَذِي 
انل مِن قَبْلْ وَمَّن يَكُفُز باللّه وَمَلانگته وَكُتّبه وَرْسْلِه وَالْيَوْم لآخر قَقَدْ ضَلّ ضَلاَلاً بَعِيداً ) ( النساء - 
الآية ١٠۳١‏ ) 


و 


ويخبرنا القرآن عن نوح عليه السلام أنه قال: لقومه (وَاللَّه أنبَنَكُم مَنَ لأَزْضٍ تَبَاتاً) تُمَ يُعِيدُكُم 
فما وَبُخْرجُكُم إخراجاً(/) (نوح - لايتان )٠١١٠۷‏ وعن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وَالَدِي أَطْمَعُ أن 
يَغْفِرَلي حَطِينَّتي يَوْمَّ الدّين ) ( الشعراء - لآية ۸۲) وقال: سبحانه لموسى عليه السلام (إِنَ السَاعَة 
فََرْدَی۱) (طه - اتان )٠١-٠١‏ وقد أمر الله سبحانه نبیه محمدا 4 أن يقسم به على البعث قي أكثر 
من موضع من ذلك قوله تعالى ( َعَم الَذِينَ گقَروا ان لن يُبْعَتُوا فل بای وَرَبِي لَبْعَنَ ثُمَ لَنُنَبَونَ 
بمَا عَمِلْتّمْ وَذَلِكَ على الله يَسير(۷) ( التغابن -لاية )١‏ والذين ينكرون البعث إنما يكذبون رسل الله 
جميعا أولنك الذين قامت الأدلة العقلية والحسية القاطعة على صدقهم في كل ما اخبروا به 
وتكذيهم قي خبر حجر على العقل الذي حكم بصدقهم وتكذيب له وعناد لا معنى له 

والمنكرون للبعث ليس لهم دليل على إنكارهم ذلك أنه أمرمن أمور الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
والضابط في هذه الأمور أنه لا سبيل لأحد في إيبانها أو إنكارها إلا سبيل واحد هو إعلام الله عز 
وجل فمن قامت الحجج القاطعة على تلقيه من عند الله تعالى فهو الصادق فيما يخبربه عن 
شيء من هذه الأمور وهذا أمرلم يثبت إلا للرسل الكرام علمم الصلاة والسلام فهم الذين أيدهم 
الله بالمعجزات وأطلعهم على بعض الغيب وقد تقدم اتفاقهم على الإخبار باليوم الآخر 

وإنما أثار المنكرون للبعث بعض الشهات والشكوك حول وجود ذلك اليوم كاستبعادهم العودة 
إلى الحياة بعد الموت بعد تحولهم إلى رفات وعظام وتراب فقالوا كما أخبر الله عهم أَنِذا مِْنَا 
وَكُنَّا تُراباً ذَلِكَ رَجٌْ بَعيدٌ() (ق - ية ۲) وقال: تعالى (وقالوا انا كُنّا عِظَّاماً وَرْفَاتاً نّا َبْخُوتُونَ 
خَلْقَاً جَدِيدً(ه؛) قل كُونُوأ ججَارَةً أو حَدِيدأً(.) أو خَلْقَاً مَمَّا يَكبُرفي صُدُورِكُم فَسَيَفولُونَ مَن 
يُعيذتا فل الَّذِي فَطَرَكُم أَوَل مَرَةِ فَسَيُنْغِضُون إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَبَفُولُونَ مَعّى هُو فل عَمَى أن يَكُونَ 
وشههم جميعا لا تعدوا الاستعباد والاستعظام والتعجب 

وقد رد الله سبحانه على هذه الشبه وبين تفاهتا في أكثر من موضع من كتابه العزيز وبين لهم أن 
الإيمان بالمعاد لا ينكره العقل بل يؤيده ولا يخالف المعهود بل له أمثلة في حياة الناس وشواهد 
من صنع الخالق من ذلك : 


: قال: تعالی‎ -١ 

(وقالوا أَنِڌا كنا عِظَاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا بَبْعُوتُونَ حَلْقَاً جَدِيدأً(ه») فل كُونُوأ ججَارةٌ أو حَدِيدأً(.» أو 
خَلْقَاً مَمَا يَكبْرفي صُدورِكُم فَمَيَفُولُونَ مَن يُعِيدُتًا قل الذي فَطرَكُم اول مَرَةِ فَسَيُنِضُون إِلَيْكَ 
إن لَبنْنّمْ إلا قليلاً )٠١(‏ ( الإسراء: الآيات )١١-٤١‏ (الإسراء - لآيات ٠۲-٤۹‏ ) 

فانظر إلى هذه الشات التي أثاروها وما يثيره المنكرون في كل عص رلا يتعداها : أنهم يستعظمون 
على الله تحويل ما تؤول إليه الأجساد من الرفات والعظام إلى خلق جديد يحس وبشعر 
ويستكثرون عليه قدرته على ذلك ويستبعدون هذا الأمر لأنمم لا يعلمون متى هو وهي شات - كما 
ترى - مبعشا الجهل بطبيعة الحياة والموت والغفلة عن قدرة الله عزوجل والتعامي عن آثارهذه 
القدرة المطلقة في الإنشاء من العدم وكان يكفمم - لو كانوا يعقلون - أن يتذكروا قدرة الله عندما 
خلقهم أول مرة ولم يكونوا شينا ليوقنوا بصدق الباري فيما أخبرهم عن المعاد والحساب والثواب 
والعقاب فالقضية بسيطة والجواب مفحم مع بساطته وبداهته :فأن الإنسان قد وجد نفسه 
مخلوقا بعد أن لم يكن فلا بد له من خالق أوجده من العدم ثم تحول من حال إلى حال بمفارقة 
الحياة فلا بد من فاعل لهذا التحول وليس هو إلا الله الذي خلق أول مرة ولو كان غيره لاستطاع 
أن يدفع عن نفسه الموت فإذا أخبر بعد ذلك هذا الخالق المحبي المميت بأنه سيحبي الإنسان مرة 
أخرى وبعيد خلقه كانت مناقشته في ذلك عنادا واستكبارا قال: تعالى قل الله يُخْييكُم ثُمٌ 
يُمِيتْكُم ثُمَ يَجْمَعُكُم إلى يَوْم الْقَيامَة لا رَيبَ فيه وَلَكِنٌ أكأر النّاس لا يَعْلَمُونَ ) ( الجائية - الاية )٠١‏ 

: وقال: تعالى‎ -١ 

[أَوَلَمْ يَرَالإنسَان آنا حَلَفْنَاه من تَطْمَة ذا هُوَ حَصِيم مُبينْ۷٠‏ وَضَرَب لَنَا مَثَلاًوَلَمِيَ حَلْمَهُ قال: 
مَنْ يُخڍِي الْعِظَامَ وهي رمي( فل يُخيما الذي أنشَاهَا اول مَرَ وَفُوَ بل حلت عَلِيم() الَِي 
جَعل لَكُم مَنَ الشَجَر الَأَخْضْرٍتاراً فَإذا أنتّم مَنْه تُوقِدُونَ(. أَوَلَيْمنَ الَّذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالَرْضَ 
بقَادرٍعَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِنلَُم بَلّى وَهُو الْخَلَاق الْعَلِيم«» إِتَمَا أَمْرهُ ذا اراد شَيْاً آَنْ يَفُول لَه كُنْ 
فيَكُونُ(» فَسُبْحَانَ الَدِي بيَدِه مَلَكُوتُ كَل سَيْءٍ وَإِلَيْهِ تَرْجَحُون(۲) (یس - لایات ۸۳-۷۸) 


يقول شارح العقيدة الطحاوية في شرح هذه الآيات الكريمة (فلورآه أعلم البشر وأفصحهم 
وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشبه هذه الألفاظ في 
الإيجاز ووضوح الأدلة وصحة البرهان طا قدر فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد 
اقتضى جوابا فكان قي قوله تعالى (وَنَيِي حَلْقَه ) ما وى الجواب وأقام الحجة وأزال الشمة ونما 
أراد سبحانه تأكيد الحجة وزيادة تقريرها قال: ( قل يُخيما الذي أنشَأَها أَوَلَ مَرَه) فاحتج بالبدء 
على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الآخرة إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدرعلى البدء 
والخلق في أول مرة قادرعلى الإعادة بل هي آهون عليه وإنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن 
الأولى أعجزوأعجزوطما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع 
ذلك بقوله (وَهُو بكَلّ حَلْقٍ عَلِيمٌ ) فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته 
فكذلك الثاني فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذرعليه أن يحبي العظام وهي رميم ؟ أم 
أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخريقول : العظام إذا صارت 
زيما غاد بها بان ة اة والحاة ك بت أن تكون مادعا فخاماا طيهة حارة رط 

فقال: سبحانه ( الَذِي جَعَل لَكُم مَنَ الجر الَأَخْضَرٍتَاراً فَإِذًا انتم مَنه ثُوقِدُونَ ) فأخبر سبحانه 
بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجرالأخضر الممتلئ بالرطوبة 
والبرودة الذي يخرج من الثيء ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو 
الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر 
الأصغر. فإن كل عاقل يعلم أن من قدرعلى العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدروأقدر. 
فمن قدرعلى حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد إقتدارا فقال: سبحانه ( أَوَلَيَْ الَذِي خَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالَرْضَ بِقَادرٍِعَلَى أن يَخْلْقَ مِْلَيّم ) فالذي لأبدع السماوات والأرض على جلالتهما 
وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدرعلى أن يحمي عظاما قد صارت 
رميما فيردها إلى حالتا الأولى. 

- وقال: عزوجل ( يا أا اللَامنْ إن كنم في رَبْبٍ هَن البَثِ انا حَلَقْنَاكُم من تُرَابٍ تم ِن نطفَةٍ 
م من عَلَقَة لم من مُضغَة مُخَلَفَة وَغإر مُحَلَقَة لين لَكُم وَنقَرُفي ارام ما ناء إلى أجل هُسَمّى 
م تُخْرجُكم طِفلاتُم لَِبُغوا أَشُدَكُم وَمِنكم من وى وَمِنكم من يُرَدُ إلى أَرذَلِ الْعُمْرٍ ِكيلا يَعْلَمَ 


مِن بَعْدِ عِلْم شَيْئاً وَتَرى الَأَزْضَ هَامِدَة فَإِذا أَنرَلْنَا عَلَهَا الاء اهارث وَرَبَث وَأَنبدَٹ مِن كَل روج 
بهيچ() ذَلِكَ بأ الله هُو الْحَق وَأَنه يُخْيي الَوْى وَأَئه عَلَى كَل شَيءٍ قدِير( وَأ السَاعَة آتَيَة د 
فما وَأنّ اللَةَ يَبْعَتُ مَن في الْقَبُور(۷) [ الحج:ه-٠]‏ 

فتدبر هذه الآيات الكريمات من سورة الحج فإن فما من الأدلة على البعث والآيات البينات على 
قدرة الله قي إحياء الموتى ما يمحو كل شك من القلوب حول هذه الحقيقة ويزيل كل استغراب 
ويفند شهات المعاندين. 

-١‏ ففما ولا دليل إنشاء الخلق وبدآهم من تراب ليس فيه مظهرمن مظاهر الحياة وقد تقدم 
الكلام عن هذا الدليل. 

-١‏ وفيا إبراز لمظهر من مظاهر قدرة الله في خلق الإنسان ونقله من طور إلى طور وحال إلى حال 
أخرى تختلف عن الأولى كل الاختلاف فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق 
سمعه ويصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والأعصاب وغيرها ثم أحكم خلقه غاية 
الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هى أتم وأحسن الأشکال. كما قال: تعالى (لَقَنْ 
خَلَقَنَا اإنسَانَ في أحْسَن تَفويم ) (التين:٤)‏ كيف يعجزعن بعثه وإعادة الحياة إليه؟ فليس هذا إلا 
عمليه نقل من حال إلى حال أخرى والمعاند يرى أمثاله في نفسه وقي كل إنسان على وجه الأرض. 
ولقد نبه الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى بعد تفسيره للآيات السابقة إلى معنى لطيف تضمنته 
الآيات فقال: 

( وإن هذه الأطوار التي يمر ما الجنين ثم يمرا الطفل بعد أن يرى النور لتشير إلى أن اإرادة 
المدبرة لهذه الأطوار ستدفع بالإنسان إلى حيث يبلغ كماله الممكن قي دارالكمال» إذ أن الإنسان لا 
يبلغ كماله قي حياة الأرض فهو يقف ثم يتراجع ( لكي لا يعلم من بعد علم شينا) فلا بد من دار 
أخرى يتم فما تمام الإنسان. 

فدلالة هذه الأطوار على البعث مزدوجة.. في تدل على البعث من ناحية أن القادرعلي الإنشاء 
قادر على الإعادة وهي تدل على البعث لأن الإرادة المدبرة تكمل تطوير الإنسان قي الداروهكذا 
تلتقي نواميس الخلق والإعادة ونواميس الحياة والبعث ونواميس الحساب والجزاءء وتشہد كلها 
بوجود الخالق المدبرالذي ليس قي وجوده جدال ) 


هذا وفي ذكر أطوار الإنسان وتكونه من النطفة والعلقة لفتة أخرى : ففيه توجيه أنظار المعاندين 
المنكرين للبعث وإحياء الموتى إلى أن هذا الفعل الرباني ماثل في كل واحد منم وقي كل إنسان فإنه 
قبل أن يكون خلقا سويا كان نطفة من ماء مهين لا قيمة لها وعلقه ومضغه أي قطع من لحم لا 
شكل لها ولا تخطيط وجميعها مراحل حقيرة أشبه ما يكون الإنسان بالميت ومع ذلك فإن الله 
سبحانه يخلق فما الحياةء ويشكلها ويودع فما أسباب الحياة إلى أن تغدوفي نهاية الأمر بشرا سويا 
يفكر ويشعر ويبخاصم ويجادل فما أشبه هذا الصنع الرباني بإحياء الموتى الذي يستنكره المنكرون 
للبعث ولذلك قال: عزوجل:[أَلَمْ يَكُ تُطْفَة مَن مَنْيْ يُمَْی ۷ ثُمٌ گانَ عَلَقَةَ فَخَلَقَ قَسَوّى) 
فجَعل منه الرَوْجَيْن الدگر وَانًى(٠)‏ أَلَبْسَ دَلِكَ ر ا يخي الوّْى(.٤)‏ [ القيامة: ٤١:۳۷‏ ] 

وقي اآيات السابقة دليل آخرعلى البعث وآية أخرى على قدرة الله في إحياء الموتى : هذه الأرض 
القاحلة لا ترى فا أثر الحياة ولا ينبت فها شيء فإذا أنزل الله علها المطر ظهرت فما الحياة 
وأنبتت من الزروعء وأشتات النبات في أختلاف آلوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعهاء وكما 
قال: تعالى وَمِنْ آيّاه أَنَْكَ ترى اض حَاشعة فَإِذا أنرَلْنَا عَلَها الاء اهَتَرّث وَرََث إِنَّ الَّذٍِي أَحْيَاهَا 
لخي الؤئی إِنَه على كَل سَيءٍ قَدِير) [فصلت:٠٠]‏ وقال: تعالى (أَفَحَسِبتُم أَمَا حَلَفْنَاكُمْ عَبَناً وَنَكُمْ 
إِلَيْنَا لا تَرْجَحُونَ 4 [المؤمنون:١٠٠)‏ وقال: أيضا [ أيَحْسَبُ الإنسَان أن يرك دى القيامة:٠)‏ 

فهاتان الآيتان وأمثالهما تقرران أن الإيمان بالمعاد والحساب والجزاء هو من مقتضيات توحيد الله 
في صفاته الكاملة وأسمائه الحسنى فهذا الركن من لوازم الركن الأول من أركان الإيمان ومن كفر 
به لم يكن مؤمنا بالله عزوجل لأن ذلك يستلزم كفره بحكمة ربه وعدله قي خلقه وتعطیل صفاته 
سبحانه وتعال. 

ومن لوازم هذا الكفر أحنقار الإنسان لنفسه باعتقاده أنه خلق عبثا لا لحكمة بالغة وأن وجوده 
في الأرض موقوت محدد بهذا العمر القصير الليئ بالنكد والهموم والمصائب والظلم والبغي والآثام 
وأنه يقرك سدى فلا يجزى الظالم بظلمه والعادل بعدله والمصلح بإصلاحه والمفسد بإفساده 
والمسيئ بإساءته فالإيمان بالبعث واليوم الآخر هو الذي يليق بجلال الله وعدله وحكمته ويحكم به 
العقل وتطمئن إليه الفطرة السليمة. 


* الاإيمان با 1 

وإذا كان الإيمان باليوم الآخر من أهم الأركان التي يقوم علما الإيمان فإنه لا يتحقق ولا يكون تاما 
إلا بأمرين 

الأول: أن يؤمن العبد باليوم الآخر بصورة إجمالية وهذا هو الحد الأدنى لتحصيل هذا الركن من 
أركان الإيمان. 

الثاني: أن يؤمن بكل ما أخبره به رسول الله ي من أمور الغيب التي تكون بعد الموت ونذكر فيما 
يلي أهم ما وردت به الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة قي هذه الأمور. 

-١‏ أن يؤمن المسلم بأن بعد الحياة موت وفناء قال: تعالى كل مَنْ علا قَانِ ) (الرحمن:١٠)‏ وقال: 
أيضا [ إِنَكَ مَيَت وَإَِّم مَيَنُونَ ) ( الزمر:.٠)‏ وقال: [ الله يَتَوَف لأَنمُنَ جين مَوتها وَالَتي َم َمُتُ في 
ماما فَيْفْسك الي قى عَلَهَا الوت وَيُزْسل اآخرَى إلى أَجَلٍِ مُسَمًى إن في َلك يات بَقَوْم 
يََفَكَرُونَ )[الزمر:٤٤)‏ 

۲- فتنة القبروسؤال الملكين 

فيجب أن نؤمن بما أخبر به الرسول بي من فتنة القبروسؤال الملكين للإنسان عن ربه ودينه 
ونبيه فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس يفتنون قي قبورهم فيقال: للعبد من ربك وما 
دينك ومن نبيك فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد بي نبيي وأما المرتاب فيقول لا أدري 
سمعت الناس يقولون شينا فقلته فيعذب ويضرب 

ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح قال: 

حَدََنًّا يزيد قال: أَخْبَرَتَا سُفْيَانُ عن الْهْرِيّ عَنْ عُروَة عَنْ عَائِشَة قال: سألا امُرَأةٌ ُودِيّة 
فَاعَطَا ققالت لها أعَادّك الله من عَداب الْقَبْر فَأنكرث عائشة ذلك فَلَمَا رات النَِيّ ل قالت لَه 
ققال: لا قالت عَائِشَة م قال: لتا رَسُول الله 4 بعد َلك ٳِئَه اوي إل اَنَكُم تُفْتَنُونَ في قبُور كم * 
[ رواه أحمد ] 

وروی البخاري رحمه الله فقال: 


ت 


حَدَنَنَا عَيَاشٌ حَدََّنًا عَبْدُاأَعَاى حَدَتَنَا سَعِيدٌ قال: وقال: لي خَلِيفَة حَدََّنَّا يزيد ُن زُرَع حَدَيَنَا 
سَعِيد عَنْ قتَادَة عَن أَكَسي رضي الله عنه عَنٍ اللي كل قال: الْعَبدُ ذا ضع في قيره وَنُولي وَذَهَبَ 
أَصْحَابُة حى إِنَه لَيَسْمَعُ ق نعالهم أتَاهُ مَلَگان فَأْقَعَدَاهُ فَيَفَولَانِ لَه مَا كنت تَفُول في هَدا الرَجُلٍ 
مُحَمَدٍ 4 فيَفُول اشد أنه عَبْد الله وَرَسُولَّه قَيُقال: انظزإلى مَفْعَدِك مِنَ النَارٍأبْدَلَك الله به 
مَفَعَدَا مِنَ الْجَنَّة قال: اللي 4 فَيَرَاهُمَا جَميعا وَأَمَّا الْكَافِرُ أو التاق فَيَفُولٌ لا ذري كنت اقول مَا 
ول اتام قَيُقال: لا دربت ولا لَك ُم يرب بيِطرَقة من حَدِيد صَربة بين أذَبه قَيَصيح 
صَيْحَة يَسْمَعُمًا مَنْ يليه إلا القَلَْنِ *[ رواه البخاري ] 

وروی ابو داود ٤‏ سننه فقال: 

۷ حَدََنا عَثْمَانْ بُنُ ابي شَيْبَة حَدَتَنَا جَرِيرح و حَدَََا هَنَاد بُنُْ السَرِيٌ حَدََنًا أبُو مُعَاوتَةَ وَهَدَا 
لَفْظ هَنَادِ عَنِ الأعْمَشِ عَنِ امال عَنْ راذا عَنِ الَْراءِ بْنِ عَازِبٍ قال: حَرَجْتًا مَعَ رَسُول الله ب في 
جَتَارَة رَجُل مِنَ الأنصَارِ انيتا إلى الْقَْرِ وا يُلْحَذْ فَجَلَمسَ رَسُول الله 4 وَجَلَسْنًا حَوْلَّه كَأَنَمَا عَلّى 
رءُوستا الطَيْرُوفي يَدِهِ عُوذ يلكت به في لض فَرَفَعَ رَاسَه فقال: استَعيڈوا باللّه مِنْ عَداب الْقَيْرٍ 
مَرَتَْنِ أوْتَلانًا را في حَدِيثِ جَريرٍهَاهُتًا وقال: وَإِنَّه لَيَْمَمُ حَفْقَ بعالم إذّا وَلَّوْا مُذبرِينَ جِينَ 
يُقال: لَه يَا هذا مَن رَنُكَ وَمَا دِيْكَ وَمَنْ َبِيْكَ قال: هَنَادٌ قال: وََأتيه مَلَگانِ فَيُجلِسَانه فَيَفُولَانِ لَه 
مَنْ رَنُكَ فَيَفُول ري الله فَيَفُولانِ لَه مَا دِينكَ فَيَفُول دِيني لَسْلَامُ فَيَفُولَان لَه مَا هدا الرَجُل الَِي 
ُعتَ فِيكُمْ قال: فَيَفُول هو رَسُول الله َل فَيَفُولَانِ وَمَا يُذْرِيك فَيَفُول قَرَأثُ كاب الله فَاَمَنْثُ به 
وَصَدَّقث راد في حَدِيثِ جَريرٍفَدَلِكَ قول الله عَرَوَجَل ( يُتَبَتُ الله الْذِينَ آمَنُوا ) ية ثُمّ اتَفَقَا 
قال: فَيْنَاِي مَُادِ مِنَ السَمَاءِ أن قذ صَدَق عَبْدِي فَأَفرشُوهُ مِنَ الْجَنَّة وَافتَحُوا لَه ابا إلّى الْجَنَة 
َأَلْبِسُوهُ مِىَ الْجَنَة قال: فَيَأتيه مِنْ رَوْجها وَطيها قال: وَيُفَْحٌ لَه فِا مَدَ بَصَرِهِ قال: وَإِنّ الگافِرَ 
قَذَگرَ مَوْتَةٌ قال: وَنُعَاد رُوحة في جَسَدِه وَيَأتيه مَلَگانِ فَيْجْلِسَانه فيَفُولَانِ لَه مَنْ رَبُكَ فَيَقُولٌ هَاذ 


1 


هاه هَاه لا أذري قَيَقَولان لَه مَا دينك فَيَفول هاه هَاه لا أذري فَيَقَولان مَا هَڌا الرَجُل الذي بُعثَ 


فيكم فَيَفُول هاه هاه لا اذري فَيَُاِي مُتَادِ مِنَ السَمَاءِ أن كدب فَأفرشُوهُ مِنَ التًار وَاَلْبِسُوه مِنَ 


الَار وَافتَخُوا لَه بَابًا إلى الّار قال: فيّاتيه مِنْ حَرَهَا وَسَمُومها قال: وَنْضِيَقٌ عَلَيْهِ قَبْرهُ حى تَخْتَلِفَ 


و 
چت RI‏ 


۹ RF oto I: و ەس‎ 4 8 2 4 a ١ 
فيه أضلاعُه راد قي حَدِيثِ جَربر قال: ثم يُقَيّضُ لَه أعُمَى أَبْكَمٌُ مَعَه مِرْرَدَة مِنْ حَدِيدِ لو ضِرب بَا‎ 


جَبَلّ لَّصَارَتَرَابًا قال: قَيَضْرئة بها ضَربة يَسْمَحُها مَا بَيْنَ اشرق وَالغرب إلا الثقَلَبْنِ فَيَصير تَرَابًا 
قال: ثم تُعَادُ فيه الرُوځ حَدَتَنَا هَنَاد بُنُ المَرِيَ حَدَتَنَا عَبْدُ الله بُنْ تُمَيْرِ حَدََنَا لأَعَمَشُ مش حَدَثَنَا 
الال عَنْ أي عُمَرَرَاذَانَ قال: سمغت البراءَ عَنِ اللي 4 قال: فَدَگر تَحْوَةٌ *( رواه أبو داود ) 
وجملة من الأحاديث الصحيحة وهي كثيرة وردت بإثبات فتنة القبروسؤال الملكين 

-١‏ عذاب القبرونعيمه. 

ويعد عذاب القبريجب أن نؤمن بما أخبر به الصادق عليه الصلاة والسلام من عذاب القر 
ونعيمه وقد تظاهرت على هذا الأمر دلائل من الكتاب والسنة قال: تعالى (فَوَقاه الله سَيَنَاتِ مَا 
مَگروا وَحَاق بأل فِزْعَوْنَ سُوء الْعَداب() النَارْيُعْرَضُونَ عَلَهَا عدوا وَعَشيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعة 
أَذْخلُوا آل فرْعَوْن اشد الْعَذ اب )٤٠(‏ (غافر:٠٤.٠٠٤)‏ 

فقد توعد الله سبحانه آل فرعون بنوعين من العذاب : 

الأول : أشار إليه بقوله تعالى ( النَارْيبُعْرَضُونَ عَلَّا عدوا وَعَشَياً ) 

والثاني : أشار إليه بقوله تعالى ( وَنَوْمَ تَفُومُ السَاعَة أذخلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَّاب ) وقد عطف 
الثاني على الأول والعطف يقتضي التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه فلابد أن يكون المشار 
إليه أولا غير الثاني فإذا كان العذاب الثاني بعد قيام الساعة فلابد أن يكون الأول واقعا بهم ما 
بين الموت والنشور وهو عذاب القبروقد أشار الله عزوجل إلى عذاب يكون بعد الموت قي قوله 
تعالی 

ولو تَرى إذِ الظَامونَ ي عَمَرَاتِ الوت والَانگة بَاسِطوا أَيْدِيٍم آخُرجُوا أَنْمَمَكُمْ الْيَومَ ثَجْرَونَ 
عَدَابَ الُْونِ بمَا كُنْتُمْ تَفُولُونَ على الله عَيْر الْحَقَ وَكُنْتّمْ عن آَيّاته تَسْتَكُبرُونَ © [لأنعام ۳]. فقد 
قال: ابن عباس رضي الله عنهما قي هذه الآية. هذا عند الموت والبسط الضرب برو وجوهہم 
وأدبارهم قال: ابن حجرويشهد له قوله تعالى في سورة القتال 3 فَكَيْفّ إِذا تَوفَهُم الائگة 
يَضرنُون وُجُوهَمُم وَأَذْبَارَهُمّْ € [محمد:۷٠)‏ ثم قال: هذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب 
الواقع قبل يوم القيامة وإنما أضيف العذاب إلى القبرلكون معظمه يقع فيه 

وأما الأحاديث الصحيحة المثبتة لعذاب القبر فكثيرة جدا تبلغ حد التواتر يقول النووي قي شرحه 
لصحيح مسلم :(اعلم ان مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبروقد تظاهرت عليه ادلة الكتاب 


والسنة قال: تعالى ( النَارْيُعْرَضُونَ عَلَمَْا عدوا وَعَشْيَاً ) وتظاهرت به أدلة السنة فيما صح عن 
النبي بإ من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى 
الحياة في جزء من الجسد وبعذبه وإذا لم يمنعه العقل وورد به الشرع وجب قبوله واعتقاده. 

وقد أورد الإمام مسلم في صحيحه أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبروسماع النبي ي من يعذب 
فيه وسماع الموتى قرع نعال دافنهم عند انصرافهم عنم بعد دفهم وكلامه ي لأهل القليب 
وقوله ما أنتم بأسمع منهم. والفسح للميت في قبره إن كان من الناجين وعرض مقعده من الجنة 
أو النار عليه وغير ذلك 

ومن الأحاديث الواردة في ذلك 

1 حَدَثَنَا مُحَمَّد مُحَمَد بُ سُلَيْمَانَ اناري حَدَتَنَا عَبْد الْوَهَاب بُنُ عَطَاءِ الْحَقَّاف بُو تَصْرِعَنُ سَعِيدٍ 
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَّسي بن مَالِكِ قال: إن تي الله 4 دَحَل تَخْلا لني النَجَارِ قَسَمعَ صَوْنًا قَفَزِعَ فقال: 
مَنْ أَصْحَابْ هَذِه الْقْبُورٍ قالوا يَا رَسُول اللَّه اسن مَانوا في الْجَاهلِيّة ققال: تَعَوّذُوا باللّه منْ عَدَاب 
التَاروّمنْ فتَنَّة الدَّجَّالٍ قالوا وَمِمَّ ذَاكَ يَا رَسُول الله إِنّ الُؤْمِنَ إذا وضع في قَْره أَنَاهُ مَلَكُ 
فَيَفُول لَه مَا كنت تَعْبُدُ فَإِنِ الله هَدَاهُ قال: كث أعَبُدُ الله فَيُقَال: لَه مَا كنت تقول في هَدًا 
الرَّجُل فَيَقّول ل هُوعَند الله وول قا يال عَنْ مَيءٍ عبرا قَيْنْطَْق به إلى بيٍْ كان لَه في الا 


ا a Ss‏ وَرَجمَكَ فَأَبْدَلَّكَ به بَيْنَّا في الْجَنَّة فَيَفُولْ 
ڌَعوئي تى ى حى أَذهَب فَابَة شر اهي فَيّقال: eee‏ 
ََفُول لَه مَا كنت تَحْبُدُ و SS‏ ت تقول فی 


هذا لرل فتشول كث أفول ما : 
صَيْحَة يَسْمَعُها الْخَلْقَ عَيْرُالثقَلَيْن حَدَنَتَا مُحَمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهَاب بمفُلِ هَذًا اإْسْتَادِ 
تَخْوَهٌ قال: إِنّ الْعَبْدَ إا وضع في قَْره وََوَل عَنه أصحَابُة إِلَه لَيَّسْمَمُ َء نعَالهمْ فَيّأتيه مَلَگان 

فَيَقَولان لَه فَدَگرَقَريبًا من حَدِيث الأول قال: فيه وما الْكافِرْوَاهتَافق فَيَقَّولان ا لَه راد التَافق 

وقال: يَسْمَعُهًَا مَنْ وَلِيَه عَيْرُالثَقَلَيْنِ *[ رواه أبو داود ] 

٥‏ حَدََتا عَبْد بْنُ حُمَيْدِ حَدَتَنَا يُوئُمن بن مُحَمَِ حَدَتَتَا شَيْبَانُ ُن عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ قََادَةَ 

حَدَتَنَا أَلَّمنْ بْنُ مَالِكٍ قال: قال: تي الله 4 إن الْعَبْدَ إذا وضع في قَْره وَنَوَل عَنهة أصحَابة إ 


لَيَسْمَعُ ن نِعالهمْ قال: يأتِيه مَلَگانِ قَيْقعدَابه 4 قَيَفُولانِ لَه مَا كنت تقول في هذا الرَجُلٍ قال: فَاَمَّا 
ؤي قيفو ل أشْهَد أنه عَبْدْ الله وَرَسُولّه قال: فَيُقال: لَه انظْر إلى مَفْعَدِك من النَارِقَد أَبْدَلَكَ 
الله به مَفُعَدَا مِنَ الْجَنَة قال: تي الله 4 فَبَراهُمَا جَميعا قال: قَتَادَةُ وَذْكرَلَتَا أنه يُفْسَح لَه في قَبْرِهِ 
سَْعُونَ ذِرَاعا وَيْمْلَاً عَلَيْهِ حَّضرا إلى يَوْم يُبْعَنُونَ *[ رواه مسلم ] 

٩۹‏ حَدََتا عُفْمَانُ بْنْ أي شَيْبَة حَدَنَنَا جَريرْعَنْ مَنْصُورِ عَنْ أي وَائِلِ عَنْ مَسْروقٍ عَنْ عَائِشَة 
قالت دَخَلَّتُ عَجُوزانِ من عجز يو د المدِيَة فقالتا لي إن اهل الور يُعَدَبُونَ في قَبُورهم 
فَگَدَبُّمَا وَلَمْ انعم أَنْ أصَدَقَيْمَا فَخَرَجَتَا وََحَل عاي اللي ل قَقَلْثُ لَه يَا رَسُول الله إن عَجُورَيْنِ 
وَذگزْٹ لَه ققال: صَدَقتًا اهم دنوت اا ته اة کا فَمَا رَأَيْنَه َد في صَلَاةٍ إلا ثَعَوَدَ 
مِنْ عَذّاب الْقَيْرٍ*[رواه البخاري ] 

وأما كيفية عذاب القبرونعيمه وكيفية عودة الروح إلى الميت فلا يجوز فيه الزيادة على ما صح 
عن رسول الله يي قال: شارح العقيدة الطحاوبة : وقد تواترت الأخبارعن رسول الله ي في ثبوت 
عذاب القبرونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا 
نتکلم في کیفیته إذ لیس للعقل سبیل للوقوف على کيفيته لکونه لاعهد له به قي هذه الدار 
والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكن يأتي بما تحار فيه العقول فإن عودة الروح إلى الجسد 
ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير اإعادة المألوفة في الدنيا. 

واعلم أن عذاب القبرهو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب نال نصيبه منه قبر أو 
لم يقبرسواء أكلته السباع أو احترق حتى صاررمادا وذرق الهواء أو صلب أوغرق في البحروأكلته 
الحيتان وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور ودليل ذلك ما رواه البخاري رحمه 
الله تعالی فقال: 

حَدََنًا أبُو الْوَلِيدِ حَدََنَّا بُو عَوَاَة عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عُقَبَة بُن عَبْدِالْغَافِرِعَنْ أبي سَعِيٍِ رضي الله عنه 
عن اللي 4 اَن رَجُلَا گانَ قَبْلَكُمْ رَعَسَه اللَهُ مالا فقال: نيه َا حُضر أي أب كث لَكُمْ قالوا حَيْرَ 
اپ قال: قتي َم أعْمَل خَيْرًا قط فَٳدًا مُث قَأخرقوني تُمَ اشُحڦوني تم َرُونِي في يَوْم عَاصِفبِ 
فَفَعَلُوا فَجَمَعَة الله عَرَوَجَلَّ فَقال: مَا حَمَلَكَ قال: مَحَافَتَكَ فََلَقَاهُ برحْمَته وَقال: مُعَادٌ حَدَيَنَا 


شُعبَة عَنْ قاد سمغت عُقَبَة بْنَ عَبْدِالعافر سَمِعْتُ بَا سَعِيبٍ الخْذْرِيّ عَنِ النَيِيْ 4 *( رواه 
البخاري ) 

وروى البخاري أيضا فقال: 

حَدََنّا مُوسَى حَدَتَنَا مُعْتَّمرْسَمغث أبي حَدََنَا قَنَادَةُ عَنُْ عُفَبَة ُن عَبْدِالْعَافِرعَنْ أي سَعيبٍ 
الخُذرِيَ رضي الله عنه عَن الي 4 ذَكَرَرَجُلَا فِيمَنْ گان سَلَفَ أو قَبْلَكُم آتَاهُ الله مَالا وَوَلَدَا يعني 


کے 
ءَ 


أعْطًَاهُ قال: فَلَمَّا حُْضرَ قال: ا و ا 
فَسَرَهَا قََادَة لَمْ يَدَّخْرْوَإِن يَفْدَم ى الله يُعَذِبْه قانظزوا فَإذا مُت فَأخرقوني حَكّى ذا صزْث 
فَخْمًَا قَاسْحَفوني أو قال: قاسْهکوني ثم ذا گان ريڪ عَاصف فَاَذرُوني فما فَاَحَدَ مَوَاثِيقَيُمْ عَلَى 
لِك وَرَبَي فَفَعَلُوا قَقال: الله كُنْ فَإِذَا رَجُلٌ قَائمٌ ثُمّ قال: أي عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَّى ما فَعَلْتَ قال: 
مَحَافَنَكَ أَوفَرَق مِنْكَ فَمَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحمَة الله قَحَدَّثْتُ آَبَا عُْمَانَ ققال: سَمعْث سَلْمَانَ عَيْرَ أنه 
راد فَأذروني قي الْبَْ راو كمَا حَدَّتَ وقال: مُعَاذ حَدَنَنَا شعبة عَنْ قََادةَ سمغت عُقَبَة سَمعث أَبَا 
سَعِيدٍ الْخْذرِيّ عَنِ التي ب *( رواه البخاري ) 

وما ورد من إجلاس الميت واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول ب مراده من 
غر غلو ولا تقصیر فلا يحمل کلامه ما لا یحتمله ولا یقصربه عن مراده وما قصده من الہدى 
والبيان وذلك بمعرفة دلالات اللغة ودلالات الألفاظ تبعا لقواعد اللغة العربية التي نزل القرآن 
مها وبين لنا بها رسول الله ب مراده منها يقول ابن القيم رحمه الله : مذهب سلف الأمة وأئمتها أن 
الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن الروح ترق بعد مفارقة 
البدن منعمة أو معذبة وإنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب ثم إذا كان 
يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العباد. 

قال: الله تعالى:( لِيَوْم عَظيم() يَوْمَّ يَقَومٌ النَامنْ لِرَبَ الْعاهيِنّ() [ المطففين: ه.٠]‏ 

وإذا كان الحديث عن اليوم الآخر فلابد من الحديث عن الروح وما يتعلق مها. 

٠‏ الروح:حقيقتا والأقوال فما 

القول الأول:أنها عرض من أعراض البدن به تكون الحياة ويزوالها تحصل الوفاة. 


القول الثاني: أنها اعتدال الطبائع الأريع الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة وهذه كلها أباطيل 
لأنها قائمة على إنكار المعاد بهذه الصورة لا يمكن أن ترجح وأا معان تذهب وتنعدم 

القول الثالث: أا جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي خفيف 
متحرك ينفذ قي جوهر الأعضاء ويسري سريان الماء قي الورد وسريان الدهن قي الزيتون. وهذا هو 
القول الصذات 
٠‏ الدليل على أن الروح جسم 

قوله تعالى 3 وَلَّو رى إذ الظَامُونَ في عَمَرَاتِ الوت وا ملانگة بَاسِطوا أَيْدِيم أخرجُوا أنفََكُم 
الوم ثَجْرَونَ عَذَابَ الْهُونِ بمَا كُنْثُمْ تَفُولُونَ عَلى الله عَيْرالْحَقَ وَكُنْتّمْ عن أيَاتِه تَسْتَكُبرُونَ ) [ 
الأنعام .]١۳‏ 
8 وجه الدلالة 

١‏ - الملائكة باسطوا أيدهم فبسط اليد يصلح للجسم 

۲ - أخرجوا أنفسكم تدل على أن الروح جسم يقبل الخروج والدخول. 

٣-اليوم‏ تجزون عذاب الهون مخاطبة الروح وتوبيخها دليل على أنها جسم يقبل الخطاب 

٤‏ - الحديث الذى رواه أحمد في مسنده فقال: 

حَدَنَنا بُو مُعَاويَة قال: حَدَنَتا اآعْمَش عَنْ هنال بِنِ عَمرو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَراءِ ابن عَازبٍ قال: 
خَرَجتا مَعَ اللي في جتارَة رَجُل من الأنصَار قَانمَيْتا إلى الْقَبْر وا يُلْحَد فَجَلَّسَ رَسُول الله 4 
وَجَلَسْتًا حَوْلّة وَكَأَنّ على رُءُوستا الطَْرَوّفي يَدِه عُود يَلْكُتُ في الأَرْضٍ فَرَفَعَ رَأسَهٌ فقال: اسْتَعيڈوا 
باللّه مِنْ عَڌاب الْقَبْرٍ مَرََبْنِ أَوْتَلانًا ثُمّ قال: إِنٌ الْعَبْدَ الُؤْمِنَ إِذَا انَ في انقطًّاع مِنَ الدّنيَا وَإقَبَالي 
من الآخرَة ڙل إِلَيْهِ مَلَانگة مِنَ السَمَاءِ بيضْ الْوْجُوه گان وُجُوهَيُمُ الشَمْسُ مَعَهُمْ گمَنْ مِنْ أَُمَانِ 
الجَنَة وَحَنُوط مِنْ حَنُوط الْجَنَّة حَعَّى يَجْلِسُوا مِنة مَدَ الْبَصَرِتُمَ يَجيءُ مَلَكُ الَوْتِ عَلَيْه السَلام 
حى يَجْلِس عند اسه فَيَفُول ايها النَفْسنْ الطَيَبَةٌ اخرجي إلى مََفِرَةٍ مِنَ الله وَرضْوَان قال: فخ 
تسيل گمَا َسيل الْقَطْرَةُ مِنْ في السَقَاءِ فَيَاخُذهَا فِا اَخَڌَهَا َم يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَرْفَة عَيْنِ حى 
يَاخُڎوهَا فَيَجْعلُوهَا في لِك الْكَمَنِ وَفي ذَلِكَ الحَنُوط وَيَخْرُ مِنَا گأطيَب تَفْحَة مِسْكِ وُجدَث على 
وَجْه الَأَزْضٍ قال: فَيَصْعَدُونَ يها فَلا يَمُرُونَ يَعْني بَا عَلَى مَاٍَ مِنَ الملانگة إلا قالوا ما هذا الرُوح 


الطَيَبُ فَيَفُولُونَ فَلَانُ بْنُ فَلَانِ أخمَنِ َسْمائه التي گاوا يُسَمُونَه پا في الدُنْيَا حٌى يَنتَبُوا با إلى 
i SE‏ فَيْفْتَح لَيْمْ فَبْشَيَعة من كَل سَمَاءٍ مُقَرَنُوهًا إلى السَّمَاءِ التي تلا 
حَکّی ينی به إلى السَمَاءِ السًَابعة فَيَفُول الله عَرَوَجَلَ اكُتَبُوا كِتَابَ عَبْدِي في عِلَيَيِنَ وَأعِيدُوه إلى 
رض في ما حَلَفُمْ وَفَِا أميدُفُة وما أخرجُهُم تاره أخرى قال: عاد ژوځۀ في جَمَدِه فَيأتيه 
مَلَگانِ فَيُْجْلِسَانه فَيَقُولَانِ لَه مَنْ رَنُكَ فَيَفُول رَتَي الله فَيَقُولَانِ لَه مَا ِيُكَ ة فَيَقَّولٌ ديني الإسْلام 
فَيَفُوْلَانِ لَه مَا ها الرَجُل الَذِي بُعِتَ فِيكُم فيَقفُول هُوَرَسُول الله 4 فَيَفُولَانِ لَه وَمَا عِلْمُكَ 
قَيَفُولٌ قَرَأث كاب الله فَامَنْتُ به وَصَدَفث فَيْنَاِي مُنَادِ في السَمَاءِ اَن صَدَقَ عَبْدِي قافرشوٴ ون 
الْجَنَة وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَةَ ف لَه بَابًا إِلّى الْجََة قال: قټاتيه من رؤجټا وَطيما وَنُفْسَحٌ لَه في 
قَإرهِ مَدّ بَصَرِهِ قال: وَبَأتيه رَجُلّ حَسَنُْ الْوَجُه حَسَنْ الثَيَاب طَيَّبُ البح فَيَفُول اشر 0 Ex‏ 
ل ؤفك الذي كفت رعذ قفون له من أنت وجهل الوخة تجي: بغار فقون أن علد 
الصًالح قَيَقُول رَبَ قم السَاعَة حى ازجع إلى أهْلي وَمَالي قال: وَإِنَّ الْعَبْدَ الْگافِرَإِذًا گانَ في انْقطًاع 
مِنَ الدنيَا وَإِقبَالي من اآخرَة درل إِلَيْهِ مِنَ السَُمَاءِ مَلانگة سُوذ الْوْجُوه مَعَْمٌ الْسُوځ فَيَجْلِسُونَ 
مله مَدَ الْبَصَرِتُمَ يَجيءُ مَلَكُ الَوْتِ حى يَجْلِس عند رأسِه فَيَفُول ايا النَفْمنْ الْحَبِينَّةٌ اخرجي إِلّى 
سََطِ مِنَ الله وَعَضَبٍ قال: رق في جمدو فارعا كما ينوع المَفُود من الصُوف الول 
قَيَاخُدهَا فَٳِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا في يَدِ يَدِه طَرْفة عَبْنِ < حى يَجْعَلُوهَا في تلك الْسُوح وَبَخْرْجٌ مِنًا كان 
ريح جيفَة وُجدَٹ على وَجه اأَرْضٍ فَيَصْعَدُونَ ا فلا يَمُرُو ا 
هَذًا الرُوځ الْحَبيثُ فَيَقُولُونَ فلَانُ بِنُ فَلَانِ باقع أُسْمَائه التي گان يُسَمَّی یا في ادنيا حى يُنْنَّى 
به إلى السَمَاءِ ادنيا فَيُسْتَفتَح لَه فلا يُفْتَح لَه ثم ة STS‏ 
يَذْخُلُونَ الْجَنَةَ حََّى يِج الْجَمَلُ في سَمَ الْخَيَاط ) فَيَفُول الله عَرَوَجَلَ اكَنَبُوا كَِابَة في سجَينِ في 
الأزض الشفتى قطن وحة طحا ذم قرا( ومن شرك الله قگائما حرمو الَّمَاءِ فتَخْطَفَهة 
ايرو توي به الريځ في گان سَجيق ) فنعا وځۀ في جَسَڍِه وټأټيه مَلگانِ فَيْجلِمَانه فيَفُولانِ 
لَه مَنْ رَنُْكَ فَيَفُولٌ هَاه هَاه لا ذري فَيَفُولَان لَه مَا دِينُكَ د فيَفُول هَاة ها لا أذري فَيَفُولان لَه مَا 
هَڌا الرَجُل الَدِي بُعِٿَ فِيكُم فَيَفُول هاه هاه لا آذرِي فَيَُادِي مُتَادِ مِنَ السَمَاءِ اَن گڌَبَ قافرشوا 


ت 


لَه مِنَ انار وَافْتَخوا لَه باب إلى الّار فَيّأتيه مِنْ حَرَهَا وَسَمُومها وَنْضَيَقٌ عَلَيْه قَيْرهُ حى تَخْتَلِفَ فيه 


1 


0 


أَضْلَاعُة وَيَأتيه رَجُلُ قبيخ الْوَجْه قبي اليماب مين الرّبح فَيَفُول أبشزبالَّذِي يَسُوءْكَ هذا يَوْمُكَ 
الل كنك وعد فول هن اك فرك انر ي بار ول ا عة ال ول ت 
لا تقم السَاعَة [ رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع ١٠١۷١:‏ ]. 

فخروج الروح من البدن وأخذ ملك الموت لها وأخذ الملائكة إياها من ملك الموت ووضعها في 
الكفن كل ذلك يدل على أن الروح جسم 

النصوص الدالة على عذاب الروح ونعيمها في البرزخ 

راجع كتاب الروح لابن القيم ففيه مائة دليل على أن الروح جسم 
حدوث الروح والأقوال فيه 

١‏ - الفلاسفة يقولون إا قديمة أزلية وإنها هبطت من العالم العلوي على الإنسان رغما عنه 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى 3 وَدَسْتَلُوْنَكَ عَن الرُوح قل الرُّوحُ من أَمْررَنّي ) [الإسراء ]۸٠:‏ 
واستدلالهم في الآية بأن ية قوله وقوله من صفاته وصفاته قديمة إذا فالروح قديمة 
# الرد علهم. 

الأمر يطلق ويراد به أمران 

١‏ - الأمر الذي هو الطلب أو القول 

- وقد يراد به الشأن المأمور به والأمر هنا يراد به المأمور والشأن فالمقصود هنا الروح من شأن 
ربي وبتبين الفرق في الجمع فالأول وهو القول جمعه أوامروالثاني جمعه أمور وهو الشأن 

۲ - أهل السنة يقولون إن الروح محدثة مخلوقة مربوبة كغيرها من سائرالمخلوقات 
# أدلة أهل السنة على ذلك 

۱ - قوله تعالی ‏ الله حَالِق كَل سَيْءِ وَهُوَ على كَل سَيْءٍ وكيل ) [الزمر:٠٠]‏ والروح شيء وعلى ذلك 
تكون مخلوقة 

۲ - قوله تعالى 3 وَقَذ خَلَفَنْكَ مِن قَبْل وَلَمْ تَكُ شَيْنًا € [مريم ٠:‏ فذكرالله تعالى أن الإنسان لم 
يكن شيئا قبل خلقه والإنسان عبارة عن بدن وروح والخطاب لزكريا ببدنه وروحه. 

سبق الروح للبدن في الحدوث أو تأخرها على قولين 


القول الأول : الأرواح سابقة للأبدان في الحدث وهو قول ابن حزم قال: خلق الله الأرواح يوم أخذ 
الميثاق على آدم ثم أودعہا في مكامن خاصة بها ثم يرسل منا إلى الأبدان جملة بعد جملة بواسطة 
الملك واستدل بقوله تعالى ( وَإِذا أحَد رَنُكَ من بني ادم مِنْ ظَهُورهم ذُرَنََُمْ وَأشْهدَهُمْ عَلَى 
أنفْسيم الست بركُم قالوا بى € [الأعراف :۱۷۲] 

الرد على هذا الدليل هذه الآية ليست فما دليل ولا دلالة لأنها تدل على خروج الذرية من 
بعضهم البعض وقد يكون فما دليل لو أن لفظ الآية وإذ آخذ ريك من آدم من ظهره ذریته ولکنه 
سبحانه وتعالی قال: ( مِنْ بني ادم من ظَبُورهم ). 

القول الثاني في حدوث الروح 

أن الأبدان متقدمة على حدوث الروح والدليل ‏ يا اما النَامنْ اثَقُوا رَبَكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ من تَفْسٍ 
وَاجِدَةٍ وَخَلَقَ نّا رَوْجَهَا َنَت مُِْمَا رجَالاً گثيرًا وَْسَاء) [النساء ]٠:‏ فالآية صرحت في أن خلق جملة 
النوع الإنساني حدث بعد خلق أصله بدلالة قوله ج في الحديث الذي رواه البخاري فقال: 

حَدََنَا الْحَسَنُ بْنْ الرّبيع حَدَتّنَا أبُو الوص عَنِ اأَعْمَشِ عَنْ رَبْدِ بْنِ وَهْبٍ قال: عَبْدُاللّهِ حَدَتَنَا 
رسُول الله 4 وَهُوَ الصَادِق الَصْدوق قال: إِنّ أحَدَكُم يُجْمَعُ خَلْقُه في بَطْن أمَه أَتَعِينَ يَوْمًا تُمَ 
يکون عَلَقَةَ مل لِك تم يكُونُ مُضْغَة مل دَلِكَ تم يَبعَثٌ الله مَلَگا فَيُوْمَرُبأزتع گيِمَاتِ وَبُقال: لَه 
كنب عَمَلَه وَرزقة وَأَجَلَه وَشَةيٌ أَوْسَعيد ثُمٌ بُنْمَخ فيه الرُوځ قَإِنّ الرَجُل مِنْكُم لَيَعْمَلُ حََّى مَا 
يَكُون بَيْنَه وََيْنَ الْجَنَّة إلا راع فَيَسْبق عَلَيْه كَِابُه قَيَعْمَل بعَمَلِ آهل النَار وَيَعْمَلٌ حى مَا يَكُونُ 
َْنَه وََيْنَ النّارِ إلا ذرَاعٌ قَيَسْبقٌ عَلَيْهِ الْكتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل الْجََّة [متفق عليه] وهذا لفظ البخاري] 
فلو كانت الروح موجودة قبل ذلك لقال: ثم يرسل إليه الروح ولكنه قال: فينفخ فيه الروح 
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خلاصة الأمر: أن لفظة النفس والروح مترادفتان يدلان على مسمى واحد من حيث الوضع 
اللغوق وهو الروج الى تكون ق بن تسان ي الحياة وتفارقة عند الوت وإذا ما أطلق لفط 
النفس على ما ليس بروح فهو من باب المجاز. 

هل تموت الروح أم الموت خاص بالبدن؟ وفيا قولان 


القول الأول : أن الروح قابلة للفناء والموت بأدلة مها قوله تعالى ( كَل تَفْس ذَانِقَةٌ الوت ) [آل 
عمران .]۱۸٩‏ ۰ 
وأيضا قوله تعالى ( كَل َيءٍ هَالِك إلا وَجْهة € [القصص :۸۸] ووجه الاستدلال أن النفس تطلق 
على الروح وهي تموت والنفس شيء وهي هالكة 
مناقشة هذا الرأي وأدلته. 
١‏ - الأدلة اعتمدت على مقدمتين ونتيجة وهي 
المقدمة الأولى: النفس تموت 
المقدمة الثانية :الروح نفس 
النتيجة :الروح تذوق الموت 
الرد : أن النفس قد ترد وبراد بها الذات كقوله تعالى 3 ولا تَقَتَلُوا أَنْمُسَكُمْ ) [النساء:٠]‏ وقوله تعالى 
3 َإِذًا دَحَلُْم بُيُونّا قَسَلَمُوا عَلَى أَنْمُسكُم ) [النور ]٠٠:‏ ويذلك تسقط المقدمة الأولى فتكذب 
النتيجة. 
وفي الدليل الثاني توهم العموم في المقدمة الكبرى في كلمة شيء. 
المقدمة الأولى : كل شيء هالك إلا وجهه 
المقدمة الثانية : الروح شيء 
النتيجة :الروح تملك 
© الرد: 
هذا غير صحجيح بل المقصود كل شيء كتب عليه الهلاك فهو هالك فينتفي دخول النفس في 
العموم فتبطل المقدمة وتكذب النتيجة حيث يقال: بأن الروح كتب علما البقاء فلا تموت 
اعتقاد بقاء الروح بعد مفارقتها للأبدان بالموت في عالم الأرواح إما في العذاب وإمافي النعيم 
ويرجعها الله إلى الأجسام عند البعث وهذا هو الراجح للأدلة التالية. 
-١‏ من القرآن 
قوله تعالى 3 النَاريُعْرَضُونَ عَلَها عدوا وَعَشَيًا وَبَوْمَ تَفُومُ السَاعَة أذْخْلُوا أل فِرْعَون أَشَدَ العَدَاب 
) [غافر:١٤]‏ حيث لو كانت الروح تموت لما عرضت على النارغدوا وعشيا إلى قيام الساعة 


1- من السنة : 
حدیث الني #4 الذي رواه ابن ماجة قال: 


حَدَثَنَا سُوَند ُن سَعيدِ OM ECG GE E‏ 
اخ ك رَسُول الله 4 قال: إِنَمَا نَمَمَهَ الُؤْمِن طَائِريَعْلُق في شَجَر الْجَنَّةَ حى 


£: 


يرجم iF‏ جَسَدِه يَوْمَ بث 
وني هذا المعنى أيضا قوله تعالى ‏ ولا تَحْسَبَنٌّ الَذِينَ فَتلُوا في سَبيل الله أَمْوَانًا بل أخيَاءٌ عِنْدَ رهم 
يُرْرَقَونَ € [ آل عمران :۱۹ ]. 
الخلاصة : من أراد أن الأرواح تموت بمعنى أنها تفارق الجسد فلا شيء عليه ومن أراد آنا تفغى 
فلا يجوز. 
واعلم رحمني الله وإياك أن كل شيء يفنى إلا 
الجنة والناروالعرش والكرسي واللوح والقلم والروح وعجب الذنب 

skeet fete fete lele fe fef k ekkek kek 


# القضاء والقدر ومتعلقاتهما: 

الإيمان بالقدر أحد أركان العقيدة الإسلامية وهو الركن السادس للإيمان فمن كفر بالقدر خرج 
من دين الله عزوجل 

وقد تقدم حديث عمر رضي الله عنه عن رسول الله ب المشهور بحديث جبريل والشاهد منه قول 
جبريل للنبي 146 فَأخبزني عَنِ لإِيمَانِ قال: أن تُؤْمِنَ باللَّه وَمَلانگته وَكُتّبه وَرْسُلِه وَالْيَوْم الآخر 
وَتَؤْمِنَ بالْقَدَرِ َيه وَشَرّهِ قال: صَدَقَت ]. 

تعريف القضاء والقدر: 

اختلفت عبارات العلماء في تعريف القضاء والقدر فمنهم من جعلهما شينا واحدا ومهم من عرف 
القضاء تعريفا مغايرا للقدر فقال: 

القدر: علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. 

والقضاء : إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. 


وقد عكس بعضهم فجعل تعريف القضاء السابق للقدروتعريف القدرللقضاء والأمر محتمل 
ومن عرفهما تعريفا واحدا قال: ( هو النظام المحكم الذي وضعه الله لهذا الوجود والقوانين 
العامة والسنن التي ربط بها الأسباب بمسبباتها ) وهذا المعغى هو ما وردت به آيات القرآن التي 
ذکرت القدرمثل قوله تعالى 3 الله يَعْلَمُ مَا تحمل كل انى وَمَا تَغِيضْ اأَرْحَامُ وَمَا تزا وَكُل سَيْءٍ 
عِندَةُ بمقدًارٍ0) (الرعد -ا«ية ۸) وقوله تعالى ون من َيءٍ إِلاً عِندَتًا خَزَائثُة وَمَا نله إلا بِقَدَرٍِ 
مَعْلوم(۲)( الحجر- لاية )٠١‏ وقوله تعالى إِنًا كل سَيْءٍ حَلَقَنَاهُ بقَدَرٍ(۹٤)‏ (القمر- لاية )٤٩‏ 
وما أجمل جواب الإمام أحمد عندما سنل عن القدرفقال: القدر قدرة الرحمن يقول ابن القيم 
في قصيدته الكافية الشافية : 
فحقيقة القدر الذي حارالورى في شأنه هو قدرة الرحمن 
واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضى الرباني 
والحق أن تعریف أحمد رحمه الله تعالی قد کفی وشفى فالقدريعني ما قرره الله سبحانه قي قوله 
يَظَنُونَ باللَه عَيْرَ الْحَقَ ظَنَ الْجَاهلِيّة يَفُولُونَ هَل لا مِنَ لمر من سَيْءِ فل إن لمر كله لله يُخْفُونَ 
في انفسهم مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَفُولُونَ لو گانَ نَا مِنَ لمر ٿَيءَ مَا فَتلتَا هَاهُنَا ڦل لَوكُنتُم في بُيُوتكُم 
َر الَذِينَ كب عَلَْيِم القَثل إلى مَضَاجعهم وَلِيَبْتَلي الله مَا في صُدُوركُم وَلِيْمَحَص مَا في قلُوبكُم 
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بذّاتِ الصُدُور ) 04٠)(آل‏ عمران - ية )٠١٠٤‏ وفي قوله (وَلِلّه عَيْبْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
گل عليه وَمَا رَنُكَ بغافِلٍ عمَا تَعْمَلُونَ ) ۲۳) (هود - الآية )٠١١‏ وقي 
قوله قَسُبْحَانَ الَِي بيَدِه مَلَكُوتُ كَل شَيْءٍ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ ۸(4 (يس - ية ۸۲) وقوله إن رَنَكُمُ 
الله الَدِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَزْضَ في سِتَة أَيّام ثُمّ اسْتَوَى على الْعَرْشٍ يُدَبَرْلأَمْر ما من شفيع إِلاً 
ن بعد إِذنه د كَمُ الله رَنْكُمْ فَاعَبُدوهُ افلا تَدَكَرْونَ ) )١(‏ ( يونس -ااية٣)‏ وغير ذلك من الآيات التي 
تدل على أنه لا يحدث شيء في الكون إلا بإرادة الله ومشيئته 
وعقيدة القدر مبنية قي حقيقتا على الإيمان بصفات الله العلى وأسمائه الحسنى ومنا : العلم 
والقدرة والإرادة قال: تعالى (هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما في الأرْضٍ جَميعاً ثُمٌ اسْتَوَى إِلّى السَّمَاء 
قَسَوَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُو بكَلّ شَيْءِ عَليمٌ )(۲۹)(البقرة - لاية )٠١‏ وقال: لَه مُلْكُ السَمَاوَاتِ 
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وَالأَزضِ ُي وَبُمِيث وَهُو عَلَى كَل ٿَيءِ قدِير() هُو وَل وَ1َخرُ وَالظَاه ر وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بكلِ ٿَيْءِ 
عَليم()( الحديد- لاية ۳۲) وقال: ( فَعَالٌ ها يريد ) ()١‏ البروج - الاية )١٠١‏ 

قال: الطحاوي :( وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشينة للعباد إلا ما شاء الله 
فما شاء لہم کان وما لم يشا لم یکن لا راد لقضانه ) 

معنى الآإيمان بالقدر: 

ويجب على كل مسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره ويبقصد بالإيمان بالقدرالإيمان بعلم الله الأزلي 
والإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وفي بيان ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( 
الإيمان بالقدرعلى درجتين كل درجة تتضمن شينين. 

فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به 
أزلا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي واأرزاق والآجال ثم كتب في اللوح المحفوظ 
مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال: له :اكتب قال: ما اكتب ؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطئ لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت 
الصحف كما قال: تعالى أَلَمْ َعَم أَنّ الله يَعْلَمٌ مَا في السّمَاء وَاأَرّْض إِنّ َلك في كاب إن دَلِكَ 
عَلَى الله سير [.۷) ( الحج - الآية .) وقال: أيضا ما أَصَابَ من مَصِيبَة في الأزْضٍ ولا في أنفسكُم إلا 
ف کتاب من قبل أن اها إن ذلك على الله ي سير (۲۲] ( الحديد - الآية ۲١‏ ) 

وأما الدرجة الثانية : 

وهي الإيمان بمشينة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
يكن وإنه ما قي السماوات وما قي الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه ولا يكون في 
ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في 
الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد 
بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته هو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا 
يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق 


أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافروالبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالہم ولهم 
إرادة والله خالقهم وخالق قدرتمم وإرادتم 

فيتحصل من كلام ابن تيمية رحمه الله أن الإيمان بالقدريشتمل على أربع مراتب هي : 

الأولى : الإيمان بعلم الله القديم وأنه علم أعمال العباد قبل أن يعملوها. 

الثانية : كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. 

الثالثة : مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. 

الرابعة : إيجاد الله لكل المخلوقات وأنه الخالق وكل ما سواه مخلوق. 

هذا وأن تقسيم القدر الذي يجب الإيمان به إلى خيروشر إنما هو بإضافته إلى الناس والمخلوقات 
أما بالنسبة لله عزوجل فالقدر خير كله والشرلا ينسب إلى الله فعلم الله ومشيئته وكتابته وخلقه 
للأشياء والحوادث هذا كله حكمة وعدل ورحمة وخيرفإن الشرلا يدخل قي شيء من صفات الله 
تعالى ولا أفعاله ولا يلحق ذاته سبحانه نقص ولا شر فله الكمال المطلق والجلال التام ولذلك لا 
يجوز إضافة الشر إلى الله مفردا وإنما يجوز أن يدخل الشرق العموم كقوله تعالى الله خَالق 
كَل مَيْءِ وَهُوَ عَلَى كَل سَّيْءِ وكيل (٠١4‏ الزمر - لاية )٠۲‏ ويجوز أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى ( 
فل أعُود برَبً الَْلَّق() من شَرَمَا حَلَقَ (١)‏ الفلق - لاية ٠١‏ ) 

ويجوز أن يذكر بحذف فاعله كقوله تعالى فيما حكاه عن الجن وَأنًا لا نَذري أَشَرأريدَ بن في 
الأزض آَم اراد يهم رُم رَشداً ()١.14‏ الجن -الاية )٠١‏ 

والحق أن الله تعالى لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه فإن حكمته سبحانه تأبى ذلك فلا 
یمکن قي جانبه سبحانه أن یرید شینا یکون فسادا من کل وجه ولا مصلحة في خلقه بوجه ما فانه 
تعالى بيده الخير كله والشر ليس إليه بل كل ما إليه الخيروالشرإنما حصل لعدم النسبة إليه فلو 
نسب إليه لم يكن شرا وهو من حيث نسبته إلى الله تعالى خلقا ومشيئة وليس بشر 

والمثال على ذلك قي القرآن الكريم قول الله تعالى قي سورة الزمر( إن تكفروا فإن الله غني عنكم 
ولا يرضی لعباده الکفروإن تشكروا يرضه لكم ) 

فالته أراد الكفر ولكنه لم يرضاه للناس فإن الله مدي من يشاء ويضل من يشاء والمرض مثلا شر 
ومصيبة بالنسبة للإنسان عاجلا ولكنه خيرق اآجل وخير بالنسبة لله عزوجل لما يعلم من عاقبة 


ذلك من مغفرة الذنوب وتطهير النفوس وقد ظهر ذلك جليا في في قول الله تعالى ( الذي خَلَمَِي 
فهو مهْدِين ۷٣‏ وَالَذِي هُو يُطْعِمُني وَدَسْقَينِ(۹) ودا مَرضْتُ فيو يَشُفين.) وَالَّدِي يُميتني ثُمَ يُحيين 
) الشعراء:۸:۷۸) قال: الله وإذا مرضت ولم يقل والذي هو يمرضني. وكذلك سجن أعداء الله 
للمؤمنين شري ظاهره لما فيه من الآلام والمحن ولكنه تمحيص للنفوس وتطهير للصفوف وتربية 
للأرواح فضلا عن الثواب الجزيل والخير العميم وخلق إبليس فيه حكم كثيرة ظاهرة كتوبة البشر 
بعد الزلل واستخراج عبودية المؤمنين لله تعالى بجهاد إبليس وحزبه والصبر على إغرائه وإغوائه 
والالتجاء إلى حمى الله واللياذ بركنه الركين وهكذا فإن كل ما كان شرا إنما هو أمرنسبي إضافي 
فهو خير من جہة تعلق فعل الرب وتكوينه وشر بالنسبة إلى من هوشرق حقه فله وجهان هو من 
أحدهما خير وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئة لما فيه 
من الحكمة البالغة التي استأثر الله بعلمها وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين حكما كثيرة مترتبة على خلق إبليس منها : 

-١‏ أن تظهر للعباد قدرة الله تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذه الذات التي هي 
أخبث الذوات وسبب كل شرفي مقابلة ذات جبريل عليه السلام التي هي من أشرف الذوات 
وأطهرها وأزكاها وهي سبب كل خير وظهرت قدرته سبحانه أيضا في خلق الليل والنهاروالداء 
والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح وغيرذلك مما يدل أعظم الدلالة على كمال قدرته 
اة 

۲- ظهور آثار أسماء الله القهرية مثل القهاروالمنتقم والشديد العقاب والسريع الحساب ذي 
البطش الشديد والمعزوالمذل فهذه الأسماء والأفعال لابد من وجود ما تتعلق به ولو كان الجن 
والإنس على طبيعة الملائكة كانت هذه الأسماء حقا لإخبار الله بها ولكن لن يظهر أثر هذه الأسماء 
على الخلق. 

۳- ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء 
من عبيده فلولا خلق الأسباب المفضية إلى ظہور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. 
-٤‏ ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة فهو يعزمن يشاء ويذل من يشاء وهو أعلم حيث يجعل 
رسالته وآعلم بمن یصلح لقبولها ویشکر له جمیل صنعه. 


٥‏ - إظهار واستخراج العبوديات المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما ظهرت كالجهاد والموالاة والمحبة 
قي الله والبغض قي الله والأمر بالمعروف والنمي عن المنكروالتوبة إلى الله والرجوع إليه ومخالفة 
أعداء الله والاستعاذة بالله منه والحذر من الغروروغير ذلك. 

احتحا ج الكفار بالقدر : 

هذا وقد أراد المشركون أن يحتجوا بقدرالله ومشيئته على شركهم وأنه لولم يشا لهم الشرك لما 
وقعوا فيه فأبطل الله حجهم ودحضها بقوله سبحانه [سَيَقول الَذِينَ أشُركوأ لَوشًَاء الله مَا 
اُشرَكُتًا وَل آباؤتا ولا حَرَمْنَا من سَيْءِ گَدَلِكَ كدب الَذِينَ من قبلهم حى ذَاقوأ بَأسَنَا قل هَل عِندكم 
مَنْ عِلْم قَتُخْرجُوة لَنَا إن تَتَبعُونَ إلا اظن وَإن أَنثُمْ إلا تخْرْصُوةَ ٠٠)‏ قل فَلِلّه الْحْجَة الْبَالِعة 
فَلَو شاء لَهدَاکم أجْمَعينَ { )۱٤۹(‏ (الأنعام )٠١۸-‏ 

فهذا هو جواب رب العزة لمن احتج بقدره سبحانه على معصيته وله الحجة البالغة وجوابه 
سبحانه للمحتجين بالقدرواضح كل الوضوح لقيامه على أمرين بدهيين مسلمين لا يماري فما 
إلا من استحب العمى على الهدى فاستحق الهلاك وهما : 

الأول : أن الله عزوجل أذاق الكافرين الأول بأسه وأنزل ممم عقابه فلو لم يكونوا مختارين نما 
ارتكبوه من الجرائم والآثام والكفروالشرك لما عذيم الله لأنه عادل لا يظلم أحدا والذي يحتج 
بقدر الله على الكفر والمعصية لا يعدو أن يكون أحد اثنين : 

فإما أن يكون مؤمنا بوجود الله وإما أن يكون منكرا فإذا كان الأول لزمه الاعتقاد بعدل الله 
وتتزهه عن الظلم لأن الظلم نقص لا يليق بالخالق لأنه تجاوز الحد والله سبحانه لا يعتريه نقص 
بحال من الأحوال ولا شك في أن عقاب المكره على الفعل ظلم والاحتجاج بقدر الله على معصيته 
مع ظهور عقابه سبحانه للعصاة فيه نسبة الظلم إليه وهو أمريتنافق مع الإيمان بالله عزوجل 
وإن كان المحتج بالقدر منكرا لله فإن احتجاجه بالقدر تناقض ومماحكة لا يستحق الجواب : 
الثاني : أن المحتج بالقدرعلى كفره ومعصيته متقول على الله بغير علم إذ كيف يصح للكافر أو 
العاصي أن يحتج بأن الله كتب عليه الكفر أو المعصية قبل صدور ذلك منه وقدرالله قبل وقوعه 
غیب لا یعلمه إلا الله عزوجل مع آنه مخاطب قبل إقدامه على عصیان ربه بطاعته والتزام مره ؟ 
وبعبارة قرب : 


كيف يصح لرجل أن يقول كتب علي ريي أن أسرق فأنا ذاهب لتنفيذ قدرته ؟ فهل اطلع على 
اللوح المحفوظ فقرأً ما فيه حتى يعلم ما كتب الله عليه في وقت كان مخاطبا بالامتناع عن 
معصية الله التي منا السرقة وغيرها. 

ويمثل هذه الحجة البالغة أجاب سبحانه على هؤلاء المتذرعين بقدرالله في مواطن أخرى من 
القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالى (وَإِذًا فَعَلُوأ فاجشَة قالوا وَجَذتا علا آبَاءتًا وَاللَه أَمَرَنَا بَا 
قل إن الله لا يمر بالْقَحشاء تَقٌولُونَ عَلَّى اللّه ما لا تَحْلَمُونَ 4 )١(‏ [ الأعراف:١٠]‏ 

والواقع أن هذا الأسلوب القرآني في الرد على هؤلاء وأمثالهم جاء ليصحح للناس منهجهم في 
الفكروالنظرويبين لهم أن المطلوب منم هو تنفيذ أوامره سبحانه واجتناب نواهيه وليس 
المطلوب أن يبحثوا عن غيبه المستور ليكيفوا أنفسهم على حسبه 

فيا أخي المسلم أنت مطالب قبل الفعل بطاعة الله وعدم معصيته وبعد الفعل فإن أطعت الله 
فعليك شكره إذ هداك وإن عصيته فأآنت مخاطب بوجوب التوبة والرجوع إليه ثم تكل الأمر إليه 
وتستيقن بعدله وحكمته وأآن تكره المعصية قبل وقوعك فما ليصدك ذلك عنها وبعد وقوعها 
ليدفعك ذلك إلى التوبة إلى الله تعالى ولتعلم أنه ليس قي كراهيتك للمعصية كراهة قدر الله وإنما 
أنت مطالب بکره ما يكره الله وحب ما يحب وأن توافق ربك في رضاه وسخطه فترضی بما رضي به 
وتسخط مما سخط الله منه ولتعلم أيضا أن الله لا يحب الكفر ولا الكافرين ولا يرضاه لعباده ولا 


يحب أن يعصى ولا يرضى ذلك لعبادة فقد قال: سبحانه إن تَكُفُزوا فَإِنٌ الله عي عَنكُم ولا 
يَرْصًّی لِعبَادِه الكَفرَوإِن تشکروا يَرْضًه لَكم ولا تَزِرُ وَازِدَةٌ ور أخرى ثم إلى ركم مَرْجعُكم فيْنَبَنكم 


خفاء القدروكراهة الخوض فيه 

ذلك ما يحتاج إليه المؤمن قي القضاء والقدر فيكفيه أن يعلم معناه ودرجاته وأن يؤمن به وأن 
الله عليم بكل شيء وأن الله خالق كل شيء ومالم يشألم يكن وأنه عادل لا يظلم أحدا وأنه 
حكيم منزه عن العبث ولا يحتاج هذا الموضع إلى أكثر من ذلك وما علم الله حاجتنا إليه بينه لنا 
وما طواه عنا وأخفاه لا يجوز لنا أن نتكلف البحث عنه فنختلف ولك فإن عقولنا قاصرة 
ومحدودة خلقها الله للإسهام في عمارة الدنيا وليست وظيفةا اكتشاف الغيب الذي استأثر به الله 


خالقها وليس أمامنا إلا التسليم والإيمان بما يعرفنا الله عليه من أمور الغيب وقضاياه ومن هذه 
القضايا : الصلة بين خلق الله للأفعال وإرادة الإنسان وفعله لهذه الأفعال. 

قال: البرمماري رحمه الله: 

والكلام والجدل والخصومة في القدر( خاصة ) منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدرسر الله ء 
ونهي الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام قي القدر. ونهي الني يي عن الخصومة في القدر( وكرهه 
أصحاب رسول الله ب والتابعون ) وكرهه العلماء وأهل الورع » ونوا عن الجدال في القدرء 
فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان» واعتقاد ما قال: رسول الله ي قي جملة الأشياء. واسكت عما 
سوى ذلك. 

وليست هذه هي القضية الوحيدة التي لا يدرك العقل كنها فصفات الله عزوجل ندرك آثارها ولا 
ندرك كيفياتها شأنها شأن الذات الألهية التي لا يستطيع العقل البشري إدراكها 

ولهذا نهى رسول الله ب عن الخوض قي القدروالعمق فيه فقد أخرج امام أحمد فقال: 

حَدَتَنَا بُو مُعَاويَة حَدَّتا اود بن ابي هند عَنْ عَمرو بن شُعَيْب عَنْ ايه عَنْ جَدِهِ قال: خَرَڃَ 
رَسُول الله 4 دات يَوْم وَالتَّاسنُ يَنَكَلَّمُونَ في الْقَدَرِ قال: وَكأّمَا تَفَقَاً في وَجهه حَبُ الرْمَانِ مِنَ 
الْعضَب قال: فقال: لَهْم مَا لَكُمْ تَضْرِبُونَ كِتَابَ الله بَعْضَه بض ڌا هَلَكَ مَنْ گانَ قَبْلَكُمْ قال: 
قَمَا عَبَطْتُ تَفيِي بمَجْلِس فيه رَسُول الله 4 لم أَشُهَذه بمَا عَبَطّْث تَفيِي بڌلِك الüجْلِس‏ أٽِي لَمْ 
أده * قال: ذلك عندما رأى أناسا يتكلمون في القدر. 

وما أحسن ما قال:ه الإمام الطحاوي رحمه الله ( وأصل القدرسرالله تعالى في خلقه لم يطلع على 
ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظرفي ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة 
الطغيان فالحذركل الحذرمن ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدرعن 
الأنام ونهاهم عن مرامه كما قال: الله تعالى ( لا يُسْاَلٌ عَمًَا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ )[اأبياء:٠]‏ فمن 
سأل :لم فعل ؟ فقد هلك 

آي يومي من الموت أفر یوم لا قدرأو یوم قدر 

يوم لا قدرلا آرهبه ومن القدور لا ينجو الحذر 


إن النفس المؤمنة بقدر الله سبحانه لتنعم بنعمة أخرى لا تعدلہا نعم الدنيا كلها أنها نعمة الرضا 
قي كل حال ذلك أن هذه النفس ترى أن المقادير تجري بأمر الله عزوجل ومشيئته وتدبيره وأن 
الأحداث تنبثق بحكمة الله وإرادته وهو يعلم والناس لا يعلمون كما قال: تعالى (كتبَ عَلَيْكُمُ 
اقتال وَهُوكُزة لَكُم وَعَسَى أن تَكُرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ حَيْرْلَكُم وَعَسَى أن ثحبُوأ شَيْئاً وُو شَرلَكُم 
وَاللَه يَعْلَمُ وَأَنتَمْ لا تَعْلَمُونَ ) [ البقرة:٦٠٠]‏ 

فتعلم هذه النفس المؤمنة أن الله الذي قدرلها الخير أو الشر حكيم رحيم فلا تبطر نعمه ولا تجزع 
من مصيبة فهبي شاكر قي السراء صابرة في الضراء أمرها كله خير كما قال: النبي بي فيما رواه 
مسلم في صحیحه قال: 

حَدََنَا سُلَيْمَانُ حَدََنَا تابث عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَّى عَنْ صْمَيْبٍ قال: قال: رَسُول الله 4# 
عَجَبَا لامر اومن إن أَمْرَه كله حَيْروَلَيْمنَ ذَاكَ لأَحَدِ إلا لِلْمُؤْمِن إِنْ أَصَابَنه سَرَاءُ شر فگانَ خَيْرَا لَه 
ِن أَصَابتة ضَرَاءُ صَبَرَ فان خَيْرَا لَه *( رواه مسلم ) 

فالمؤمن من ينظر إلى المصيبة فيعلم أنا قدر الله فيطمئن ويرضى فيكون أكثر أدبا من أن يعترض 
على خالقه ومولاه وينظر إلى عاقبة المصيبة ومآلها من الثواب فيرضى ويصبروقي جامع الترمذي 
أن النبي بل قال: كما قال: الترمذي 

حَدََتا قَتَيْبة. حَدََتَا حَمَادُ بُنُ رَدِء عَنْ عَاصم بن مَْدَلَه عَنْ مُصْعَب بُنِ سَعْدٍِء عَنْ أبيه» قال: 
قَلْتُ : يا رسُول اللّهء أي الاس اشد بَلاء؟ قال: " الأنبياء ثم مَل فَالأَمْتَل. فَيْبَْلَى الرَجُلْ على 
حَسَبٍ دینه. قإِنْ گان دِیثۀ صلْبًا اشْتَدٌ باو وَإِنْ گانَ في ينه رَه الي عَلّى حَسَبٍ ينهء قَمَا 
يَْرَحُ الْبََاءُ بالحَبدِ حى يرگ يَمْشِي على الأزض ما عَلَيْهِ خَطِيئة ". فال الو غنی هدا خت 
حَسَنٌ صَجيخ. وفي الباب عن ابي هُرَيْرَة. وَأُحْتِ حُذَيْمَةَ ن الْيَمَانِء أن الي ب سيل أي الاس 
اشد بَلاءَ؟ قال: ياء ثُمَ مَل فَالأَمْتَلْ 

وقد عبرعن ذلك ابن القيم رحمه الله في تعبير جميل فقال: 

وما اعترتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أكرم 

وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 


وهذا علقمة رحمه الله تعالى يفسر قوله تعالى ما أصَابَ من مَُصِيبَة في رض ولا في أَنفُسكُم إلا 
في کتاب من قَبْلٍ أن تَبراهَا إِنّ ذلك على الله يَسير) [ الحديد٠٠)‏ 

وقوله تعالی ما أَصَابَ من مُصِيبَة إلا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن باللَه مهد قَلْبَة وَاللَّهُ كل سَيْءِ عَلِيمٌ )[ 
التغابن:١٠]‏ فيقول هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وبقول ابن 
عباس رضي الله عنه مهدي قلبه يعني اليقين فيعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم 
ولقد ارتفعت نفوس الصحابة رضوان الله علهم قي ظلال هذا التصور الإيماني وسمت أرواحهم 
وأرهفت ضمائرهم حتى استوت في نظرهم السراء والضراء وتماثل لديم الشكروالصبركما قال: 
عمررضي الله عنه (لوكان الصبروالشكر ما باليت أيمما أركب ) ويقول أبو محمد الحريري ( 
الصبرأن لا يفرق بين النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فما ) 

وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه مائة ألف دينارهل يكون زاهدا؟ قال: نعم بشرط أن 
لا يفرح إذ زادت ولا يحزن إذ نقصت وقال: بحض السلف الزاهد من لا يغلب الحلال شكره ولا 
الحرام صيره. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنما ( أما بعد فإن الخير كله قي الرضاء 
فإن استطعت أن ترضى. وإلا فاصبر) وقال: بن عطاء : ( الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله 
للعبد أنه اختارله الأفضل ). 

هذا والصبرواجب باتفاق العلماءء وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله وقيل عن الرضا إنه واجب» 
وقيل هو مستحب. وقد اجمع العلماء على أن حكمه لا يقل عن الإستحباب. 

وأساس الرضا الإيمان بقدر الله عزوجل. كما تقدم واستشعار لطف الله بعباده قال: عبد الواحد 
بن زيد : ( الرضا باب الله الأعظم. وجنة الدنياء ومستراح العابدين.» وأهل الرضا . يلاحظون ثواب 
المبتليء وخيرته لعبده في البلاء ونه غير مهتم في قضانه» وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاءء 
فينسهم ألم المقضي به» وتارة يلاحظون عظمة المبتلي بجلاله وكماله» فيستغرقون في مشاهدة 
ذلك حتى أنهم لا يشعرون بالألم. بل ريما يتلذذون بما أصابهم لملاحظة صدوره من حبيمم ) 


ولتعلم أا الأخ القارئ أن الرضا والصبر اللذين يثمرهما الإيمان بالقدرإنما هما الرضا بالمقدور 
من المصائب والنوائب» والصبرعلى طاعة الله تعالىء والصبرعن معصيته»ء وعلى أنواع المكاره 
وليس المقصود الرضا بالكفر والعصيان والفسوق عن أمر الله ولا الصبرعلى الذل والضيم» فإن 
الله لا يرضى لعباده الكفروالمعصية والهوان فليكن رضاك تبعا لرضا ربك. وصبرك قي طاعة الله 
وقي سبيله. 

إن الرضا بالقدر والصبر على البلاء. والطمأنينة إلى حكم الله عزوجل. في أهم القواعد التي يقام 
علا السكن النفسي» وهي من أبرز الدوافع لانطلاق جميع الطاقة البشرية للعمل في هذه الأرض 
ضمن منهج الله. فلا التفاوت للوراء ولا محطات للتحسر والندم» ولا لو كان كذا وكذا لكان كذا 
وكذا ولكن قدر الله وما شاء فعل. 

ففي هذه العقيده هدوء القلب وراحة البدن والنفس والأعصاب ومفارقة الهم والحزن» فلا تمزق 
نفسي» ولا توتر عصبي» ولا شذوذ. ولا انفصام» وإنما رضا وسكينه وسعادة وراحة وطمأنينةء ويرد 
اليقين. وقرة العينء وهناءة الضمير. وانشراح الصدر. والاطمننان إلى رحمة الله وعدلهء وعلمه 
وحگمقة فو الاد وا عاد من الوشواس الو اجس 

إن الاعتقاد بعقيدة القدريحدث في واقع الناس وفوق هذه الأرض نتائج إيمانية هائلة 

وأما المجتمعات التي تركت هذه العقيدة وفرغت من الإيمان بالله وتدبيره لشي ءون الحياة والأحياء 
فنصيما في اN¥آخرة‏ خلود قي العذاب المهين وقي هذه الدنيا ضياع السعادة وتمزق الأعصاب وضنك 
العيش وتوتر الحياة مصداقا لقوله تعالى [قال: اهْبطًا مها جَميعاً بَعْضْكُم لِبَغْض عَدْوفَإمًا 
يَأتيَنَكُم مي هُدّى فَمَن اثَبَعَ هُدَاي فَلَا يَضل وَلا يَشَْى وَمَنْ أعَرَض عن ذكري فَإنٌ لَه مَعيشة 
الإيمان بالقدرلا ينافي الأخذ بالأسباب 

ويجب أن لا يغيب عن بالنا أننا مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عزوجل والإيمان 
بأن بيده ملكوت كل شيء والإيمان بأن الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله سبحانه وتعالى 
فالذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج والثمارفمن أراد النسل الصالح فلا بد أن يتخذ لذلك 
سببا وهو الزواج الشرعي ولكن هذا الزواج قد يعطي الثماروهي النسل وقد لا يعطي حسب إرادة 


العزيز الحكيم ومشيئة اللطيف الخبير قال: تعالى ١‏ لِلَّه مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَاأَرْض يَخْلُقٌ مَا يَشَاءُ بُ 
ن يَشَاء إِنَاثاً َب من يَشَاءٌ الذكُور ) [الشورى:٠؛]‏ 

ولذا يحرم على المسلم ترك الأخذ بالأسباب فلو ترك إنسان السعي قي طلب الرزق لكان آثما مع أن 
الرزق بيد الله تعالى وقد بين رسول الله يي أن الأسباب المشروعة هي من القدرفقد روى ابن 
ماجة قال: 

قال: سيل رَسُول الله 4 ارايت اذَه تَتَدَاوَی پا وَرُقی دَق پا وَتُقَّى قا هَل تَرْدُ مِنْ قَدَرِ الله 
شَيْئًا قال: هي مِنْ قَدَرِ الله *(رواه ابن ماجه ) 

فالالتفات إلى الأسباب واعتبارها مؤثرة قي المسببات شرك وقدح في التوحيد ومحو الأسباب أن 
تكون أسباب نقص في العقل والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع [فتاوى ابن تيمية 
[ 

لذا فقد أمر النبي ييي بالتداوي فقد روى أصحاب الستن وهذا لفظ الترمذي قال: 

حَدَنَنَا شبن مُعَاذِ الْعَقَدِيُْ حَدََنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَادِ بن عِلاقَة عَنْ أَسَامَةَ بن شَريكٍ قال: قالت 
عراب يا رَسُول الله الا تَتَدَاوَى قال: تَعَمْ يَا عِبَاد اللَّه تَدَاوَؤا قَإِنٌ الله لَمْ يَضَعْ دَاءَ إلا وضع لَه 
شقَاءَ أو قال: دَوَاءَ إلا دَاءَ واحدًا قالوا يا رَسُول الله وَمَا هُوَ قال: الْهَرَمُ قال: أبو عِيمَى وف الْبَاب 
عَن ابن مَسْغودِ وَابي هُريْرَةَ وابي خُزَامَة عَنْ ابيه وَابْنِ عباس وَهَڌَا حَدِيٿٌ حَسَنٌْ صَجيځ *( رواه 
الترمذي ) 

وفي البخاري في كتاب الطب قال: 

حَدَنَنَا مُحَمَدُ ِن الى حَدَنَنا أبُو أحْمَدَ الربَْرِيُ حَدَََّا عُمَرْبْنُ سَعِيدِ بْنِ أي حُسَيْنِ قال: حَدَتّني 
عَطَاءُ بْنْ أي رَبَاح عَنْ أي هُرَْرَةَ رضي الله عنه عَن اللي #5 قال: مَا أنرَل الله دَاءَ إلا انرك لَه 
شفَاءً * (رواه البخاري ( 

وبناء على هذ الأمر بالتداوي قال: الفقهاء باستحبابه ويعضهم قال: بوجوبه. 

قال: شارح العقيدة الطحاوبة ( وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب 
وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب. وهذا فاسد فإن الاكتساب منه ما هو فرض 


ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مکروه ومنه ما هو حرام وقد کان النبي ٤‏ 
أفضل المتوكلين يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب. 

وهكذا كان فهم الصحابة الكرام رضوان الله علمم للعلاقة المتلازمة بين الإيمان بالقدرووجوب 
الأخذ بالأسباب وأن الأخذ بالأسباب داخل في معنى الإيمان بالقدر ولا ينافيه وإنما هو مقتضى من 
مقتضياته وقد روى البخاري في هذا المعنى فقال: 

الطاب عَنْ عَبْدِاللّه ُن عَبْدِاللّه بن الحَارثِ بن تقل عَنْ عَبْدالله بن عَبَاس أن عُمَرَبُنَ الْخَطاب 
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رضي الله عنه حرج إلى الشَأم حَكَّی ذا گان بِسَن لَقَيَّه أَمَرَاء لأَجْنَادِ أَبُو عَبَيْدَة بْنُ الْجَرَاح 
وَأصْحَابُة فَأَخْبَرُوه أن الْوََاءَ قَذ وَقَعَ بأزض الشَأم قال: ابْنُ عَبَّاسي ققال: عُمَرُاذع لي الهَاجرينَ 
لَأَوَلِينَ قَدَعَاهُم فَاسْتَمَارَهُم وَأَخْبَرَهُم أن الْوَنَاءَ قذ وَقَعَ بالشَأم فَاخَْلَفُوا فققال: بَحْضَيُمْ قذ 
خَرَجْت لأَمْرٍوَلا رى أن تزجع عَنه وَقال: بَعْضَهُم مَعَكَ بَقِيّة الاس وَأَصْحَابُ رَسُول الله ل ولا 
رى أَنْ ثُقَدِمَيُمْ عَلَى هذا الْوَنَاءِ فقال: ازتفُوا عَمّي ثم قال: اذعُوا لي الأنصَار دعوم 
فَاسْتَشَارَهُم فَسَلَكُوا سَّبيل الماجرينَ وَاخْتَلَفُوا گاختلافِهم فقال: ازتَفعُوا عَبَّي ثم قال: اذغ لي مَنْ 
گانَ ها هُنَا مِنْ مَشَيَحَة قرش مِنْ مُهَاجرة الْمَنْح فَدَعَوُْم فَلَمْ يَْتَلِف مِهُم عَلَيْه رَجُلَانِ فقالوا 
رى أن تزجع بالتّاسي وَلا تَفْدِمَهُم عَلَى ها الْوَبَاءِ فتادى عُمَرُفي التاس إِّي مُصَبَخ على ضر 
فَأصْبخوا عَلَيْه قال: أَبُو عُبَيْدَةَ بِنْ الْجَرَاح أُفِرَارًا مِنْ قَدَرٍاللَّه ققال: عُمَرُلَوغَيْركَ قال:ها يا بَا 
عَبَيْدَةَ نَعَمْ تَفِرُمِنْ قَدَرٍاللّه إلى قَدَرٍاللّه رايت َو كان لَك إِبلّ هَبَطَّث وَادِيًا لَه عُدوَنَانِ إخْدَاهُمَا 
حَصِبَة وَأخُرى جَدبَة أَلَيْبنَ إِنْ رَعَيْت الْحَصْبَة رَعَيْا بِقَدَرٍ الله وَإِنْ رَعَيْت الْجَدبَة رَعَيا بِقَدَرِ 
الله قال: فَجَاءَ عَبْدُالرَحْمَن بْنُ عَوْفِ وان مُتَعْيَبَّا في بض حَاجَته فقال: إِنّ عِندِي في هَذَا عِلْمًَا 
سَمغث رَسُول الله 4 يَفُول ذا سَمِعتُمْ به برض فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْه وَإذا وَقَعَ برض وَأَنُْمْ با فلا 
تَخْرْجُوا فِرارًا مِنة قال: فَحَمدَ الله عُمَرْثمّ انصَرَفَ *(رواه البخاري ) 

ولذا بكت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جماعة من أهل اليمن كانوا يحجون بلا زاد فذمهم. 
قال: معاوية بن قرة: لقي عمربن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم قالوا نحن 
المتوكلون قال: بل أنتم المتآكلون إنما المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض ثم يتوكل على الله. 


يقول ابن القيم (لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصا الله تعالى وأن تعطيلها 
يقدح في نفس المتوكل وأن تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في 
حصول ما ينفع العبد قي دينه ودنياه ودفع ما يضره قي دينه ودنياه ولابد مع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للحكمة والشرع فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. 
وقال: سهل بن عبدالله من طعن قي الحركة فقد طعن قي السنة ومن طعن قي التوكل فقد طعن 
في الإيمان فالتوكل حال النبي يل والكسب سنته فمن عمل على حاله فلا يرتكن سنته.[ مدارج 
السالكين ] 

أنواع المخلوقات في الهداية والإرادة 

النوع الأول: مسخر بطبعه هداه الله لما سخره له طبعه كالشمس والقمر 

النوع الثاني : متحرك بإرادته وقد ركب الله فيه هداية إرادية شعورية تابعة لشعوره وعلمه بما 
ينفعه ويضره وله أقسام : قسم لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سوء كالملائكة وقسم لا يريد 
إلا الشرولا يتأتى منه خير كالشياطين وقسم يتأتى منه إرادة القسمين معا كالإنسان وهو أيضا 
أصناف وهي 

-١‏ صنف يغلب إيمانه وعقله على هواه وشهوته وهذا فيه شبه من الملائكة. 

۲- صنف عکس الأول تغلب شہواته وهواه ایمانه وعقله وهذا فيه شبه بالشیاطین. 

۳ - صنف متردد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهم من قال: الله فمم 3 وَآَخَرُونَ اعرفُوأً بذنُوهم 
خَلَطوأ عَمَلاً صَالحاً وَآخَرَسَيَناً عَمَى الله أن يَنُوبَ عَلَهْمْ إِنّ الله عَفُورٌ رَجِيمٌ ©) [التوبة:٠.٠]‏ 
ملاحظة إن الله لا يمنع الثواب إلا إذا مُنِعَ سببه وهو العمل الصالح قال: تعالى ‏ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ 
الصَّالحات وَهُوَ مُؤْمنٌ قلا يَحَافٌ ظَلّمَّا وَلاً هَضْمًا € [طه:٠٠٠]‏ وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد 
حصول سبب العقاب فإن الله تعالى يقول ( وَمَا أَصَابَكّم من مُْصِيبَةٍ فَبمَا گسَبَّث أَيْدِيكُمْ وَتَحْفُوا 
عَنْ گثیرٍ ) [الشوری :۲۰] 

مراتب الإيمان بالقضاء والقدر 


-١‏ العلم : الإيمان بعلم الله سبحانه بالأشياء قبل كوا لقوله تعالى ‏ وَمَا يَعْرْبُ عن رَبك مثقال: 
رَه € [ يونس :11 ]. 

۲ - الكتابة وهو أنه سبحانه لما علم الأشياء بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا كتب ذلك 
في اللوح المحفوظ لقوله تعالى 3 مَا أصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزْضِ ولا في أَنفُسِ گم إِلاًّفي كاب مِنْ 
قَبْلٍ أَنْ برها إن دَلِكَ عَلَى الله يَسير) [الحديد ]٠٠:‏ 

۳ المشينة :وهو أنه سبحانه وتعالى ما شاء كان ومالم يشألم يكن فمشيئته شاملة لكل شيء 
فما من حركة ولا سكون في الأرض ولا قي السماء إلا بمشيئته سبحانه لقوله تعالى ‏ وَمَا تَشَاؤُونَ 
E‏ ء الله € [اإنسان .].٠:‏ 

٤‏ - الخلق والإيجاد: 

وهو أن الله خالق لكل شيء فما من مخلوق قي الأرض ولا في السماء إلا والله خالقه لقوله تعالى 
«[ إا گل سَيءٍ خَلَفْنَاهُ بقَدَرٍ € [القمر:٠٤]‏ وقوله تعالى « الله حَالِق كَل سَيْءِ © [الرعد ٠١:‏ ]. 

إضافة الشرإلى الله وفما آراء. 

١‏ - لا يضاف الشرالمطلق إلى الله وذلك لأسباب هي 

(أ) وجوب التأدب مع الله 

(ب) لأن الله لا يخلق شرا محضا ولذلك كانت إضافة الشرإلى الله في القرآن مسببة 

١‏ - إضافة عموم لقوله تعالى « الله حَالِق كَل سَيْءِ )€ فالشر دخل ضمن العموم 

۲- إضافة إلى السبب لقوله تعالى ‏ وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبة فَبمَا گسَبَت أَبْدِيگُم وَيَعْفوا عن گثیرٍ 
€ [ الشوری .]۳٠:‏ 

[ ) حذف الفاعل : لقوله تعالى  وَأنًا لا تذري أَشَرأَرنْدَ بقن في الأَزض اَم أَرَاد هم رُم رَشَدًا‎ -٣ 
.].٠: الجن‎ 

أنواع الهداية 

-١‏ هداية للإسلام ۲ - هداية للعلم 

۳- هداية للعمل بالعلم ٤‏ - هداية للقدرة على العمل 

وبعد ذلك هداية ثبات وهداية إلى الجنة 


-١‏ علم في الخلق موجود وهو علم الشريعة وأصولما وإنكار ذلك كفر 
۲ - علم في الخلق مفقود وهو علم الغيب ومن ادعاه فقد كفر. 
sfekeketete keke feleke kefe feke ke kefe ok keke ek‏ 


إثبات رؤية الله يوم القيامة 

# الرؤبة والاستواء رؤية الله سبحانه وتعالى 

مكانة هذه القضية هي من أشرف مسائل أصول الدين وهي الغاية التي شمر إلا المشمرون 

# الأدلة على رؤية الله سبحانه وتعالى 

أولا الأدلة من القرآن 

* قوله تعالى ( َم مَا يَشَاؤُونَ فِمَا وَلَدَيْنَا مَرِيدّ € [ق ]٠٠:‏ وقي شرحها قال: علي ابن أبي طالب 
4 ( الزيادة هي النظر إلى وجهه سبحانه ) 

وقوله تعالى 3 وْجُوهٌ يَوْمَنِدٍ تَاضرَةٌ إلى ربا نَاظرَةٌ © [ القيامة ]۲١١٠۲:‏ 

# وجوه القوة في الأدلة 

١‏ - إضافة النظر إلى وجهه الكريم الذي هو محله 

۲ - إخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف الحقيقة 

٣‏ - التعدية بالأداة [ إلى ] الصريحة في نظر العين وهذا يتضح عندما تعلم استعمالات كلمة النظر 
> - قوله تعالى ( لِلَذِينَ أحْسَنُوا الحُسْتَى وَذِنَادةٌ © [يونس ]٠٠:‏ فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر 
إلى وجهه سبحانه 

-٥‏ قوله تعالی ( گلا نّم عن رهم يَومَنِلٍِ مَخْجُونُونَ € [المطففين:١٠]‏ حيث إنه لما حجب الله عن 
الكافرين في معرض السخط كان هذا دليلا على أن أولياءه يرونه في الرضا 
استعمالات كلمة النظر 


االتو قف اطا 
وذلك إذا عدى بنفسه نحو انظْرُوتا تبسن من تُوركم ) [الحديد ٠١١‏ ]. 

التفكر والاعتبار 

وذلك إذا عدى ب [في ] نحو $ أَوَلَّمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالَرْضٍ ) [الأعراف ٠۸١‏ ]. 

۲- المعاينة بالإبصار 

وذلك إذا عدى ب [إلى ] نحو انظروا إلى تَمَره إِذّا أَثْمَر© [لأنعام ]٠١‏ 

رأي المعتزلة والرد علمم 

قالت المعتزلة بعدم الرؤة 

مستدلين بقوله تعالى 3 قال: لَنْ تراني )€ [الأعراف .]٠٤١١‏ 

# الرد علهم : 

إنه لا يظن بكليم الله أن يسأل ما لا يجوز عليه حيث إنه قي أول اآية نرى موسى عليه السلام 


ا 


يقول ‏ وا جَاءَ مُومَى ليقاتتا وَكَلَمَّه رَه قال: رَبَّ أرني أنظْرإِلَيْكَ قال: لَنْ تَراني) [ااعراف: ٠٤٣‏ ]. 

۲ -إن الله لم ينكر عليه سؤاله ولكن قال: له 3 لَنْ تَرّاني ) أي اآن ولم يقل له لا رى 

۳ - إن الله كلم موسى وناداه وناجاه ومن جاز عليه التكلم والتكليم فرؤبته أولى بالجواز. 

واستدلوا أيضا بقوله تعالى « لا ثُذْركة الأَبْصبَارُ) [اأنعام .]٠.٠١‏ 
ه الرد علمم 

١‏ - أن الله ذكرالآية قي سياق المدح والمدح يكون بالصفات الثبوتية وإنما يمدح الرب بالنفي إذا 
تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم. 

۲ - الآية فا دليل على كمال عظمته حيث نفت الإدراك وهو الإحاطة بالشثيء وهو قدرزائد على 
الرؤية وهذا واضح بين قي قوله تعالى 3 فَلَمَّا تَرَاءَى الجَمْعَانُ قال: أَصْحَابْ مُومَى إِنًّا ُذْرَكُونَ 
قال: كلا ©€ [الشعراء ]٠٠.٠۲:‏ فالرؤبة متحققة والنفي كان للإدراك 

ىة أهل المحشر لله 

هذه المسألة فما أقوال 


القول الأول: يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار. 

القول الثاني: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. 

القول الثالث: لا يراه إلا المؤمنون وهو الراجح الصحيح. 
رؤيته سبحانه قي الدنيا 

الرؤيا في الدنيا ممكنة عقلا لسؤال موسى لها ولكن أبصارنا بهذه الكيفية لا تستطيع رؤيته ولأنه 
صح عن النبي ب أنه قال: كما قي مسند الإمام أحمد قال: رحمه الله 

مَعْدَانَ عَنُْ عَمْرو بن السود عَنْ جُتَادَة بُنِ ابي مي أنه حَدَعَيْمْ عَنْ عْبَادَةً ابن الصَامِتِ أنه قال: 
إن رَسُول الله # قال: إبّي قد حَدَثْنَكُمْ عَنِ الدَجَال حٌى حَشيث أن لا تَعْقلُوا إِنّ مَسيح الدَجَالٍ 
رَجُلّ قَصيڙ فح جَعْدُ أعْوَرُ مَطمُوسل الْعَْنِ لَيْمَ بتَاِئَة ولا حَجْرَاءَ فَإِن أَلْبَمنَ عَلَيْكُمْ قال: يزيد 
رَبَكُم فَاعَلَمُوا أن رَبَكُم تَبَارَكَ وَتَعالى لَيْمَ بأعَوَدَ وَأَنَكُمْ لَنْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالى حَكَّى تَمُونُوا 
قال: یرید تَرَؤا ركم حًَی تَمُونّوا * [صحیع الجامع .]۲٠۲:‏ 

اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه 

تنازع العلماء في رؤيته 4 لريه ليلة الإسراء والمعراج والراجح عدم الرؤية لحديث النبي # الذي 
رواه مسلم قال: رحمه الله 

حَدَٿَتا آَبُو بَكْرِبُنُ ابي شَيْبَة حَدََّنَا وجي عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبُراهيم عَنْ قََادَةَ عَنْ عَبْدِ الله بن شَقيق 
عَنْ أبي ذَرٍّقال: سَأَلْث رَسُول الله # هَل رَأَيْتَ رَبك قال: تور نى أَراد. وهذا متعلق برؤية العين. 
1 ستواء : 

الفصل في هذه المسألة قول الإمام مالك وبه أفتى ابن تيمية في الفتوى الحموية الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب وقد زاد ربيعة [ ومن الله الرسالة وعلى 
الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق ). 

# الأدلة على علو الله سبحانه واستوائه على عرشه 

].٠:رطاف[‎ €) قوله سبحانه ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلمٌ الطَيَبُ‎ -١ 


۲ - يَحَافونَ ريم من فَؤقهم )€ [النحل .].٠:‏ 

۳- ( أَأمنْتّم مَن في السَّمَاء أن يَخْسف بكم الأَزْضَ ) [الملك ٠١:‏ ]. 

.]٠:هط[‎ €) الرَحْمَنْ عَلَّى العَرْش اسْتَوّى‎ - ٤ 

-٥‏ حديث المعراج وتعاقب ملائكة الله بالليل والنهماروإشارته # بإصبعيه إلى السماء قي خطبة 
عرفات وقوله #5 کما روی البخاري فقال: رحمه الله 


+ ٤ 3 چ و و‎ 0 E 2 e O EK e EES 
حَدثتا قَتَيبة حَدثتا عَبْدالواحد عَنْ عَُمَارَةَ بن القَعقاع بن شاْرْمَة حَدثتا عَبْدالرَحْمَن بن أدبي نحم‎ - 


قال: سمغت بَا سَعِيدِ الْخُذرِي يَفُول بَعَٿَ علي ن ابي طالب رضي الله عن إلى رَسُول الله 4 مِنَ 
لْيَمَنِ بذُهَيْبَة في ايم مَفْرُوظ لَمْ ثُحَصَلْ مِنْ تُرَايا قال: فَقَسَمَها بين أتَعة تَقَرِبَيْنَ عَيَيْنَةَ بن بَذْرِ 
وَأَقْرَعّ بن حابس وَرَنْدِ الَْيْلٍ وَالرَابع إِمَا عَلْقَمَةٌ وَإِمَا عَامِرْبْنْ الطمَيْلٍ ققال: رَجُلٌ مِنْ أصحابه كُنًا 
تَحْنْ أَحَقَ هدا مِنْ هَوَلاءِ قال: فَبلَْ ذلك اللي # فقال: ألا تَأمَنُوني واا أمِينْ مَنْ في السَمَاءِ يَأتيني 
خََر السَمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءَ قال: فَقَام رَجْلٌ عابر الْعيَْبْنِ مُشْرِف الْوَجْتَتَيْنِ اشر الْجَهَة ت اللَحيَة 
مَخْلُوق الرس مُشَمَرالإزار فقال: يا رَسُول اللَّه اثّق الله قال: وَبْلَكَ أَوَلّسْت أَحَقَ أَهْل الَرْضِ أَنْ 
َتَقِيّ الله قال: ثُمّ وَل الرَجُلْ قال: حَالِدُ بْنْ الْوَلِيدِ َا رَسُول الله ألا أَضْرِبُ عُنْقَة قال: لا عله أَنْ 
يکونَ يُصَلّي فَقال: حَالِد وَگم مِنْ مُصَلَ يَفُول بلِسَانه مَا لَيْبنَ في قَلْبه قال: سول الله 4 إِبّي لَمْ 
أومَزْأَنْ نفب عَنْ قَلُوب الئاس ولا أَشُقَ بُطْوَُمْ قال: ثم تَظَرَإِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفَّ قَقال: إِنَه يَخْرٌْ مِنْ 
ضنضِي هَڌا قَوْمُ يَتلُونَ كََابَ الله رطْبًا لا يُجَاوِز حَنَاجِرَهُم يَهْرْقَونَ مِنَ الدٍين گمَا يَمْرْق السَْمُ 
مِنَ الرَمِيَة وَأظْنة قال: لبن أذرَكُمُم لَأَفُلَّمْ قَنْل تَمُودَ *[ البخاري مع الفتح ] 

( قول أي حنيفة من قال:! لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفرلأن الله يقول‎ - ٦ 
الرَّحْمَنُْ عَلَى العش اسَْوّى € [طه:٠.] وعرشه فوق سبع سماوات‎ 

۷- ثبوته بالفطرة حيث إن الخلق جميعا بطباعهم وقلوم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء 
ويقصدون جهة العلو بقلومم عند التضرع. 

واعترض على هذا بما يلي 
٠‏ الاعتراض الأول 

إن اتجاه القلب بالدعاء جهة العلو لكون السماء قبلة الدعاء 


ويمكن الرد على هذا الاعتراض بما يلي 
١‏ - إن ذلك لم يقله أحد من سلف الأمة 

۲- قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة 

۳- إن القبلة ما يستقبله العابد بوجهه ولو كانت السماء كذلك لتوجه الوجه إلا 
الاعتراض الثاني 

إن الإنسان يضع جبينه على الأرض مع أن الله ليس قي جهة الأرض 

ه الرد عليه :إن وضع الجهة إنما قصد به الخضوع لمن فوقه بالذل له 


ae‏ على وجود العرش 

قوله سبحانه ( ذو العزْش المجيدٌ فَعَال با يُرِيدُ € [البروج .]٠٠.٠١:‏ 

من صفات العرش وحملته 

-١‏ له قوائم تحمله الملانكة لقوله #5 كما روی البخاري فقال: رحمه الله 

عَنْه عن النَِيَ #5 قال: التَامنْ يَصْعَفُونَ يَوْمَ الْقَيَامَة فَاَكُونُ اَل مَنْ يُفِيقٌ فَإِذَا انا بمُوسَى آخد 
بقَائِمَةٍ مِنْ قوَائِم العش فلا أذري أَفاق قلي أَمْ جُوزِي بصَعقّة الطْورٍ * [البخاري مع الفتع ! 

۲- من صفات الملائكة الحاملين للعرش ما ورد بالحديث الذي رواه أبو داود قي كتاب السنة 
قال: 

- حَدَنَنَا أحْمَدُ بْنُ حَفْص بُنِ عَبْدِ الله قال: ني پي قال: حَدَتّي ٳيراهِيم ِن طَيْمَانَ عَنْ مُومَى 
ن عُقبَة عن محمد بن المنگدرعڻ جَايرينِ عَبْدِ الله عن الي # قال: ا ا ن 
مَلَكِ مِنْ مَلانگة الله مِنْ حَمَلَة الْعَرْشِ ِن مَا بَيْنَ به شَخمة اَذه إلى عَاتقه مَسِيرَةٌ سَْع مِائَة عام *[ 
رواه أبو داود : .٤۷١۲۷‏ وصححه الألباني صحيح الجامع الصغير:۷٦۸].‏ 

]٠۷:ةفالا[‎ € تحمله الملانكة لقوله تعالى 3 وَيَحْمِل عَرْشَ رََكَ فَوْقَُم يَوْمَيٍِِ تَمَانِيَةَ‎ - ٣ 


ه الكرسي والعرش 


حل 


قال: ابن عباس إن الكرسي الذي وسع السموات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدرالعرش إلا 
الذي خلقه وورد كذلك [ ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من 
الأرض ) [ أخرجه ابن جريرفي تفسيره: .٠١/ ٠‏ وصححه الألباني في السلسة الصحيحة ٠.۹:‏ ]. 
# آنواع العلو 

۱ - علو الذات وهو أنه تعالی فوق سماواته بذاته ومع خلقه بعلمه وسمعه قال: تعالی (لاتَحَافًا 
إِنّني مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى € [طه ٠٠:‏ ]. 

۲ - علو القدروالشرف وهو أنه تعالى منزه عن النقائص متصف بصفات الكمال. 

۳- علوالقهروالغلبة وهو أنه تعالى محيط بخلقه متصرف فم بما يشاء وليس المراد من 
الإحاطة أن المخلوقات داخل ذاته المقدسة بل إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته. 
e‏ لر تی شاءِ 
أهل السنة مجمعون على ذاك الحديث المتفق عليه وهذا لفظ البخاري 

حَدََّتا عَبْدُاللَّه بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنٍ شاب عَنْ أبي سَلَمَةَ وبي عَبْداللَّه لأَعَرَعَنْ ابي 
هُربْرةَ رضي الله عَنْهُ اَن رسُول الله # قال: يرل ْنَا تبَارك وَتَعالى كَل لَْلَةٍ إلى السَمَاءِ الدُنْيَّا جينَ 
4% 

وهو نزول لیس کتزولنا وإنما هو نزول يليق بذات الله تعالى وجلاله. 

واعلم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلها كيف يشاء ولذلك كان الواجب 
عليك إذا سمعت من الآثار شينا ( مما ) لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله 4 قلوب العباد بين 
إصبعين من أصابع الرحمن عزوجل وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويفزل يوم القيامة وإن 
جہنم لا يزال يطرح فا حتى يضع علا قدمه جل ثناؤه وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي 
هرولت إليك وقوله خلق الله آدم على صورته وقول رسول الله رأيت ربي قي أحسن صورة 
وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالسليم والتصديق والتفويض والرضا ولا تفسرشينا من هذه 
مہواك فان الإیمان بہذا واجب فمن فسرشینا من هذا بہواہ وردہ فہو جهمي 
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الإيمان بالصراط 

والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط قي جهنم من 

شاء الله ولهم أنوار على قدر إيمانهم 

ونؤمن أنه يكون بعد الحساب والميزان انصراف الناس من الموقف ليمروا فوق الجسرالمنصوب 

على جهنم وهو الصراط 

والمرور على الصراط عام لجميع الناس الأنبياء والصديقين والمؤمنين والكفارومن يحاسب ومن لا 

يحاسب ومن استقام على صراط الله الذي هو دين الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في 

الآخرة وقد ورد في بعض الأحاديث أن الناس يمرون عليه وتكون سهولة ذلك علهم بقدر أعمالهم 

قي الحياة الدنيا فمنهم من يمر كانقضاض الكواكب ومنهم من يمركالريح ومهم من يمركالطرف 

ومنهم من يمريرمل رملا فيمرون على قد ر أعمالهم حتى يمرالمقل قي العمل الصالح تخريد وتعلق 

يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه ألما فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا 

منك بعد ما أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعط أحد. 

هذا وقد ورد في ذكر الصراط جملة أحاديث صحيحة نذكرلك منها ما أخرجه الترمذي بإسناد 

حَدَثَنَا فَتَلْبَةَ < دتا عَبْد الزيزبنْ مُحَكي عَنٍ الْعَلاء بن عَبْدِ الرْخْمَن عن أيه عن آبي هرر 

رول الله ل قال: ‏ يَجْمَمُ الله النَامسَ يَوْمَ الْقَيَامَة في صَعِيبِ وَاجِدِ فُمَ يَطَلِعُ عَلَْهُمْ رَبُ الْعَاينَ 
فَيَفُول ألا يَْبَعُ كن إقان مَا گائوا يَعْبُدُوَة قَيْمَنَّلْ لِصَاحب الصَلِيب صَلِيبُة وَلصَاجب التَصَاوير 

این a‏ اللّارِ تاره فَيَنْبَعُونَ مَا گائوا يَعْبُدُونَ وَيَبْقَى السْلِمُونَ فَيَطْلِعُ عَلَمْمْ رَبُ الْعَاعينَ 
فَيَفٌّول ألا تَتَبعُونَ الاس فَيَفُولُونَ تَعُودُ باللّه منك تَعُوذ باللّه مِنْكَ الله رنُنَا هذا مَگائتا حى تَری 


E 


e 
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رتا ويامرف وَبْلَبَُمْ ثُمَ يَتَوَارَى ثُمٌ يَطَلِعُ فَيَفول ألا تَتَبحُونَ لتاس ولون تَخُوذ باللّه مِنْكَ 
نَعُود باللّه منك الله رتنا وھا مَگانتا حَمّی تَری رَنَا وَهُوَيَامُرْهُمْ ونت بثْبَممّ قالوا وَهَل تراه يا رَسُول 
الله قال: وَهَل ثُضَارُونَ في رَؤْيَة الْقَمَرِلَيْلَةَ الْبَذْرِ قالوا لا يا رَسُول اللَّه قال: فَإِتَكُم لا تُحَارُونَ في 


a‏ ل أا رَنْكُم فَاتَّبعُوني فَيَفُومُ الْسْلِمُونَ 
وَبُوضَُ الصَرَاط فَيَمُرُونَ عَلَيْهِ مِثل جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرگاب وَقَوْلّيُم عَلَيْهِ سَلّمْ سَلّمْ وَبَبْمَى اَهَل النَارِ 
E O‏ 
امتَلَأتِ فقول هَل مِنْ مَريدِ حى إِذا أُوعِبُوا فما وَضَعَ الرَحْمَنُ قَدَمَهٌ فما وَأَْوَى بَعْضَها إلى خض 
ثم قال: قط قالت قط قط فَإِذًا أذحَل الله اَهَل ا الْجََّةَ وَأَهُل النَّارِ النَارَقال: أي بالَوْتِ 
مُلَبَبَّا قَيُوقَفُ عَلَّى السُورِ بَيْنَ آهل الْجَنَّة وَأهل النَارِثُمَ يُقَال: َا آهل الْحَنّة فَيَطَلَحُونَ حَائفينَ ثم 
يُقال: يا أُهْل الَارِ قَيَطْلِعُونَ مُسْتَبْشْرينَ يَرْجُونَ الشقاعة فَيُقَال: لأَهْل الْجَنَّة وَأَهْلِ التَارهَل 
تَغرِفُونَ هَڌا فَيَفُولُونَ هَولَاءِ ا الَذِي وگل بنا فَيْضْجَمُ فَيْذْبَح ذَبْجًا عَلّى 
السُور الَذِي بَيْنَ الْجَنَّة وَالنَّارِثُم يُقال: يا هل الْجَنَّة خود لا مَوْت وَبَا آهل النَارِ لود لا مَوْتَ 
قال: بو عِيمَی هَذًا حَدِيثُ u‏ وقد روي عَنِ التي ڳ رِوَايَاٿ گثيرة مل هَڌا مَا يُذگر 
فيه أَمْرُالرؤَْة اَن النَّاسَ يَرَوْنَ رمم وَذِكُر الْقَدَم وَمَا اَشَبَه هَذِه الَشَيَاءَ وَالَذْهَبُ في هَڌا عند اهل 
ا النُورِيّ وَمَالِكِ بن أنَسي وَابْنِ البرك وَابْنِ عَيَيْنّةَ وَوّكيع وَغذْر 3 
رَوَؤا هَذِه لَْشَيَاءَ ثُمَ قالوا ثُروَى هَذِه الأَحَادِيٹ وَنُؤْمِنُ پا ولا يُقال: گَيْفَ وَهَڌا الَدِي 
الْحَدِيث اَن رزوی هَذِه اَشَيَاءُ گَمَا جَاءَث وَنُؤْمَنُ پا ولا تََسَّروَلا تنوم وَلّا يُقال: گَيْف وَهَدا أَمُرُ 
هل الْعِلْم الذي اختازوة وَذَهَبُوا إِلَيِه وَمَعَى قَوْلِه في الْحَدِيثِ فَيُعَرَفهُم تَفْسَة يعني يَنَجَلّى لَهْم *( 
رواه الترمذي ) 

هذا والمرورعلى الصراط هو الورود المذكور قي قوله تعالى (وإن منكم إلا واردها ) فإنه لا ينجو 
منه أحد وقد روى الإمام مسلم في صحيحه فقال: 

حَدَني هَاڙُون بن عَبِْ الله حَدَٿَتا حَجَاڃ بن مُحَمَدِ قال: قال: ابن جُرَيج آخبرني او الرََيرِ ائه سَمِعَ جار ابن عَبْدِ 
الله يَفُول أخُبرثني أَمُ مُبَشرِ اا سَمِعَتِ الي #5 يَفُول عِندَ حَفْصَة لا يَذْخُل النَارَإِنْ شَاءَ الله مِنْ أ حاب 
الشَجَرَة أَحَد الَذِينَ ايوا تخا قالت بى يا رول الله قا نهَرَهَا ققالت حَفْصَة ( وَإِنُ مِنْكُم إلا وَاردُهَا ) فقال: 
اللي 5 قذ قال: الله عَرَوَجَل (ثُمَ ننجي الَّذِينَ اتَقَوا وَنَدَرُ الظَاِينَ فما جْيًا ) *( رواه مسلم ) 

فأشار عليه الصلاة والسلام إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها فالجميع يمرون من فوق الصراط 
والصراط منصوب على جهنم ولكن الله عزوجل ينجي المؤمنين ويذرالظالمين فها جثيا ثم إذا عبر 


المؤمنون الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من بعضهم لبعض فإذا تم 
القصاص وهذ بوا أذن لہم بدخول الجنة وي هذا المعني يروي البخاري رحمه الله فقال: 

حَدَتَتا ٳِسُْحَاق بن ٳِبْراهيم اَخبَرَنا مُعَادُ بِنُ هشام حَدَتني ابي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابي الول الاي عَنُْ 
أبي سَعيدِ الْخُْذْرِي رضي الله عنه عَنْ رَسُول الله ب قال: إا حَلَّصَ الُؤْمِتُونَ مِنَ التَار خُبِسُوا 
بقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَة والنار فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِم گائث بَيّْم في ادنيا حى إِذَا فوا وَهُڌِبُوا أذِنَ لَهُم 
بدُځُول الْجََّة قَوَالَدِي تفس مُحَمَدِ بِيَدِه لَذَحَذْهُم بمَسْگنه في الْجَنَة أَدَلٌ بمَازلِه گانَ في الدَنْيَا وَقال: 
يُونْمنْ بُنْ مُحَمَدِ حَدَتَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَة حَدَتَنَا أبُو الْتَوَكّلٍ *( رواه البخاري ) 
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إثبات الميزان يوم القيامة 
والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخيروالشرله كفتان 

ويجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به عزوجل ورسوله من أن أعمال العباد خيرها وشرها توزن 
يوم القيامة بميزان إظهارا لعدل الله فقد قال: سبحانه وتعالى وَنَضَمُ الَوَازينَ الْقَسْط لِيَوْم 
القِيَامَة فلا تُظْلَمُ تَفْمنُ شَيْناً وَإِن گان مِثقال: حَبَةٍ مَنْ حَردل أَتَبْنّا با وَكَى بنا حَاصِبِينٌ ) [لأبياء۷؛ 


ےت 


] وقال: تعالى (وَالْوَزْنُ يَوْمَبِدٍ الْحَق قَمَن تَُلَّثْ مَوَازينُة فَأولَيْكَ هُمُ الْفْلِحُونَ وَمَنْ حَقَّت مَوَازينُهُ 
قَأُوْلَبْكَ الَذِينَ حَسروأ أَنفُسَهُم بمَا گَانُوأ اتنا ِظْلِمُونٌ ) [ ااعراف:۸.٠]‏ وقال: أيضا( فَأَمّا مَن تَقُلَّثْ 
مَوَازينةً() قوفي عيشة رَاضيَة۷) وأَامَنْ حضفت مَوَازينة() امه هَاوتَة() وَمَا أَذْرَاكَ مَا هي.۱ 
نار حَاميَة(١)‏ [ القارعة: ٠١١١‏ ] 

وتدل الأخبار على أنه ميزان حقيقي له كفتان وأن الله يحول أعمال العباد إلى أجسام لها ثقل 
فتوضع الحسنات قي كفة والسيئات قي كفة وقي بيان الميزان ومعناه روى البخاري فقال: 

حَدََنا رهَيْرُبِنْ حَزْبٍ حَدَتَتا ان فضَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ ابي رُذْعَة عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنِ التي ب قال: 
كلِمَتَانِ حَفِيقَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ تَقَيلَنَانِ في الميرانِ حَبِيبَتَانِ إلى الرَحْمَنِ سُبْحَانَ الله العظيم سُبْحَانَ 
الله وَىحَمْدِه *(رواه البخاري ) 


حدقا عبد الله بن الصاح الَاشمي حَدَتا َل بن احبر حَدگتا حرب بن َيون اناري بُو 
الطاب حَدَتَنًّا اللَضْرُبْنُ انس بن مَالِكٍ عَنْ بيه قال: سَأَلْث التي #5 أن يَشَْفَعَ لي يَوْمَ الْقَيَامَة 
ققال: اتا فاغل فال اول الله فَاَيْنَ أطلَبُكَ قال: اطلَبْني وَل مَّا تَطلْبّني عَلَّى الصَراط 
قال: قَلْثُ فَإِنْ َم أَلْقَكَ عَلَى الصَراط قال: فَاطَبْني عند الميران قَلْثُ فَإِنْ َم أَلْقَكَ عند الميرَان 
قال: فَاطلّبْبي عِنْدَ الْحَؤْض فإبّي لا أخْطىئ هَذِه اللات الَْوَاطِنَ قال: أبو عِيسَى هذا حَدِيتُ حَسَنُ 
عرب لا ترف إلا مِنْ هَذا الْوَجْه *( رواه الترمذي ) 
حَدََّنَا يَعْقُوبْ بْنُ إبْراهيم وَخُمَيْدُ بْنْ مَسْعَدَة أن إسْمَعيل بْنَ إِبُْراهيمَ حَدَمَّهُمَ قال: أَخُبَرتَا يُوْمنُ 
عن الْحَسَّن عَنْ عَائِشة انا َكَرَت النَارَ فَبگث ققال: رَسُول الله # مَا يُبكيك قالت دَگزْث النَارَ 
قَبكَيْث َل تَذكُرْونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة ققال: : رول الله #4 أمَّا في تَلائَّة مَوَاطنَ فَلا يَذكُراَحد 
أَحَدًا عِنْدَ الميرَان حى يَعْلَّمَ أَيَخفٌ مِرَانُة أوْيَْفُْلْ وَعِنْدَ اكناب جين يُقال: ( هَاؤُمُ افَرَءُوا كَابيَة ) 
خئی يحم E EN ES ESN E‏ 
ظَيْريٰ جَهَنَّمَ قال: يَعْفُوبُ عَنْ يُونُسسَ وَهَدَا لَفْظٌ حَدِیثه *( رواه ابو داود ) 
NUS S G SE T‏ 
يفول سَمعث أَبَا إذريسَ الْحَوْلاني يفول حَدَتّني النَوَاسنْ بْنُ سَمْعَانَ الكلابيُ قال: سَمعث رَسُول 
الل الل غه و شون ا ف ان ن ن ا ا 
وَإِنْ شَاءَ أَرَاعَه وَانَ رول اله 46 ب َقُول يا ممَبَتَ الْقُلُوب تّبث فَلُوبََا على ينك قال: وران ِد 
الرَحْمَن يَرْفَعُ أقوَامًا وَبَخْفِضُ آخَرينَ إلى يَوْم الْقَيَامَة *(رواه ابن ماجه ) 
dG gS‏ 
يعني ابْنَ الْعاصِي اجْنَمَعَا ققال: تَؤْف لَوأَنٌ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا فما وضع في كمَة الميران 
قحك لا إلة إلا اللة ئي الك اأغرى خث ين ول أ الشات واأزضن وما فين كن ملبف 
مِنْ حَدِيدٍ ققال: رَجُل لا إِلَّة إلا الله لَحَرَقَمْْنَّ حى تَنتّي إلى الله عَرَوَجَلَ ققال: عَبْدُ الله بِنْ عَمْرٍو 
صَلَيْنَا e‏ 
رَكُبَيْه فقال: اشر ا هذا ر گم قد فََحَ ابا مِن أَبُواب السَمَاءِ يُبَاهي بكم المانگة 
يفول هَوَلاءِ عِبَاڍي ا وَهُمٌ ۽ قروق أخُرّى *(رواه أحمد ) 
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وقال: ابن القيم في قصيدته المشهورة 

أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان 

وكلك تثقل تارة وتخف أخرى ذاك في القرآن ذو تبيان 

وله لسان کفتان تقیمه والكفتان إليه ناظرتان 

ما ذاك آمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان 

وقد قال: القرطي رحمه الله 

هذا وبكون وزن الأعمال بعد إتمام الحساب لأن الوزن للجزاء فيكون بعد المحاسبة التي هي 

لتقرير الأعمال الحادثة فيكون الوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسها. 

وهذا كله بيان للعباد بمقادير أعمالهم أما الله فإنه بكل شيء عليم. 

مع التنبيه على القول بأن الميزان له لسان ليس عليه دليل صحيح من الكتاب والسنة 
E O O‏ 


إثبات الحوض 

يجب أن نؤمن بما أخبر به المصطفى بإ عن الحوض الذي تفضل الله به عليه وعلى أمته فإن 
الأحاديث التي وردت في ذلك تبلغ حد التواتر رواها من الصحبة أكثر من ثلاثين صحابيا ويكون 
ول من يرده نبينا كل ثم ترده بعده أمته ويطرد عنه الكفار وطائفة من العصاة وخاصة المبتدعة 
الذين بدلوا وغيروا واحدثوا بعد رسول الله 4 وذلك بعد الانتماء من الموقف بما فيه من أهوال 
وعرض وحساب وقراءة الصحف وغيرها ومن الأحاديث التي وردت في هذا الشأن ما رواه ابن 
ماجة بسند صحيح قال: 

عَنْ ابي هُرَبْرَةَ عَنِ لني ي4 أنه اى المقَبَرَةَ قَسَلَّمَ عَلَى الَقَبَرَة فقال: السَلَامُ عَلَيْكُم دار قوم مُؤْمِنينَ 
ونا إن شَاءَ الله تعالى بِكُمْ لَاحفُونَ ْم قال: لَوَدِذتا أَنّا قد رأَيْنَا إٍخْوَاتَنًا قالوا يا رسُول الله أَوَلَّسَْا 
إِخْوَانَكَ قال: أَنْتُمْ أ حابي وَإخواني الَذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَأَنّا فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ قالوا يا 
رَسُول الله كيف تَعرِفُ مَنْ لَمْ يَأتِ مِنْ أَمََكَ قال: أَرأيْتُم َوَن رَجْلَا لَه حَيْلَ عُرْمُحَجَلَة َيْنَ 


ظَهرَانَيٰ حَيلِ دهم بم أَلَمْ يَكُنْ يَعرفُمًا قالوا بى قال: لِم ينون يَوْمَ الْقَيَامَة غُرا مُحَجُلِينَ مِن 
ر الْوْضُوء قال: أا قَرَطَكُمْ عَلَّى الْحَؤْض ثُمَّ قال: لَيْدَادَنّ رجَالّ عَنْ حَوْضِي كما يُدَاد الْبَعيرُ 
الضَال فَأتَاديم ألا هَلُمُوا قَيُّقال: إِبَهْمْ قَذ بَدَّلُوا بَعْدَكَ وَلَّم يَرالُوا يَرْجعُونَ عَلى أَعْقَايم فَافُول ألا 
حا ها [ وواد اى اة ] 

وما رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري 

حَدََنَّا عَبْدُاللّه بِنْ يُوسُفَ حَدَتَتا اللَْثُ حَدَتّني يريد بُنْ أي حَبيب عَنْ أبي الْخَيْرِعَنْ عُقَبَة بن 
عَامرٍ اَن اللي 4 حَرَج يَوْمًا قَصَلّى عَلَى اَهَل أُحْدٍ صَلاتة على الَيَتِ ثُمٌ اصرف إلى المينبر فقال: إلّي 
فرط لَكُم وتا شيد عَلَيْكُم وي وَاللَّه لَأنظْرُ إلى حؤضي اَن وي أعْطيث مَقَاتيح خَرَانِنِ الأزْضِ أو 
مَقَاتيح لاض وٳٽي وَاللَه مَا أَحَاف عَلَيْكُمْ اَن دُشرگوا بَعْدِي وَلَكنْ احَاف عَلَيْكُمْ اَن تَنَافُسُوا فما * 
[رواه البخاري ] 

هذا ونؤمن بما ورد قي صفته على لسان رسول الله 4 ونحمله على ظاهره لانزید عليه ولا ننقص 
منه قال: شارح العقيدة الطحاوية (والذي يتبين من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه 
حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن 
وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهوفي غاية الاتساع عرضه وطوله 
سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر وقي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو ق زيادة واتساع 
فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء) 

ومن الأحاديث الواردة في صفة الحوض ما أخرجه البخاري حيث قال: 


AE 


حَدََّنَا سَعِيدٌ بْنْ أي مَرَْمَ حَدََنَا افع بِنْ عُمَرَعَن ابن أبي مُلَيْكة قال: قال: عَبْداللَّه بِنْ عَمْرو قال: 
اللي 4 حَؤضي مَسيرَةٌ شَهْرِ مَاوهُ أَبيَضْ مِنَ اللَبَن وَرِيحُة أَطْيَبْ مِنَ السك وَکرائة گنْجُوم السَمَاءِ 
مَنْ شرب منها قلا يَظمَاً أبَدَا *(رواه البخاري ) 

والأحاديث الصحيحة الواردة في ذكر حوض نبينا ب كثيرة بلغت حد التواتر وتصديقها من الإيمان 
قال: القاضي عياض رحمه الله تعالى :( أحاديث الحوض صحجيحة والإيمان به فرض والتصديق 
به من الإيمان وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه وحديثه متواتر 


النقل رواه خلائق من الصحابة فذكره مسلم من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص وعائشة وام 


سلمة وعقبة بن عامروابن مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب والمستورد بن شداد واي ذروثویان 
وآنس وجابر بن سمرة ورواه غير مسلم من رواية أبي بكرالصديق وزيد بن آرقم وأبي آمامة 
وعبدالله بن زيد وأبي برزة وسويد بن حبلة وعبدالله بن الصنابحي والبراء بن عازب وأسماء بنت 


آي بكر وخولة بنت قيس وغيرهم e‏ وقي بعض هذا ما ية يقتضي کون الحديث متواترا ) 
هذا وقد ورد قي بعض الأحاديث أن لكل نبي حوضا وأن حوض نبينا يي أعظمها وأحلاها وأكثرها 
واردا 


و و 


حَدَتَا آحْمَدُ بن مُحَمَّبِ بن نيرك الْبَغْدَاديٰ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بِنُ گار الدِمَشْقيُ حَدََنَا سَعِيد يِن يَش 
عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحَسَن عَنْ سَمُرَةً قال: قال: ومول الله # إن لكل تي خؤضا وام قناقن أههة 
eS‏ 


عَبْدِ الك هَڌا الْحَدِيت عَنِ الْحَسَن عَنِ النَبِي 4 مر سلا سلا وَلَّمْ يَذْكز فيه عَنْ سَمُرَةً وَهُوَ ص *( 
1 الترمذي وانفرد به ولم يروه غیره ) 
لا يصح إسناده لأن سعيد بن بشير ضعيف الحديث وأحمد بن محمد بن نبزك البغدادي سيء 
| ۰ ۶ 
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الإيمان التام واليقيني بالشفاعة 
٠‏ الشفاعة 
تعريفها لغة : هي الوسيلة 
عرفا سؤال الخير للغير 
من يشفع ؟ 
جاء في حديث الشفاعة عند مسلم قال: 
وحَدَتني سُوَْد بُ سَعِيِ قال: حَدَٿني حَفْصُ بن مَيْسَرَةَ عَنْ رَيْدِ ُن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابن يَسَارِعَنُ 
ابي سَعيدِ الْخُذرِي أف تاسًا في رَمَنِ رَسُول الله #4 قالوا يا رَسُول الله هَل ترى رَبَنَا يَوْمَ الْقَيَامَة 
قال: رَسُول الله َه نَعَمْ قال: هَل ثَضَارُونَ قي رَؤْيَة الشُمْس بالظميرة صَخوا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ 


وَهَل ثُضَارُونَ في رَؤَيَة الْقَمَرِلَيْلَّةَ الْبَذْرِصَخوا لَيْنَ فما سَحَابٌ قالوا لا يا رَسُول الله قال: مَا 
ُضَارُونَ في رُؤيَة الله تَبَارَكَ وَتَعَالى يَوْمَ الْقََامَة إلا گمَا ثُضَارُونَ في رُؤْيَة َحَدِهما ذا گانَ يَوْمُ 
الفا ادن ن ل كل هة ها كانت ك فا قي ا خد كان ا الله حا ين 
متام والأنصتاب إا يَقَساقطْونَ في التار حَی ذا َم يَبْقَ إلا مَنْ گانَ يَعْبُدُ الله مِنْ بَرَوَفَاج ر وَغبّرٍ 
اهل الكتاب فَيُذْعَى الود فَيُقال: لَهْمْ مَا كُنْتَمْ تَْبُدُونَ قالوا كُنَّا تَعْبُدُ عُرَبْرَابْنَ الله فَيقال: 
كَذَبْتّمْ مَا اثَحَدَ الله من صَاحبَة ولا وَلَدٍ فَمَاذًا تَبْعُونَ قالوا عَطشتًا يا رََنَا فَاسْقَتًا فَيْشَارإِلَمِم ألا 
تَرذونَ فَيُحْشَرون إلى النَارِ أا سَرَابٌ يَحْطْمٌُ بَغضا بَعْضًّا فَيَسَاقَطْونَ في النَارِ ْم يُذْعَى التَّصَارى 
قُقال: لهم ما كُنْثُم تيد تَعْبُدُونَ قالوا كُنّا نَحْبْد المسيح ابْنَ الله فَيُقال: لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اثَحَدَ الله مِنْ 
صَاحبَة وَلّا وَلَدٍ فَيُقَال: لَهْمْ مَاذّا تَبْغُونَ فَيَفُولُونَ عَطشتا يَا رَنَنَا فَاسْقتًا قال: فإشازًإلم آلا 
رون فقون إل جَتَّمَ گاا سَرَابٌ يَخْطم ضا عضا فَيَنَّسَاقَطَونَ في النَار حى ذا لَمْ يَبْقَ 
إلا مَنْ گان يَعْبْدُ الله الى مِنْ بَرَوَفَاج رٍأتَاهُمْ رَبُ الْعَالمينَ سُبْحَاتة وَتَعالى في اذى صُورَةٍ مِنِ التي 
راوه فا قال: قَمَا تَنَْظرْونَ تَنْبَعْ كل أَمَةٍ مَا گانث تَعْبْدُ قالوا يا رَبَنَا قارَقتا النَّاسنَ في الدّنْيا أَفْقَرَمَا 
E E E EE E‏ 
لاتا < خگی إن غضم لگا أن قيب يفول هَل نگم وب َه آيَة فَتَعْرفونة ها فَيَفُولُونَ َعَم 
فَيْكْشَفُ عَنْ سات فَلَا يَبْقَى مَنْ گانَ يَسْجُد لِلّه مِنْ تِلْقَاءِ تَفْسِه إلا أَذِنَ الله لَه بالسُّجُودِ ولا يَبْمَّى 
مَنْ گانَ َسْجُد اتَقَاءَ وَرِتَاءَ إلا جعَل الله ظَهْرَهُ طَبَقَةَ و e‏ 
رفځونَ رُءُوسَهُم وَقَذ تَحَوّل في صورَته التي راوه فما اول مَرَةٍ فقال: اتا رَنْكُم فَيَفُولُونَ انت رنُنَا ثم 
يُْضْرَّبُ الْجِسْرْعَلَى جَهَنَمَ وَتَحلٌ الشَمَاعَة و ولون للبم سَلّْمْ َلّمْ قيل تا رول الله وَمَا الْجِسْرُ 
قال دَحْضٌ مَل فيه حخَطَاطيف وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُْ بنَجْدٍ فما شُوَنگة يُقال: لََا السَعَدَانُ 
قَيَمُر امون گطَُزف الْعَيْنِ وَگالبزق وَگالریح وَگالطيْرٍ وَگأَجَاويدِ الَْيْلِ والرگاب فاج مُسَلَمٌ 
وَمَخْدُوشٌ مُرْسَل وَمَكدُوس ي ار جَهَنَمَ حى ذا خَلَصَ الُؤْمِنُونَ مِنَ النَارِ فَوَالَّذِي تَفْيِي بيَدِه مَا 
منم مِنْ أَحَدِ باش مُنَاشَدَة لله في اسْيَقَصَاءِ الْحَقَ مِنَ الُؤْمنينَ لِلَهِ يَوْمَ الْقَيَامَة لإخُوَانم الَذِينَ 
کک رتا گاوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيْصَلُونَ وَبَحُْجُونَ قَيُقال: لَهُم اخُرجُوا مَنْ عَرَفُم فَتْحَرَمُ 
مُوَرْهُمْ عَلی التَار قَيْغْرِجُونَ حَلْقًَا گثیرًا قذ أَحَدَتِ النَارإلّى نطف سَاقَيْه وَإِلّى رَكْبَتَيْه ثُمٌ يَفُولُونَ 


نَا مَا بَقي فما أَحَدٌ ممَنْ أَمَرتَنَا به فَيَفُولٌ ازجعُوا قَمَنْ وَجَدْتَمْ في قَلْبه مثقال: دیتار من حخَيْرِ 
فأخرجوه فَيُخْرجُونَ حَلْمًا گڻيرا ثم َقُولُونَ رئا لَمْ تڌزفِما أَحَدَا مِمَنْ اَمَرَْنَا ثُمَ يه قول ازجغُوا فمن 

جَذْتم في قله مثقال: صف ديار مِنْ حَيْرِ قَاخْرجُوه قَيْْرجُونَ حلا گرا ثُمَ يَقُولْونَ ربَنَا لَمْ ندر 
فا مشن اقرا أحذا ع با يَقُول ازجعُوا قَمَنْ وَجَذتُمْ في قَلْبه مثقال: ذَرَة مِنْ خير قَأخُرجُوهُ 
فَيُخْرجُونَ خَلْقَّا گثيرا ثُمَ يَفُولُونَ رَبَنَا لَمْ تَذَزفِما خَيْرَا وگانَ أو شعي الغذري فول إنْلّم 


2 


تون ذا الخبيث فافرغوا إن شيخ (إن اله لا يطلغ مأقال: فة وان قك خستة E‏ 
وَبُؤْتِ مِنْ لَدُنْه جرا عَظِيمًا ) فَيَفُول الله عَرَوَجَلَ شَفَعَتٍ ا اة وَشَفَع النبيُونَ وَشَفَع المُؤْمِثُونَ 
وَلَمْ يَبْق إلا ْح حم الراجمِينَ قَيَفْبضُ قَبْضَة مِنَ اللَّار فَيُخُرج مِْا قَوْمًا لَّم يَعْمَلُوا حَيْرَا قط قذ 
عاذوا حُمَمًا قيلْقِمم في رفي أفوَاه الجَنَة يُقال: لَه برُالحَيَاة فَيَخْرْجُون كما تخر الِب في 
کل الل ا روا کون إل الحجر اول الج ها كو رل الشف مغرو بوا 
کون مها إلى الل يَكُون أبَيَضَ فقالوا يا رسُول الله كَأنكَ كنت تَرعَى بالبَادِيَة قال: فَيَْرَجُونَ 
گاللُؤْلُوْني رقايم الْخَوَاتِمْ يَعرفُهُم اهل الْجَئَة هَوْلَاءِ عَتَقَاء الله الَذِينَ أَذَخَلَهُمْ الله الْجَنَّةَ بير عَمَليٍ 


موه ولا حدمو م و ل اذخُلوا الْجَنَةَ فَمَا رَاَيْتَمُوهُ فهو لَكُمْ فَيَفُولُونَ رتنا أعَطَيْتَنَا مَا لَمْ 
نظ احا ن الحالين ف فَيَفُول لَكُم عِندِي أَفْضَل ِن هَڏا فيَفُولون يا بَا آي مُيءِ فصل مِنْ هَڌا 
ية قيفو راي قلا شط يكم َد ابد دا قال: مُسْلِم قَرَأثُ على عيمَى بن حَمَادِ رُعْبَة لري 
هَدا الْحَدِيتَ في الشَمَاعَة وَقَلْتُ لَه أَحَدّثُ يها الكَدِيث عَنك آئكَ سمغت من اللَيْث يِن سخب 


ققال: َعَم قَلْثٌ لِعيمَى بن حَمَادِ أَخْبَرَكُمٌ اللَيْثُ بُنْ سَعِْ عَنْ حَالِدِ بْنِ يزيد عَنْ سَعِيدِ بْنِ أي 
هلَالِ عَنْ رَندِ بن اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِعَنْ ابي سَعيدِ الْخُدرِيٍ أنه قال: E‏ 
بنا قال: رَسُول الله 4 هَل ثَضَارُونَ في رؤَيَة الشُمْس إِذَا گانَ يَوْمٌ صَحْو قَلْنَا لا وَسُفَث الْحَدِيتَ 
حٌى انْقَضَّى آخرْهُ وَهُوَ تخو حَدِيثِ حَفْص بن مَيْسَرَةَ وَزَا بَعْدَ قله بعيْرِعَمَلٍ عَمِلُوهُ ولا قَدَم 
قَدَمُوهٌ فَيُقال: َم لَكُمْ مَا راثم وله مَعَهُ قال: بُو سَعِيدِ بَلَعَني أن الجِسُْرَ دَق مِنَ الشُعرَة وَأحَدٌ 
منَ السَيْفِ وَلَبْسسَ في حَدِيث اللَيْثِ فَيَفُولُونَ رََنا أعطَيَْنَا مَا لَمْ تغط أَحَدَا مِنَ الْعَاينَ وَمَا بَحْدَهُ 
فَأَقَرّ به عِیمَی بُنُ حَمَاِ و حَدَتّاه أَبُو بَكرِبْنُ ابي شَيِبَة حَدَنَنَا جَعْمَرُبْنُ عَوْنِ حَدََّنَا هشَامُ بُ 


ے 


سَعْدِ حَدَنَّنَا رَد بُنْ أَسْلَمَ إِسْتَادهمَا َو حَدِيثِ حَفْص بن مَيْسَرَةَ إلى آخره وَقَذ زَا وَتَقَصَ شَيْنًا 
[مسلم :۱۸۳ ]. 

تنقسم الشفاعة إلى قسمين: 

القسم الأول 

الشفاعة التي ثبتت بالكتاب والسنة. 

أدلتا : حديث آي هريرة الطويل الذي رواه مسلم فقال: 

حَدََّنا بُو بَكْرِبِنُ أبي شَيْبَة وَمْحَمَدُ بِنْ عَبْدِ الله بِنِ تُمَيْرِوَاتَقَقَا في سِيَاق الْحَدِيث إلا ما يزيد 
أحدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ قال:ا حَدََنَا مُحَمَدُ ِن بشر حَدَتَنًا بُو حَيَانَ عَنْ ابي زُزْعَة عَنُْ 
بي هُرَبْرةٌ قال: أي رَسُول الله 4 يَوْمًَا بلخم فَرْفع لبه الداع وگائث تُحْجِبُه فس ما مَْسَة 
ققال: اتا سَيَّدُ الئاس يَوْمَ الْقَيَامَة وَهَلْ تَذُرُونَ بم داك يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة الَأَوَلِينَ وَالآخرينَ في 
صَعيدِ وَاجدٍ فَيْسْمِحيُم الدّاعي وَيَنْفُذَهُم الْبَصَرُوََدنُو الشَّمْس فَيَبْلُمُ النّاسنَ مِنَ الْعَمَ وَالْكرْب مَا لا 
يُطيقونَ وَمَا لا يَخْتَمِلُونَ فَيَفُول بَعْضُ الاس لِبَغض ألا تَرَؤْنَ مَا أَنْثُمّْ فيه ألا تَرَؤْنَ مَا قد بَلَعَكُم 
آلا تَنظُرُونَ مَنْ يَشْقَمُ لَكُمْ إلى رَيَكُمْ فَيَقُولٌ بَعْضنْ الاس لِبَغض انوا آدَم فَيَأتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا 
آدَمُ نت أبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ الله بِيَدِه وَنَفَخَ فيك مِنْ رُوجه وَأَمَرَ الملائگة فَْسَجَدُوا لَكَ اشْقَغ لَنَّا إلى 
رلك الا تری إلى ما تَحْنْ فيه ألا ترى إلى مَا قد بَلَعَنًَا فيَفُول آَم إن ري عَضِب الْيَوْمَ عَضَبًا َم 
عَيْري اذْهَبُوا إلى نوي َيون تُوحا فَيَفُولْون يَا تو انت اول الرُسُل إلى رض وَسَمَّاك الله عَبْدًا 
شَکُودًا اشْقَغ لَنَّا إلى رَبك ألا رى مَا تَحْنْ فيه ألا تَرى ما قد بَلَعَتَا فَيَفُول لَهْم إِنٌ ري قذ عضب 


قَؤمِي تَفْيِي فيي اذْهَبُوا ِى إِبْرَاهيم 4 فَيَأتُونَ إِبراهيمَ فَيَفُولُونَ نت تي الله وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ 
رض اشَقَغ لَنَا إلى رَبك الا تری إلى مَا تَحْنُ فِیه الا تری إلى مَا قذ بَلَعَتَا فَيَفُول لَْم إِبرَاهيم إِنّ بي 
قذ عضب اليَوْم عَضَبَا َم يَْضَب لَه مِفْلَة ولا يَغْضَبُ بَعْدَّه مِفْلَه وَذَكرَكَذَبَاته تَفُيِي تَفْيِي 
اذهَبُوا إلى عفري اذهَبُوا إلى مُومَى فاون مُومَى ل فَيَفُولْونَ يَا مُومَى أت رَسُول الله فَضَلَكَ 
الله برسَالاټه وَبتَکلِیمه على الاس اشَقَغع لَنَا إلى رَبك الا تری إلى مَا تَحْنُ فيه ألا ترى مَا قد بَلَعَنَا 


فَيَفُول َم مُومَى 4 ٳِنَ ري قد عضب الْيَوْمَ عَضَبَا لم يَغضَب قَبلَه مله وَلَنْ يَعَضَبَ بَعْدَهُ مِْلَهُ 
وني قَتَلْث تَفْسًا لم أومَزبقَثلها تَفيي تفي اذهَبُوا إلى عِيسَى 4 فَيَأَنُونَ يى فَيَفُولُونَ يَا 
عِيمَى أت رَسُول الله وَكَْمْت الاس في المد وَگلمَة مِنة أَلْقَاها إلى مَرْيَمَ وَرُوځ مِنه فَاشْفَغ لَنَا إلى 
رَبك الا تری مَا تَحْنْ فِيه ألا رى مَا قد بَلَعََا قَيَقُولٌ لَهْمْ عِيسَى 4 إن ريي قد عضب الْيَوْمَ عَضَبًا 
لَمْ يَعْضَب قَبلَّه مثلَّه وَلَنْ يَعْضَب بَعَدَه مله وَلَّمْ يَذَكُرْلَّة ذَنْبَا فيي تفي اذهَبُوا إلى عَيْرِي 
اذهَبُوا إلى مُحَمَبِ 4 فَيَأثوني و الله وَحَاتَمٌ الأَنبِيَاءِ وَعَفَرَ الله لَكَ مَا 
تَقَدّمّ مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تَأخَرَاشْفَغ لا إلى رَبَكَ ألا ترى مَا تَحْنُ فيه ألا ترى مَا قَذ بَلَعَنًا فَأنْطَلِق فَآتي 
E SOL‏ 
aT‏ يا مُحَمَد ارْقَغ رَأسَكَ سَل تُعْطَه اشْمَع تُشَفَع فَارْفَُ راي قافول يا رَبَ 
متي فَيُقال: ا شخعذ أذجل الله ِن ميك من لا جاب عله ين الاب الأيعن من أبوا 


يفتحه 
4 
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الْجَنّة e‏ التاس فِيمَا سوّى ذَلِكَ مِنَ لأَبْوَّاب وَالَذِي تفس مُحَمٍَِ محمل بيده إن مَا بَيْنَ 


8 


المصطراعين مِڻ مَصاريع الْجَنَّة لَكَمَا بَيْنَ مَكَه وَهَجَرٍ او گمَا بيْنَ مَکة وَبْصُْرى و حَدَتَني رُهَيْرُبْنُ حَرْب 
حَدَثتا جَريڙعَنْ عَمَارَةَ بن الْقَعْقَاع عن ابي ززْعَة عَنْ ت هُرَبْرَةَ قال: ضعت بَيْنَ يَدَيٰ رَسُول الله 
قصْعة من تَر ولحم فَتَنَاول الذَراع وَگائث أَحَبَّ الشَاة إِلَيْه فََّس َة فقال: انا سَيَد النَّاس 
يَوْمَ الْقَيَامَة تُه َم أخُرى فقال: أَنَا سَيَد الاس يَوْم الْقَيَامَة فلَمَّا رى أَصْحَابَة لا َالوتة قال: 
ألا تَقُولُونَ كَيْمَة قالوا كَيْمَة يا رَسُول الله قال: يَقُومٌ النَّامنْ لِرَبَّ الْعَالينَ وَسَاق الْحَدِيتٌ بِمَعْعَى 
حَدِيث ابي حَيَانَ عَنْ ابي رُزْعَة وراد في قِصَّة ٳِبرَاهيم فقال: وَذَگر قَوْلَه في الگوگب ( هَڌا ريي ) 
وقؤله لآَلهَهم ( بَلَ فَعَلَه گَبيرْهُم هَا ) و قؤله ( ّي سَة ی ن و ر إن مَا 
َيْنَ المصراعَيْنِ من مَصاريع الجَنَة إلى عِضَادَتي الْبَاب لَكَمَا بَيْنَ مَكَة وَهَجَرٍأَوهَجَرِوَمَكَة قال: لا 


ء0 


ادري أي َلك قال: * [مسلم :۲۷] 
أنواع الشفاعة : 

منها ما يختص بالنبي 4 ومنها ما يشارکه فما غیره. 

ما يختص بالني 4. 

الشفاعة العظمى قبل الحساب بعد استغاثة الناس وتخلي الأنبياء. 


شفاعته ب في أقوام تساوت سيئاتهم وحسناتهم. 
شفاعته 4 في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم 
الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب. [البخاري مع الفتح ٠٠٤١١‏ ]. 
شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه مثال عم النبي ي أبو طالب.[مسلم ]٠١١‏ 
٠‏ الشفاعة في أهل الكبائر. 
يشارك النبي به فما الملائكة والنبيون والمؤمنون. 
أقسام الناس في الشفاعة. 
١‏ - المشركون والنصارى والغلاة. 
يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. 
۲ - المعتزلة والخوارج. 
أنكروا شفاعته ي في أهل الكبائر. 
کت اهل الت اناغ 
يقرون بشفاعة النبي ي في أهل الكبائر وشفاعة غيره ولكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد 
له حدا. 
الفرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند البشر: 
-١‏ الشفيع عند البشريشفع عند المشفوع إليه فيكون قد شفعه أما الشفيع عند الله فلا لأن 
الله وتر سبحانه لا يشترك معه أحد في الإذن بالشفاعة فلا تكون شفاعته مثل شفاعة البشر. 
۲ -الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه ويعد تحديده سبحانه بخلاف شفاعة البشر. 
٣‏ - الشفيع عند البشريؤثرفي المشفوع إليه بخلاف الشفيع عند الله. 
* القسم الثاني من الشفاعة وفيه تفصيل 
وهو الاستشفاع بالنبي يي في الدنيا وغيره إلى الله تعالى بالدعاء 
-١‏ المنمي عنه 
إذا قال: الداعي بحق نبيك أو جاه نبيك وبحق فلان أو جاه فلان 


وأوجه النهي فيه للأدلة التالية 

أنه قسم بغير الله في حين قال: النبي يه في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد ومالك وهذا لفظ 
الترمذي 

سَمعٌ رَجُلَا يَقُول لا وَالْكَعْبة ققال: ابن عُمَرَلا يُحْلَفٌ بعَيْرٍ الله فإني سَمغث رَسُول الله 4 يفول 
مَنْ حَلَفَ بعيْرٍ الله فَقَذ كَفَرَأو أشْرَكَ قال: أَبُو عِيمَی هَڌا حَدِيتٌ حَسَنٌ وَفْسَرَهَڌا الْحَدِيثُ عِنْدَ 
بَْضٍ اَهَل الْعِلْم أن قَوْلَّه فَقَد كَفَر أو أشركَ عَلَى التَغلِيظ وَالْحْجَة في ذَلِكَ حَدِيث ابن عُمَرَأنً 
اللي 4 سَمعَ عُمَرَيَفُول وبي وَابي فَقال: الا ِن الله يََاكُم ان تَخْلِمُوا بآبانِكُم وَحَدِيث ابي هُريِرة 
عن النَِيّ 4 أنه قال: مَنْ قال: في حَلِفِه وَاللَاتِ وَالْعُرَى فَلْيَفُلْ لا إِلَه إلا الله قال: أَبُو عِيمَى هَدًا 
مِثُل مَا روي عن النَيَ 4 أنه قال: ٳِنَ الراءَ شرك وَقٺ فَسَرَ بَعْضُ اَهَل الْعِلْم هَذِه ايه ( فَمَنْ گانَ 
يَرْجُو لِقَاءَ رَه قَلْيَعْمَلْ عَمَلَّا صَالِحًا ) ايه قال: لا يراي * [ وصححه األباني في صحيح الجامع ] 

أنه ليس لأحد حق على الله يسأل به إلا حق جعله الله على نفسه تفضلا وتكرما 
٠‏ الاستشفاع الجائز 

١‏ - دعاء الرجل الصالح الحي والتأمين على دعائه كما قال: عمر ظ4 في الحديث الذي رواه 
البخاري فقال: 

حَدََّنا الْحَسَنُ بْنْ مُحَمَدٍ قال: حَدََنّا مُحَمَّد ُن عَبدِاللّه الأثْصَاري قال: حَدَتني أي عَبْداللَّه بُنُ 
انى عَنْ ثمَامَةَ بن عَبداللَّه بن اسي عَنْ انس بن مَالِكِ أن عُمَرَبْنَ الْخَطَاب رضي الله عَنْه گانَ 
إا قَحَطوا اسَّْسْقى بالْعَبّاس بن عَبْدِالُطلب فقال: الُم انا كنا تَتَوْسَل إِلَيْكَ بَبيَنَا فَنَسْقينًا وَإِنًا 
تَتَوَسّلْ إِلَيْكَ بِعَمَ تَبيَنَا فاسْقَدًا قال: فَيَسْمَوْنَ * [البخاري مع الفتع ]١۷٠٠:‏ 

أي بدعاء عم نبينا وليس المراد أننا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك إذ لوكان ذلك مراد 
لكان النبي ج أعظم من جاه العباس 

۲- التوسل إلى الله بذكر الأعمال الصالحة كما كان الثلاثة الذين أووا إلى الغاروذكر قصتهم 
البخاري رحمه الله فقال: 


حَدَنّنا يَعْفُوبٌ بن إبْراهيم حَدَنّتا أبُو عَاصم أَخْبرتا ابن جُرَبج قال: أخبرني مُومَى بن عة عَنْ نافع 
عَن ابن عُمَرَرَضي الله عَْمَا عَن اللي 4 قال: حر تَلانَة تَر يَنْشُونَ فَأصَابَهُمْ الَطَرقَدَخَلُوا في 
غارف جَبَلٍ قَانْحَطّث عَلَْْمْ صَخْرَةٌ قال: فقال: بَعْضَهُم لِبَغض اذعُوا الله بأقضَلِ عَمَل عَمِلَتُمُوهُ 
ققال: أَحَدُهُم اللَيْمَ ٳٽّي گانَ لي اَبَوَانِ شَيَان گبيرانِ فَکنث اخْرځ قارع تُمَ اجيءُ قَاخلُب قَاجيءُ 
بالْجلاب قتي به أبَوَيّ فَيَشرَانِ تُمّ أسْقي الصَبْيَةَ وأَهْلِي وَامراټي فاختَبَسث لَيلَةٌ مث فِا هُمَا 
امان قال: ڦگرهْٿ أن أوقِظّيُمَا وَالصَبْيَة يتَضَاعَوْنَ عِنْدَ رجي َل يَرل ذلك بي وَدَأُمَا حى 
طَلَعَ الْمَجْراللَهْم إن كنت تَعْلَمْ أي فَعَلْث ذلك ابْبِعَاءَ وَجْهك قافرج عَنًّا فُرجَةٌ نَرى هنا السَمَاءَ 
قال: قَفُرج عَم وَقال: لاخر الَّهُمَ ِن كنت َعَم اَي كنت اجب مرا 
يجب الرَجُل اليَِسَاءَ ققالت لا تال ذلك منا حئی تُعطما مائة ِتار فَسَعَيْث فِا حى جَمَعهًا فَلَمَا 
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أني اسَْأجَزت أجيرًا بِقَرَقٍ من ذرَةٍ فَأعَطيّته وَأبَى ذَاكَ أن يَخذ فَعَمَدْت إلى ذَلِكَ المَرَقٍ فَرَرَعته 


حى اشتَرَيْتُ مِنة بَقَرَا وَرَاعما ثم جَاءَ ققال: يا عَبْدَاللّه أعطني حَقَي فَفْلْتُ انطَلِق إلّى تلْكَ الْبَقَرِ 


وراعما فَإََا لَك فقال: زئ بي قال: فَقَلْتُ مَا اسَْزِئ بك وَلَكنا لَك اللَهْمَ ِن كنت تَعلَمُّ اني 
فَعَلْتُ دَلِكَ ابْتعَاءَ وَجْهكَ فافج عَنًا فَكشفَ عَم *[متفق عليه ]. 
التوسل إل اله نامتها ته واه العا 
وبتبين ذلك من قول الله تعالى (وَلِلّه لأَسْمَاء الْحُسْىَ قَاذعُوهُ يها وَذَرُوأ الَذِينَ يُلْجدُونَ في أَسْمَآنه 
سَيُجُرَوْنَ ما گانُوأ يَعْمَلُونَ ) [ اأعراف۱۸۰] 

ESKEREK 2K 2K 22K 2K 2K EK EEE EEK KEK 2K 


الإيمان بأن الجنة حق وأن النار حق 

حَدََنَا عَلِيٌ بْنْ عَبْداللّه قال: حَدَََّّا سُفْيَانُ قال: حَدَََّا سُلَيْمَانُ بْنُ ابي مُسْلِم عَنْ طَاوْس سَمعَ 
انِنَ عَبَاسي رضي الله عَُْمَا قال: گانَ اللي 4 إِذا قَامَ مِنَ اللَيْلِ يََمَجَدُ قال: اللَهْمّ لَكَ الْحَمْد أت 
قَيَمٌ السَمَوَاتِ وَالأَزْضِ وَمَنْ فِمِنَ وَلَكَ الْحَمْد لَك مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالَرّضِ وَمَنْ فين وَلَكَ الْحَمْدُ 


أت نُوذ السَمَوات والزض ومن فِيِن ولك الْحَمْدُ نت مَك السُموات ولأرض ولك المد أت 
الْحَق وَوَعَدكَ الْحَق وَلِقَاؤْكَ حَق وَقَوْلْكَ حَق وَالْجَلَّةَ حَق وَاللَارُحَق وَالنَبِيُونَ حق وَمُحَمَدٌ 4 حق 
وَالسمَاعَة حَق اللَهْمَ لَك أَسْلَمْث وَبِكَ آمَنث وَعَلَبْكَ تَوَكَلث وَإِلَيْكَ أَبْثُ وَبكَ حَاصَمث وإِلَيْكَ 
حَاگمْث فاغفزلي مَا قَدَمْتُ وَمَا أخَرْثُ وَمَا سرت وَمَا أعَلَنثُ انت اهْقَدَمُ وَأنت الْوََرُلا إِلَهَ إلا 
نت ألا إِلَه عَيْرْكَ قال: سُفْيَان واد عَبْدُاڵگريم أَبُو أَمَيَةَ ولا حَوْل ولا فُوَّةَ إلا باللَّه قال: سُفْيَانُ 
قال: سُلَيْمَانُ ُن ابي مُسْلِم سَمعة مِنْ طَاوْس عَنِ ابْنِ عَبّاسي رضي الله عنما عَنِ النَِيْ ب4 * [رواه 
البخاري ] 

حَدَتَنَا صَدَقَة بُ الْقَضٍلِ حَدَتَنَا الوَلِيدُ عَنِ الََوْرَاعي قال: حَدَتني عُمَيْرُبْنْ هَاني قال: حَدَتّني جاده 
بن ات ُمَيَهَ عَنْ عُبَادَةَ رضي الله عنه عن الي ل قال: مَن شَهة أن لا إِلة إا الله وَحْدَة لا شريلك 
لَه وَأنَ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَّة وَأنَ عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولّه وَكَلِمََّة أَلْقَاهَا إلى مَريَمَ وَرُوځٌ مِنه 
وَالْجَنَّةَ حَقٌ وَالنَارُحَق أَذَخَلَهٌ الله الْجَنَّةَ عَاَى مَا گانَ مِنَ الْعَمَلِ قال: الْوَلِيدُ حَدَتّني ابْنُ جَابرِعَنُ 
عَمَيْرعن جُتادَة وراد منْ ن¿ اواب الْجَنّة الثَمَانيَة نيّة اما شَاءَ * (رواه البخاري ) 

الجنة والنار 

أولا: التعريفات 

تعريف الجنة 

لغة: البستان الذي تكثر أشجاره فتكسوا أرضه 

شرعا تلك الدار التي أعدها الله مستقرا لعباده المؤمنين بعد أن يبعشم وقد أعد لهم نعيما فها 
كما أخبر سبحانه في قوله تعالی 3 قَلاتَعلَمُ تفس مَا أُخْفِي لَهْم من فُرَة عبن جَرَاءٌ بَا گائوا 
يَعْمَلُونَ © [السجدة:۷٠].‏ 

تعريف النار لغة : هي العنصر الشفاف المحترق 

شرعا : دار أعدها الله للكافرين عقابا لهم على كفرهم وقد أعد لهم فما من أصناف العذاب 
والنكال ما لا تقوى على تحمله الجبال الراسيات 

وجود الجنة والنارالان 


ويبعد ذلك كله نؤمن بوجود الجنة والناروأن هما مخلوقتان من مخلوقات الله عزوجل أعدهما 
للثواب والعقاب وأنه سبحانه وتعالى خلقهما قبل الخلق وأنهما موجودتان الآن وأنهما موجودتان 
إلى الأبد لا تفنيان ولا تبيدان حيث قال: الله تعالى يا اما الَّذِينَ آمَنوا قوا أَنفْسَكُم وَأهَلِيكُم تارا 
وَقودها النَامنْ وَالْحجارَةٌ عَلََْا مَلائگة غلاظ شدَادٌ ا اللّةَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٤‏ 
(التحريم:٦)‏ وقال: تعالى يوم تول لِجَمَنَم هَل امَأتِ وَتَقَولٌ هَل مِن مَرِيدٍ)(ق:.٠)‏ وقال: عزوجل 
مخبر عن بعض ما فما أَدَلِكَ خَيْرْنُرلا اَم شَجَرَة الرَقُوم»» إِنًا جَعَلنَاهَا فة الَا مينَ»» إا 
شَجَرَةٌ تَخْرْجْ في اص الْجَجيم9» طَلْعها كَأَنَة رووس الشَيَاطين(ه» ْم لََكُونَ مِْا فَمَالِؤُونَ مِنّا 
ل ثم إِنٌ لَهْمْ عَلَها لَشَوباً مَنْ حَميم(۷) [ الصافات:۲٠:1۷]‏ وقد قال: رسول الله ب فيما رواه 
البخاري قال: 
حَدَنَّا إِسْمَاعِيل بن بي ُوَبْسٍِ قال: حَدَتّني مَالِكٌ عَنْ آي الاد عَنِ لأر عَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي الله 


ت 


أن رَسُول الله ل قال: تَاركم جُزء مِن سَبْعينَ جُزءَا مِن تار جَهَتَم قِيل ٫‏ يا رَسُول الله إن گائث 
افيه قال: فُضَلَّث عَلَهْنَّ عة وَسِيَينَ جُزْءا كَليْنّ مل حًا *( رواه البخاري ) 
وروى البخاري أيضا في وصف أخف العذاب وأهونه في النارللكفار 

حَدَتني مُحَمَد بن بَشَارِحَدَتَنا غندَرحَدَتَنا شعبة شُعْبَةٌ قال: سَّمغث أبَا إشْحاق قال: سَمحْتٌ الثُعْمَانَ 
سمغت التي ي يَفُول إن أهُوَنَ هَل النَّارِ عَدَابَا يَوْمَ الْقَيَامَة لَرَجُل تُوضَعُ في أخْمَص قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ 
يغلي مهنا دماغ *( رواه البخاري ) 

وأما الجنة فقد أكثر الله سبحانه من ذكرنعيمها قي كتابه TT‏ و الله تعالی إن 
المْتَقِينَ في مَقَام أَمينٍ[۱٥)‏ قي جَنَاتِ وَعَيُونٍ ۲ يَلْبَسُونَ من سُندس وَإِسْتَبرَقٍ مََقَابلينَ(٣)‏ گدَلِكَ 
وَزَوَجْتَاهُم بخُورِ عِينٍ9) يَذْعُونَ فِا بك اكه آمِنِينَ() لا يَذُوقَونَ فیا n‏ إلا تة اأولى 
وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَجيم(ه) قضلاً مَن رَنَكَ دَلِكَ هُو الْمَوْرُ الْعَظيم(۷)[ الدخان:٠ء:۷٠]‏ وقوله تعالى ( 
َأؤلقَتِ الْجَنَّة لِلْمْنَقَينَ عَيْرَ بَعِيٍ هَدا مَا تُوعَدُونَ لِكَلٍ اواب حَفيظ ۲0 مَنُْ حَثِي الرَحْمَن 
بالْعَيْب وَجَاء بقَلْبٍ مُنيبٍ 0 اذخُلُوهَا بِسَلَام ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودو» لَهْم ما يَشَاؤُونَ فِمَا وَلَدَيْنَا 


مَزن د( [ ق: 0:۳1[ 


وقال: تعالى إن الْثَقَينَ في جََاتِ وَلَعيم(۷) فَاكهِينَ بمَا ٤‏ رُم وَوَقَاهُم رُم عَذَابَ الْججيم(١)‏ 
لوا واشرتُوا هَنيناً بمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُودَ(٠)‏ مَُكِبِينَ عَلّى سُرْرٍ مَصْفُوقَة وَرَوَجَْاهُم بخُورِ عِينٍ(.٠)‏ 
وَالَدِينَ آمَنُوا وَاَبَعَهُم ذُرنَهُم بإِيمَانِ اَلْحَقتا يهم دربم وَمَا ألَننَاهُم مَنْ عَمَلِهم مَن ٿَيْءِ كَل امُرِيْ 
بقا گَسَب رهي( وَأَمْدَذنَاهُم بقَاکة ولحم مَمَا يشون« يَنَنَارَعُونَ فا گأساً لا نَعَو فما وَل 
ٹیم وَبَطُوف عَلَِْم غِلْمَانْ لَهُمْ اَم نولو مَكْنُونْ(٤٠)‏ [الطور:۷١:٤۲]‏ وقد قال: رسول الله في 
وصف نعيم الجنة فيما رواه البخاري فقال: 
حَدَتَنَا الْحُمَيْدِيٰء حَدَتَنَا سُفْيَانْء حَدََنًا بُو الزتادء عَنْ لأعَرجء عَنْ ابي هُرَنْرةَ رضي الله عَنهء 
قال: قال: رَسُول الله # قال: الله :" أعَدَذث لعبادي الان ما لا غ ات ولا ادن سَمعَتٌء 
ولا خَطرَعآى فلب شر قافرغوا إن شِفُمْ قلا غلم فمن ما أخفي لبم مِنْ فر 
كذلك نؤمن بما يكون من تحاور وتخاطب بين أهل الجنة وأهل النارفانظر إلى هذا المشهد من 
و اعرا [وَنّادى أَصْحَابْ الْجََّة أَصْحَابَ النَّارٍ أن قَذ وَجَذتًا مَا وَعَدتا رَنُنَا حَقَاً فل وَجَدتّم 
ما وَعَدَ رَنْكُمْ حَقَاً قالوا َعَم فَاَذَنَ مُوَذْنٌْ َم أن لَعْنَهٌ الله على الظَالمينَ١)‏ الَذِينَ يَصْدُونَ عن 
سَبِيلِ الله e‏ عوجاً وَهُم بالآخرَة گافِرُونَ()) وَنَيَّْمَا حجَاب وَعَلَى الأعْرَاف رجَالٌ يَعرِفُونَ گل 
ا بسيمَاهُم وَنَادَوأ أ صْحَابَ الْحَنَّة أن سَلامُ عَلَيْكُمْ لَم يَذْخُلُوهًَا وَهُمُ يَطْمَحُونَل؛) وَإِذا صرفَت 
صاز لْقَاء أًصْحَاب النّار قالوا رَبَنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْم الظَالمينَ(۷) وَنَادى أَصْحَابُ الأعْرَافِ 
رجالا يروم بسيمَاهُم مَا أغْمَى عَنگمْ جنم ومَا کنتم تَسښتکېرونَ(؛) آهَؤلاء الَّذِينَ 
َقْسَمْتُمْ لا نالُم الله برَحْمَة اذخُلُواً الْجَنَّةَ لا حَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاً أَننُمْ تَخْرَنُونَ(ه) وَنَادى أَصْحَابُ 
اللَارِ أصْحَاب الْجَنَّة أن أفيضُوأ عَلَيْنَا مِنَ الاء أو ممًَا رَرَقَكُّمٌ الله قالوا إِنّ الله حَرَمَيْمَا عَلَّى 
الْكافِرينَ(.٠)‏ [اأعراف:٤٤:١٠]‏ 
وأما خلود الجنة والنار وخلود المؤمنين قي الجنة وخلود الكافرين قي النارفقد تكرر ذكره والتأكيد 
عليه في معظم المواضع التي ذكرت فما الجنة والنارفي كتاب الله وفي ذلك يقول رسول الله ل 
فيما رواه البخاري قال: 


e‏ و 


حَدَتَنَا مُعَاد بن أَسَدِ ارتا عَبْداللّه أُخبَرَتَا عُمَرْبْنُْ مُحَمَدِ ِن رَندِ عَنْ أبيه أنه حَدَنَه عن ابن عُمَرَ 


قال: قال: رَسُول الله 4 إذا صَارَاهل الْجَنَّة إلى الْجَنّة وَأَهْل النّار إلى النار جيءَ بالَؤْتِ حى يُجْعَل 


بَْنَ الْجَنَّة وَالّار ثم يُذَْحٌ ثم يُنَادِي مُنَادٍ يَا هل الْجََّة لا مَوْت وََا آهل النَارٍلا مَوْتَ فَيَزدَاد أَهْلْ 
الْجَنَّة فرحا إلى فرجهم وَيَزدَاد اَهَل النَارِ حُزنًا إلى حُنهمْ *( رواه البخاري ) 

فأهل. ألمنة والجماعة يقولون موجودتان 

الدليل 

من القرآن قوله سبحانه ( وَسَارعوا إلى مَغْفِرَة من ركم وَجَلَةٍ عضا السَمَواث وَاأزض أعِدّث 
لِلْمُنَقَينَ )€ [ آل عمران ٠١١‏ ] وقوله تعالى « وَاتَقُوا النَارَ التي أعِدَثُ لِلگافِرينَ € [ آل عمران ۱۳١:‏ ] وقوله 
تعالى ( وَلَقَدْ راه لَه رى عند سدرة المنّى عنْدَها جَنَةٌ المأوّى ) [النجم .]٠١.٠٤١٠١١‏ 

من السنة قوله يل في الحديث المتفق عليه وهذ لفظ مسلم قال: 

حَدَٿا بُو بَکرِبنْ ابي شَيْبَة وَعَلِي بُ حُجرِوَاللَفُظ لبي بكر قال: ابْنُ حُجرِأخبَرتا وَقال: أبُو بكر 
حَدََّتا علي بُ مُسْهرِعَنِ المْخْتَارِبنِ فَلْفُل عَن أَنَس قال: صَلَّى بنا رَسُول الله 4 دات يَوْم فَلَمَّا 
قى الصصَلاة قبل عَلَيْنَا بوجهه ققال: أا النَاسن إِلّي إِمَامُكُم فلا تسْبقوني بالركوع ولا بالسُجُودِ 
ولا بالقِيَام ولا بالانصرافِ فاي أرَاكُم أَمَامي ومن حَلْضِي تُمٌ قال: وَالَدِي تفُم مُحَمَِ بيده لويم 
ما رَأَيْثُ لَضَجكَُتُم قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ گثيرا قالوا وَمَا رايت يا رَسُول الله قال: رأيْثُ الْجَلَةَ وَالنَارَ 1 مسلم : 
[£٦‏ 

لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة وذلك كما في الحديث الصحيح عند الترمذي 
فقال: 

رَسُول الله #5 قال: ّا حَلَقَ الله الْجَنَة وَالنَارَ اَل جبريل إِلَى الْجَنَّة ققال: انظْزإِلَما وَإِلّى مَا 
أعَدَذث اهلها فما قال: فَجَاءَهَا وَنَظَّرَإِلَمّا وَإِلّى مَا اَعَد الله لأَهْلها فما قال: قَرَجَم إلَيْهِ قال: 
فَوَعِرَتك لا يَسْمَعُ پا أَحَد إلا دَخَلَهَا فَاَمَرَ با فَحُفَّت بالمگاره فقال: ازجع إلا قانظز إلى مَا أعَدَذْثُ 
لأَهْلها فما قال: قَرَجَع إِلَّها فَإذا هي قَذ حُمَّت بالمگاره فَرَجَعَ إِلَبِه فقال: وَعِرَتَكَ لَقَذْ خَفُث أَنُ لا 
يَذْخُلَهَا أَحَدٌ قال: اذهب إلى التَار قَانظزإِلَمْا وَإلّى مَا أعَدَّذث لأهلها فما فَإِذًا هي يركب بَحْضها 


ِلها فَرَجَعَ إلَّهَا فَقال: وَعِرّتكَ لَقَذْ حَشيث أن لا يَنْجُوَ منًْا أَحَدٌ إلا دَخَلَهَا قال: أَبُو عِيسَى هدا 
حَدِيثُ حَسَن صحیيح *[رواه الترمذي ..٠٠٠:‏ وأبو داود والنسائي وابن ماجة ] 
الجماع 

فقد أجمع أهل العلم ممن يعتد بخلافهم من أهل السنة على أنما موجودتان 

المعتزلة يقولون غير مخلوقتين الآن 

شهتهم في ذلك 

لو كانتا موجودتين للزم أن تفنيا يوم القيامة لقوله تعالى « كل مَيءٍ هَالِك إلا وَجهَة لَه الحْكُمُ 
وَإلّيه تُرْجَعُونَ ) [ القصص :۸۸] 

الرد على هذه الشهة 

إن المراد من كل شيء كتب عليه الهلاك والفناء والناروالجنة خلقتا للبقاء 

ثم يقولون لو كانتا موجودتين للزم من ذلك كونما معطلتين عن العمل وهذا عبث والله منزه عن 
ذلك. 

الرد 

لا تقاس أفعال الله على أفعال العباد لأن الله لا يُسأل عما يفعل 

ثم إننا لا نسلم بكونهما معطلتين لأنه يحصل لهما أثرمن حيث عذاب الروح أو نعيمها ثم إن 
الإنسان قد يبني بيتا لا يسكنه ليجعله جاهزا لضيف يقدم عليه ولا يعد هذا عند البشرعبثا 
وقد قال: به في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي فقال: 

حَدَنَنَا أخْمَدُ بُ مَنيع وَعَيْرُوَاجدِ قالوا حَدَنَنَا روځ بن عُبَادَة عَنْ حَجَاج الصَوَافِ عَنْ ابي الزييْرِ 
حَنْ جَابرعَن اللي 4# قال: مَنْ قال: مُبْحَانَ الله الْحَظيم وَبحَمْدِه عُرسَث لَه تَخلَةٌ في الْجَئَّة قال: 
بُو عيبَی هَڌا حَدِيتُ حَسَنٌ غريب صجي [ الترمذي E‏ حبان بسند صحیح ۲۳۳۰۰ ]. 

وجه الدلالة أن الجنة كونها قيعانا والتسبيح غرسها لزم أنها معدومة 

الرد 

إن ما ذكرلا يدل على أكثرمن أن الجنة لم تستكمل بعد وأن الله لا زال يحدث فما وليس هذا 
محل نزاع 


بقاء الجنة والنار ويدايتهما 

رأي الجمهور 

بقائہما وعدم فنانما 

من القرآن قوله تعالى ( أَكُلَّها دانم وَظلَا € | الرعد ]٠٠:‏ وقوله تعالى لا يَمَسَُبُم فِا تَّصَبٌ وَمَا 
هُمْ نا بمُخْرَجينَ ) [ الحجر:۸؛ ] 

أما الاستثناء في قوله تعالى 3 وَأَمَّا الَذِينَ سُعدُوا قفي الجََّة خأَلِدِينَ فيا مَا دَامَت السَمَواث 
وَالأَرْضْ إلا مَا شَاءَ رَنْكَ عَطَاءَ عَيْرَ مَجْدوذِ € [هود ]٠.۸:‏ المراد إلا مدة مكثهم في الناروهذا لمن دخلها 
أو إلا مدة بقائهم في الموقف أو إلا مدة بقائهم في قبورهم أو إعلامهم أهم مع خلودهم فهم تحت 
المشيئة يكون الاستثناء من المتشابه وغير مجذوذ محكم فترجع للمحكم عند الاختلاف قي المتشابه. 
من السنة قوله 4 في الحديث الذي رواه مسلم فقال: 

حَدَتني هَيْرُبْنُ حَزب حَدَٿَتا عَبْدُ الرَحْمَنِ ُن مَهْدِي حَدَتا حَمَادُ بِنُ سَلَمَةَ عَنْ ثًابتِ عَنْ ابي رافع 
عَن أي هُرَِرة عَن اللَمِيَ 4 قال: مَنْ يَذْخُل الْجَلَةَ يَنْعَمْ لا يَبْأمن لا تى ثيابُة ولا فى شَبَابُة * 
[مسلم .۲۸۳١:‏ الترمذي ۲٠٤٠١:‏ بألفاظ مختلفة ]. 

أما النار فمن القرآن قوله تعالى ( وَمَا هُمْ بخَارجينَ مِنَ التَّار) [البقرة ]٠٦۷:‏ وقوله تعالى « ولا 
يَذْخُلُونَ الجَنَّةَ حى يَلجٍ الجَمَلُ في سَمَ الخيَاط ) [لأعراف]. 

ومن السنة قوله ي في الحديث المتفق عليه وهذا لفظ البخاري 


ع 
3 


حَدَََّا عُمَرُبْنُ حفص بن غِيَاثِ حَدَٿَّا ابي حَدَتَنَا اآَعَمَشُ حَدَتَتا ابو صَالح عَنْ ابي سَعيدِ الْخُذري 
رضي الله عَنْهُ قال: قال: رَسُول الله ل يُؤّْى با ؤت كمَيْئًة كبْش أَملَحَ قَيَْادِي مُنَادِ يا اهل الْجَنَة 
فَيَشَرََيُونَ وَبَنظُرونَ قَيَفُول هَل تَغْرفُونَ هَڌا قَيَفُولُونَ نَم هَدا الث وَكلَهُم قد رَآَهُ ثم يُنَاِي يَا 
ُهل انار فَيَشُرتبُونَ وَبَنْظُرُونَ فَيَفُول هَل تَغرفُونَ هَڌا فيَفُولُونَ تَعَم هَدا لوث وَكَكَهُمْ قد رَآهُ 
قَيُذْيَخ ثم يفول يا أهل الْجَنّة لود فلا مؤت ويا آهل لئار خُلُوذ فلا مَؤْت تُمٌ قرا (َأنذِرهُم يَوْمَ 


.]۲۸٤٩ : مسلم‎ ۳ 


وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النارمن قال: لا إله إلا الله وأحاديث الشفاعة صربحة 
في خروج عصاة الموحدين من النار 

بعض السلف توقف فما على أحد أقواله كما ورد في حادي الأرواح بقاء الجنة وفناء النارولو 
بعد حين. 

من القرآن قوله تعالى ( لابثِينَ فِا أَخحْقَابًا € [السا:٠٠]‏ وقوله تعالى ( فَأمَّا الَذِينَ شُقوا فَفِي 
النَارلَهُمْ فما رَفِيروَشَيق حَالِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ السَّمَواث وَالأَزضُ إلا ما شَاءَ رَنُكَ إِنّ رَبَكَ فَعَال 
لا يُريدٌ € [هود ]٠.۷.٠.٦:‏ وليس بعد هذا الاستثناء عطاء غير مجذوذ كما في آية الجنة أن الله 
سبحانه يخبرعن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم ولم يخبرولا في موضع واحد عن النعيم أنه 
نعيم يوم وقال: إن ما ورد من نصوص الخلود قي الناروعدم الخروج مها كلها حق لا نزاع فيه 
ولكن ذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية وإنما يخرج مها حال بقائا أهل التوحيد 

من أقوال السلف 

وهو منقول عن أبي هريرة وعمر( لو لبث آهل النارفي الناركقدررمل عالج لكان لهم وقت 
يخرجون فيه ) ذكروا ذلك في تفسير قوله تعالى 3 لأبثينَ فنا أَخْقَابًا € النباً 

الرد لإبطال هذا الرأي وبيان ما فيه من مخالفات ارجع إلى رسالة رفع الأستار للصنعاني بتحقيق 
الشيخ الألباني ففما فوائد عظيمة. 

ري الجهم بن صفوان 

إن الجنة والنار تفنيان للأدلة الآتية 

|١‏ - إن الجنة والنار حادثتان وكل حادث يفنى 

الرد : إن بقانما ليس لذاتهما ولكنه لإبقاء الله تعالى لهما. 

- قوله تعالى ( كَل َيءٍ هَالك إلا وَجْهَةٌ © [ القصص :۸۸]. 

الرد: أي أن كل شيء كتب الله عليه اللاك فهو هالك 

- هذا مبني على أصلهم الفاسد وهو امتناع وجود حال يتناهى من الحوادث. 

أهل النار ودوامهم فما : 

الخوارج والمعتزلة يقولون إن من دخلا لا يخرج منا أبد اباد 


الاتحادية من المتصوفة كابن عربي وغيره يقولون 

إن أهل الناريعذبون فما ثم تنقلب طبيعتهم إلى طبيعة نارية يتلذذ ا لموافقةا لطبعهم 

المود :إن أهلہا يعذبون لوقت محدود ثم يخرجون منها 

جمهور أهل السنة : إن الله يخرج منها من يشاء من عباده الموحدين ولا يبقى فما إلا الكفار بقاء 
لا انقضاء له 

أطفال المشركين والراء فم 

-١‏ إنهم يعذبون تبعا لآبائہم 

۲- إنهم يدخلون الجنة لأنهم على فطرتهم. 

۳- إنهم لا يعذبون جميعهم ولا ينعمون جميعهم فقد ثبت أنه ب رأى حول إبراهيم عند الجنة 
أطفال المشركين والمسلمين. [ البخاري والترمذي ] وقد رجح ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 

أطفال المسلمين في الآخرة 

١‏ - إن أطفال المسلمين في الجنة. 

وحكى النووي الإجماع على ذلك عند تعليقه على حديث عائشة وأجاب عن الحديث المخالف بأنه 
نهى عن المسارعة أو أنه قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. 

١‏ - أنه يتوقف فم لقول عائشة في جنازة الصبي في الحديث الذي رواه مسلم فقال: 

عَاِشَة أُمّ الُؤْمِنينَ قالت ذعي رَسُول الله 4# إلى جََارَة صي مِنَ الأَئْصَارِقَفُلْتُ يَا رَسُول الله طُوبَى 
لها عُصْفُورٌ من عَصَافير الْجََّة لَمْ يَعْمَلٍ السُوءَ وَلَمْ يُذْرَكْة قال: أو عَيْرَدَلِكَ يا عَائشَة إن اللَةَ 
خَلَق لِلْجَنَة اهلا خلَقَهُم لا وَهُمْ في اصلاب آبَانهِم وَخَلَقَ لِلار اهلا خَلَقَهْم لا وَهُم في أصلاب آبَانيم 
*[مسلم :۲11۲]. 

۳ -قال: ابن تيمية لا يشهد لأحد بعينه من أطفال المؤمنين أنه في الجنة ولكن يطلق القول أن 
أطفال المسلمين في الجنة. 

الشهادة بالجنة أوالنارعلى معين 

للسلف فما بلاثة أقوال 


) وهو قول الأوزاعي إ لا يشهد لأحد إلا للأنبياء‎ - ١ 

۲ - يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص وكذلك لمن شهد له المؤمنون لحديث أنس 4 الذي 
ا 

حَدَتَتَا آدَمُ حَدَّنَّنَا شُعبَة حَدََّنَّا عَبْدالْعزيز بُ صْهَيْبٍ قال: مغك أتمنَ بْنَ مالك رَضِي الله عَنه 
يفول مَرُوا بِجَتَارَ EEE‏ اللي 4 وَجَبَث تم مَرُوا بأخرى فَأَنْتَؤا عَلََا شرا ققال: 
e‏ عُمَرْبْنْ الْحَطًاب رَضِي الله عَنه مَا وَجَبَتُ قال: NS‏ 
الْجَلَة وَهَذَا أَثتَبْنّمْ عَلَيْهِ شَرًا فْوَجَبَّث لَه النَارُأَنتّمْ شَهَدَاء الله في رض *[متفق عليه ]. 

۳- أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص فقط وهذا هو الراجج 

وذلك لقول النبي 4 فيما رواه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة فقال: 

حَدَتَّّا يَخْيَی بن بُگيْرٍ. حَدَنَنَّا اللَيْثُ. عَنْ عُقَيْلٍء ES‏ 
ابتِ. أن ام الْعَلاءِ امراةً مِنْ الأَْصَارِ بَايَعتِ النّي 4 أَخْبرَنة أنه " اقنُسم الهَاجرُونَ فَرْعَة فَطَارَلَنَا 
عُفْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ فَأَنرَلْنَاهُ في أَبيَاِتاء 2 وَجَعَة الَذِي توي فيه فَلَمَّا توي وَغْسّل وَكُقَنَ في 
أثوابه دَحَل رَسُول الله 4 فَقَلْتُ : رَحْمَة الله عَلَيْكَ أبَا السّانب فشهادتي عَلَيْكَ لَقَذ أَكُرَمَكَ الله 
ققال: التي 4 وَمَا يُذريك أَنّ TT‏ قَقَلْت : بابي ات يا رَسُولَ الله قَمَنْ يُكرمُه الله 
و ا اليَعِينٌ. وال إّي لََرْجُو لَه الَْيْرَ وَاللّه مَا أذري وَأَنَا رَسُول الله مَا يُفْعَلْ 


کا و 


2 
م 


وقد قال: ا أحمد رحمه الله 1 

. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة : أنه قي النارلذنب عمله» ولا لكبيرة أتاهاء إلا أن يكون في 
ذلك حديث.» كما جاء عَلَى ما روي فنصدقه» ونعلم أنه كما جاء. ولا ننص الشہادة» ولا نشهد 
عَلّى أحد أنه في الجنة بصالح علمه» ولا بخير أتاهء إلا أن يكون في ذلك حديث. كما جاء عَلَى ما 
روي» ولا ننص الشهادة. [ طبقات الحنابلة ] 


EKE SE EEK EEK FF FEK KK EEK KK KF 


مازلة السنة في الإسلام 


إن السنة دخل بها ناس في دين الله أفواجا وأيضا خرج ناس بسبما من دين الله أفواجا 
ومنهج أهل السنة والجماعة أن الإسلام قرآن وسنة ولا فصل بينهما لأن الفصل بين القرآن 
والسنة هو فصل بين متلازمين ونحن نعلم أن النبي ب في الحديث الصحيح 

الذي رواه ابو داود قال: 

حَدَتَتا عَبْد الْوَھَاب بُنُ تَجْدَةَ حَدَٿئَا اَبُو عَمْرو ُن گثيرِ بن دِيتَارِعَنْ حَريزِبْنِ عُنْمَانَ عن عبد 
الرَحُمَن بن ابي عَوفِ عَنِ اقام بن مَعْدِي گرب عَنْ رَسُولِ الله 4 أنه قال: ألا إلّي أوتبِثُ 
الْكِتَابَ وَمِلَّه مَعَه الا يُوشك رَجُلّ شَبْعَانُ على أريگته يفول عَلَيْكُمْ ذا الْفُرَآنِ فقَمَا وَجَذْنّمْ فيه 
من خلال فَاجلُوهُ وَمَا وَجَذْنُمْ فِيه مِنْ حرام فَحَرَمُوةُ الا لا يَجل لَكُم لَحْم الْجِمَارٍ هلي وَل ك ذِي 
اب مِنَ السَبْع ولا لَقَطَة مُعَاهدِ إلا أن يَسْتَغني عَنَْا صَاحها وَمَنْ نَل قوم فَعَلَنهُم أن يَقُرُوهُ قَاِنْ 
لم يَفْرُوه لَه أن يُعْقَمُم بمِثْلِ قِراهُ* 

وحدیث 
DR‏ 
جَابرِعَن اقام ِن مَعْدِيگرب الْكِندِي أن رَسُول الله %۶ قال: يُوشك الرَجُل مُنَکتًا على اریگته 


کچ 


کی کی و ا وک ا ال ا ا ب ب اا 
اسْتَحْلَلْنَاةُ وَمَا وَجَدْنَّا فيه مِنْ حرام حَرَمْتَاه الا وَإِنٌ مَا حَرَمَ رَسُول الله ل مل مَا حَرَمَ الله *( 
رواه ابن ماجه ) 

والإمام أحمد رحمه الله تعالى سمع رجلا يقول الحمد لله على الإسلام فقال: له أحمد قل 
وعلى السنة وذلك لأن الفرق الضالة 2 صرح بإنكار السنة وقالوا القرآن يكفينا وهذا المنهج 
الباطل ضيع معالم الإسلام لأن هذا المنهج يفضي إلى تحريم ما أحل الله ا الله وذلك 
لأن السنة مفصلة للقرآن وذلك كما قال: رينا و وَأنرَلْتا إلَيْكَ الذَِكْرلِنَبَيَنَ لتاس مَا نُرَلَ 
إِلَمْمّ € [النحل :٠٤؛‏ ] فإذا غاب هذا البيان والتفصيل إذاً ليس وراء ذلك إلا الضلال المبين والذين 
انتحوا هذا المنحى يسمون أنفسهم بالقرآنيين وهؤلاء القرآن منهم براء لأن القرآن يدعوا إلى السنة 
بمنطوق ومفهوم هذه الآية الكريمة السابقة الذكرلأن البيان كيف يكون ونحن بيننا وبين عهد 
النبي َي قرونا فلزم أن يكون البيان بكلام مفصل لأنه بيان ولا يعقل أن يكون البيان بالإشارة 


فالإشارة تكون للحاضر أما الغائب فلا تنفعه الإشارة فلزم أن يكون البيان بكلام وهو ما يسمى 
بالحديث النبوي ولكي نزيل الشمة التي يتمسك بها أصحاب العقول الضعيفة والإيمان المزعزع 
والأفكار المشوشة نقول : 

إن السنة إذا كان دخل فما ما ليس ما وأصبح فما الصحيح والضعيف فلنعلم يقينا أن القرآن 
لم يسلم من ادعاء أقوام بالتحريف والتبديل والحذف والزيادة والنقصان ولكن الله حفظه من 
هذا التحريف والتبديل والتغيير فإن الشيعة اتهموا الصحابة بحذف آيات من القرآن منها قولهم 
في سورة الشرح وجعلنا عليا صهرك بعد قوله تعالى (وَرَفَعْتًا لَك ذكرك ) (الشح:٤)‏ فإنهم اتهموا أبا 
بكر وعمر بحذف هذه الآية من هذه السورة ومنها قول من قال: بآنه لابد من حذف كلمة قل من 
القرآن لأن كلمة قل كانت تقال: للنبي كي والنبي قد مات إذاً لابد من حذفها ومنها تحريفهم لقول 
الله تعالى في سورة النحل ‏ وَلاً تَكُونُوا گالّي تَقَضَّث عَرلَهَا مِن بَعْدِ فَوَةٍ أنگاثاً تَتَخدُونَ أَيْمَانكُم 
دَخَلا بَيْنَكُمْ أن تَكُونَ أَمَةٌ هي ايى مِنْ أَمَة إِنَمَا يَبلُوكُمُ الله به وَلَيْبيَنَنّ لَكُم يَوْمَ الْقَيَامَة مَا كنت 
فيه تَخَْلفُونَ © [النعل:٠٠)‏ فبدلوا كلمة أمة وقالوا أئمة فتكون ( أن تكون أئمة هي أربى من أئمة ) 
ليستدلوا بها على اعتقادهم الباطل في أئمتهم المزعومين. 

فهذه صورة من صور التحريف تعرض لها القرآن الكريم ولكن الله حفظه بقوله تعالى ( إِلّا تَحْنُ 
نَرَلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظونَ ) [الحجر:٠]‏ والذي نريد الوصول إلى فهمه أن الذكرليس القرآن 
فقط وإنما هو القرآن والسنة معاً وذلك له أدلة من القرآن ففي سورة الطلاق يقول الله تبارك 
وتعالى فَاتَفُوا الله يا أُؤلي لباب الَذِينَ آمَنُوا قذ أَنرّل الله إِلَيْكُمْ كرا( » رَسُولا ُو عَلَيْكُم 
آيَاتِ الله مََُنَاتِ لَيْخْرج الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا البَالِحَاتِ مِنَ الظَلُمَاتِ إلى اللُورِ ومن يُؤْمِن باللّه 
ْمَل صَالحاً يُذْخله جَنّاتٍ تَجْري مِن تَخها لَنَْارُحَالِدِينَ فِا أَبَداً قد أَحْسَنَ الله لَه رزقاً)[ 
الطلاق:١٠.١٠]‏ فانظر إلى كلمتي ذكراً ورسولاً فالكلمة الثانية مفسرة للأولى فالرسول من الذكروما 
يقوله الرسول من الذكر المحفوظ وإن دخل فيه ما ليس منه فإن الله قد خلق رجالاً يقومون على 
حفظ هذا الذكر من التحريف والتبديل والتغيير ومن أولهم دخولاً قي هذا الأمررجال الحديث 
الذين حملوا على عاتقهم أمانة تنقية السنة مما شاما ودخل فما وهو ليس منا وأيضاً يقول الله 


تعالى موجهاً ومرشداً أمهات المؤمنين إلى أهمية حفظ الدين فقال: تعالى (وَاذْكُرنَ مَا يُنلَّى في 
بُيُوتَكُنَ مِنْ آيّاتِ الله وَالْحكُمَة إن اللَّةَ كان لطيفاً خَبيراً ) (اأحزاب:٤٠)‏ 

وحديث النبي 44. يعلمنا أن السنة وحي من الله تعالى وقال: ربنا 3وَمَا ينطق عَنٍ الْهَوى» إن هو إلا 
وَحْيّ يُوحَّى() [النجم:٠١٤]‏ فالسنة من الذكرلازمة له ومن فرق بينهما فقد فرق بين الله ورسوله 
وإليك هذه الآيات القاطعة من سورة الزخرف ( قَاسْتَمْسك بالَّذِي أوحي إلَيْكَ إنَكَ عَلَى صراط 
مَسْتَقیم۲٤)‏ وَإِنَه لَذِكْرْلَكَ وَلقَوْمكَ وَسَوْف تُسْألُونَ9)٤)[‏ الرخرف ]٤٤.٤١‏ ( وَإَِّه لَذِكْرْلَكَ وَلقَوْمكَ ) 
أي شرف لك ولقومك وسوف تسئلون عن هذا الوحي وتحاسبون يوم القيامة على هذا الذكر 
فمن جاء به على مراد الله نال ما وعد الله به المؤمنين ومن جاء على غيرذلك وجد الوعيد الذي 
توعد الله به من خالف منهجه ولم يتبع رسوله 44 

فإن الله أرسل رسوله ب إلى الناس ليبين لهم ما نزل إلهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
وديم إلى صراط مستقيم وأوجب على الناس طاعته ومحبته قال: الله تعالى 3يا أا الَذِينَ آمَنُوا 
أطيغوا الله وَأطيغُوا الرَسُول ولا تَبْطلُوا أعْمَالَكُم ) ( محمد٣")‏ 

وقال: النبي به فيما رواه الشيخان 

حَدََتا يَعْفُوبُ بُنُ ٳِبرَاهيمَ. قال: حَدَا ابن عليه عَنْ عبد العزيز بن صهَيْب. عَنْ اتسيء عَنِ النَيَ 
وحَدََنًا آدَمُ. قال: حَدَتَنَا شُعبَة. عَنْ قََادَةً» عَنْ أَنّس» قال: قال: النَيْ # "لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حى 
أكون أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِه وَوَلَدِه وَالتّاس أَجُمَعينَ " [ أخرجه البخاري ٠١١:‏ ومسلم ٠:‏ ] 

وقد أخذ بهذا الصحابة رضي الله عنهم وساروا عليه فكانوا لرسول الله ي طائعين وله محبين 
وكانت سنته وقوله وهديه مقدمة عندهم على كل شيء فكلام النبي ي هو الأول لا يقدم عليه 
کلام أحد من البشر کائنا من كان. 

كانوا عن السنة منافحين ولها حامين فإذا رأوا أحدا يعارضها أو يستهزئ بثيء مها - قصدا أو 
بغر قصد - قرعوه ووبخوه وزجروه ثم هجروه لا یکلمونه وقد لا يساکنونه وقد یضربونه أو 
يقتلونه حدا أو ردة. 

ويذلك حموا السنة من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. 

وكانوا بواجب النصيحة لرسول الله كي قائمين. 


ثم جاء من بعدهم التابعون فساروا على طريقهم وحذو حذوهم. 

حتى إذا بعد الزمان وطال بالناس العهد وضعف الإيمان وكثر الخبث والنفاق وقل الورع وتجراً 
کثیر من الناس على القول والکلام فقال: کل بہواه وتکلم بما لا يرضاه الله ورسوله 5 

جننا في هذا الزمان زمان الفتن التي يرقق بعضها بعضا فرأينا العجائب والعظائم. 

رأينا أمورا لا يسع أحدا السكوت عنها بحال. 

فمن ذلك السخرية والاستهزاء بالسنة النبوية ومعارضتا بالعقول وااراء. حتى سمعنا من ينا - 
وهو المين - على رؤوس الناس. 

ولو أنا سمعنا هذا من سفهاء القوم وجهلتهمم لقلنا : رينا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. 

ولكن المصيبة كل المصيبة أن يصدرهذا من المنتسبين للدعوة المحسوبين من الدعاة المعدودين 
في العلماء عند العامة وطبقة المثقفين والمؤسسات الرسمية في بعض الأحيان. 

فهذا والله هو الخطب الجلل. لئن كان هذا حال الدعاة فما حال المدعوين !!! 

وأعجب من هذا أن يأتي بعض المنتسبين لأهل السنة والجماعة فيصف هؤلاء بالدعاة 
والمجددين. 

سبحان الله !! 

أيعد من يسخر بالسنة مجددا وداعية ؟!!. 

لو كان في قلب هؤلاء وقار للسنة وتعظيم لها لما جامل أحد منم الساخرين ما. 

وأنت ترى هؤلاء إذا طعن أحد في مناهجهم أو تكلم في رجل من رجالهم أجلبوا عليه بخيلہم 
ورجلهم وجاءته التهم تترى. أما إذا طعن طاعن في السنة أو تكلم في سلف الأمة فإما أنك لا تسمع 
لهم همسا أو يدافعون وبنافحون بما يميع القضايا. 

فہنا تسمع قولہم : 

لا تنس حسنات الرجل !! هوعلى كل حال مجهد !!. إلى غيرذلك من العبارات... 

فتميع القضية... وتذهب الغيرة... 

وقي مثل هؤلاء يقول ابن القيم : 

والله ما غضبوا إذا انتهكت محا رم رمم في السروالعلان 


حتى إذا ما قيل في الوثن الذي یدعونه ما فيه من نقصان 

فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان 

وأجارك الرحمن من ضرب وتع زیزومن سب ومن تسجان 

واللة لو غظلت كل ضفاتة ما قانلرك عض :3ا الخدوان 

والله لو خالفت نص رسوله نصا صريحا واضح التبيان 

وتبعت قول شیوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب العرفان 

[ الكافية الشافية ص ٠١۸‏ ] 

ثم على ماذا استند هذا الذي يصف من يسةزئ بالسنة أنه مجدد وداعية ؟!. 

هل عنده أثارة من علم أو هل له سلف قي ذلك ؟!!! أم أنه قاس الأمر بعقله وحكم برأيه وهواه. 
هنا آذکره بقوله تعالی ‏ َفَرَأَيْت مَنِ اتَحَدَ إِلَهَه هَوَاه وَأَضَلَهٌ الله عَلَى عِلْم وَحَتَمَّ عَلّى سَمْعه وَقَلبه 
وَجَعَل على بَصَرهِ غِشَاوَةً فَمَن يديه مِن بَعْدٍ الله فلا تَدَكَرُونَ ) [ الجائية ١١‏ ]. 

ويما روي قي الحديث: 

أخبرتا بُو جَعْفَرِ مُحَمَدُ بن مُحَمَدِ الْبَعدَادِيٌ بتَيْسَابُورَ. تنا َي بُنْ عُثْمَانَ صالخ السَّهْمِيْ نُعَيْمٌُ بِنُ 
عن عَوْفِ بن مَالِكِ رَضِي الله عَنه. عَنِ النَّيٍ صََى الله عله وَآله وَسَلَمّ. قال: " ترق أمتي على 
بضع وَسَبْعينَ فِرقة. أغظَممَا فة على أَمتي. قوم يَقِيسُونَ امور باهم فَيْجِلُونَ الْحَرَام وَبْحَرَمُونَ 
الحلال " [مستدرك الحاكم ] 

[أخرجه ابن بطة في الإبانة )۳۷١/١(‏ والحاكم قي مستدركه (٤/۳٤.)وقال:‏ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وانظر مجمع 
الزوائد )٠١١/١(‏ وقال: الهيثمي : رجاله رجال الصحيع ] 

ويما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: فيما رواه الدارقطني 

مُجَالبِ. عَنِ الشُغي. عَنْ عَمرو بن حُرَبِْ. عَنْ عُمَرَبُنِ الْحَطًاب. قال: " إيَاكُمْ وَاَصحَابَ الرايء 
َإَُِمْ أَعَدَاءَ السَُنٍ. أَعَيَُمُ لأَحَادِيث أَنْ يَحْمَظوهَاء ققالوا بالرأي فَضَلّوا وَأضَلوا " 

[ ورواه اللالكائي )۱١۳/١(‏ الفقيه والمتفقه للبغدادي )۱۸٠/١(‏ وابن عبدالبر الجامع ( ص ٤١١‏ )] 

ويما قال:ھ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فيما رواه ابو داود قال: 
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حَدَنَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء حَدََنَا حَفْصٌ يَعْني ابْنَ غِيَاثِ. عَن لَأَعَمَشِ e‏ 
خير عَنْ علي رضي الله عَنْه. قال: " لو كان الدِينْ بالرأي لان أَسْقَل الْخْفّ اولي باسح مِنْ 
َحْلاهُ. وَقَد رَأَيْتُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَنْه وآله وَسَلَّمَ يَهْسَح عى ظاهر خَُيْهِ ". حَدَنَنَا مُحَمَدُ بُ 
زافع. حَدَتَنّا يَخْيَى بْنْ آدَم. قال: حَدَنَنَا يَزِيدٌ بْنْ عَبْدٍ العزيزء عن الأَعْمَش. بإستاده بهذا الْحَدِيث. 
قال: ما كُنْث أُرَى بَاطنَ الْقَدَمَبْن إلا < حَقَّ بالْعَسْلِ حى رَأَيْثُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ 
يَعْسَځ على ظيرِ خُفَيْه. حَدَََا مُحَمَدُ بِنْ الْعَلَاءِء حَدََّنَا حَفْصُ بن غِيَاثِ. عَن اأَعَمَش» ذا 
الْحَدِيث. قال: َو كانَ الدَينْ پالرآي لَگَانَ باصن الْقَدَمَبْنِ احق بالشح مِنْ ظاهرهماء وَقَذ مَسَحَ 
الله ل الله عله وال ولم على ر به وة وك عا عن ادف قال كات 
رى أن بَاطِنَ الْقَدَمَبْنِ احق باسح مِنْ ظاهِرهما حى رَأَيْثُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَمَ 
يَعْسَح على ظَاهرهمًاء قال: وَكيعٌ : يَعْني الْخُمَبْنِ. وَرَوَاهُ عِيمَى بْنْ يُونْسَ. عَن لأَعَمَّش. كما رَوَاهُ 
وَكيځٌ. وَرَوَاهُ أبُو السَوْدَاءِء عَنِ ابن عَبْدِ حَيْرٍء عَنْ أبيهء قال: رايت عَلِيًا تَوَضَاً قَعَسَل ظَاهر قَدَمَيْهِء 
وقال: لَولا أَبّي رَأَيْثُ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَآلِه وَسَلَمَ يَفْعَلَهُ وَسَاقَ الْحَدِيتً [ أخرجه أبو داو 
۲/) وقال: ابن حجري تلخيص الحبیر ( ۱١۹/۱‏ ) : إسناده صحيح ] 

و قال:ھ عبدالله بن مسعود فيما رواه الدارمي حيث قال: 

َد ني ابو صَالحء قال: حَدَتَنَا بُو الأَخْوَص. قال: حَدَتَنَا مُومَى بُ إِسْمَاعيل. قال: حَدَثَنَا حمَادُ بِنْ 
سَلَمَةء قال: حَدَتّنَا يُوبُء عَنْ بي قلاجةء أَنٌ ابْنَ مَسْعُودٍ. قال: " سَتَجِدُونَ أقَوَامًَا يَرْعُمُونَ أَنُمْ 
يَذْعُون إلى كناب الله وَقَذ تَبَذوهُ وَرَاءَ ظَهُورهم. وَعَلَيْكُمْ بالْعِلم. اة والتَبَدع. وَالتَعَمُقَء 
وَالنَنَطْعَ وَعَلَيْكُهْ بالعتيق [ أخرجه الدارمي ٠٤١(‏ ) واللالكائي ])۸۷/١(‏ 

وإذا كان بعض المنتسبين لأهل السنة والجماعة لا يتورع عن وصف من سخربالسنة أنه داعية 
ومجددا !!. فإن بعض المنتسبين كذلك تورط في شيء من السخرية والاستهزاء بالسنة بعلم أو بغير 
علم بقصد أو بغير قصد فيصدق في مثله قول النبي ب فيما رواه البخاري حيث قال: 

حَدَتّني عَبْد الله بُ مُنيرٍ. سَمع أبَا اللَضْرِ. حَدََنًَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ عَبْدِ الله يعني ابْنَ دِيتارِء عَنْ 
آبيه. عَنْ ابي صَالج. عَنْ ابي هُرَبرةَ عَنِ التي 4 قال:" إِنَ الْعَبْدَ لَيَتَگَلّمُ بالْگمَة مِن رضْوَانِ الله 


يوي يها في جَمَنَمَّ " [ أخرجه البخاري ( ])٦٤١۸‏ 

لهذا قمت بهذا البحث راجيا أن ينفع الله به. 

وتوضيحا للمراد من السنة آقول :ليس المراد بالسنة هنا المرادف للمندوب والمستحب المقابل 
للمكروة ك ولن المرا د كذلك القانل اللقران كما تقولون الدتيل من الكتات وكذا من اة كذا 
> 

ولكن المراد بالسنة هنا الطريقة والمدي أي هدي النمي لإ وطريقته فهو عام يشمل الواجب 
والمستحب وبشمل العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك. 

قال: علماء السلف السنة العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف واتباع الأثر. 

وقال: أبو القاسم الأصماني قال: أهل اللغة : السنة السيرة والطريقة فقولهم فلان على السنة 
ومن أهل السنة أي هو موافق للتنزيل والأثرفي القول والفعل ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله 
اة وة 

وقال: ابن رجب الحنباي : 

( والسنة هي الطريق المسلوك فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي بإ وخلفاؤه الراشدون من 
الاعتقاد والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم 
السنة إلا على ما يشمل ذلك كله وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض ) [ 
جامع العلوم والحكم ح (۲۸)] 

وسأذكر بعض اآيات والأحاديث والآثارقي أهمية السنة وتعظيمها وتعجيل عقوبة من عارضها أو 
استهزاً بثيء منها وموقف سلف الأمة منه. 

قال: الله تعال : 

وَمَا گانَ مُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَة ذا قى الله وَرَسُولَّة أَمْراً ن يَكُونَ لَهْمُ الْخيَرَةٌ مِنْ أَمْرِهم وَمَن يَْصِ 
الله وَرَسُولَه قَقَدْ ضَلَ ضَلالاً مُبيناً ‏ (الأحزاب:") 

وقوله تعالی : 


لا تَجْعَلُوا ذْعَاء الرَسُولِ بَيَْكُمْ كذعاء بَغفضكم بَغضاً قذ يَعْلَمٌ الله الَذِينَ يََسَلَلُونَ مِنكُمْ لِواذاً 
قَلْيَخْدَر الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره أن ثُصِيّم فة أَويُْصِيمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )( النور٣)‏ 

وقوله تعالی : 

(مَنْ يُطع الرَسُول فَقَذ أطًاع اللَّة وَمَن تول فَمَا أَرَْسَلْنَاكَ عَلَمْمْ حَفيضاً ) [ النساء:۸]. 

وقوله تعالی : 

نقذ گان لَكُمْ في رَسُول الله أُسْوَةٌ حَسَتَه بن گانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ لخر وَذَگرَ الله گثيواً ) (لأحزاب: 
{١‏ 

قال: تعالی : 

( قل أَطِيعُوا الله وَاطيعُوا الرَسُول قان تَوَلّوا فَإنَمَا عَلَيْهِ مَا حُمَل وَعَلَيْكُم مُا حُمَلْنمْ وَإن تُطِيعُوهُ 
هدوا وَمَّا عَلّى الرَّسُول إلا الْبَلَاعٌ بين ) [ النورءه]. 

وقال: تعالى : 

يا أا الَذِينَ آمَنُوا لا ترفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَْق صَوْتِ التي ولا تَجْهروا لَه بالْقَوْلِ كجَهر بَْضكم 
لبَحْضٍِ أن تَحْبَط أعْمَالْكُم وَأَنتّمْ لا ذَشَْعُرُونَ )[ الحجرات:). 

قال: ابن القيم - رحمه الله - تعليقا على هذه الآية : 

( فحذرالمؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله 4 كما يجهر بعضهم لبعض وليس هذا 
بردة بل معصية تحبط العمل وصاحما لا يشعرما ) 

وقال: ابن القيم : 

فإن قيل كيف تحبط الأعمال بغيرردة قيل قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن 
السيئات تحبط الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السينات فقد قال: تعالى : 

يا أا الَّذِينَ آَمَنُوأ لا َبْطلُوأ صَدَقاتكُم بان اذى گالَدِي يُنفِق مَالَّهُ راء النّاس وَلا يُوْمِنْ باللَّه 
وَالْيَوْم لخر فَمََله گَمَئَلِ صَفَوَانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَه واب فتَرَگة صَلْداً لا يَفْدِرُونَ عَلَى مَيءِ مَمَّا 
كَسَبُواً وَاللَّهٌ لا مدي الْقَوْمَ الْكافِرينَ ) [البقرة:٤١]‏ 

وقال: تعالى : 


يا اما الَذِينَ آَمَنُوا لا تَرفَعُوا أَصْوَاتَكُم فَوْق صَوْتِ النَِيْ ولا تَجْهروا لَه بالْقَوْل جر بَْضكم 
لبَْضٍ أن تَخحْبَط أعَُمَالْكُم وَأنثّمْ لا ذَشَعُرُونَ ‏ [ الحجرات:). 

وقد روی عبدالرزاق في مصنفه فقال: 

حبرا مَغْمَروالنَؤريْ. عَنْ آي إشحاق. عن امرأتهء نّا دَحَلَّث عَلَى عَائِشَة قي نِسْوةٍء فَسَالَهًَا 
E‏ الُؤْمنین. گاتث لي جارتةء فَبعمًا مِنْ رَنْدِ ِن أَرْقَم بنَمَانِ مائَة إلى أجل ثم 
اشاَرَيُهًا منه بست مائَة. فَتَقَذْنَه ل مائة. ققالت عَائِشَة :" بلس ا 
ما اشترَ بت ! يمن والله ما اشر ي ! أخپري ربد بن ارقم : أنه قد أَبْطَل جاده مَعَ رَسُول الله َل إلا 
e‏ فقالت المراةُ لعَائِشة : أَرَأيِتِ إِنْ أحَذث رَأسنَ مالي وَرَدَذثُ عَلَيْه الْقَضْل؟. قالت:( فَمَنْ 
جَاءَهُ مَوْعِظَّة مِنْ رَه فَانتّى ) اليه أو قالت: وَإِن ثُبُْمْ فَلَكُمْ رُءُومنْ أَمْوَالِكُم ) 

فول عا وھ ا ی اک یی ا ا کل جاده ول ا 
إلا أن يتوب لما باع بالعينة 

وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال: (ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين وبةزوج للا ينظر 
إلى ما لا يحل فيحبط عمله وآيات الموازنة في القرآن تدل على هذا فكما أن السيئة تذهب بحسنة 
أكبر منها فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها ) [كتاب الصلاة لابن القيم ص ]٦١‏ 

فما الظن بمن قدم على قول الرسول بي وهديه وطريبقه قول غيره وهديه وطريقه اليس هذا قد 
حبط عمله وهو لا يشعر !! [الوابل الصيب ص )۲١(‏ ط دارابن الجوزي ] 

أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر ؟!! [الوابل الصيب ( ص )۲١‏ ط دارابن الجوزي ] 

وعن العرياض بن سارية رضي الله عنه قال: 

حَدََتا اخْمَدُ بُ حَنبَلِ. حَدََتَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم. حَدَتَتَا تَوْرُ بُنُ يَزيدَ. قال: حَدَتّني حَالِدُ بُ مَعْدَانَء 
قال: حَدَتّني عَبْدُ الرَحْمَنِ ِن عَمرو السُلَمِيْ وَحُجْرْبْنُ حُجر. قال:ا :" أتَيْنَا الْعرْبَاضَ بْنَ سَارَة 
وَهُوَمِمَنْ نَرَلَّ فيه :ف ولا عَلَّى الَذِينَ إذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْملَيُمْ قلت لا جذ مَا أخْمِلَكُم عَلَمُق. 
فَسَلَمْتاء وَقَلْنًا : أَتَبْنَاكَ رَائِرينَ وَعَائدِينَ وَمُقَتَبسينَ. فَقال: الْعزْبَاضْ " صلی بنا رَسُول الله ل دات 
يَوْم ثم أقبَل عَلَيْنَا قَوَعَظَتًا مَوْعِظَة بَلِيعة ذَرَفث ما الْعُيُونُ وَوَجِلَّت مِنًْا الْقَلُوبُء فقال: قايِل : يَا 
رَمُول اللّه كان هَذِه مَوْعِظَّة مُوَذّع. فَمَاذًا تعمد إِلَيْنّا؟ فقال: أوصِيكُم بتفوى الله وَالمُمْع 


الخُلَفَاءِ لين الراشدِينَ تَمَسَكُوا ا وَعَضُوا عَلَهًَا بالتَواجذ. وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَّاتِ لآأمُور قَإِنٌ كل 
مُحْدَثَة بذعة وکل بذْعَة ضبَلَالَةٌ " 1[ أخرجه أبو داود ( ٤٥.۷‏ ) الترمذي )۲٣۷١(‏ ابن ماجة ])٤٤(‏ 

قال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه :فيما نقله ابن بطة حيث قال: 

حَدَتّنَا بُو بكر أَحْمَدُ ِن سُلَيْمَانَ التَجَادء قال: حَدََّنَا الْحَسَنُْ بُنُ عَليَء قال: حَدَتَنَا عَمْرُو الَاقِدُء 
قال: حَدَتَنَا يَعقُوبُ بن مُحَمَدِء قال: حَدَٿني ابي عَنْ صَالح بن گَيْسَانَ. عَنِ ابْنِ شہًاب» قال: 
أخْبرني عُرَوَةٌ ُن الزييرٍ. أن عَائِشَةء قالت : إِنَّ بَا بكر رضي الله عن قال: " لٹ تارا شَيْنًا گانَ 
رَسُول الله ئ يَعْمَلْ به إلا عملت به. وني لآَخْئّى إِنْ ترت شَيْئًا ِن أَمْره أن أَزَبعٌ. 

علق ابن بطة على هذا بقوله : 

(هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شينا من أمرنبيه ب. فماذا 
عسی آن یکون من زمان آضیی آهله یست‌زئون بنبمم وبأوامره ویتباهون بمخالفته ویسخرون 
بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل ) [البانة ])١١(‏ 

قال: عمربن عبدالعزیز - رحمه الله تعالی -: 

( لا رأي لأحد مع سنة سنا رسول الله ب ) [ إعلام الموقعين (۲۸۲/۲)] 

عن بي قلابة قال: 

( إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وهات من كتاب الله فأعلم أنه ضال ) 

[طبقات بن سعد ( ۱۸٤/۷‏ ) 

علق الذهبي على هذا بقوله :-(وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول : دعنا من الكتاب والأحاديث 
الآحاد وهات العقل فأعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول :دعنا من النقل ومن 
العقل وهات الذوق والوجد فأعلم أن إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه فإن جبنت منه 
فاهرب وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقراً عليه آية الكرسي واخنقه ) [ سير أعلام النبلاء ])٤١١/٤(‏ 
قال: الشافعي :( أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال: حدثني ابن ادي ذئب عن 
المقري عن أبي شريح الكعبي أن النبي ب قال: عام الفتح : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن 
أحب أخذ العقل وإن أحب فله قود ). 


قال: أبو حنيفة : فقلت لابن بي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث ؟ فضرب صدري وصاح علي 
صیاحا کثیرا ونال مني. 

وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول : تأخذ به ؟!! 

نعم آخذ به. وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. 

إن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلی يديه واختارلهم ما اختارله وعلی لسانه فعلی 
الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك. 

قال: وما سكت حتى تمنيت أن يسكت ) [الرسالة للشافعي ( ص ).٤٥‏ رقم )٠١١٤(‏ 

قال: الشافعي :( أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول ي لم يحل أن يدعہا لقول 
أحد ) [إعلام الموقعین (۲۸۲/۲)] 

قال: الحميدي : 

(روى الشافعي يوما حديثا. فقلت : أتأخذ به ؟ فقال: رأيتني خرجت من كنيسة أو على زنار إذا 
سمعت عن رسول الله حديثا لا أقول به ) [ حلية الأولياء .)٠.١/۹(‏ سير أعلام النبلاء ])١١/.١(‏ 

سئل الشافعي عن مسألة فقال:( روى فما كذا وكذا عن النبي ي فقال: السائل :ياأبا عبدالله 
تقول به ؟ فارتعد الشافعي وانتفض وقال: يا هذا أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن 
رسول الله يي حديثا فلم أقل به ؟ نعم علي السمع والبصر) [صفة الصفوة ])٠٠١/۲(‏ 

قال: أحمد بن حنبل : 

(من رد حديث الني بي فهو على شفا هلكة ) [طبقات الحنابلة )٠١/۲(‏ اإبانة ).٠١/١(‏ 

قال: البرمماري : 

(وإذا سمعت الرجل يطعن في الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير اآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه 
صاحب هوى مبتدع ) [شرح السنة ص ]١١‏ 

وقال: أيضا: 

وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ( ولا يقبا أو ينكر شينا من أخبار الرسول 4 ) فاتهمه على 
الإسلام . فإنه رجل ردئ المذهب والقول (ولا) يطعن على رسول الله ب ولا على أصحابه » لأنا 


إنما عرفنا الله و عرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخيدر والشروالدنيا والآخرة بالآثارفإن 
القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن 
قال: أبو القاسم الأصهاني 
(قال: آهل السنة من السلف :إذا طعن الرجل على الآثار ينبغي أن يتمم على الإسلام ) [ الحجة في 
بيان المحجة ٤۲۸/۲(‏ )] 
قال: البرمهاري رحمه الله: 
واعلم أن رسول الله ب قال: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة قيل من هم يا رسول الله قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي هكذا كان الدين إلى خلافة 
عمربن الخطاب الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء 
الاختلاف والبدع وصار الناس فرقا فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغييروقال: به 
وعمل به ودعا إليه وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة قي خلافة فلان انقلب الزمان 
وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غيرسبيل الحق والجماعة ووقعت المحنة قي كل 
شيء لم يتكلم به رسول الله ب ولا أحد من الصحابة ودعوا إلى الفرقة وقد نى الله عزوجل عن 
الفرقة وكفر بعضهم بعضا وكل دعا إلى رآيه وإلى تكفير من خالفه فضل الجهال والرعاع ومن لا 
علم له وأطمعوا الناس في شيء من آمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوف 
في ( دينهم ) ورغبة في دنياهم فصارت السنة وأهل السنة مكتومين وظهرت البدعة وفشت وكفروا 
من حيث لا يعلمون من وجوه شتى ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره 
وميه على عقولهم وآرائم فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه فصار الإسلام غريبا 
والسنة غريبة وهل السنة غرباء في جوف ديارهم. 
تعجيل عقوبة من لم يعظم السنة 

رقاعيء حَدََنَا ابو عَامرِ الْعَقَدِيٰء عَنْ رَمْعَةء عَنْ سَلَمَةَ بِنِ وَهُرَام. عَنْ 
عِكرمَةء عَنْ ابْنِ عبامي رضي الله عَنة. عَنْ الي #4 قال: لا تطرقوا النَّسَاءَ لََْا ". قال: وَأقَبَل 
رول الله ل قافلاء قَانْسَلَ رَجُلان إلى اُهْلَهْمَاء فكلاهُمَا وَجَدَ مَعَ م امرأته رَجُاَّا.[سنن الدارمي (ح ])٤٤٤‏ 


وهذا الحديث فيه أبُو هشام الرَفَاعي مُحَمَدْ بْنُ يَرْيدَ الْكُون.قال: فيه ابن حبان ذكره في الثقات. وقال: كان يخطئ وبخالف.وقال: 
أبو حاتم الرازي ضعيف يتكلمون فيه. 

وفيه أيضا زمعة بن صالح حيث قال: فيه أحمد بن حنبل ضعيف كما قال: فيه يحي بن معين ضعيف وقال: عمرو بن الفلاس 
جائز الحديث مع الضعف وقال: البخاري يخالف في حديثه 

وقد ورد مرسلا عن سعيد بن المسيب عند الدارمي أيضا ( والجملة الأولى منه وردت بأحاديث صحيحة ) وقد ذكرت هذا من باب 
أن بعض أهل العلم يستدلون به على تعجيل العقوبة وأرى أنه ضعيف بهذا اللفظ بتمامه. 

وما رواه مسلم قي صحیحه فقال: 
eS‏ 
بن لكوع أن أَبَاهُ حَدَنَه أَنّ رَجُلا گل عند رَسُول الله ي بشمالهء ققال: "كل بِيَمِينِكَ ". قال: لا 
أسْتَطيمُء E‏ لبر" قال: فَمَا رَفَعَہًا إلى فيه. [ أخرجه مسلم:١٠١۲]‏ 

وما رواه مسلم أيضا فقال: 

حَدَتَنَا قَتَيْبَهَ بُنُ سَعِيبٍ» حَدََنًا ا تخي الجراميء عَنْ ابي التاد عَنْ لأعرَجء عَنْ ف هرر 
أن رَسُول الله # قال: " يَيْتَمَا رَجُل يبَر يمه يشي في بُردَيْه قد أعَحَبَنة نَفْسُهء فَحَسَفَ الله به 
لاض فهو يَتَجَلْجَل فما إلى يَوْم الْقَيَامَة 2" 

وقد وردت زبادة لهذا الحديث في كتاب ا الكلام وأهله لعبدالله ا ] فقال: 

حَدَتَنا مُحَمَد بْنْ مُحَمَدِ بن مَخْمُودٍ. حَدَتَنَا أحْمَدٌ بْنُ عَبْد اللّه» حبرا م مُحَمَدُ بْنُ إسشْحاق. حَدَثَةَ 
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عَثْمَانْ ِن سَعيبٍء حَدَٿَنَا سَعِيدُ بن ابي مَريَمَ اخبرَتا اللَيْتُء حَدَتّني ابِنُ عَجْلَانَ. عَنْ أبيهء عَنْ ابي 
ف عن الله 5 قال:" بَيْنَمَا رَجُلٌ خارف بُرْدَيْنِ» حَسَفَ الله به لأَزْض. قَيُو يََجَلْجَلْ 


ودوى الدارمي في سنه بسند مرسل صحيع إل سعيد بن المسيب فقال: 
ئا أبُوالمغيرة. حَدَ حَدَثََا ا وراي حَدَثَتَا ا قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى سَعِيدِ بن 
: له : لا تبرخ حى ثُصَلَي» فَإِنَ رَسُول الله 4 قال:" لا يَخْرْجٌ بَحْدَ 
e‏ فق a yy‏ 


أصْحَابي بالْحَرَة. قال: فَحَرَجَ قال: فَلَمْ يَرَلّْ سَعيدٌ يَوْلَّحُ بره حََّى أخْرَأَلَّه وَقَعَ مِنْ رَاجلَِه 


قَانْگسَرَث فَخذة. [ سنن الدارمي  ٤٤١‏ ] 


وقي كتاب الرحلة قي طلب الحديث وقي تاريخ الإسلام للذهبي ورد هذا الأثر عن رَگرئًا بْنَ يَحْيَى 
الطَبَرَانِیْء قال: سمغت أَبَا يَحْیَی زَگربًا بِنَ یخی المّاجيء قال:" كَتًا نَمْثِي في أَرْقَة الْبَصرَة إلى باب 


کک فَأْسُْرَعْتًا المي وگانَ م مَعَتا رَجلٌ ماجن SE ٤‏ ققال: ازقَعُوا اأ رلک عر 
جْنحَة اللانگة لا تک وھا گا مْمَْزئ» فما رال A‏ رجلا َم " 


[ وذكره النووي بستان العارفين ص ]٠۲‏ 
قال: التيمي :( فليتق المرء الاستخفاف بالستن ومواضع التوقيف فانظر كيف وصل إلى شؤم 
فعله ) [ بستان العارفين للنووي ص ]۹٤‏ 
وجاء في سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام للذهبي وفي كتاب المنتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزي 
قال: الحافظ أبو سعد السمعاني : سمعت أبا المعمر المبارك بن أحمد» سمعت أبا القاسم يوسف 
بن علي الزنجاني الفقيه. سمعت الفقيه آبا إسحاق الفيروزابادي» سمعت القاضي آبا الطيب» 
يقول : كنا قي مجلس النظر بجامع المنصور. فجاء شاب خراساني» E‏ عن مسألة المصراة. 
فطالب بالدليل» حتى استدل بحديث أدبي هريرة الوارد فها.فقال:. وكان حنفيا : بو هريرة غير 
مقبول الحديث.فما استتم كلامه» حتى سقط عليه حية عظيمة من سقف الغانة فالتا 
من أجلهاء وهرب الشاب منهاء وهي تتبعه.فقيل له : تب» تب.فقال: تبت» فغابت الحية فلم يرلها 
أثر.إسنادها أئمة.وأبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ماسمعه من الرسول عليه السلام وأدائه 
بحروفه» وقد أدى حديث المصراة بألفاظهء فوجب علينا العمل به. 
[ سير أعلام النبلاء (1۱۸/۲ وقال: الذهيي : إسنادها أئمة ] 

موقف سلف الأّمة ممن عارض السنة 
أخرج البخاري ومسلم في صحيحمما وهذا لفظ مسلم قال: 


a |2 7 م ي ی - 3° 4 ا 3 ےه‎ 2 e AT 
حَدّثتا يى بن حَبيب الحَارثئ. حَدثتا حَمّاد بن رَنْدٍ. عَنٌْ إِسْحاق وَهوَابْن سُوند. أن َا قَتَادَة‎ 


٤ چ‎ 
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حَدَٿ. قال: گٿا عِندَ عِمْرانَ بن حُصَيْنِ في رهط مٿاء وَفِيتا بُشَيْرُبْن گغْپ. فَحَدََنَا عِمْرَانُ يَوْمَبِِ 
قال: قال: رَسُول الله 4# " الْحََاءُ حَبْرْكُلَه ". قال: أو قال:" الْحَيَاءُ كه حَيْرٌ". ققال: بُشَيْرْبْنْ حب 
:إِّا لَنَجِدُ في فض الْكُتُب أو الْجكْمَة. أن مِنه سَكينَة وَوَقَارًا لِلّه وَمِنة ضَعْفٌء قال: فعضب 
عِمران. حى اخْمرتًا عَينَاه. وقال: ألا أراني أَحَدَنّكَ. عَنِ رَسُول الله 4 وَُحَارضُ فيهء قال: قَأَعَاد 
عِمْرَانُ الْحَدِيت. قال: فَاَعَاد بُشَبْرْ. قَعَضِبَ عِمْرَانُء قال: قَمَا رلْنَّا فول فيه : إِنَهُ مِنّا يا أَبَا تُجَيْدِء 


1 


a 


إنه لا باس به. 

[ أخرجه البخاري (ح 1١١١‏ ) واللفظ لمسلم وقد ذكرفي فتح الباري )٥۲۲/٠١(‏ عدة أقوال في سبب غضب عمران منها 

) قيل إنه غضب من قوله :(وفيه ضعف‎ -١ 

۲- قیل غضب من قوله :( منه ) لأن التبعيض يفهم أن منه ما يضاد ذلك وهو قد روی آنه کله خير 

۳- قیل إنما أنكره عليه من حيث أنه ساقه في معرض من یعارض کلام الرسول بكلام غيره واستحسن ابن حجر هذا التوجيه 
-٤‏ قيل إنما أنكره عليه لكونه خاف أن يخلط السنة بغيرها. ] 

وروى البخاري ومسلم أيضا وابن بطة وهذا لقظه قال: 

حَدََنًا بُو الْقَاسم حَفْصُ بُنُ عُمَرَء قال: حَدَثَنًا أبُو حاتم قال: حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَزْب وَأبُو 
الربيع. وَاللفظ لِسْلَيْمَانَ بن حَزْب. قال:ا : حَدَثنَا حَمَادُ بُنُ رَنْدِء عَنْ آيُوبَء عَنُْ سَعيدِ بن جُبير. 
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عَنْ عَبْدِ الله بن مُعَفَلٍ» قال:" تهى الله 4 عن الْخَذفِ. وقال:" إا لا تَصْطَاد صَيْدًاء ولا تنكأ 
عَدوًاء وكا تَا الْعَيْنَ. وَتَكُسِر السَنٌ ".ققال: رَجُلّ لِعَبْدِ الله يِن مُعَفَلٍ :وَمَا امن هَدًا؟ ققال: 
إني أخدنك عن وول الله تقول هدا وله لا اكك بدا[ اخهه خان اة و ز2 
٤‏ ) وهذا اللفظ لابن بطة في الإبانة (ح ])۹١‏ 

وروى ابن ماجة في سننه فقال: 

أبيهء أن عَبَادَة بْنَ الصّامت الَأَنْصَارِيّ النَقِيبَ صَاحبَ رَسُول الله ل عَرَا مَعَ مُعَاوبَة اض الرُومء 
فَنَظَرَ إلى النَاسٍ وَهُم يَنَبَايَعُونَ كِسَرَ الذَهَّب بالدّتّانير. وَكِسَرَ الْفِضَّةَ بالدّراهم» ققال: يا أا النَاسنُ 
إَِكُم تَاكُلُون الرتاء سَمِعْت رَسُول الله 4 يَقُول: "ل تَبْنَاعُوا الدَهَبَ بالدَهَب إلا ملا بمِفْلٍ لا اده 


يما ولا نَظرَةَ " فَقال: لَه مُعَاوِتَة : يا بَا الْوَلِيدِ لا أَرَى ارتا في هدا إلا مَا گانَ مِنْ تَظرَةٍ. فقال: 


عَبَادَةٌ : أُحََنْكَ عَنْ رَسُول الله 4 وَنُحَدَّّني عَن رَأيكَ لَبِنْ أخُرَجَني الله لا أُسَاكِنك بازض َك عاي 
فما إمْرَةٌ. فَلَمَّا قَقَل لَجق بالدِيئة. فقال: لَه عُمَرْبْنُ الْخَطًاب :ما أَقَدَمَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ فَقَصَّ 
عَلَيْهِ الْقِصَهَء وَمَا قال: مِنْ مُسَاكتَته. ققال: ازجع يا أَبَا الْوَلِيدِ إلى أؤضك. فَقَبَح الله أزضًا لَسْتَ 
فماء وَأَمْتَالْكَ وَكَتَب إلى مُعَاونة : ا إِمْرة لَكَ عَلَيّْه وَاخمل التَاسَ عَلَى مَا قال: فَإِنَه هو لمر 

عن أبي المخارق قال: ( ذكرعبادة بن الصامت أن النبي يي نى عن درهمين بدرهم فقال: فلان : 
ماأرى بهذا بأسا يدا بيد فقال: عبادة : أقول قال: النبي بيه وتقول :لا أرى به بأسا ؟!! والله لا 
يظلني وإياك سقف أبدا ) [ أخرجه ابن ماجة:۱۸] 

وقد روى الدارمي فقال: 

أخْبرتا مُحَمَدُ ُن حُمَيْدِءحَدََنَا هَارُونُ بْنُ الُغيرَة. عَنْ مَعْرُوفِ عن أبي الْحَارق. قال: دگ عَبَادَّة بِنُ 
الصَامِتِ رضي الله عَنْهء أن اللي 4 " هى عَنْ دِرهَمَيْنِ برهم ". فقال: فُلَان: ما رى بهذا بَأسّاء 
يدا بيَدِء ققال: عبَادَة: أفُول: قال: النَِيْ ك4 وتقول: لا رى به بَأسّاء وَاللَّه لا يُظلّمي وَإِيَاكَ سَفْفٌ 
بدا الدارمي ٤٤١(‏ ) والحديث صححه الألباني ] 

ولكن الحديث ضعيف لضعف محمد بن حميد بن حيان الرازي وهو متروك الحديث وفيه أيصا معروف بن علي الأعور وهو 
مجهول وهو يروي عن أبي المخارق العبدي وهو مجهول أيضا 

وروی مسلم قي صحیحه فقال: 

حَدَّني حَرْمَلَّة بْنْ يَخّْى. أَخْبَرَنّا ابْنْ وَهْب. أخبَرني يُونُسْء عَنِ ابْنِ شهاب» قال: أَخْبرتِي سَالِمٌ بِنُ 
عَبْدِ اللّهء أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ. قال: سمغت رَسُول الله ل يَفُول :" ا تَمْتَعُوا ِسَاءَكُم المسَاجد. 
إذا استَأذَتَكُم لها ". قال: ققال: بال بْنْ عَبْدِ الله : وَاللَّه لَنَمَْعُيْنٌء قال: فَأَقبل علَيْه عَبْد الله 
فَسَبَة سَبًا سينا ا مَمعئَة َه مله قط وقال: برك عَن رَسُول الله ب تقول : وَاللّه 
لَنَمْنَعُهْنٌ [ أخرجه مسلم:٤٤؛‏ ] 

وقد روى البمقي في السنن الكبرى وابن بطة في الإبانة وهذا سنده فقال: 

حَدَنَنَا بُو الْقَاسِم حَفْصُ بن عُمَرَ. قال: حَدَنَنَا بُو حَاتم. قال: حَدََتا إشْمَاعيل بُنْ أي أَوَبْس. 
قال: حَدَئني مَالِك پنُ اٿسيء عن رندِ بن اُسْلَمَ. عن عَطاءِ بن يَسَارِ. أن رَجُلا باع كِسْرَة مِنْ ذَهٍَ أو 
وَرِقٍ باكر مِنْ وَزْناء فقال: لَه أبُو الدَرْدَاءِ : سَمعْث رَسُول الله ب يهى عَنْ مل هدا إلا مثلا بمفل 


ر 


ققال: الرَجُلٌ :ما أَرَى بمثْلٍ هَذا بَأسّاء ققال: أَبُو الدَردَاءِ :نيزتي ِن فلا أَحَدٍ حَدَثه 
رَسُول الله 44 وَبْخْبرني عَنُ راپهء لا أسَاكنْكَ بازضٍ انت اء ثم قَدِم أَبُو الدَرداءِ عَلَى عُمَرَبْنِ 
الْحَطًاب رضي الله عَنة. فَدَكَرَدَلِك لَه فَكَنَبَ عُمَرْبْنُ الْحَطًاب إِلّى الرَجُلِ :"أن لا تبيغ ذَلِك إلا 
مثلا بهشل وَزْنًَا بوَْنٍ " [انظرابانة لابن بطة ]۷١‏ 
وروی ابن بطة أيضا فقال: 
حَدَتَنا أبُو الْقَاسم حَفْصْ بْنُ عُمَرَ. قال: حَدََنًا بُو حاتم قال: حَدَتَنَا أبُو لأَصْبَع عَبْدُ الْعزيزٍبْنُ 


حَدَثّتا 
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يَخْبَّی بْنِ يُوسُفَ» قال: SS‏ 
الخُذرِيّء يَفُول لِرَجُل : أَتَشْمَعُني أُحَدَثُ عَنْ رَسُول الله 4 أنه قال:" لا يعوا الدَيتار بالدٍيتار 
واليَزقم باليّزقم إلا مغلا بيفل. ولا تبيځوا مها جلا باجل ”. قم نت تفي با في والّه. لا 
يُۇوىني وَإِيَاكَ مَا عشت إلا مسجد [ انظرالبانة لابن بطة ]۷١‏ 
وروى الدارمي أيضا فقال: 
اخبَرَنَا مَروَانُ بن مُحَمَدِء حَدَنَنَا سَعيد بن بَشيرِ. عَنْ قَتَادَةء قال: حَدّٿَ ابْنُ سيرينَ رجلا بحَدِيثِء 
عَنْ اللي 4 ققال: رَجُل : قال: فان : گڌًا وَگڌاء فقال: ابن سيرينَ :" أُحَدَنكَ عَنْ اللي ل وَتَفُولْ 
: قال: فَلَانٌ وَفلَانٌ : گذا وكذاء لا أكَلَمْكَ أَبَدًا " 
عن قتادة قال:( حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي ي فقال: رجل : قال: فلان كذا وكذا 
فقال: ابن سيرين : أحدثك عن النبي ي وتقول قال: فلان وفلان كذا وكذا ؟!! والله لا أكلمك أبد ) 
[ستن الدارمي ٤٤١‏ ] 
والحديث فيه مقال: من أجل سعيد بن بشير فإنه ضعيف 

الخلاصة 
هذه نصوص الكتاب والسنة جلية في تعظيم السنة. وهذا موقف السلف ( الصحابة والتابعين ) 
ممن عارضها ترى فيه القوة والحزم والشدة على من بدرمنه شثيء فيه معارضة للسنة ) 
[قال: ابن القيم :( وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضمم على من عارض حديث رسول اله يي برأي أو قياس أو 
استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان وبهجرون فاعل ذلك وبنكرون على من يضرب له الأمثال ولا يسوغون غير الانقياد 
له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ولا يخطر بقلوبهم التوقف قي قبوله ] 


فقارن بين موقف السلف ممن عارض السنة وموقف أهل هذا العصر ممن استزأً بالسنة. 

وقبل ذلك انظر قول أولئك ثم انظر قول أهل هذا العصر. أما أولئك فقد رأيت وأما هؤلاء فخذ 
أمثلة على استهزائهم : 

!!! رد بعضهم حديثا فقيل له : إنه قي صحيح مسلم فقال: ضعه تحت قدمك‎ -١ 

۲- يقول أحدهم وبكل وقاحة - تعليقا على حديث الذبابة -: أنا أخذ بقول الطبيب الكافرولا أخذ 
بقول الرسول !!! 

۳- قال: آخر: إذا عارض الحديث العقل فرده فقيل : وإن كان في صحيح البخاري ؟ قال: وإن كان 
في صحيح البخاري ولا كرامة !!! 

هكذا يستهزيء هؤلاء بالسنة ويسخرون !!! 

فما موقف أهل زماننا منهم ؟! وكيف يعاملونم أبالهجر والزجر والمقاطعة ؟!! 

لا. بل يعتبرونہم دعاة وعلماء ومجددین !!! 

فياللعجب إذا كان هذا حال الدعاة !! فكيف يكون حال المدعوين ؟!! 

قال: ابن بطة تعليقا على الحديث رقم ۷۲: 

قَاعتبروا يا أولي لأبْصَارِفَشَتَانَ بَيْنَ هَولاءِ الْحُقَلاء السَّادة رار لأَخْيَارِ الَذِينَ مُلِتَث قلُويُم 
بالْغَيرة عَلى إيمانهم. والح على أذيَانهم» وَبَْنَ زَمَانِ أصٍبَختًا فيه. وَنَامنْ تَحْنْ منم وَين ظيْرَاتَهْم 
هذا عَبْد الله بن مُعَقَلٍ صَاجبُ رَسُول الله 4 وَسَيَدّ مِنْ سَاداتم يَفطَمُ رَحمَهء وََبْجُرُ حَمِيمَة 
جين عَارَضَّه في حَدِيث رَسُول الله ل وَحَلَفَ أَيْضًا على قطيعته. وَهُجرانه» وَهُوَيَعْلَمٌ مَا في صلَة 
لأَفْرَيينَ. وَقطيعة الأَهْلِينَ.وَعُبَادَةٌ بِنْ الصَامِتِ وَأبُو الدَزدَاءء سَمَاهُ رسُول الله که حَكيم هذه لأمة. 


لآَجْلِ مَنْ عَارَضَ حَدِيت رَسُول الله #4 وَتَوَقَفَ عَنِ استماع سُنته» فيا لَبْتَ شغري كَيْفَ حَالْتَا 
عِنْدَ الله عزوجل وَتَحْنُ قى أهل الرئغ في صَبَاجتًا وَالمسَاءِء يَسَْْزئُونَ بآيَاتِ اللهء وَنُعَانِدُونَ سنه 
رسُول الله 4# حَاندِين عَنَْاء وَمُلْجِدِينَ فِماء سَلَمَنَا لَه وَِيَاكُمْ مِنَ الرَنغ وَالرلّل [اإبانة ] 


وإذا كان بعض المنتسبين لأهل السنة والجماعة لايتورع عن تمجيد الساخرين بالسنة 
وتعظيم»م. 

وذلك فيما يسمى بالستن الجبلية كإطالة شعر الرأس. 

فإذا رآی شابا يحرص على ذلك ویطبقه لمزه وغمزه وتهکم به ولا يدري المسکين آنه يسخرمن شيء 
فعله الني ل 

وإذا كان هذا البائس لا يرى مشروعية الاقتداء بالستن الجبلية - كما هو رأى بعض أئمة العلم - 
فليلعم أن هذا لا يبيح له الاستزاء بمن يرى ذلك ويفعله وإن كان قصده التوجيه والإرشاد فباب 
النقاش العلمي مفتوح. 

[ في الاقتداء بأفعال الرسول ي الجبلية والعادية خلاف شهيرقديم بين أهل العلم. 

قال: ابن تيمية :(للناس قولان فيما فعله من المباحات على غير وجه القصد هل متابعته فيه مباحة فقط أو مستحبة ؟ على 
قولین في مذهب أحمد وغیره ). الفتاوی ( ٤١١۱/٠۰‏ ) 

قلت : وبسط المسألة ليس هذا محله ولكن الذي أريد تقريره هنا هو: أن من مال إلى أحد الأقوال لا ينبغي له التشنيع على من 
خالفه قي ذلك ولا الاستزاء والسخربة به وقد مال ابن تيمية إلى عدم الاقتداء بالأفعال الجبلية ومع ذلك يقول فيمن يقتدي 
بالأفعال الجبلية (لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد ) الفتاوی )۲۸۲/١(‏ فنمى عن الإنكار فضلا عن الاستهزاء 
والسخربىة. 

ولا يقهم من هذا المنع من المناقشة العلمية في ذلك. بل بابها مفتوح لمن أراد إذا كان أهلا] 

وأخطر من هؤلاء من يسخر بالأفعال التعبدية التي جاء الأمر فما صريحا كتقصير الثياب إلى 
تصق الاق وكالضااة ال الس رداك 

وإني لأعجب من هؤلاء الذين تضيق صدورهم عندما يرون من يجتهمد قي تطبيق السنة. حتى وإن 
كانت جبلية فإن من يعمل با مالم يرتكب محرما ولا مكروھا فہو على أقل الأحوال لم يخرج عن 
المباح فلماذا تضيق صدورهم عند رؤبة هؤلاء مالا تضيق عند رؤية آهل البدع والمعاصي ؟!! 
أيريدون أن يكونوا كالذين يقتلون أهل الإسلام وبتركون أهل الأوثان. فاه المستعان. 

أا الأخوة : إن الاستهزاء بالسنة والسخربة ما نذيرشروأي شر. 

فقد روى الدارمي فقال: 


اخبَرتا بُو المُغيرة. حَدَتَنَا ااَوڙاعيء عَنْ يخي بن ابي عَمرو السَيْبَانيَ» عَنْ عَبْدِ الله بن الدَيْلَميء 
قال: " بلَعَني اَن اول ڏَهَاب الدَين ترك السُنَهء يَذْهَب الدَينُ سُتَةً ُه گمَا يَذْهَب الْحَبْل قَوَةً 
قَوَهً. [ سنن الدارمي )٥۸/۱(‏ واللالکاني (۹۳/۱)] 

فعودة أيها الدعاة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. 

فكل خیرفي اتباع من سلف وکل شرفي ابتداع من خلف 

[هذا البيت من ( متن الجوهرة ) لإبراهيم البلقاني وهي منظومة في العقيدة على نهج الأشاعرة. 

ومن المفارقات العجيبة أنه قال: فها هذا البيت وقال: قبل ذلك 

وكل نص أوهم التشبما أوله أو فوض ورم تنزيا 

فليت شعري : هل التأويل والتقويض طربقة السلف ؟ 

فانظر كيف يأمر بالتأويل أو التفويض وفي آخر منظومته يقول : 

فكل خير في اتباع من سلف وکل شرفي ابتداع من خلف 

وعلى كل حال : إنما أشرت إلى هذا لبيان حال أهل البدع وكثرة اضطرابهم وأوردت البيت للاستشهاد به لأن معتاه صحيح وإن كان 
قائله لم یلتزم به فرب حامل فقه غير فقیه ] 

قال: بو حفص عمر بن مسلمة الحداد: ( من لم یزن أفعاله وأحواله ي كل وقت بالكتاب والسنة 
ولم يتهم خواطره فلا تعده قي ديوان الرجال ) [الرسالة القشيرية ص ]١١‏ 

وقد قال: محمد بن عبدالوهاب في رسالته ( نواقض الإسلام ): ( من أبغض شينا مما جاء به 
الرسول يي ولو عمل به كفر [والدليل قوله تعالى ( ذلك بأهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالہم ) محمد ]٠:‏ 

ومن استهزاً بثيء من دين الرسول ب أو ثواب الله أو عقابه كفر. 

والدلیل قوله تعالی (وَلّئِن سَأَلَُْمْ لَيقٌولنٌ إِنَمَا كنا تَخُوض وَتَلْعَبُ قل أباللّه وَآيّاته وَرَسُوله كَنتَّمْ 
سرون( لا تَعْتَذِروأ قَذ كَمَرثم بَعْدَ إِيمَانِكُم إن لَخْفُ عَن طَائِفَةٍ مَنكُم تُعَدَبْ طَائِمَة بام 
گانوا مُجُرمين ) [ التوبة ]٦١ .٠٠:‏ 

وقول سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب : 

( أجمع العلماء على كفرمن فعل شينا من ذلك فمن استزاً بالله أو بکتابه أو برسوله أو بدینه 
كفر ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاسجزاء إجماعا ) [ تيسير العزيز الحميد (ص ])٦١۷‏ 


ومن هنا نفہم أن المسلمين جماعة واحدة 


ومن السنة لزوم جماعة المسلمين وهذه الجماعة المسلمة الذي يحددها اسما ومعلماً وسلوكاً 
ومنهجاً إنما هو الله رب العالمين وليس من حق أحد أن يتدخل في هذا الشأن لأنه لابد وأن يثبت 
بالوحي ولذلك الجماعة التي لم تثبت بالوحي اسماً ومعلماً وسلوكاً ومنهجاً فليست جماعة شرعية 
وتعال بنا نفصل هذه المسألة من خلال أدلة الكتاب والسنة يقول الله سبحانه [ واعتصموا 
بحبل الله جميعاً (وَاعَتَصِمُوأ بحَبْلٍ الله جَميعاً وَل تفقوأ ) ثم ذكر الحكمة من هذا الأمر والنهي 
فقال: وَاذكُروأً نِحْمَت الله عَلَيْكُمْ إِذ كُنثم أعَدَاء َالَف بَيْنَ قَلُويكُمْ قَأصْبَحتّم بنعْمَته إخواناً 
وتنم على شقا حفر ن الثار فانقةكم هنا ذلك يمين الله تكم اياته لَحلكم دون )ان 
عمران١.٠]‏ فالحكمة من الاعتصام وعدم التفرق أن يكون الكل على كلمه واحدة ومنهج واحد ولابد 
من التركيز على عبارة منهج واحد فليس في الإسلام ما يسمى [كل شيخ له طريقه ] وإنما المنهج 
واحد لابد من التزامه للوصول إلى حقيقة الدين الحنيف أيضاً يقول رينا سبحانه 

(مُنيبينَ إِلَبْه وَانَفُوهُ وَأَقِيمُوا الصَلَاةَ ولا تكُونُوا مِنَ الْشركينَ ) فيبين سبحانه بعدها مباشرة 
وقال: مِنَ الَذِينَ فَرَقوا دِيم وَگائوا شيَعاً كَل جزْب بِمَا لَدَنْهِمْ قَرِخُونَ(۳۲) [ الروم:٠٠۲۲]‏ وهذا المعغى 
للفقيه يبين أن التفرق يجعل كل حزب وكل فرقة وكل جماعة تتباهى بمنهجها التي تسير عليه 
وأنها على الحق المبين وأنها فرحة بهذا المنهج وليس لديا استعداد للتفربط في هذا المنهج الذي 
وضعه رجل من الرجال وجعله دستوراً لهذه الجماعة أو لهذا الحزب. 

ثم يقول ربنا سبحانه إن الَذِينَ فَرَقوأ دِيم وَگائوا شيَعاً لشت مِم في سَيءِ إِنَمَا أَمْرْهُم إلى الله 
ثم ينبم بِمَا انوأ يَفْعَلُونَ ) [اأنعام۹١٠]‏ وهذا بيان من الله لرسوله 4 أن هؤلاء أنت برئ منهم 

هذه بعض آيات القرآن 

أما السنة المبينة للقرآن فقد قال: النبي 4 فيما رواه ابن ماجة من حديث أي هُرَنْرَةء أن رَسُولّ 
الله #4 قال:" تَفَرَقَتٍِ الود عَلَى إخْدَى وَسَبْعينَ أو اثنَنَيْنِ وَسَبْعينَ فِزقة وَالتَصَارَى مثل ذَلِك. 
وََفْفَرقٌ امي على تَلَاٍ وَسَبْعينَ فِرْقَةً ". وقي الباب عن سَعْدِ. وَعَبْدِ الله بن عَمْرو. وَعَوْفِ بن 
مَالِكِ» قال: أَبُو عِيسّى: حَدِيث أبي هُرَبْرَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌْ صَجيځ ( رواه الترمذي ) 

حَدَنَنا بُو ڭر بن ابي شَيْبَةَ وَإِسُْحق بن إِبُراهيم وَعَبْد الله بِنُ عُمَرَبْن أَبَانَ كَلَهُمْ عَنْ حُسَيْنِ قال: 


4م لیے 8 


کو ریه چ 4 a3 ga u 4° o‏ ەر ED e‏ و 9 و a‏ 
آبو بكر حَدثنا حسين بن علي الجعفِيٰ عن مَجَمّع بنِ يحب عن سَعيد بِنِ آبي بردة عن الي ڊ عن 


بيه قال: صَلَيْنَا لغرب مَعَ رَسُول الله # ثُمّ قلْنَا لو جَلَسْنًا حى تُصَلَي مَعَه الْعِشَاءَ قال: قَجَلَسْتَا 
قَحَرََ عَلَيْنَا ققال: ما رقم هَاهُتا لتا يا رسُول الله صَلَينا مَك المغرب ثم فنا تَجْلِمن خی نط 
مَعَلكَ الْعِشَاءَ قال: أحسَلْتُم َو أَصَبْتُمْ قال: فَرَقَعَ رَأْسَه إلى السَمَاءِ وَگانَ گثيرًا مما زف اسه إلى 
السَمَاءِ ققال: النَجُومُ أَمَنَةَ لِلسَمَاءِ قَإِذًا ذهَبَتِ النْجُوم تى السَمَاءَ مَا تُوعَد وأا أَمَنَةٌ لأصحابي 
اذا ذَهَبْث تى أصحابي ما يُوعَدُونَ وَأ صحابي أَمَنَهٌ لأمتي ذا ذَهَبَ حابي اى امي مَا يُوعَدُونَ 
*(رواه مسلم ) 

وقد روي الترمذي أيضا فقال: 

حَدَلَنَا مَخْمُود بْنْ عَيلَانَ حَدََنًا بُو دَاوْدَ الْحَقَرِيّ عَنْ سُفِيَانَ النَوْرِيّ عَنْ عَبْد ا 
الأفريقيٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرو قال: قال: : سول الله #5 ليان على متي 

ئی على ني ائيل حَذو اتل پالتغلِ حى ِن گان منم من الى أُمَه عََانيَةً َگانَ في أَمَي 

يَصِتَعٌ ذلك وَإِنَ بني إشرائيل تفر رقت على ٹن ثْتَيْنِ وَسَبْعينَ مِلَهَ وَنَفْتَرقٌ أمَتّي O‏ 
كَلَهْمْ في النَار إلا ملَّةَ وَاحدَةً قالوا وَمَنْ هي يا رول الله قال: ما انا عَلَيْهِ ر TOE‏ 
هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ عرب مُمَسَرلا تَخرفُة مل هَذا إلا مِنْ هدا الْوَجْهِ *(رواه الترمذي ) 

وعبدالرحمن بن زياد بن ك و ی ی ا القطان ترك الحديث عنه وقال: ا ا أن 
يروی حديث عنه وقال: أحمد بن حنبل ليس بثيء وقال: مرة لا أكتب حديثه 

والشاهد من الأحاديث أن النبي 4 أخبر بأن الأمة ستفترق أكثر من تفرق المود والنصارى فإن 
كانوا قد تفرقوا إلى إحدى وسبعين واثنتين وسبعين فإن المسلمين سيتفرقون إلى ثلاث وسبعين 
ولكن الضابط لهذه الفرق في الرشد لضان أن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة وقد ذكرها 
النبي ب هذه السمة [الجماعة ] ولم يسم النبي #۶ أي فرقة أخرى بمثل هذه الكلمة ثم جا 
تفصيل منهج هذه الجماعة عندما سئل النبي ي فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي 

حَدََنَا مَخْمُوذ بُنُ عَيلَانَ.حَدَتّنَا أبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيءعَنْ سُفَيَانَ التُوْرِيْءعَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ زَيَادِ بن 
َنْعَمُ الأفرقيءعَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ يَرِيدَءعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو.قال:قال: رَسُول الله :" لَيَايَنّ عَلّى 
متي مَا انى عَلى بني إسشرائيل. حَذْو النَعْلٍ ا إن گان منم من اى امه عاديية گان في 
3 متي مَنْ يَصْتَعُ ذَلِكَ» وَإِنَ بني إسْرائيل تَفَرَقَث عَلَى ثنْتَيْنِ وَسَبْعينَ مله وَتَفْترق أَمَتّي تي على تَلاثِ 


وَسَبْعينَ مِلَة كَبُمْ في النًار إلا مِلَّةً وَاجِدَةً قالوا: وَمَنْ هي يا رَسُول اللَّه؟ قال: مَا اتا عَلَيْه 
وَاصحَابي» قال: بُو عِيَى : هَڌا حَدِيٿٌ حَسَنٌ عَربٌ مُقَسَر» لا تَخْرفة مثْل هَذا إلا من هدا الْوَجْه 
ها الد بهذا اللفظ فيه ضعف وقد جمعت طرقة ورواياته ورأيت بعض أهل العلم قد 
حسنه قديما وحديثا وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما قي المشكاة وشرح الطحاوبة 
وصحيح الجامع وقد حسنه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب مفسر 

ويعيدا عن الآحاديث الضعيفة أو المختلف قي صحتا فإن القرآن الكريم قد حسم هذا الأمرفي 
قوله تعالى ومن يُشَاقِق الرَسُول من بَعْدِ مَا تَبيَنَ لَه الهُدَى وَيَلّبغ عَيْرَسَبِيل الُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَا تول 
وَنْصْله جَهَنَمَ وَسَاءث مَصيراً ) [ النساء: ]٠٠١‏ وسبيل المؤمنين هو منهج صحابة النبي ك 

فما كان عليه النبي ل هوالمنهج الحق الذي لا يتطرق إليه أدنى احتمال للضلال أو الشك أو 
الريبة ومن هنا كان لزاما على كل مسلم موحد أن يتبع هذا المنهج وإلا كان منحرفا عن الجادة 
مجانبا للصواب كل على حسب قربه أوبعده عن هذا المنهج وإني أذكر كل من قال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله بهذا الحديث ليعلم فضل منهج صحابة رسول الله ا 

حَدَنَنَّا بُو الْعَبَاسٍ مُحَمَدُ بْنُ يَعْفُوبَ. ثنا إبْرَاهيمٌ بن مَررُوق» ثنا أبُو دَاود. ثنا شعبةء حبري عَمْرو 
بن مُرَةَء سَمِعْث آَبَا الْبَخْتَرِيَء يُحَدَثُء عَنْ ابي سَعِيِ الْخُدرِيٍ رَضِي الله عَنهٌ قال: ا نَرَلَّت هَذِه 
السُورَةٌ :إا جَاءَ تَصْر الله وَالْقَنْح قَرأهَا رَسُول الله ب حى حَتَمَهَاء ثُمّ قال: "انا وَأصحابي حي 
وَالنَامنْ حَيَرٌ. لا هجْرَة بَعَدَ الْمَنّح "( رواه أحمد قي مسنده والحاكم في المستدرك والطيالمي وابن 
أبي شيبة والطبراني في الكبير ومشكل الآثار للطحاوي وأبو نعيم في الحلية والبمقي في دلائل النبوة 
( 

ولهذا كان لا بد من بيان بعض النقاط في هذا الموطن وهي: 

-١‏ هل الجماعات الموجودة تقع تحت الفرق أم لا. 

۲- كيفية لزوم الإمام ومن هو امام ؟ 

۳- وصف دعاة على أبواب جهنم. 

-٤‏ وصف لجماعة المسلمين. 


يجيب عن هذه التساؤلات جميعا حديث حذيفة بن اليمان المتفق عليه وحديث عوف بن مالك 
عند مسلم 

إليك أولا حديث حذيفة 

حَدََّنَّا يَخْمَى بْنْ مُوسَى حَدََّنًا الْوَلِيدٌ قال: حَدَتّني ابن جَابرٍقال: حَدَتني بُسْرُبْنُ عُبَيْدِاللّه 
الْحَضُْرَمِيْ قال: حَدَتني آبُو إذريس الْخَوَلانيٰ أله سَمِعَ خُدَيْمَةَ بُنَ اليَمَانِ يَفُولُ گان النَامنُ يَسْاَلُونَ 
رَسُول الله ل عن الْخَيْرٍ ونث أَسْأَلّهُ عن الشَرَمَحَافَة أنْ بُذرگني فَقَلْتُ يا رَسُول الله إِنَّا كنا في 
جَاهلِيَة وَشَرِفَجَاءَتا الله ها الْخَيْرِ َل بعد هَذا الْخَيْرِمِنْ شَرّقال: َعَم قَلْث وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الشُرِ 
مِنْ خَيْرٍ قال: َعَم وَفيه دَحَنُ قَلْتُ وَمَا دَخَنُه قال: قَوْمُ يدون بعَيْرِ هَدبي تغرف مِم وَثُنكرقَلْث 
قل َد ذَلِكَ الْخَيْرِمِنْ شَرّقال: َعَم ذْعَاةٌ إلى اباب جَهَتَّمَ مَنْ أَجَامَُم إِلَهَا قَدَفوهُ فِا قَلْتُ يَا 
رَسُول الله صِفهُم َا ققال: هُم مِنْ جلدَتتا وَيََگلَمُونَ باَلستتتا قلت فَمَا تَاَمُرني ِن اذرگني دَلِكَ 
قال: تَلْرَمُ جَمَاعَة السْلِمِينَ وَإِمَامَهُم قَلْثُ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَة ولا إِمَامٌ قال: فَاعَزِل تِلْكَ 
الْفِرق كَلَهَا وَل أَنْ تَحَضَ بأصْلٍ شَجَرَةٍ حََى يُذْرككَ الَوْث وَأَنتَ عَلَى ذَلِكَ *( رواه البخاري ) 
والشاهد من الحديث أن الدعاة الذين يدعون إلى النارهم من جلدتنا وبتكلمون باسم الإسلام 
وعند ذلك أمر النبي ب فقال: الزم جماعة المسلمين فسمى النبي 4 جماعة [دلت هذه اللفظة 
على الإفراد في جماعة واحدة ] وهذه لفظة شرعية وردت على لسان النبي 4 ولكنها مقيدة 
بقوله ب( ما أنا عليه البوم وأصحابي ) 

ثم قال: النبي ب وإمامهم وهنا تأتي الإجابة على السؤال الثاني من هوالإمام فيجيبنا لإ بهذا 
الحديث الذي رواه مسلم فقال: 


چ چ یی اوو دوه رە وه ی و ا 5ھ ا و 1 


و٤‎ 


مَولى بني فرَارَة وَهَو رُرَبْق بن حَيَانَ آنه سَمعَ مُسْلمَ بن قَرَظة ابْنَ عَم عَوف بن مَالكِ الاشجي 
يفول سَمعْث عَوْفّ بْنَ مَالِكٍ للأشْجَعي يقول سَمحث رَسُول الله 4 يفول ( خَيَارُأيِمَتكم الْذِينَ 


چ مف وه رو 4 جه ك E OPES‏ اک لذ ج مەم 2 وه وەه ل جه 
تحبونم وبجبُونكم وَتصَّلون عَلمِْم وَبْصّلون عَليْكم وشراز أنمَتكم الذِينَ تغفضوتم ونغضونكم 


N‏ ا 
۰ 


وََلْعَنُوَُم وَيَلْعَنُوتَكُمْ قالوا قَلْنَا يا رَسُول اللّه أَفَلَا نَنَابذْهُمْ عِنْدَ دَلِكَ قال: لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ 


الصَلَاة لا مَا أَقَامُوا فيكم الصَلَاة ألا مَنْ ولي عَلَيْه وال فَرَآهُ يَأتي شَيْنَّا مِنْ مَعْصِيَة الله فَلْيَكُرَه مَا 
يأتي مِنْ مَعْصِيَة الله ولا يرعن يَدَا مِنْ صَاعَة ) 

فقد بين النبي ب في كلا الحالتين حب الأئمة أو بغضهم أنهم أئمة فإنه لما قال: خيار أئمتكم ثم بين 
صفة هذه الخيرية فإنهم يحبونكم وتحبونهم حب متبادل بين الإمام والرعية وتدعون لهم وبدعون 
لكم فهذا إمام يقيم الشرع ويعمل به فلذلك يحبه أهل الصلاح والورع ويدعون له أما المقابل 
فإن كان امام إمام فسق وشر فإن الرعية لا تحبه ولا هويحما بل الرعية تبغضه وهو يبغخضها 
وأقصد بالبغض هنا لفئة معينة وهم أهل الصلاح والورع أي أن الإمام يبغض هذه الفنة 
ويضللها ويسفهها وهم كذلك لا يحبونه ولکنهم يدعون له وینصحونه بما استطاعوا من وسائل 
النصح الشرعية بضوابطها ولا يخرجون عليه بل لا يحبون ولا يعينون من يخرج عليه لما قي ذلك 
من الفتنة والشرولكنه من الناحية الشرعية إمام وهو ولي الأمر وليس لزاما أن يكون ولي الأمر هو 
ما يختاره الناس بإرادتمم وإنما ولي الأمر هو من ولي أمرهم من الناحية العملية وقبل أن نخرج من 
هذه الجزئية أريد أن أبين أمرا مهما وهو ماذا لولي الأمرعلى الرعية نقول ويالله التوفيق ونسأله 
السداد على هذا الفهم 

إن أحكام الدين قائمة على هذه الخمس 

بودنملا-١ اإيحاب ١-التحريم ١-الاستحباب أ-المكروه‎ -١ 

فيمنع ولي الأمر من مخالفة الأولى والثانية أي الإيحاب والتحريم فإن منع واجبا فلا سمع له ولا 
طاعة مع الحرص على عدم الفتنة وأن أمربفعل محرم فلاسمع له ولا طاعة مع الحرص على 
عدم الفتنة وله السمع والطاعة في الثلاثة الباقية المستحب والمكروه والمباح فإن منع شينا 
مستجبا منعا مؤقتا لعلة مقبولة فيطاع في ذلك والمكروه كراهة التازيه كذلك والمباح كذلك هذا 
ما أردت التنبيه عليه في هذا المقام 

وعليه لا بد من ذكرحديث عن النمي ب يبين وبوضح ما قلناه وما قررناه بجلاء وهو حديث 
البخاري قي الفتن 


حَدََنا بُو الُعْمَانِ حَدََنَا حَمَاد بْنُ رَنْدِ عَن الْجَعْدِ أي عُفْمَانَ حَدَتّني أبُو رَجَاءِ الْحُطَاردِيُ قال: 
سَمِغْث ابن عَبَاسٍ رضي الله عنما عَنِ الي #5 قال: مَنْ رای مِنْ آميره شَيْئًا يَكُرَهُه فَلْيَصبزعَلَيْهِ 
فَإِنَّه مَنْ قَارَق الْجَمَاعَة شبْرًا قَمَات إلا مَاتَ مِيَةَ جَاهلِيَةً *( رواه البخاري ) 

وهذا بناء على ما قررناه من أن الأمير هو ولي أمرالمسلمين الذي تولى أمرهم بالفعل سواء اختاره 
الناس بمحض إرادتهم أم فرض علهم عنوة شريطة ألا يجتمع علهم أميران أو وليا أمرقي وقت 
واحد لأن النبي بي قال: فيما رواه مسلم فقال: 

حَدَتَّنَا هَيْرْبْنُ حَزْب وَإِسُْحَق بْنُ إِبْرَاهيمَ قال: إِسْحَق أخْبَرَنًا و قال: هَيْرحَدََنَا جَريرْعَن الأَعْمَش 
عَنْ رَنْدِ ِن وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بُنِ عَبْدِ رَبَّ الْكَعْبَة قال: دَخَلْث السشْجة قَإِذًا عَبْدُ الله بِنُ 
عفرو بن الْعَاصٍ جَالِمنْ في ظلٍ الْكَعْبَة وَالنَامنْ مُجَْمِعُونَ عَلَيْه فَأتَيُْم فَجَلَسْث إِلَيْه ققال: كُنًا 
مَعَ رَسُول الله 4 في سَقَرِ فرلا مزلا فَمِنًا مَنْ يُصْلِخ خِبَاءَةُ وهنا مَن يَنْتَضل وَهِنًا مَن هُوَفي جَشَرهِ 


إِذ تادى مُنَادِي رَسُول الله 4 الصَلَاة جَامعَة فَاجْتَمَغتا إلى رَسُول الله 4 فقال: َه لم يَكُنْ َي 
کے 4 3 أ ق 4 ا E EEE)‏ ما تله أنه ا2 أ ا 


و 5 ا ھا 0 E‏ و و ر وا و و رو ا 
ا 2 اخ“ كلا 0 چ . ۰ A7‏ 0 0 
هذه عا ] بصب أآخرَها يلاء وا وَتجيءُ فتنة فإرَقق بَغخضها بَخضا 


۳ 0 r" 2 ET e 2 ەا« ا‎ 0 0 o is e 
وَتجيءُ الفتنة فيَقَول المؤمن هذه مُهلگتي ثم تنگشف وتجيءُ الفتنة فيَقَول المومِن هَڌِه هَذِهِ فمَنْ‎ 

e f وچ ا و و ا و و و ر اا وک ا‎ a 
أحَبَ أن يُرَخْرَحَ عَنٍ النارٍ وَنُذْحَل الجنة فلتَأتِه ميته وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخرٍوَليَأتِ إلى التاسِ‎ 


الَذِي يُجِبٌ أن يُؤْى إِلَيه وَمَنْ بيع إِمَامًَا فَأعطَاهُ صَفقَة يَدِهِ وَتَمَرَةَ قَلْبه فَلْيُطغة إن اسْتَطَاع فَإِن 
جَاءَ آخَرْيَُازعة فاضربُوا عَنْق اَحَر قَدَنَؤْث مِنة فَقَلْتُ لَه أنْشُدْك الله آثت سَمِعْتَ هَدَا مِنْ رَسُولٍ 
الله 4 فَاَهْوَى إِلّى أذتَيْه وَقأبه بيَدَيْه وقال: سَمعئة اذاي وَوَعَاه قلي فَقُلْتُ لَه هَدَا ابْنُ عَمَكَ 
مُعَاويَة يمرا اَن تأكُل أَمْوَالَنَا بَا بالْبَاطِل وَتَفْفُل أَنْفُمَتًا وَاللَهُ يَقُول (يا أا الَذِينَ آَمَنُوا لا 
اكوا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بالْبَاطل إلا اَنْ تَكُونَ تَجَارة عَنْ راض مِنْكُم ولا تَفْنلُوا أَنْفُمَكُم إن الله گانَ 
بكم رَحيمًا ) قال: فَسَكت سَاعَة ثم قال: أطغة في طَاعَة الله وَاععصه في مَعْصِيَة الله *( رواه 
مسلم ) 

ولنعلم يقينا أن الله عزوجل قسم الناس في القرآن إلى فريقين اثنين فقط لا ثالث لهما 


-١‏ حزب الله 


۲- حزب الشيطان 

ولقد قال: ربنا سبحانه قي نهاية سورة المجادلة (اسْتَخوَة عَلَهْمُ الشَيْطَانْ فَأَنْسَاهُم ذِكْرَ الله 
لَك جرب الشَيْطّان ألا إِنّ حب الشَيْطًان هُمُ الْخَاسرُونٌ ) [ لمجادلة:١٠]‏ 

وقي نهاية السورة قال الله تعالى ( لا تَجِدُ قَؤْماً يُؤْمِنُونَ باللَّه وَالْيَوْم الآخرِيُوَادُونَ مَنْ حَاه اللَّة 
وَرَسُولَه ولو گائوا آباءهُم أو أبنَاءهُم أو إِخْوَام أو عَشيرم أَوْلَبِكَ كب في قَلُومِم اإيمَانَ وَأَيَدَهُم 
بوح مَنه وَبُذْخلُهُمْ جَلَاتِ تَجْرِي من تَخها الَا حَالِدِينَ فما رَضِي الله عَُْم وَرَضُوا عَنْه أوْلَبِكَ 
ا الله ألا إِنّ حزْبَ الله هُمٌ الُفْلحُونَ ) [المجادلة١۲]‏ 

وبين هاتين الآيتين بين الله عز وجل المنهج الصحيح لحزب الله الذي ليس له ثان ومن جعل له ثان 
فقد ضل ضلالا مبينا فقال: ربنا (اسْتَحْوَة عَلَهُمٌ الشَيْطَانُ فَأَنسَاهُم كر الله أَولَبِكَ جرب 
الشَيْطَان ألا إِنّ حب الشَيْطًان هُمٌ الْخَاسرُونَ ) [المجادلة: ٠١‏ 

قال: الله سبحانه في الآية التي تلها مبينا الفرق بين الحزبين وا منهج الذي يجب أن يتبع (إِنً 
الَدِينَ يُحَادُونَ اللَّة وَرَسُولَّة أُوْلَبِْكَ في لين )٠.(‏ كَمَبَ الله لأغْلِبٌَ تا وَرْسُلِي إن الله قوي 
عَزيرً(۲) [المجادلة:٠٠.٠۲]‏ والمحادة لله ولرسوله ليس معناها الكفر البواح فقط وإنما المحاده لله 
ولرسوله لہا أوجه كثيرة منها الكفرومنا الابتداع ومنها التعصب والتحزب الديني وليس الدنيوي 
ومنها الكبرومما الشرك بأنواعه ولذلك قال: الله عزوجل ‏ أُْلَبِكَ في الأَذلَينَ ) كل على حسب 
حجم المشاقة والمحادة لله ولرسوله ثم يبين الله عزوجل فقال: كيب الله لَأَغْلِبَنٌ أا وَرُْسُلي إِنّ 
الله قوي عَزيرٌ لأن الرسل مؤبدون من الله ومن لم يفعل ذلك من [ الكفر أو الابتداع أوالتعصب 
أوالتحزب الديني وليس الدنيوي أو الكبر أو الشرك بأنواعه ] فأولنك هم الذين كنب في فلوم 
الإيمَانَ وَأيَدَهُم بزوح مَنْه وَنُذْخلَهُمْ جَنّاتٍ تَجْري مِن تَخها لأَنهَارُحَالِدِينَ فما رَضِي الله عَم 
وَرَضبًوا عَنة أُوْلَنك جزث الله ألا إِنّ جرب الله هُمُْ انغْلِحُونَّ )[المجادلة:١٠]‏ فلاحا في الدنيا والأخرة. 
إذن ليس قي الإسلام إلا حزب واحد ألا وهو حزب الله وكل الأحزاب المقابلة هي حزب الشيطان لأن 
كل ملل الكفروإن كثرت إنما هي قي نهاية الأمر حزب واحد ولذلك نجد أن الله عزوجل لما وصف 
المؤمنين مع رسول الله ب في سورة الأحزاب قال: َد گانَ لَكُمْ في رَسُول اللَّه اسوه حَسَنَهٌ ن 
گانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ لخر وَذَكر الله گثيراً»٠)‏ وكا رَأى الُؤْمِنُونَ أَخْرَابَ قالوا هَذا مَا وَعَدَنًا الله 


وَرَسُولّة وَصَدَق الله وَرَسُولَةٌ وَمَا رَادَهُمْ إلا إيمَاناً وَلَسْليماً١)‏ [اأحزاب: ]١٠١‏ فجاء وصف المؤمنين 
بأنهم فريق واحد مع أنهم كان منهم المهاجري ومنهم الأنصاري ومنهم الأوسي ومنهم الخزرجي ومنهم 
غير ذلك فوصفوا بالفريق الواحد قي مقابل الأحزاب لأن التحزب من صفات غير المسلمين نسأل 
الله السلامة من كل خزي ومن كل عار يؤدي إلى تفرق المسلمين ليصبح حالهم كما هو الواقع. 
تنبيه مہم واجب. 

هل الجماعات الموجودة على ساحة المسلمين اليوم تعد من الفرق أم أنها من أهل السنة 
الخفاعة؟ 

والجواب أننا لابد وأن نفرق الاسم والمسمى. 

فمن ناحية الاسم تدخل الجماعات الموجودة الآن تحت هذا الاسم وهو [ أهل السنة والجماعة ] 
أما من ناحية الوصف فلا يوصف أحد بأنه من أهل السنة والجماعة إلا إذا كان متبعا لمنهج آهل 
العف والجماعة انفى كان عه ماه ان ل لن من م جاتحي مات ااي 
بينهم وبين غيرهم على غرارمن يقول [كل شيخ وله طريقة ] وهذا ليس منهج أهل السنة 


والجماعة. 
ومن هنا كان الواجب علينا أن نبين الفرق بين ثلاثة مصطلحات وهي 
-١‏ العقيدة - الشريعة ٣‏ المنهج 


أولا العقيدة: فالعقيدة هي ما ينعقد عليه قلبك بتصديق الأخبار الواردة في القرآن أوفي سنة النبي 
ي تصديقا يقينيا لا شك فيه ولا ارتياب سواء كانت هذه الأخبار تخص الماضي مثل قصص الأمم 
السابقة مع أنبيائهم أو ما أخبر الله به من خلق السماوات والأرض وقصة خلق آدم عليه السلام أو 
ما كان من أخبارالمستقبل مثل علامات الساعة وأخبارالموت والبعث والنشور والحشر والحساب 
والجنة والناروغير ذلك. 

والواجب على المسلم تجاه هذه الآخبار التصديق والإقرار با تصديقا يقينيا جازما لاشك فيه. 

ثانيا الشريعة: فالشريعة هي الأمر والنمي إي إفعل ولا تفعل لأن أحكام الدين قائمة على هذه 
الأحكام الخمس 

بودنملا-١ اإيحاب ١-التحريم ١-الاستحباب أ-المكروه‎ -١ 


والواجب علينا نحوها الاتباع والاستقامة على الأمر والنمي كما أمر الله عزوجل أونهى وكما أمر 
رسول الله 4 قال الله تعالى ثم جَعلَاك عَلى شريعة مَنَ لمر فَاتَبغها ولا تَلَبِعْ أَهْوَاء الَذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ (١٠إَِبُمٌ‏ لن يُعْنُوا عَنكَ مِنَ الله شَيناً ) [ الجائية:٠٠]‏ وقال تعالى (قل إن كُنتَمُ ثُحبُونَ الله 
فاقېځوتي يُخپنگم الله فلكم نوكم الله عَُودٌ رجيم ) ال سر۲" 

ثالثا المنيج: وهو الجمع بين العقيدة والشريعة في السلوك والمنهج ليكون العبد مستقيما على 
الصراط فتستقيم الجماعة المسلمة على المنهج الصحيح. 

ومن هنا كان لابد من بيان البدعة وآثارها السينة على العقيدة والشريعة والمنهج 

ما هي البدعة؟ وما هو الابتداع؟ حتى نتجنب الوقوع فها. 

أولاً :تعريف البدعة 

قال: الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في ص٥.‏ ج١‏ 

البدعة عبارة عن : طريقة قي الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك علها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية أ.ه 

وهذا التعريف لابد من فهمه فهما صحيحا لأن التعريفات تدل على تفصيل ما تحتويه فكلمة 
طريقة قي الدين نخرج بها ما كان من أمرالأًصل فيه الإباحة مالم يثبت ضرره أويأتي دليل 
بتحريمه كإحداث الصنائع والبلدان وتقسيم الأراضي للزراعة وبناء المصانع وما إلى ذلك وهذا 


ما في الدين فإن الطرائق تنقسم إلى قسمين 
أولاً : ماله أصل ثانیا: ما ليس له أصل 


فما له أصل كعلم النحو والصرف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم 
الخادمة للشريعة فإنها وإن لم تكن موجودة في الزمن الأول ولكن أصولها موجودة في الشرع. 

أما ما ليس له أصل فإن المقصود به في العدد أو الهيئة أو الزمان أو المكان ولنضرب على ذلك 
أمثلة حتى نقرب المقصود وله المثل الأعلى 

الصلاة على النبي 4ي هي من الأمور التي حض علما الشرع وجعل لها ثوابا جزيلا لمن فعله بل 
وجعل علا عقابا ولكن الشرع جعل لها ضوابط وهينة فمن الضوابط الصيغة حيث سآل 


الصحابة رسول الله ب علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال: قولوا اللهم صلي على 


فہذه ألفاظ قد ورد النص علما وجب الالتزام با ( عند الذكرالمقيد ) في أفضل الصيغ دون أن 
تدخل في الأمور الجماعية كالجلوس حلقة للصلاة على النبي ب ويعدد معين كألف مره أو مائة أو 
أي عدد مع أن النبي ب قال:( فَإِئَه مَنْ صَلّى عَلَيّ صَلَاةّ صَلى الله عَلَيْهِ با عَشرًا ) فهذا عدد 
محدد بالعشرة ولكن الهينة يجب الاحتفاظ بمشروعيتها ونا لا ترتبط بزمن معين ولا مكان 
محدد أما من يجتمع لها في مكان ما أو في زمان محدد وبجلس وبرددها بعدد محدد فہذا من 
البدع التي تضاهي طريقة شرعية وهي أن الصلاة على النبي ب نحن مأمورون ما ولذلك تجد أن 
الأذان الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وعلمه لنا النبي ي معروف لكل ذي لب ثم يقول 
الني ي فيما رواه مسلم حیث قال: 

حَدَتَنا مُحَمَدُ بن سَلَمَةَ رادي حَدَتَتَا عَبْدُ الله بُ وَهْب عَنْ حَيْوَةَ وَسَعِيدِ بن اي أَيُوبَ وَعَيْره 
ل يفول ٳِڏا سَمِعْتُم اون فَفُولوا مل مَا يَفُول تُمَ صَلُوا عي انه مَنْ صل عاي صَااةٌ صَلّى الله 
عَلَيْهِ ا عَشَرا ثم سَلُوا الله لي الْوَسِيلَّة فا مَازلَة في الْجَنَّة لا تنبَغي إلا لِعَبِْ من عِبَادِ الله وَاَرْجُو 
أن أَكُونَ انا هُوَقَمَنْ سَأَل لي الْوَسِيلَةَ حَلّث لَه الشَمَاعَةٌ *( رواه مسلم ) 

فلو وقف المؤذن بعد أن انتهى من الأذان يبدا قي الصلاة على النبي جهرا ويصفة لا تليق وهذا من 
البدع والضلالات وإن كانت تحتوي على الصلاة على رسول الله ب ومن الجهل الكبير أنك تجد 
هؤلاء يقولون كلاما لا يليق برسولنا ب فتجدهم يقولون الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله 
وهذا كلام لا يليق وهل كان العرش قبل وجود النبي ب مظلما وتجدهم يقولون يا أول خلق الله 
وهذا كلام باطل لأن النبي بل قال: في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند فقال: 

حَدَنَنَا بُو الْعَلاءِ الْحَسَنُ بُنُ سَوَارِ حَدَنَا ليت عَنْ مُعَاويَة عَنْ أَيُوبَ بن زيَاوِ حَدَتّني عَبَادَةٌ بْنُ 
الْولِيدِ بن عَبَادَةَ حَدَّتّني أبي قال: دَحَلْتُ عَلَى عَبَادَةَ وَهُوَ مَرِيضْ أَتَخَايَل فيه الوت فَقَلْتُ يا أَبَنَاهُ 
صني وَاجْتمد لي ققال: أَجِلِسُوني قال: يا بتي إِنَكَ لَنْ تَطْعَم طُعم اإيمَانِ وَلَنْ تَبلُمُ حَقَ حَقَيقَة 
الْعِلْم بالله تارك وَتعالى حى تَوْمِنَ بالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرَّه قال: قَلْث يا أَبَنَاهُ فَكَيْفَ لي أَنْ أَعَلَمَ مَا حَيْرُ 


الْقَدَرِوَشَرُهُ قال: تَعْلَمٌ أن مَا أخْطَاكَ َم يَكُنْ ليُْصِيبَكَ وَمَا أصَابَكَ َم يَكُنْ ليُخْطتَك يا بَُيّ اي 
سمغت رَسُول اللَّه #5 يَفُول إِنٌ أَوَل مَا خَلَقَ الله برك وَتَعالى الْقَلَّمٌ ثُمّ قال: اكُثْبْ فَجَرى في تَلْكَ 
السَاعَة بمَا هُوَگابِنُ إلى يَوْم الْقَيَامَة يا بي إن مِتٌ وَلَسْت عَلَى ذَلِكَ دَحَلْتَ النَارَ* 

الحديث رواه أحمد بهذا الإسناد وفيه معاوية بن صالح بن حديروهو صدوق وله أوهام وعند أحمد أيضا 
بإسناد فيه ابن لهيعة وهو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه وكثير من أهل العلم يضعفه ورواه الترمذي في 
موضعين الموضع الأول في كتاب القدر والثاني في كتاب التفسيروفي الموضعين فيه عبد الواحد بن سليم وهو 
صعيف 

ورواه آبو داود في كتاب السنة وفيه آبو حفصة واسمه حبيش بن شريح وهو مقبول ولكنه تويع فالحديث حسن 
بمجموع طرقه والله أعلم 

فليس النبي ي أول خلق الله كما هو شائع بل هو معنىّ باطل وللأسف فإن الناس لا يفرقون بين 
ما صح وما لم يصح والنبي الكريم يقول فيما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه فقال: 

وحَدَٿَنَا عَبَيْدُ الله ُن مُعَاذِ الْعَنَريٰء حَدََتا آبي.ح وحَدَنَنَا مُحَمَدُ بن اتی حَدَََّا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ 
مهدي قال:ا : حَدَنَنَا شعبةء عَنْ خُبَبْب بن عَبْدِ الرَحُمَنِء عن حَفْصِ بن عاصمء عن أدى هريرةء 
قال: قال: رَسُول الله 4۶ "گقى بازءِ گذِبَاء أن يُحَدِٿَ بل مَا سَمعَ ". 

ولذلك قال: الإمام الشاطي رحمه الله: وقوله تضاهي الشرعية يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية 
من غير أن تكون قي الحقيقة كذلك بل هي مضاهاة من أوجه متعدده ثم قال: منها وضع الحدود 
كالناذر للصيام قائماً لا يقعد ضاحياً لا يستظل والاختصاص في الانقطاع للعبادة والاقتصارفي 
المأكل والملبس على صنف دون صنف من غير عله ومنا الةزام الكيفيات والهينات المعينة كالذكر 
مهيئة الاجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولادة النبي ي عيداً وما أشبه ذلك. 

ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة كالتزام صيام 
يوم النصف من شعبان وقيام ليلته أ.ه 

لذلك تجد المبتدع ينتصرلبدعته بأمور تشابه التشريع ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف 
منصبه من أهل الخير. 

وقي حديث أبي داود رقم ٤١١١(‏ ) وعبد الرزاق في مصنفه 


شهاب أن ابا إذريس الْخَوَلاني عَائڌ الله أَخْبَرَهُ اَن يَزِيدَ بِنَ عُمَيْرَةَ وَگانَ مِنْ أصْحَاب مُعَاذِ بن جَبَلٍ 
أَخْبَرَهُ قال: گان لا يَجْلِمنْ مَجْلِسًا للذّكر حينَ يَجْلِسن إلا قال: الله حَكَمٌ قِسْط هَلَكَ الرتَابُونَ فقال: 
هک إن ِن وڌایگم فتتا تڭلرفچ | الال و ا امون 


الدين أحكاما وليس آراءا 

وهنا نبين أن الدين إنما هونص من كتاب أو سنة فلا يدخل في الدين آراء الرجال وفلسفتهم 
ولكن كل دين نتقرب به إلى الله لابد له من دليل من القرآن أو من السنة أما عقول الرجال في 
متفاوتة وكلها قاصرة وأقول انتبه إلى هذا المعنى ( متفاوتة كلها قاصرة ) فالنص محكم ومعصوم 
أما عقول الرجال في معرضة للصواب والخطاً ولذلك ديننا دين الدليل وليس كدين النصارى أو 
المود ولقد علمقا ويفا سبحانه مسألة الدليل هذه فقال: ‏ أَلَّمْ د تَر إلى رَنَكَ كَيْفَ مَدَ الظَلَ وَلَوشَاء 
لَجَعَلَه سَاكناً ثُمَ جَعَلْنًّا الشُمْس عَلَيْه دَليلاً )€ [ الفرقان:٥٤]‏ وقوله تعالى في قصة أهل الكهف (هَولاء 
قَوْمُنًا ادوا من دونه آله لُولا انون علوم بِسُلْطَانِ بين قَمَنْ أُظْلَمٌ مِمَنِ افَرَی على الله گذِباً )1 
الکمف١٠]‏ وقوله تعالى أَمَن يَْدَاً الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْرْفَكُم مَنَ السَمَاء اض أَإِلَه مَعَ الله قل 
هاتوا بُرهَاتكم إن گنتم صادقينَ )[النمل٤٦].‏ 

ومن السنة قصة عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري في أمرالاستئذان و قصة سليمان 
عليه السلام مع الهدهد عندما تف تفقد سليمان عليه السلام الطير فقال: تعالى ( وََفََّدَ الطَيْرَ ققال: 
مالي لا ازى الْبْذْهُدَ اَم گان من الْعَائبينَ(.٠)‏ َأعَذَبَنَه عَذَاباً شديداً أو لَأَذْبَحَنَّهٌ او لَمَأتِيَتي بِسُلْطَانِ 
مَبینٍ(۲۱)[ النمل:۰۲۰٠٠]‏ وقوله في نفس القصة (قال: نادقف اَم گنت من الگاذبينَ( النمل:۲۷]) 
وهنا أود أن أبين أمراً مهماً للغاية وهو أن الله تعالى لم يجعل الكلام المجرد دليل على ما في القلب 
ولكن جعل القلب وما فيه هو الأساس ولذلك أقول لك صلاح الظاهر لا يلزم منه صلاح الباطن 
ولكن صلاح الباطن يلزم منه صلاح الظاهر وإليك الأدلة قال: تعالى قي سورة المنافقون (إذا جَاءكَ 


الْتَافِفُونَ قالوا نهذ إِنَكَ لَرَسُول اللَّه وَاللَّه يَعلَمُ إِنَْكَ لَرَسُولة وَاللَّه هذ إن الْنَافِقينَ 
لَكاذبُونَ() فهاهم قالوا باللسان وظاهرهم أهم أسلموا أما الحقيقة فإا بخلاف ذلك ولذلك بين 
الله عزوجل غرضهم من إظهارهم للإسلام فقال:[ اثَخَذُوا أيْمَاََمْ جُنَّة قَصَّدوا عن سيل الله 
ّم سَاء ما گانوا ا بين سبحانه صورة نفاقهم فقال: َلك بام آَمَنُوا ثم گَمَرُوا 
فَطْبِعَ على قَلُويِم فَُم لا يَفْقَبُونَ() أي آمنوا بألسنهم ولكن لم تؤمن قلومهم ولقد بين الله عز 
وجل في آيات من سورة الحجرات فقال:( قالت الأَعْرَابُ آمَنًا قل َم تُؤْمِنُوا وَلّكن فووا أَسْلَمْنًا 
ولا يَذْخُلٍ الإيمَان في قلويكُم وَإِن ُطيعُوا الله وَرَسُولَه لا يَلِتكُم مَنْ أَعَمَالِكُمْ شَيْناً ِن الله عَفُور 
رَحيمٌ )٠٤(‏ فلو تدبرت ألفاظ اآية الكريمة ستجد أن الله تعالى يقول إقالت عراب ب آمَنَّا ‏ أي هم 
الذين أخبروا عن أنفسهم بأنهم آمنوا ولكن الذي يعلم ما في قلوهم هو الذي يكذمم ويقول ‏ فل 
لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلّكن فووا أَسْلَمْنًا) وهنا يتبين لنا أن كلمتي الإسلام والإيمان تحتاجان إلى فهم هل 
هناك فرق بينهما آم أن الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام وهنا نقول 

كلمتا الإسلام والإيمان إن اجتمعتا لفظا افترقتا في المعنى وإن افترقتا لفظا اجتمعتا في المعغى 
وبيانا لذلك نضرب الأمثلة ولله المثل الأعلى 

يقول الله تعالى (إِنَّ الذِينَ عند الله اإِسْلاَمْ وَمَا اخَلَفَ الَذِينَ ووأ الْكتَاب إلا من بَحْدِ مَا جَاءهُم 
الْعلْمُ بَغياً بَبَّْمْ وَمَن يَكُفُزْبآيَاتِ الله قَإِنَّ الله سَريعُ الْحسَاب )1 آل عمران١٠‏ ] فكلمة الإسلام هنا 
تشمل كل الدين الإسلام والإيمان والإحسان وأيضا عندما يقول رينا سبحانه [ يا أَهّا الَذِينَ آَمَنُوا 
) فالإيمان هنا يشمل الإسلام والإيمان والإحسان أما في هذه الآية التي معنا ( قالت لأَعْرَابُ أَمَنًا 
فل َم تُؤْمِنُوا وَلّكن فووا أَسْلَمْنًا ) فالإسلام بمعنى الأمر الظاهر والإيمان بمعنى ما وقرقي القلب 
وصدقه العمل وهنا يلزم أن نبين خطاً كثير من الناس قي رفع الأثر المشہور الذي رواه ابن أبي 
شيبة قي مصنفه فقال: 

حَدَتَنَا عَقَانْ قال: تا جَعْقَرْبْنُ سُلَيْمَانَ» قال: حَدََّنًا رَردًاء قال: سَمِعث الْحَسَنَ. يفول :" إِنّ 
لإيمَانَ لَبْسَ بالتَحَلي ولا بالتمَتيء إِنَمَا الإيمَانُ م مَا وَقَرَفي الْقَلْب وَصَدَقَه الْعَمَلٌ "[مصنف ابن أبي 


] ۲۹۷٦٦:ةبيش‎ 


يرفعونه إلى النبي ب وهذا ليس عن النبي ب ولكنه من كلام الحسن البصري ولذلك يبين رينا 
سبحانه لهؤلاء الأعراب فقال:( ولا يَذْخْلِ اَإيمَانُ في قَلُويكُم) ثم يبين أن دلالة دخول الإيمان في 
القلب [ وَإن تطيعُوا اللَّة وَرَسُولَّة لا تكم مَنْ أعْمَالِكُمْ شَيْناً) ولذلك لو أردت العبرة والفائدة 
العظمى اقرا الآية التي بعدها يقول ربنا سبحانه (إِنَمَا الُؤْمِتُونَ الَذِينَ آَمَنُوا باللَه وَرَسُوله ثُمَ لَمْ 
يَرتابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالهم وَأنفُسهمْ في سَبيل الله أَولَبِكَ هُمْ الصبَادِقُونَ )( الحجرات:١٠)‏ فجاء الإيمان 
في الآية وهو صلاح الباطن لزم منه صلاح الظاهر وهو[ وَجَاهَدُوا بأَمْوَاليِم وَأنمُسِهم في سَبيل الله 
) واعلم أن الله عاب على أقوام قالوا الكلام بألسنهم ولكن لم تؤمن به قلوبهم فقال: يا أَمّا 
الَدِينَ أَمَنُوا لم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ») كبر مَفْتاً عند اللَّه أن تَفُولٌوا مَا ا تَفْعَلُونَ إِنَ الله يُحبُ 
الَّذِينَ يُقَاتلُونَ في سَبيله صَفَاً كأَُّم بُنيَانْ مَرْصُوصٌ9)[الصف:٠.٠٠٤]‏ وأسوق إليك هذه الآيات 
لتبين لك أن هدم الإسلام يبدأ أولاً بالكلام والجدال والفلسفات لأن هذا هو التمهيد يقول رينا 
سبحانه وَمَنْ أَظلَمٌ مِمَّن افْتَرَى عَلَى الله الْكَذِب وَهُوَيُذْعَى إلى اإسْلام وَاللَّه لا دي الْقَوْم 
الظَالمينَ» يُرِيدُونَ لِيُْطْفِؤوا تُورَ الله بأفوَاهہم وَاللَّهٌ مُتِمٌ تُورِه وَلَوْ رة الگافِرُونَ ) (الصف:۸.۷) وكل 
رجائي أن نتدبر هذه الألفاظ ‏ افتَرَى على الله الْكَذِبَ وَهُوَيُذْعَى إلى الإسْلام) أي تبين له عقائد 
وشرائع الإسلام أو أنه ينتسب إلى الإسلام أي هو من المسلمين ظاهراً ثم وصف الله تعالى هذا 
الصف بالظالمين فقال: وَاللَهٌ لا مَْدِي الْقَوْمّ الظًالمينَ ) واعجبا ممن يقرأ هذه الآية وتمرعليه مر 
الكرام وهو لا يربطہا بما بعدها قال: تعالى بعدها [ يُريدْونَ لِيْطْفِؤوا تُورَ الله بأَفْوَاههم وَاللَهُ مُتَمُ 
وره وَلَو كر الْكافِرُونَ ) فالهدف المنشود من وراء إظهارالإسلام دون أن يكون له ارتباط بالباطن 
إنما هو إطفاء نور الله عز وجل وهل هذا يمكن الله منه أحد؟ الجواب لا يتمكن منه أحد ودليل 
ذلك ما رواه مسلم في صحیحه فقال: 

حَدَئَنَا سَعِيد بن مَنْصُور وَأَبُو الرَبيع الْعَتَكيْ وَقَتَيْبَة بُ سَعِيِ قالوا : حَدَنَنَا حَمَاد وَهُوَ ابْنُ رَيْدِ 
عَنْ أيُوبء عَنْ ابي قاَةء عَنْ ابي أَسْمَاءَء عَنْ تَوْبَانَ. قال: قال: رَسُول الله 4# "لا تزا طَابِفَة مِنْ 
متي ظَاهرينَ على الْحَق. لا يَضُرُمُم مَنْ حَدَلَهُم حى يَاتي اَمْر الله وَهُمْ گدَلِكَ ". وَلَيَْ في حَدِيث 
قَتَيْبَةَ وَهُمْ گدَلِكَ. 

وأيضاً أتم الله لآية بقوله ( وَاللَّهُ مُبِمٌ تُورِه وَلَّوْ رة الْافِرُونَ ) 


فاتباع الهوى يجعل الإنسان شكلاً بلا مضمون وأحياناً يكون والعياذ بالله لا شكل ولا مضمون 
ولقد أقام الله الحجة على عباده بأن بعث إلهم رسولاً من أنفسهم يزكهم وبتلو علهم الآيات 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ثم أقام الحجة على كل البشرفقال: وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِك إلا رجَالاً 
وجي إِلَهُم فَاسْأَئُوأ اهل الذَكْرٍ إن كُنْثُمْ لا تَحلَمُونَ )1 النحل٠٤]‏ فإياك إياك من اتباع الهوى فإنه لا 
حجة لك واتباع الهوى يخرج الإنسان من دائرة الإيمان بل أحياناً من دائرة الإسلام فاحذرأن 
تفرط في إيمانك فإن الله تعالى يعيد بما شرع لا بالأهواء والبدع. 

موقف السلف من الآراء و الأرائيين : 

ولقد تنبه سلفنا الصالح رضوان الله علهم إلى هذا الأمر الخطير فألزموا أنفسهم أمرين عظيمين : 
الأول: الإمساك بما ورثوه من سلفهم » والامتناع عن إحداث شيء في الدين بآرائهم. 

ولولا خشية الإطالة لسردت من أقوالهم ما فيه عظة للعاقلين. 

وحسبي أن أذكر قول الإمام أحمد المشهور : 

( إياك أن تقول كلمة ليس لك فما إمام ) [رواه ابن الجوزي في (مناقب امام أحمد ) )۲١١(‏ و(تهذيب أجوبة 
الإمام أحمد )]. 

الثاني : مجانبة أهل البدع » والتحذير منهم » ومحاربة الآراء الدخلية على الإسلام » والتبرؤ مها 
ومن آصحاما. 

وليس الموضع موضع سرد فحسبنا رواية عن ابن عمروأخرى عن أبيه رضي الله عنهما : 

فقد ذكر عند ابن عمر قوم يتكلمون في القدر فقال: رضي الله عنه إني بريء منهم وذلك فيما رواه 
مسلم في صحيحه في حديث طويل وهذا موضع الشاهد 

( إِنَهُ قد ظَهَرَقبلََا امن يَفْرَءُونَ الْقُرَآنَء وَيَتَقَقَرُونَ الْعِلمَ. وَذگرَ مِنْ شَأنهم. وَأََهُمْ يَرْعُمُونَ أَنْ لا 
قَدَر. وان لآَمْرَانُفٌ. قال: ذا ليت اوليك فَاَخيزهُم اني بَريءُ مِم وام بُرَآءُ متي» وَالَدِي 
يَحلِفُ به عَبْد الله بن عُمَرَ. لوان لأَحَدِهم. مِثْل أُحُدِ ذَهَبَاء فَأَنْقَقَه مَا قبل الله مِنة. حى يُؤْمِنَ 
بالْقَدَرٍ) [مسلم:١٠].‏ 

قال: العلامة أحمد شاكر رحمه الله : 


فوته أجل آرابت البن ) رند :اكاز عليه أن يقابل خد شن رول اله و العا دير 
والتمحلات وليس هذا من أدب المسلمين بل يجب على المسلم إذا سمع الحديث الصحيح عن 
رسول الله بي أن يقبله دون تردد أو تلكؤ وما ينبغي له إلا السمع والطاعة ) [تحقيق أحمد شاكر للمسند 
(رقم .])٦۳۹٩‏ 

سواء أدرك المقصود من الحديث أم لم يدركه وسواء قبله عقله أم لم يقبله لأن المتبع يخضع 
عقله لشرعه ولا يخضع شرعه لعقله. 

وقصة صبيغ مع عمررضي الله عنه من أوضح الأدلة على ضلال أصحاب ( أرأيت ) الذي لا 
يقيمون للاتباع وزنا : 

قصة صبيغ العراقي : 

قال: ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها 

حدثني إبراهيم بن محمد عن سحنون عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان 
عن نافع : 

أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصرفبعث به 
عمرو بن العاص إلى عمربن الخطاب. فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه قال: أين الرجل ؟ قال: قي 
الرحل. قال: عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال: عمر: 
تسأل محدثة فأرسل عمرإلى أرطاب من الجرید فضربه به حتى ترك ظہره خبزة ثم ترکه حى برئ 
ثم عاد له ثم ترکه حتی برئ فدعا به لیعود له فقال: له صبیغ : إن کنت ترد قتلي فاقتلني قتلا 
جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري 
ألا يجالسه أحد من المسلمين فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمربن الخطاب أن 
قد حسنت هينئته فكتب إليه عمرأن يأذن للناس يجالسونه. 

[ إسناده حسن إلى نافع مولى عبدالله بن عمر 

إلا أن رواية نافع عن عمر- رضي الله عنه - مرسلة. 

والخبر رواه الدارمي في المقدمة برقم ٠١۸ ۱٤١‏ - فقال: 

ابرا بُو النُعمَانِ. حَدَٿَنَا حَمَادُ ن زَِدِ. حَدَنَئَا يزيد بُ حازم عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ. أن رَجُلًا يُقال: لَه : صَبيع قَدِم الَدِيَةَ فَجَعَلَ 
رسأل عَنْ مُدَّشّابه الْقُرآنِء فاسل إِلَيْهِ عُمَرْرّضِي الله عَنْه وَقذ اَعَد لَه عَرَاجينَ النَخْلء فقال:" مَنْ أنتَ؟. قال: آنا عَبْد الله 


صَبيُ. فَأَحَدَ عُمَرْعُرْجُودًا مِنْ تَلْكَ الْعراجين. قَضَربَةُ وَقال: أا عَبْدُ الله عُمَرْفَجعل لَه ضَربًا حَتّى دمي رَأسُهء ققال: يا امير 
الُؤْمنينَء حَسْبُْك. قَذ ذَهَبَ الَذِي كُنْث أَجِد في راسي "[رواه الدارمي في المقدمة برقم ٤١‏ ] 

وقال: أيضا 

أَخبَرّتا عَبْدُ الله بن صَالح. حَدَتني اللَيْثُ. آخْبَرني ابن عَجْلَانَء عَنْ تافِع مَوْلّى عَبْدِ الله أن صَبيعًا العِراقي» جَعل يَسْأل عَنْ أَشَيَاءَ 
ن الفران ق أختاد الشلىة حك فة مض فع به عفرو نن تقاض ري آله عة إل مرن الخطات رهن اله عن فَلَمَا 
اه الرَسُول بالكتاب ا ققال: أَيْنَ الرَجُل؟. قال: قي الرَحْلٍ» قال: عُمَرْ:" أَبْصِز أن يَكُونُ ذَهَبَ فَنْصِيبَكَ مي به الْحُقُوبَهٌ 
المُوجعةء فتاه به ققال: عُمَرُ: َال مُخْدَتَء فَاَرْسَل عُمَرإِی رَطَائِبَ مِنْ جَربدِ فَضربۂ پا حی ترك ظَہرَۂُ دبرڈّ۔ ثم ترگ حَکی برا 
تم عاد لَه تُمَ تَرگۀ حكّی َرأ قَدَعا به لِيَعُوة لَه قال: ققال: صَبيٌ : ِن كنت ترد قثليء فاقئلني قلا جمِيلا. وَٳِنْ كنت تُريد أن 
ثُدَاويني» فَقَذ وَاللّه بَرئث. فَأَذِنَ لَه إلى أزضه» وَكَنَب إلى أي مُوسَى اأشعري رضي الله عَنةء أن لا يُجَالِسَة أحَدّ مِنْ السْلِمينَء 
اشد ذلك على الول قق أو هوی إل غمر: أن قذ خسنت ؤه فكب خَمَز: أن ادن لئاس بقجائسية " [رواه الدارمي 
في المقدمة برقم ٠٤۸‏ ] 

ولهذا الخبر طريقان آخران عند الآجري في ( الشريعة ) ص٣۷.‏ 

أما الأول : ففيه إسماعيل بن أبي المحارب ولم أقف له على ترجمة وباقي رجاله ثقات. 

وأما الثاني : فرواية : سليمان بن يساروروايته عن عمر - رضي الله عنه - مرسلة كما ذهب أبو زرعة انظر المراسيل ) لابن أبي 
حاتم (ص :۸۲)] 


المستفاد من النص 

أن إعمال الفكر دون الرجوع إلى نور الوحي من كتاب أوسنة فيه الضلال والزيغ إذ جاء صبيغ 
الصحابة رضي الله عنهم يسألهم عن متشابه القرآن وأراد أن يعمل فما بفكره وأن يفهمها بعقله 
دونما الرجوع إلى الأثر والاتباع وألقى بشمه على الصحابة فما كان من هؤلاء المتريين على يد سيد 
المريين وإمام المتبعين ل إلا أن أمسكوا عن الجواب وعزفوا عن الرد ثم أخبروا عمر رضي الله 
عنه وعنهم أجمعين بما حدث. ولم لا يمسكون.. ولأمير المؤمنين لا يخبرون ؟؟ وهو أمرجلل فالرأي 
صار حكما والعقل أصبح مرجعا لفهم القرآن.. لا الأثر والاتباع ! 

فأخذه عمروجلده ثم حبسه» ثم جلده وحبسه» ثم جلده وحبسه ثم قال: صبيغ : يا أمير المؤمنين 
! إن كنت تريد قتلي فاقتلني ولكن قد ذهب الذي أشكوا !! فنفاه إلى العراق ومنعه من مجالسة 
الناس ثم صلح حاله فلما قامت فتنة الخوارج فتنة التكقير والتقول على اله تعالى بغيرعلم جاء 
الناس صبيغا 0 


ا دمشق ( وابن )٥١(‏ وذکره الخلال 0 ) والشاطي في ( الاعتصام ) ا حجرقي ا ۴ وغیرهم ]. 


فتدبر هذا الجزاء القاسي والتأديب الشديد من أمير المؤمنين سيد المتبعين في زمانه... لمن أراد أن 
يعمل عقله ويحكمه على كتاب خالقه العليم الخبير. 

وسئل عطاء عن شيء فقال: لا أدري فقيل له : ألا تقول فما برأيك ؟ قال: إني أستحيي من الله 
أن يدان قي الأرض برأبي ) [ الدارمي ( المقدمة رقم .])٠١١‏ 

فهذا حال عطاء رحمه الله وما أدراك ما عطاء بن أبي رباح... 

قال: الذهبي ‏ سير أعلام النبلاء )۷۸/٠()‏ عن عطاء: ( هذا شيخ الإسلام أدرك منتين من أصحاب رسول 
الله #) وقال: ابن عباس :[ تجتمعون علي وعندكم عطاء حج سبعين حجة ). 

قال: أبو حازم : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى. 

وقال: محمد بن عبد الله الديباج : ما رأيت مفتيا خير من عطاء. 

وسأل سليمان بن هشام قتادة المفسرالمشهور : هل في البلد يعني مكة أحد يعني من العلماء ؟ 
فقال: أقدم رجل في جزيرة العرب علما عطاء..). 

وإذا كان هذا الإمام يقول كما روي الدارمي فقال: 

حَدَنَنا مَخْلَدُ بِنُ مَالِكِ. حَدَتتا حَكَامُ بُنْ سَلّمٍ. عَنْ أبي حَيْتَمَهًء عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِبنِ رقَيْع. قال: سُيِل 
عَطَاءُ عَنْ سَيْءٍ. قال: لا أذْريء قال: قيل لَه : ألا تقول فما برأيلك؟. قال:" إِّي أسْتَخبي مِنْ الله عز 
وجل اَن يُدَانَ في الأَرْض پرَأپي. 

فكيف بمن لا يصلح أن يكون خادما له ولا يعرف من العلم الشرعي شينا يشرع بريه ويرسم 
سبيلا برآيه ويجعله دينا للعباد ويبخالف سبيل المؤمنين سبيل السلف الصالح بريه إن هذا لهو 
الفساد بعينه !؟ نعوذ بالله من الفساد. 

وعن عروة بن الزبير قال: فيما رواه ابن ماجة فقال: 

حَدَٿئَا سُوَنْدُ پُنْ سَعِيدِء حَدََتَا ابن اٻي الرَجَالِء عَنْ عَبدِ الرَحمَنِ بن عَمرو اؤراعي» عَنْ عَبْدَة بُنِ 
بي لَبَابَ. عَنْ عَبْدِ الله بُنِ عَمْرو بُنِ الْعَاص» قال: سَمِغْث رَسُول الله #4 يَفُول:" لَم يَرَل أَمْرُ بني 
إشرائيل مُعَْدِلاء حى تَشَاً فيم الُوَلْدُونَ أَبَْاءُ سَبَايا امم ققالوا بالرأي. فَبَلُوا وَأضبَلوا ” [ابن 
ماجة: ٥1‏ ]. 


وعن الزبرقان قال: نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب ( أرأيت ). 


وأبو وائل هو شقيق بن سلمة أحد أئمة التابعين الأخيار قال: الذهبي :امام الكبيرشيخ الكوفة 
مخضرم أدرك الني ي وما رآه حدث عن أكابر الصحابة كعمروعثمان وعلي وعائشة وبي هريرة 
تعلم القرآن قي شهرين قال: عنه إبراهيم :إني لأحسبه ممن يدفع عنا به وقال: ابن معين : لا 
يسأل عن مثله وقال: الذهبي : قد كان هذا السيد رأسا في العلم والعمل ( سيرالاعلام )٠١١/٤()‏ ) 
وقال: الشعبي : ما حدثك هؤلاء عن رسول الله ي فخذ به وما قالوه برأهم فألقه قي الحش )1 
والحش :المكان الذي تقضى فيه الحاجة ويلقى فيه القذر]. 

ولقد كان من الأخطاء الجسيمة التي نشا علها بعض شباب هذه الصحوة بخاصة العاطفة 
الشديدة غير المرشدة فاستغل أناس عاطفتم في أهواء وآراء رأوها 


وَإِنَه من دواعي السُرور وَالفَرَح أن تَرّى شَبابًا مُسْلِمًا ذا تَضْرَةٍ في وَجْهه مِنْ اثر الرضا والقناعة 
بطاعة الله عز وجل وطاعة النبي 4 وهذا يبشر بالخير والسرور ولكن هذا الشباب الذي سمت 
على وجهه النضرة يحتاج إلى توجيه صحيح وإرشاد بصير بتفاصيل دين الله عز وجل فإن هذا 
الشباب 


- إما أن يرشد إلى الطريق الصحيح فيبدأً تعلمه وتدينه بالطريقة الشرعية الصحيحة فيكون 
ثابتا عند المحن والبتلاءات نتيجة أنه تربى على أن الأمر لله والحكم لله وكل شئ يحدث في هذه 
الدنيا إنما هو بقدرالله عزوجل الكوني 


- وإما أن يصادف من يلهب عواطفه وحماسته ويزيدها اشتعالا فينجرف إلى أهواء النفس 
وتيارات الغلو فتصبح المبشرات والنضرة منقلبة رأسا على عقب فتسوء العاقبة ولا يجد المسلم 
طريقا أمامه أو سبيلا يسلكه إلا تذوق مرارة هذه الحماسة والعاطفة التي لم توجه إلى الطريق 
الضواتب 


وعواقہا 


هي المغالاة في الأحكام والاتجاه إلى القوة بدلا من العلم والتعلم. وسلوك مسلك السرية بدلا من 
الجهرء والمداهنة بدلا من المواجهة بالأدلة. وقس على ذلك في كل المناحي ولذلك نجد ساحة 
المسلمين الآن تعج بالخلاف بين طوائف شتى والكل مسلم أوينتسب إلى الإسلام 


- وبالتالي فإن المحصلة هي ضياع الشباب الصاعد واستنزاف قواه العقلية والمادية قي غير 
موضعها الصحيح واستغلال أهل القوة والسلطان لهذا الضياع بالقضاء على قوة الشباب بدلا 
من توجمهم واتهامهم بأشنع الاتمامات التي لا تصنع شينا في نهاية الأمر إلا تشوبه صورة الإسلام 
عند ضعفاء الإيمان من المسلمين أو عند غير المسلمين من أعدائه وإتاحة الفرصة لهم بإلصاق 
الهم للإسلام وتشومه وذلك بسبب أهله. 


- ولذلك كان حريا بنا أن نضع الأمور في نصاما ونزن الأمور بميزان الشرع حتى ننال حب الله 
ورضاه أولا ثم نصر الله وتمكينه للمسلمين في شتى بقاع الأرض يقول الله عز وجل وَعَدَ الله 
الَذِينَ آمَنُوا مِنكم وَعَمِلوا الصَالحاتِ لَيَسْتَخْلِمَيّمْ في لأزْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَذِينَ مِن فليم 
وَلَيْمَكََنَ َم دِيم الَدِي ازتَصَى لَهُم وَلَيبَدَلَّمْ من بَعدِ حَوفهم امتا يَعْبُدُوتني لا يُشْركُونَ بي شَيْنًا 
( [سورة النور ] 


وبعض الشباب خاصة والمسلمون عامة لم يدركوا هذه القضايا التأصيلية العظيمة فلا يفرقون 
بين آثرورآي ولا بين اتباع وفكر فأتاهم من أتاهم فحرك حماسم وهيج نفوسهم فهبوا مع 
الرياح... وطاروا مع كل جناح... فكانت الأجنحة من هواء. 

فما أضعف عقول ‏ اللأرائيين ) وما أضلهم !؟ 

وما أعقل المتبعين وما أهداهم ! جعلنا الله وإياكم منهم. فانتبه حفظك الله. 

وإنه لمن الغش لهذه الأمة أن يجعل رأي ارتآه رجل مهما كانت مكانته أوعلمه أو جاهه أو سلطانه 
دينا لها يدعى إليه وينافح عنه فإن الأشخاص بأعيانهم ليسوا بمعصومين. 

وان من أبرز صفات العاقل : 

أن يميز بين الأثر الذي هو من الرب الحكيم الجبار أو رسوله يي والذي هودين يجب أن تدين به 
الأمة وبين الرآي الذي هو رأي لضعيف مربوب وفكر لمخلوق وما لم يفرق الناس بين هذا وهذا 
فهم في هلكة إلا من رحم الله عزوجل فإن الله مدي من يشاء ويضل من يشاء . 

ومن اكأراء المبتدعة المعاصرة : 

] جواز وجود المعارضة للحاكم المسلم. [ الذي لم يظهر منه كفر بواح‎ -١ 

-١‏ جواز تعدد الأحزاب الدينية في الدولة المسلمة. 

۳ الدعوة لتوحيد الجماعات الإسلامية على غير أسس شرعية إلا أساس ( اسكتوا تسكت )!. 

-٤‏ جواز حكم المسلمين بحاكم غير مسلم يطبق الشريعة. 

-٥‏ إيجاد قواعد فقهية غير قواعد السلف الصالح. 

-٦‏ إعذارأهل البدع في بدعهم. 


۷ التقريب بين الطوائف المختلفة العقائد (كالسنة والشيعة ) 

۸- التقريب بين الأديان [ الدين واحد من حيث العقيدة متعدد من حيث الشرائع ] 

ا اندو 1لا تو 

واله المستعان وعليه الهداية إلى سواء الصراط. 

دیننا دين اتباع لا دین فکروابتداع : 

الاتباع : هو أصل الأصول وأس الأسس في ديننا بل هو الدين كله قال: الله تعالى (وَمَنْ أَحْسَنُ ديناً 
مَمَنْ أَسْلَمَ وَجهه لله وَهُوَ مُحْسنْ ن واتَبَعَ مله إبراهيم حَنيفاً وَاتَخَدَ الله إبراهيم خَليلا ) [ النساء ٠٠٠:‏ ]. 

(اتَبغ ما أوحي إِلَيْكَ من رَتَكَ لا إِلَهَ إلاً هُو وَأعرضْ عَن المشركينَ ‏ [اأنعام .]٠.٦١‏ 

وإذا كان رسول الله ل لا يملك في هذا الدين شينا فلا يعمل فيه فكرا ولا يحدث فيه حدثا (إِنْ 
هو إلا وي يُوحَى ) [النجم .]٤:‏ 

[إِنْ أَتَبِعُ إلا مَا وح إل تي أحَاف إن عَصَيْتُ ري عَذَابَ يَوْم عَظيم ) [ يونس .]٠٠:‏ 

بل لا يجرؤ على شيء من هذا وما ينبغي له 4 قال: الله تعالى: ولو تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاوبلٍ١؛)‏ 
دنا منه بالْيَمِينٍ(٥؛)‏ ثم لَقَطَعْتَا منه الْوَتينَ0٤)‏ فَمَا منگم مَنْ أَحَدِ عَنه حَاجزین(۷٤)‏ وَإِنه لَنَذْكرة 
َلْمْتَقَينَ(ء») وَإِنًا لَنَعْلَمُ أن منم مُگَذّبينّ(۹)) [ الحاقة ٤٩: ٤٤:‏ ]. 

بل إن الني يلم يرض بتبديل كلمة مكان كلمة والكلمتان شرعيتان وتدلان على صفة شرعية بل 
الكلمة المبدلة [ الرسول مكان النبي ] وذلك فيما رواه البخاري فقال: 

حَدََّنَا مُحَمَّدُ بْنْ مُقَاتِلٍ» قال: أَخْبَرَتا عَبْدُ اللَّهء قال: أَخبَرَنَا سُفْيَانُ» عَنْ مَنْصُورِ. عَنْ سَعْدِ بن 
عُبَيْدَة. عَنْ الْبَرَاءِ بن عازب» قال: قال: اللي 4# " ذا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فََوَضًاً وُضُوءَكَ لِلصَلاة. ثم 
اضْطَجغ عَلى شْيَكَ اأَيْمَنِ. ْم فل : اللَبُمٌ أسْلَّنْث وَجبي إلَبْكَ. وَقَوَضْث أمري إِلَيْكَ وَأَلجَاتُ 
ظَبْري إلَيْكَ رَغْبَة وَرَهْبَة إِلَيْكَ. لا مَلْجَاً ولا مَنْجَا منك إلا إِلَيْكَ. اللَهْمٌ آمَنث بكتابك الَذِي أَنرَلْتَ 
وَبتَبيَكَ الَذِي أَرْسَلّت. فَإِنْ مُت مِن لَيْلَِكَ فَأنت عَلَى الْفِطرة. وَاجِعَلْْنَّ آخْرَمَا تَنَگَلَمٌ به ". قال: 

فَردّذًْا على التي 4 فَلَمَّا بلعث اللَّهْمّ آمَْتُ بكتَابك الَذِي أَنرَلْتَ قَلْتُ : وَرَسُولك. قال: لاء وَنَبيَكَ 
الِْي َوسَلَّت. 1 البخاري:۷٤۲‏ ] 


فكيف يجرؤ بعضهم على الابتداع بغية زيادة التعبد والاختراع باسم الفكرواإحداث بدعوى 
التجديد ؟! 

فما أجراهم على دين الله تعالی...! 

معنی الاتباع : 

قال: ابن منظور قي ( اللسان ) : 

اتبعت الشيء: سرت في إثره وتبعت القوم : مشيت خلفهم. والاتباع عكس الابتداع تماما. 

فالاتباع يعني: السيرفي طربق مسلوك. 

والابتداع: إحداث طريق جديد لم يسلك من قبل. 

والاتباع الشرعي يعني : السيرعلى طريق من رضي الله عن سيرهم. قال: تعالى (وإن جَاهَدَاكَ عای 
أن ثُشركَ بي ما لَيْسنَ لَكَ به عِلْمٌ فلا تُطْهُمَا وَصَاحيْمَا في الدنْيَا مَعرُوفاً وات E‏ 
م إل مَرجِعكُم فَاتَبَنُكُم ما كنم تَعْمَلونَ ) [لقمان .]٠٠:‏ 

ومن هذا نعلم : أن للاتباع شرطين : 

الأول: لغوي» وهو: أن يكون العمل أو القول مسبوقا به. 

الثاني: شرعي 

وهو: أن يكون العمل أو القول صادرا ممن أناب إلى الله تعالى والمنيبون لا يعرفون إلا بتزكية الله أو 
رسوله ب لهم. 

ويوضح الاتباع ويمثل قمته : قول عمررضي الله عنه - في الحجر الأسود فيما رواه البخاري 
قال:عُمَرَ رضي الله عَنه. " أنه جَاءَ إلى الْحَجَرٍ لأَسْوَدِ فَقَبَلَه فقال: إِني أَعَلَمٌ َك حرلا تَضْرُ وَل 
نَع وَلَوْلا ني رابت الي يي يُمَبَلكَ مَا قَبَلْنّكَ " [ أخرجه البخاري ٠٥۹۷‏ ]. 

أي : لولا أنا أمرنا باتباع الرسول ب من غير تردد ولا سؤال :لم...؟ لما قبلت هذا الحجر.. 

وما لم نسلك هذا السلوك.. سلوك رسول الله كي وأصحابه من غير نظر إلى مضرة أو منفعة سوى 
منفعة الطاعةء ونهجر كل طريق غير طريق رسول الله يي ولو ظننا منفعتها. ما لم ننهج هذا المنهج 
فلن نمكن في الأرض حق التمكين. 


ولذلك فإني أنصح نفسي وأنصح كل مسلم أن يسلم لأمر الله وأمر رسوله بإ سواء علمنا الحكمة 
منه أولم نعلم. فإن علمنا الحكمة فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس وإن لم نعلم الحكمة فلا 
يسعنا إلا التسليم قال: تعالى فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكَمُوك فِيمَا شَجَرَبَيَُْمْ ثُمَ لا يَجِدُوأ في 
أنفُسهمْ حَرَجاً مَمَّا قَضَيْتَ وَبْسَلَمُوأ ثَسْلِيماً ) [ النساء:ه٠]‏ 

أهمية الاتباع : 

تتجلى أهمية الاتباع بأمرين : 

الأول : 

بكثرة النصوص الواردة بشأنه في الكتاب والسنة في كتاب الله من أمرالتباع أوحث عليه أو مدح 
لأصحابه !! 

والأمر بطاعته سبحانه وطاعة رسوله ي أو حث على ذلك أو مدح للمطيعين. 

فهل في هذا عبرة للمعتبرين ؟! 

وأما في السنة فأكثر من أن يحصى في بحرزاخرومعين نضاخ. 

إن في هدا لَبلاغاً لَقَوْم عَابدِينَ ) [ ياء .]٠.٠:‏ 


الثاني : 
الاتباع هو الحافظ الوحيد من الله للإنسان من الانحراف والضلال. 

وما ضل من ضل ولا انحرف من انحرف إلا بخروجهم عن هذا الأصل العظيم. 

(قَدَلِكُمُ الله رَنْكُمٌ الْحَق قَمَاذًا بَحْدَ الْحَقّ إِلاً الضَلالٌ فَأنّى تُصْرَفُونَ ) [يونس .]٠۲:‏ 

أي : فكيف تصرفون عن الصراط.... ولا يعرف الصراط إلا بالاتباع وإلا كان كل طريق صراطا 


ثمارالاتباع : 

٠٠: الهداية : قال: تعالى [وَالَذِينَ جَاهَدوا فيًا لََدِيمّمّْ سَبْلَنَّا وَإِنٌ الله َع الْحُسنينَ ) [العنكبوت‎ -١ 
1 
والمجاهدة إنما تكون في الاتباع.‎ 


وإن لم تكن المجاهدة في الاتباع فلا بارك الله فما وبؤكد هذا قوله تعالى (يَهْدِي به الله مَن اثَبَعَ 
رضوَائة سُبُل السُلام وَنُخْرجُُم مَنِ الظَلُمَاتِ إلى النُور بإِذْنِه ودم إلى صراط مُسْتَقيم ) [الائدة: 
.[]1٦‏ 

۲- النصرفي الدنياء والنجاة في الآخرة : قال: تعالى ( قَإِمًا يَأتيَنّكّم مََّي هُدّى قَمَن اثَبَعَ هُدَاي فَلا 
يَضل ولا يَشْقَّى ۳ وَمَنْ أعْرَضَ عَن ذكري فَإِنًّ لَه مَعِيشَة ضَنكاً [طه ٠٠١١٠٠١:‏ ]. وقوله فَإمًا 
تنكم مي هُدَّى فَمَن تَبعَ هُدَاي فلا حَوْفٌ عَلَهْمْ وَلاً هُمْ يَخْرَنُونَ ) [ البقرة ]٠۸:‏ 

۳- رضى الله عزوجل وهو غاية الغايات. ومنتهى الطلبات: قال: تعالى (وَالسًابقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ 
الماجرينَ والأنصَارِوَالَِينَ انَبَعُوهُم بإِخْسَانِ رَضِي الله عَم وَرَضُوا عَنة وَأعَدً لهم جَنَاتِ تَجْري 
تما انار حَالِدِينَ فما أَبَداً دَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ ) [ التوبة ٠١٠:‏ 

فلا يكون الرضا إلا باتباع من سلف ممن رضي الله عنهم. 

شمولية الاتباع : 

ما تقدم من الأدلة والبحوث يدل كل ذي عقل على : 

أن الاتباع الذي آمرنا به أشمل من أن يحصرفي صلاة آو صوم أو سواك أوثوب بل هوعام 
واجب في العقائد والعبادات والطرق والمنهاج والتشريع والحكم والسلوك والأخلاق. قال: تعالى بعد 
أن ذكر عددا من الرسل [ أَوْلَبْكَ الَذِينَ هَدَى الله فَهْدَاهُمٌ افََدِه فل لا أسْأَلْكُمْ عَلَيْه أجْراً إِنْ هُوٍ 
إلا ذكرى لِلْعَالْينَ ) [لأنعام: .]٠٠‏ وقال: تعالى: َّد كان لَكُمْ في ا حَسَتَة ن گانَ يَرجُو 
الله وَالْيَوْمَ لخر وَدَگر الله گثيراً ) [اأحزاب ٠٠:‏ ] 

وقال: 4 : 

(عَلَيْكُمْ بسُّتي وَسْنَّة الْخْلَمَاءِ الْدِيينَ الرَاشدِينَ تَمَسَكُوا پا وَعَضوا عَلَمًا بالتَوَاجذِ ) 

[ ابو داود ( رقم ٤٤0١‏ ) وغیره وصححه شيخنا في ( صحیح الجامع ) ( رقم ٠٠٤۹‏ )]. 

وقال: ابن مسعود :( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق ) 


[ اللالكائي ( شرح أصول الاعتقاد ) و ( السنة ) محمد بن نصرالمروزي ۲١(‏ ) وابن وضاح قي ( البدع والنهي عنما ) ( )٠١‏ والدارمي 
في ( السنن ) ( )۸٦‏ والطبراني قال: في (المجمع ) : ورجاله رجال الصحيح باب الاقتداء بالسلف ]. 


كفيتم في العقائد كفيتم في العبادات وكفيتم في المنهاج كلها أمور توقيفية لا يحل الزيادة علها ولا 
النقصان منا. 


قال: الشاطي : 
الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزبادة ولا النقصان. [ااعتصام .])٤١/١(‏ 

معنی الابتداع : 

أعلم رحمني الله وإياك أن الابتداع ضد الاتباع تماما لغة وشرعا كما سبق وأنما لا يلتقيان أبدا. 
ومن هذا المفهوم نذكر أنفسنا مرة أخرى بما قال:ه الشاطي رحمه الله فيما نقلناه آنفا ڊبڻيء من 


التفصيل 
الابتداع لغة : 


إحداث طريق جديد لم يسلك واختراع قول لم يسبق وابتداء فعل لم يفعل. 

قال: قي ( اللسان ) : 

( بدع الثيء : أنشأه ویدآه (. 

قال: تعالى ( بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَاأَرْضٍ وَإِذّا قَصَّى أَمْراً فَإِلَّمَا يَفُولٌ لَه كن فَيَكُونٌُ ) [ البقرة:۷٠٠].‏ 

قال: العلماء: أي: محدشمن ومبدعهن على غير مثال سابق. 

ا 

هو: إحداث طريقة في الدين من عبادة أو فكر أو طريق لم يحث علما الله عزوجل ولم يفعلها 
رسوله يي ولم يسلكها سلف هذه الأمة. 

أو تخصيص عبادة مشروعة بزمن أو مكان أو هينة لم يقم دليل على هذا التخصيص. 

قال: الإمام الشاطي في تعريفه الثاني للابتداع : 

(البدعة : طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك علما ما يقصد بالطريقة 
الشرعية ) [ا۷عتصام .])٤١/١(‏ 

وأعلم أنه ليس المقصود من هذا البحث التفصيل وإنما المقصود الإشارة والتنبيه وإلقاء نظرة 
على بعض المناهج المعاصرة ومن أراد الاستقصاء فعليه بكتب هذا الموضوع منها : الاعتصام 
للشاطبيء وعلم أصول البدع للشيخ علي بن حسن الحلبيء والبدعة للشيخ سليم بن عيد الملاليء 


والبدعة وأثرها للدكتور محمد يسري وحقيقة البدعة وأحكامها للشيخ سعيد الغامدي» وهذا 
الأخير أوسعها وأشملہا. 

أي : كل طريقة محدثة قصد بها التقريب إلى الله توازي وتضاهي الطرق الشرعية . سواء كان ذلك 
الابتداع في الأفكار أو العبادات أو الطرق أو العادات وبهمذا تدخل الطرق السياسية المعاصرة 
المحدثة التي تسلكها بعض الجماعات الإسلامية في تعريف البدعة وفي مسمى الابتداع وسيأتي 
تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. 

والأصل في العادات والوسائل : الإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه. 

فإن قصد الاستعانة بها على طاعة الله عزوجل كان صاحما مأجورا قي فعلها ونفقتهما إن كانت 
ذات نفقة كركوب المواصلات للحج والاستعانة بمكبر الصوت في الأذان وفي الدعوة إلى الله وإن 
قصد العبد التعبد بالعادة نفسها وبالوسيلة ذاتها صارت بدعة ضلالة. 

كما أوضح ذلك الشاطي في تعريفه للبدعة : 

(... يقصد بالسلوك علما ما يقصد بالطريقة الشرعية...) [لاعتصام (١/١؛)‏ ]. 

أي : يتقربون إلى الله بالعادة والوسيلة نفسها ويتخذونا عبادة. 

ويعبارة أخرى : أن يرى الفاعل وجوب عادة ما أو وسيلة ما قي عمل ما من غيردليل شرعي ‏ أو 
مصلحة بينة » كأن يرى وجوب الحج بالطائرة ‏ بدعوى نها أسهل فيتخذها الناس سنة » أو يرى 
وجوب الجهاد في هذا الزمان بالسيف تعبدا » بدعوى أن الرسول يي جاهد بالسيف. 

وني أثرابن مسعود الذي رواه الدارمي موقوفا قال: 

ابرا يَعْلى» حَدََنًا الأعْمَش. عَنْ شَقيق. قال: قال: عَبْدُ الله "كَيْف أَنْتُمْ إِذا لَبِسََكُم فِنْنَة مْرَمُ 
فما الْگبير وزو فما الصَغيرُ وَيَتَّخْدُها النَامنْ سُنَهًء فَإِذًا عََرَّث. قالوا : غََرَّث السُنَهَ". قالوا : 
می دَلِكَ يا ابا عَبْدِ الرَحْمَنِ؟. قال: " إذا گأرٹ فُراؤكم. وَقلَّث فقاوم وَگأرٹ أُمَرَاؤگم. وَقَلَّتْ 
أَمَنَاؤْكُمْ. وَالْتمِسَتِ ادنيا بعَمَلِ الآخرة " 

أو يرى لزوم الاجتماع للعزاء » أو التزام عادة ما في وقت ما... يتقرب بها إلى الله تعالى كالاحتفال 
بليلة النصف من شعبان » أو ما أحدث في ليلة عاشوراء... وغيرها من أيام السنة. 


أو اعتياد لبس لون معين من الثياب عند المصيبة » إلى غيرذلك من العادات التي صارت سننا 
متبعة عند كثير من الناس. 

أما الذين لا يرون دخول العادات في البدع إذا اتخذت عبادة فيقال: لهم : 

ممالا شك فيه أنه إذا قصد بعبادة مشروعة مكان مخصوص أو زمان معين أو اخترع لها هينة 
ولم يرد على ذلك دليل أو صوم يوم معين أو صلاة في وقت مخصص. 

إذن صارت هذه العبادات بدعا بالرغم من أن أصلها مشروع فكيف بعادة مباحة قصد بها تعبدا 
زمان أو مكان معين لا شك والحال هذه في دخولها في باب البدع من باب أولى. 

ومن أدلة ذلك قي هذه العجالة ما رواه البخاري وغيره وهذا لفظه: 

حَدَٿّتا سَعيد ُن ابي مَريَمَ ارتا مُحَمَدُ بن جَعقر. اَخْبَرَئا حُمَيْدُ بن ابي حُمَيِْ الطويلء أنه سَمعَ 
من بْنَ مَالِكِ رضي الله عَنْهء يَفُول : جَاءَ تَلائّةَ رهط إلى بُيُوتِ ازاج التي # يَسْألُونَ عَنْ عِبَادَة 
اللي 4 فَلَمَا اُخبروا گام تقال:وهَاء فَقالوا : وَأَيْنَ تَحْنُ من الي #۶ قد عُفِرَ لَه مَا تَقَذَّمَ مِنْ 
ذَنبه وَما تَأخُّرَ؟ قال: أَحَدُهُم : أَمًا اتا قإِي أصَلي اللَيْل بدا وَقال: آخَرْ: انا أَصُومُ الدَهْرَ وَل 
أُفْطرْ. وقال: آخَر: أتا أعَرِل النَّسَاءَ فلا اترو أَبَدَا فَجَاءَ رَسُول الله # إِلَْهُمْ ققال:" أَنْتّمُ الَدِينَ 
فلم گڌا وگڌاء اَمَا وَاللَه ٳي لََخشَاكُم لله وَاَنقَاكُم لَه ٽكتي أطوم وَافطر. وَأصلي وَأَرْقَد وَاَتَرَوَجُ 
اللَسَاءَ. قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُتقي فَلَيْمنَ مقي " [ البخاري: ٠.٠٣‏ ]. 

فقول النبي يي للنفرالذين جاءوا أزواجه فمنع أحدهم نفسه عن أكل اللحم تعبدا فغضب لذلك 
رسول الله ل وقال: ( من رغب عن سنتي فليس مني ) 

رغم أن اكل اللحم عادة وليس عبادة لكن نما ألزم نفسه بالامتناع منه وجعل ذلك عبادة صار 
بدعة محرمة. 

الترهيب من الابتداع : 

وردت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة في تحريم الابتداع والتحذير من عواقبه وجعلته سببا 
ي الضلالة وبابا للكفر. 

وما ورد عن السلف في هذا يروي الغليل ويشفي العليل وسيأتي تفصيل ذلك كل في بابه. 


ومن تلك النصوص قوله تعالى : 

اَم لهم شُرگاء شُرَعُوا لَهْم مَنَ الدِينِ مَا نَم يَأذّن به الله وَلَوْلا كَلمَة الْقَصْل لَقُضِي بَيَْم وَإِنً 
الظَالمينَ لَهْمّ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) [ الشورى ٠٠:‏ ]. 

وفيه دليل جلي على أنه لا يجوز سلوك أي طريق قي الدين إلا بإذن مسبق من اله تعالى وإلا كان 
صاحبه مبتدعا. 

وقوله يي فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما وهذا لفظ البخاري: 

حَدَدَنَا يَعْقُوبُء حَدََّنَا إبْراهيمُ بْنْ سَعْبِ عَنْ أبيهء عَن الْقاسم بن مُحَمَدِء عَنْ عَائِشة رَضِي الله 
عَنَْاء قالت : قال: رَسُول الله 4" مَنْ آخْدَتَ في مرا هَڌا مَا لَيْسَ فيه فهو رذ ". 

وروی امام مسلم فقال: 

عَمْرو. حَدَنَنَا عَبْدُ الله بِنُ جَعْمَرِ الرْفْرِيٰء عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهيمء " قال: سَأَلْث الْقَاسِم بْنَ مُحَمَدِء 
عن رَجُل لَه تَلانَةُ مَسَاکن. قَاَوْصَى لث كَل مَسْگن مناء قال: يُجْمَمُ ذلك كله في مسي وَاجډ؟» 
َم قال: أخْبرثني عَائِشة أن رَسُول الله # قال: مَنْ عمل عملا َيس عَلَيْه أَمْرنًا فهو رد. 

وهذا نص عام في كل إحداث وأنه مردود على صاحبه... ولهذا كان صاحب البدعة ضالا في الدنيا 
خاسرا في الآخرة نعوذ بالله من الخذلان. 

خطورة الابتداع : 

من المؤسف حقا أن يكون معظم المسلمين وكثير من الدعاة غيرالعاملين ويعض المشايخ 
المتعالمين لا يعلمون معنى الابتداع ولا يدركون خطورته. 

ولذلك تراهم يبتدعون وبحثون على الابتداع وتجد أكثرهم يستزئون بالمتبعين ويحاريونهم وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا وترى كثيرا من الحزبيين والسياسيين والفكريين والواقعيين لا ينهون 
عنه ولا ينون عنه وهم يظنون أنهم بهذا آقوم طريقا وأحسن سبيلا ! 


ولو أنهم علموا معنى الابتداع وأدركوا خطورته وآنه أحب شثيء إلى الشيطان بعد الشرك لما له من 
أثرعظيم في هدم الدين كما هدمت به الأديان من قبل لما فعلوا الذي فعلوا وما قالوا الذي 
قالوا. 

وتكمن خطورة الابتداع قي : 

أولا: أن المبتدع ينصب نفسه في متزلة المشرع ولا يشرع إلا الله قال: تعالى :اَم لَبْمْ شرگاء شَرَعُوا 
لهم مَنَ الدِين مَا َم يان به الله [ الشورى:٠۲].‏ 

قال: ابن كثير رحمه الله ( أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع 
لهم شياطينهم من الجن والإنس من الضلالات والجہالة الباطلة ) [تفسيرابن كثير(٤/١٠.).].‏ 

وقال: ابن الجوزي رحمه الله : ( والمعنى : ألهم آلهة ( شرعوا ) أي : ابتدعوا (لهم ) دينا لم يأذن به 
الله ) [زاد المسیر(۲۸۲/۷)]. 

فحكم الله تعالى على الذين شرعوا لهم أي : ابتدعوا لهم» بأنهم اتخذوهم شركاء من دونه والعياذ 
بالله ! 

قال: سید قطب رحمه الله تعالی : 

( ولیس لأحد من خلق الله أن یشرع غير ما شرعه الله وأذن به کائنا من کان ). 

والتشريع آعم من أن ينحصرقي تشريع الحكام أحكاما ما آنزل الله ما من سلطان بل هو يشمل 
هؤلاء ويشمل كذلك من شرع للناس عبادة من صلاة أو ذكرلم يأذن با الله أو شرع لهم طريقا 
للوصول إلى الحكم غير طريق رسول الله 4 

أو استحسن لهم طريقة في الدعوة أوفي نظام الحكم غير طريقة السلف». كل ذلك يدخل في 
الشن )لفت كل ولك سوا 

انا أن داخ ف ادن خرن اتات دنوت والعاضي أن صاخهه بشن فيبضاي 
بابتداعه شرع الله وأحكامه وذاك يعصي وبخطى. 

قال: شيخ اإسلام رحمه الله : 

(ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شرمن الذنوب ) [مجموع الفتاوى .])٤١١/۲۸(‏ 


ثالثا: أن صاحب البدعة لا يفكر بالتوية لأنه يظن أا عبادة لذلك يستمرعلى بدعته التي هي 
آشد من المعصية بل يدعوا إلها ومن أجل ذلك رى بعض آهل العلم أن لا توبة له لقوله كل : 
فيما رواه الطبراني في الأوسط فقال: 

حَدَََّا عَلِي بُنْ عَبْدٍ اللَّه الْمَرْعَانيٰ. قال: نا هَارُونُ بْنُ مُومَى الْقَرْوِيٌء قال: نا أَبُو ضَمْرَة نَمل بْنُ 
عِيَاضٍ. عَنْ حُمَيْدٍ الطَويلِ» عَنْ انس بْنِ مَالِكِ. قال: قال: رَسُول الله 4 :"إن اللَة حَجَبَ التَوْبَة 
عَنْ صَاجب كل بذْعَة. [ الطبراني في الأوسط: ٤٠١۲‏ ] 

والعياف بالله. 

[ أخرجه الطبراني في ( الأوسط: ٠١١۲‏ ) كما في ( المجمع ) )۱۹۲/.١(‏ والبمقي في (شعب الإيمان ) ( رقم ۹٤٥١‏ ) وغيرهمء وقال: 
الهيثمي ( ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى وهو ثقة ) وصححه شيخنا في ( الجامع ) ( ۱٦۹۹‏ ) (والسلسلة ) .]).٠١١(‏ 
ولهذا نقل عن أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره كما جاء في شعب الإيمان للبمقي فقال: 

ُخْبَرَتا بُو الْحُسَبْنِ بْنْ بشرَانَء قال: أنا أبُو عَمْرو ابْنْ الماك نا الْحَسَنُ ُن عرو سَمِعْث بَشَراء 
يفول : سَمِعْث يَحْيَى بْنَ يَمَانِء يَفُول : قال: سُفْيَانُ البِذْعَة أَحَب إلى إبليمنَ مِنَ الْحْصِيَة 

[ أبو نعيم في ( الحلية ) )٠١١۲(‏ واللالكائي في ( أصول العتقاد ) وأنظر( تلبيس إبليس ) ]. 

رابعا: أن البدع أضل للناس وأدعى لقبولها عندهم من المعصية. 

ومعظم العصاة يعرفون نهم عصاة وكثير منهم يستحيي من إظهار معصيته أمام الخلق ومعظم 
الخلق يدركون ذلك وآما المبتدع فهو يزعم أنه ببدعته يعبد ربه ولذلك يتبعه الناس فيضلون 
بضلاله. 

قال: کل فیما رواه مسلم وغیره وهذا لفظه 

عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بُنِ هلال الْعَبْيِيء عَنْ جَريرِبْنِ عَبْدِ الله قال: جَاءَ امن مِنَ الأَعْرَاب إلى رَسُول 
الله 4 عَلَهُم الصُوف. فرأى سُوءَ حالهم قَذ أَصَابَْيْمْ حَاجَة. فَحَتٌ النّامنَ على الصَدَقة. فَأَبْطَتُوا 
عَنۀ حى ئي دَلِكَ في وَجپه» قال: ثم ِن رَجُلا مِنَ الآثصَارِ جَاءَ بصُرَةٍ مِنْ وق ثُم جَاءَ َر ثم 
ََابَعُوا حى عُرِفَ السُرُورفي وجه فقال: رَسُول الله 4 :" مَنْ سَنَ في شلام سنه حسََة فُعُمِل 


aT 


۳ ەو ر 4 : 4 ا رچ ب ی 8 ا E‏ ا ت 
اء بده كټبَ له مثلٌ أج رمن عمل ياء ولا ينقص من أجورهم شيءَء وَمَن سَّن قي اسْلام سنه 


سَيَنَةَ فَحُمِل اء بَخْدَهُ گب عَلَيْه مِثْل وز مَنْ عَمِل ياء ولا يَنْقُْصْ مِنْ أورَارهم َي ".1 مسلم ( 
.[(vo‏ 

ولهذا قال: السلف كما سبق :إن البدعة شرمن الذنوب. وقانا الله شر الجميع. 

خامسا: أن أصل الشرك والضلال عن دين الله والكفر به كان سببه الابتداع. 

قال: ابن الجوزي قي تلبيس إبليس: 

قال: هشام : وحدثني أبي وغيره. " أن إسْمَاعيل عَلَيْهِ الصلاة والسلام لما سكن مكة.ء وولد لَه فما 
أولاد فكشروا حتى ملؤا مكةء ونفوا من كان يا من العماليق ضاقت علهم مكةء ووقست بيهم 
الحروب والعداوات. فأخرج بعضهم بعضا فتفسحوا في البلاد والتمسوا المعاش» فكان الذي 
حملهم عَلى عبادة الأوثان والحجارةء أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا أحتمل معه حجرا من 
حجارة الحرم تعظيما للحرم وصيانة لمكة فحيث مَا حلوا وضعوه. وطافوا به كطوافهم بالكعبة 
تيمنا منهم ياء وصيانة للحرم وحبا لَه وهم بعد يعظمون الكعبة ومكةء ويحجون ويعتمرون عَلى 
أثر إِبْراهيم وإسماعيل. ثم عبدوا مَا استحسنوا ونسوا ما كانوا عَلَيْهِء واستبدلوا بدين إِبُْراهيم 
وإسماعيل علهما السلام غيره» فعبدوا الأوثان وصاروا إلى مَا كانت عَلَيْهِ الأمم من قبلهم 
واستخرجوا مَا كان يعبد قوم نوح» وفهم عَلَى ذلك بقايا من عهد إِبْرّاهيم وإسماعيل يتمسكون 
ها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وإهداء البدن 
والإهلال بالحج والعمرة. وكانت نزار تقول إذا مَا آهلت : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك» وكان أول من غير دين إسْمَاعيل. ونصب الأوثان» وثيب السائبةء 
ووصل الوصيلة عمرو بن ربيعةء وَهُوَ لحى بن حارثةء وَهُوَ بُو خزاعةء وكانت أم عمرو بن لحى 
فهيرة بنت عامر بن الحارث» وكان الحارث هو الذي يلي أمر الكعبة. فلما بلغنا عمرو بن لحى نازعه 
في الولايةء وقاتل جرهم بن إِسْمَاعيلَ فظفر بهم وأجلاهم عَن الكعبة ونفاهم من بلاد مكةء وتولى 
حجابة البيت من بعدهم» ثم أنه مرض مرضا شديداء فَقِيل لَه : أن بالبلقاء من أرض الشام حمة 
إن أتيتها برئت» فأتاها فاستحم يا فبرأًء ووجد أهلها يعبدون الأصنام» فققال: مَا هذه؟ فقالوا : 
نستسقي با المطرونستنصر يا عَلَى العدو. فسألهم أن يعطوه مها ففعلواء فقدم ّا مكة 
ونصما حول الكعبةء واتخذت العرب الأصنامء وكان أقدمها مناةء وكان منصوبا عَلى ساحل البحر 


من ناحية المسلك بقديد بين مكة.ء والمدينةء وكانت العرب جميعا تعظمه والأوس والخزرج ومن 
نزل أدينة ومكة وما والاهاء ويذبحون لَه ويمدون لَه "[ تلبيس إبليس لابن الجوزي ] 

قلت : وكذلك كان من أسباب الشرك البدع التي أحدشها قوم نوح في صالحم (وَقالوا لا تَذَرْنّ 
آلهتَكُم ولا تَذَرْنَّ وَدَاً ولا سُوَاعاً وَلا يَغُوتَ وَنَحُوق ورا وقد اض لوا گثيراً ولا تَزدِ الظَالمينَ إلا 
ضلالاً۲9) مما خَطيتَاتمم أغُرقوا EE‏ تارا فلم يَجدوا لبم من دون اللّه أنصًاراً(ه٠)‏ [ نوح:۰۲۳٤۰۲٥۲‏ 
[ 

[ أنظر ( السيرة لابن هشام ) وابن كثير عند ( تفسيره ) لهذه الآية من سورة نوح ]. 

وما انحرف من انحرف ولا ضل من ضل من الطوائف اإسلامية إلا بالابتداع. 

سادسا: أن الابتداع معاندة للشارع وصد عن الاتباع فمن لم يكن متبعا كان مبتدعا ومن كان 
مبتدعا لم يكن متبعا. 

فتأمل هذا فہو عزیز فإن الإنسان لا یمکن أن يسیر على طریقین ولا يمکن أن يکون له قلبان. ما 
جعل الله لِرَجُلٍ مَّن قَلْبَبْنِ في جَؤفه ) [اأحزاب:٤].‏ 

قال: الإمام الشاطي :(المبتدع معاند للشرع ومشاق له...) [الاعتصام .])٤١۹/١(‏ 

وقد رأينا هؤلاء الذين يحدثون للمسلمين طرقا جديدة سواء قي العبادة أوقي السبل أو الفكر لا 
يتحدثون عن الاتباع ولا یحثون عليه بل لا یذکرونه. وإذا ذکروه أو سمعوا به فلا یعرفونه وإذا 
عرفوه لا يقیموا له وزنا ولا يدرکون أن من لم یکن متبعا کان مبتدعا !! 

قال: تعالى: [ قان َم يَسْتَجيبُوا لَك فَاعَلَمْ أَنّمَا يَلَبخُونَ اهُوَاءهُمْ وَمَنْ أضَلُ ممن اثَبَعَ هَوَاهُ بغيْرِ 
هُدّى مَنَ الله إن الله لا َهْدِي الْقَوْمَ الظَالِينَ ) [ القصص .]٠٠:‏ 

فإما أن يكون المرء متبعا وإما أن يكون مبتدعا ولا طريق ثالث. 

وقال: شيخ اإسلام رحمه الله : 

( شعار آهل البدع هو: ترك انتحال اتباع السلف ) [الفتاوى .]٠١/۹(‏ 

وقال: ابن القيم رحمه الله : 


قال: تعالى: ( قإن لَّمْ يَسْتَجيبُوا لَكَ فَاعَلَمْ أَنَمَا يََّبحُونَ أهُوَاءهُم..) الآية فقسم الأمر إلى أمرين لا 
ثالث لهما إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به وإما اتباع الهوى فكل مالم يأت به الرسول فهو 
من الهوى ). [إعلام الموقعين .])٤١/١(‏ 

فإذا رأيت العالم أو الداعية لا يدندن على الإتباع ولا يحث عليه فاعلم أنه ليس من أهله ومن لم 
يكن من أهل الاتباع كان من أهل الهوى واابتداع. 

ونحن نرى وقائع عجيبة تصدر من بعض المسلمين فما من الاستخفاف والسخرية بسلفنا الصالح 
ما لا یکاد یصدق لولا ثبوتا › منا : 

أنك إذا احتججت بفهم ابن عباس في تفسير آية فيقول لك المحجوج : هذا كان في زمن الجمل 
والناقة ورعي الغنم ؟!؟ استنكارا واستزاء وكأنه لا يقيم وزنا لفهم أصحاب النبي بل ويظن أنه 
أعلم مم بالدين والضواب واليقين نتا أغلم مهم بالدنياً ما الدين فم أعلم به متا من حيث 
اليقين الذي حباهم الله به ورضي عنم به. 

وإذا احتججت على رجل بحديث فأنكره فقلت: رواه البخاري أومسلم أو أبو داود أو الترمذي أو 
غيرهم من أصحاب الستن فيقول مستهزئا : ومن فلان هذا وكأن أصحاب الستن وأئمة الحديث 
مجهولون أو أصحاب نظريات قديمة عفا علا الزمن؟ 

كل ذلك بسبب سوء التربية التي علما الكثير من أصحاب الفكر العفن الذي لا ينم إلاعن تحلل 
من الدين بأصوله وتقديس للعقل القاصر عموما والفاسد خصوصا. 

وأيضا بعض الجماعات الإسلامية من إهمالهم للعلم وانشغالهم عنه بترتيبات لا أصل لها في 
الدين ممذه الطريقة التي يدعون لها وبنشغلون بها عن أصل هذا الدين وهو العقيدة الشاملة 
بالعلم الصحيح لكل أركان الإيمان ويمتمون بالربويية وذكرالنعم دون بقية أنواع التوحيد 
ويعتبرون من يتكلم قي بقية أنواع التوحيد كأن له فكرآخروبجب البعد عنه بل يحاريونه عن 
طريق تحذير أتباعہم من الأستماع لفلان وفلان وفلان..... من أهل العلم وبقولون هؤلاء أصحاب 
كلام ما نحن فأصحاب عمل وجهد وبعض الجماعات أيضا يشتغل بالقيل والقال: والواقع 
والسياسات غير عابئ بما عليه من الواجب تجاه دينه وعقيدته فكل شيخ وله طريقة والغاية تبرر 
الوسيلة وبجرة قلم ينصلح كل شيء. 


سابعا : إن لازم كل مبتدع : أن دين الله ناقص وأن الله عزوجل لم يكمل دينه وأن رسوله يي لم 
يتعبد العبادة الكاملة. 

( الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم وَأَنمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضيث لَكُمٌُ الإسْلامّ دِيناً...) ( فما لم يكن يومنذ 
دینا: فلا يكون ايوم ذينا) 

قال: لإمام الشاطي رحمه الله : 

( فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقال:ه: إن الشريعة لم تتم وإنه بقي منها أشياء 
يجب أو يستحب استدراكها لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع...) |[ 
الاعتصام .])٤۹/١(‏ 

ثامنا: أن الابتداع يفتح باب التغيير والتبديل والفوضى قي الدين والقول فيه بغير ضابط ولا علم 
> بل إن من أكبر سبل هدم الدين من الداخل هو: الابتداع. 

لأن مصدرالابتداع : الرأي والظن والهوى والاستحسان والمصلحة المخالفة للإتباع وهذا الذي 
سماه الله عزوجل افتراء عليه سبحانه وتعالی. 

تاسعا : الابتداع افتراء على الله 

قال: تعالى: قل أَرايْتُم ما انر الله لَكُم مَّن رق فَجَعلْتُم مَنه حراماً وَحَلاَلاً قل آللَة أَذِنَ لَكُم اَم 
عَلّى الله تَفَْرُونَ(١)‏ وَمَا ظَنُ الَِينَ يَفْتَرُونَ على الله الْكَذِبَ يَوْمَ الْقَيَامَة إِنَ اللَة لذو قَضْل عَلَى 
الاس وَلَکنٌ أَكَُرَهُم لا يَشْكُرُونٌ(۰٠)‏ [یونس :۹٠ء .]٠.‏ 

فالافتراء - إذن - قولنا : هذه طريقة جائزة وهذه طريقة غير جائزة دون أن يكون لنا في ذلك 
دليل صحيح وقول متبع. 

قال: الشاطبي: ( وهو: أي الابتداع بالرأي - اتباع الموى قي التشريع إذ حقيقته افتراء على الله ) [ 
الاعتصام .])١۲/١(‏ 

فحذار أن تكون منهم وأنت تسمع قوله تعالى الله لَنُسْالْنٌ عَمًا كُنْتّمْ تَفَْرُونَ ) [ النحل:٦ه].‏ 
عاقبة المبتدع : 


وفضلا عما يحدثه الابتداع قي الدين من التبديل والشرفإن المبتدع متوعد بأشد أنواع العقويبة 
ومنا : 

اللعن: قال: ي فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما وهذ لفظ البخاري 

حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ. حَدََّّا عَبْدُ الرَحْمَن. حَدََّنَا سُفْيَانُ. عن الأعْمَش. عَنْ إِبْراهيم النَيْمِيء 
عَنْ أبيه عَنْ عَلي رضي الله عَنهء قال:" ما عِندَنًا مَيْءٌ إلا كناب الله وَهَذِه الصَجيقَةء عن الي 
الَدِيَةء حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَايِرٍإِلّی گڌا مَنْ ادت فما حَدَنًاء أو آوى مُخدئا فَعَلَيْه لَعْنَة الله 
واللانگة. وَالنّاس أَجْمَعينَ. لا يُقَبَلْ مئه صرف ولا عَذْلٌ. وقال: " ذِمَةٌ الُسْلِمِينَ وَاجدَة فَمَنْ أَخْمَرَ 
مُسْلما فَعلَيْه لَعْنَهٌ الله وَالانگة. وَالنَّاسٍ أَجُمَعينَ. لا يُقْبَل مِنة صرف ولا عَذْلء وَمَنْ تول قَوْمًا 
بعَيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيه. فَعلَيْه لَعْنَهٌ الله واللانة. وَالنَّاس أَجْمَعينَ. لا يُقْبَلْ مله صَرْف ولا عَذْلٌ ". قال: 


أبُو عَبْد الله : عَدْلّ فدَاءٌ [ البخاري:۱۸۷۰ و مسلم .]٠١١١‏ 
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وهذا قي حق من آوى المبتدع ونصره ووقف بجواره ورضي بفعله وواراه عن السلطان وولي الأمر 
حتی لا يعاقبه على فعله فكيف بالمبتدع نفسه ؟ 

رد عمله وإبطال أجره: 

قال: ئ فيما رواه البخاري ومسلم 

حَدَتَنَا يَعْقُوبُء حَدَتَنَا إِبْراهيمٌ بْنْ سَعْدٍ. عَنْ أبيه» عن الْقَاسم بْنِ مُحَمَدِء عَنْ عَائشَة رضي الله 
عَنّْاء قالت : قال: رَسُول الله 4" مَنْ آخْدَتَ في اَمرتا هَڌا مَا لَيْسَ فيه فهو رذ ". 

وما رواه مسلم أيضا 

عن رَجُل لَه انه مَسَاکن. قَاَوْصَى بث كَل مَسْگن ماء قال: يُجْمَمُ ذلك كله في مسن وَاجډ؟» 
م قال: أخْبرثني عَائِشَة أن رَسُول الله 4 قال: مَنْ عمل عملا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْتَا فهو رَد " 

جزاء المبتدع الضلال في الدنيا ‏ والعذاب في الآخرة. 

اعلم - رحمك الله - أن المبتدع لا يوفق في الدنيا على ما يدخر الله له من العذاب يوم القيامة: 


تغرو. حَدَنَنَا عَبد الله بِنُ جَعْقَرِ الرْهْرِيّء عَنْ سَعْدِ بن إِبُراهيم. " قال: سَاَلْت الْقَاسِم بِنَ مُحَمَدِ 


( قل إن الَذِينَ يَفَْرُونَ على اللَّه الْگَذٍِب لا يُفْلْحُونَ ) [ يونس:۹٠].‏ 

فكم ضل المعرضون عن الاتباع فسقطوا قي حمأة الابتداع والافتراء على الله » فحرفوا النصوص. 

وسفكوا الدماء. واتخذوا الباطل سبيلاء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فولاهم الله ما تولوا 

من الضلال ؟! 

قال: ابن کثیرعن قوله تعالی : 

( قل هَل نَتَبَنْكُمْ بالآَْسَرينَ أعْمَالاً.٠‏ الَذِينَ ضَلَ سَعَمُْمْ في الْحَيَاة الدنيَا وَهُمْ يَحْسَبُون اَم 

يُخسثونَ صنعاً .۱) [ الكہف .]١.٤- ١٠١۳‏ 

( قال: سعد بن أبي وقاص :هم الهود والنصارى ) 

وقال: علي بن أبي طالب والضحاك وغيرواحد ( هم الحرورية ) - أي الخوارج - 

وهذا يعني : أن الآية تشمل الحرورية كما تشمل الهود والنصارى. 

ثم قال: ابن كثير: هي أعم من هذا... وإنما هي عامة قي كل من عبد الله على غير طريقة مرضية 

یحسب آنه مصیب فما وأن عمله مقبول وهو مخطن وعمله مردود ). 

فاحذريا عبد الله أن تكون منهم فوالله لهي أخوف آية قي كتاب الله لمن خاف بطلان عمله وخاف 

عذاب الآخرة. 

وأما عذاب الآخرة فقال: تعال: اَم لَهْمْ شُرگاء شَرَعُوا لَهُم مَنَ الین مَا لَمْ ادن به الله وَلَولّا گلِمَةٌ 

الْقَصْلٍ لَفُّضي بَيْمَّمْ وَإِنٌ الظَالمينَ لَهْمْ عَذَابٌ أَليمٌ ) [ الشورى .]٠٠:‏ 

وقال: ب فیما رواه مسلم وغیره 

وحَدَٿني مُحَمَدُ بُنْ انى حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهَاب بُنْ عَبْدِ الجيد. عَنُْ جَعْقَرِبُنِ مُحَمَدِء عَنْ أبيهء عَنْ 

جَابربْن عَبْدٍ اللّه. قال: گان رَسُول الله # إا حَطَّبَ اخْمَرّث عَيْنَاهُ وَعَلا صَوْنّه وَاشُتَدَ عَضَبُه 

حَّی گان مُنْذِرُجَيْشِ» ب يفول :" صَبَحَكُم وَمَسَّاكُمْ ". وَبَفُول :" بُعِنْت آنا وَالسَاعة گهاتين. وََقْرْنُ 

بَيْنَ إِصْبَعَيّه السَبَابة وَالْوْسْطى ". وقول :"ما بَعْدُ یرادید كاب الله وَحَيْرْالهْدَى 

هُدَی مُحَمٍَ. وَشَرُامُور مُخْدَتًاناء وَل بذْعَة ضلَالَّة ". ثم يَقُول :"اتا اولي بكُلٍّ مُؤْمِنِ مِنْ تَفْسِهء 
كَ مَالَا قَلأَهُله» وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًّا أو ضَيَاعًا قال ت ٠‏ دون زيادة ( وكل ضلالة قي النار) ء 

وأخرجه النسائي بهذه الزيادة ] 


كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار).أي:صاحما في النار. 

وهناك كلام نفيس لابن القيم رحمه الله يلخص فيه خطورة الابتداع أنقله وإن طال بنا المقام 
وتكرر الكلام وذلك لأهميته وصدوره من قبل هذا الإمام الفذ. 

قال: بعد أن ذكر أن أحب شيء للشيطان أن يظفر بالإنسان قي عقبة الكفروالشرك فإن فاته 
الإنسان فما ف( الظفر به في عقبة البدعة أحب إليه أي: من المعصية لمناقضتها للدين ودفعها لما 
بعث الله به رسوله وصاحما لا يتوب منا ولا يرجع عنها بل يدعوا الخلق إلها ولتضمنا القول 
على الله بلا علم ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلها والاجتماد على إطفاء نور السنة وتولية من 
عزله الله ورسوله وعزل من ولاه الله ورسوله واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره وموالاة من 
عاداه ومعاداة من والاه وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب ومعارضة 
الحق بالباطل وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا والإلحاد في دين الله وتعمية الحق 
على القلوب وطلب العوج لصراط الله المستقيم وفتح باب تبديل دين الله جملة فإن البدع 
تستدرج بصغيرها إلى كبيرها ! حتى ينسلخ صاحما من الدين كما تنسل الشعرة من العجين 
فمفاسد البدع لا يقف علما إلا أرياب البصائر والعميان ضالون قي ظلمة العمى وَمَن َم يَجْعَلٍِ 
الله لَه ورا قَمَا لَه من ثُورٍ ) [ النور:٠٤]‏ [ مدارج السالكين ]. 

هذا هو كلام هذا الإمام في خطورة البدع فهل فيه موعظة لمن أراد الآخرة وأراد النجاة ؟! 

فاحذريا عبد الله من البدع وحذر مما أينما كنت وأيا كانت هذه البدعة وأيا كان محدشا فوالله 
ما أفسد الأديان ودين النصارى من قبل إلا البدع وما حصل الضلال قي أمة محمد 4 إلا بالبدع 
وما تفرقت الأمة وتشتت شملها وصارت فرقا وأحزابا إلا بالبدع. (وَلَو اَم قَعلُوا مَا يُوعَظْونَ به 
لَگانَ حيرا لهم وَاشدَ َْبيتاً ) [ النساء ٠١:‏ ]. 

فيم یکون الابتداع : 

اعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن الابتداع أشمل من أن يكون منحصرا قي العبادات بل 
هوعام يشمل :ابتداع في العبادات والطرق والآراء والأفكار وهذا ما اتفق عليه أهل السنة 
والجماعة وذلك لعموم الأدلة الواردة في ذلك. 


واختلف أهل العلم في دخول العادات في مجال الابتداع ورجح المحققون عدم دخول ذلك إلا( 
إذا قصد بالعادة ما يقصد بالعبادة ) [راجع الشاطي في (الاعتصام ) .])٤١/١(‏ 

وما يقال: في العادة يقال: قي الوسائل : 

وحديث النفر الثلاثة الذين منعوا أنفسهم من بعض العادات كالزواج وأكل اللحم من أظهرالأدلة 
غلى هذا وأقواها وقد سبق أن أشرنا إلى هذا 

وكثير من الناس يظنون : أن البدع المحرمة هي بدع العبادات دون بدع الأفكار والطرق ولذلك تجد 
أكشر آهل زماننا من المنتسبين إلى الزعامة والفكرمن غير فقه ولا علم !لا يحدثون بدعا في 
العبادات بل هم مقصرون فما ولكنهم يحدثون بدعا في الآراء والطرق والأفكار. مما هو أخطرمن 
بدع العبادات لأنها سبب انحراف الطوائف والأمم وضلا لہم. 

حکم الابتداع £ الاراء : 

واعلم - يا ساعيا إلى السنة - أن الرآي لم يسم رأيا إلا صورا عما رآه المرء بفكره من غير دليل 
شرعي ولا حجة بينة صحيحة. 

وأما ما يصدرعن الشرع فيسمى تشريعا وحكما » أو سنة وهدى. 

والرآي المذموم : 

ما كان مخالفا لشرع الله سبحانه وسنة رسوله ي وهدي صحبه وما كان محدثا قي الدين ليس 
عليه دليل بين ولا مضت به سنة صحيحة ويدهي أن يكون له تزيين وتحسين وتكحيل ! 

وتعد الآراء المحدثة في الدين من أخطر آنواع البدع لما يترتب علا من فساد قي العقيدة وتعطيل 
للسنن واختلاف في الأمة. 

ولو أن ( الآرائيين ) لم يعملوا فكرهم قي نصوص الصفات لما كان هذا الإختلاف الذي طارشره إلى 
a‏ 

ولو أنهم لم يعملوا عقولهم في العقيدة والغيب لما كان هذا الخلاف الذي نخرفي جسد هذه الأمة. 
فانتشر الفكر الجبري » وتفثى الرآي الإرجائي » وحكم العقل ااعتزالي . وطغى العنف والتطرف 
الخارجي » فأفسد على المسلمين دينهم » وفرق علهم شملهم. 


ومن هنا يعلم العاقل أمرين : 

- من الذي كان سببا في تفريق المسلمين... 

- ومن الذي يسعى لوحدة المسلمين... 

الذين يقولون : نحترم هذه الأفكار ونقدرها ! ونسوما بما كان عليه الصحابة. 

أم الذين يقولون : نرجع إلى ما كان عليه الصحابة ونبطل كل ما حدث بعدهم مخالفا للنصوص 
الشرعية مما كان سببا قي تفريق الأّمة ؟! 

وإذا زال سبب التفرق الذي هو الابتداع زال التفرق وتوحدت الأمة... 

[أَلَيْنَ مِنكُمْ رَجْلٌ رَشْيدٌ ) [هود:۷۸] 

الابتداع مرض معب : 

وفضلا عن هذا الذي يحدثه الابتداع قي الرآي من تفرق وإفساد وضلال واختلاف فهو مرض معدٍِ 
خطیر ولہذا 4 بقتل الخوارج وذلك كما روى البخاري فقال: 

حَدَنّنا قبيصَةء حَدََّا سُفْيَانْء عَنْ أبيهء عَنْ ابْنِ ابي نعم أ ابي تُغم شك قبيصَةء عَنْ ابي سَعِيدِ 
ادر قال: بُعٿ إلى اللي 4 بذهَيْبَة. قَقَسَمَها بَْنَ أَربَعَة. وحَدَتّني إِسْحاق بن تَر حَدَنَنَا عَبْدُ 
الرَاق اخبَرَتا سُفيَان. عَنْ ابيهء عَنْ ابْن ابي تُغمء عَنْ ابي سَعيدِ الخُذري 2 " بَعَٿ علي وَهُو 
بالْيَمَنِ إلى الي يل بذهَيْبَة في راء قَمَسَمَها بَيْنَ اقرع ُن حابس الْحَنْظلي. د ماحد بني فجاشه 
عة ن بذ الفزارن وان علق بن علانة العايي ثم أَحَدِ بني كلاب وَبَيْنَ رد الَْيْلٍ 
الطّاني ثم أحَدِ بني تَهانَ. فَتَعَضَّبَتُ فرش وَالأنْصَارُ. فقالوا : يُغطيه صَتَادِيدَ اَهَل تَجْدِ وَيَدَعُتَاء 
قال: ِنَم St‏ فَأَقَبَل رَجُلّ غائ الْعَيْتَيْنِ. تائ الْجَبينٍ. كث اللَحْيَةء مُشرفُ الْوَجتتبن. ا 
الرأس» فَقال: يا مُحَمَدُء تق الله ققال: اللي # Nas‏ فَيَأُمَنُني على أَهْلِ 
لاض ولا تَأمَنُونيء فَسَأَل رَجُل مِنَ الْقَوْم؟ قله ارا حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ. فَمَنَعَه اللي 4 فلَمّا وَلّى. 
قال: التي :إن مِنْ ضنضِي هَڌا قَوْمًَا يَقْرَءُونَ الْقُرآنَ. لا يُجَاوز حَتَاجرَهُمْ يَمْرْقَونَ مِنَ الإسْلام 
مُرْوق السّيْم مِنَ الرَمِيّة. يَفلُونَ اهل اإْسْلام وَنَدَعُونَ آهل اتان لن أذركُمُم لَأَفَلَّمْ قَتْلَ عَادِ. 
أي الخوارج لأنمم أول من أحدث في الإسلام الآراء وابتدع الأفكار. 


وأمر النبي 4ي هذا ٤‏ حتی لا تنتقل عدواهم ولا يستطير شرهم ولكي ينقطع نسل فکرهم تماما كما 
يؤمر باجتثاث الأمراض المعدية من أصلها بل إن مرض الرأي أعظم من مرض البدن لأن معظم 
البدع إنما كانت من الآراء ومعظم الطوائف الضالة إنما وجدت بسبب بدعة الرأي. 

فالخوارج إنما كان أول ابتداعهم في الآراء لا في العبادات » والقدرية والمعتزلة إنما كان أول 
ابتداعهم فى الأفكار لا في العبادات. 

ولذلك قال: بل فهم فيما رواه الطبراني فى الأوسط وهذا لفظه 

حَدَنَنَا عَلِيْ يِن عَبْدٍ اللَّه الْمَرْعَانيْ. قال: نا هَارُونُ بُنُ مُوسَى الْقَرْويٌء قال: نا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَمسنْ بْنُ 
عياض عَنُْ حُمَيْدٍء عَنْ أنّس. قال: قال: رَسول الله 4 : الْقَدَرنَةء وَالَرْجدَة مَجُوسُ هَذِه الأمَةء فَإِنْ 
مَرضوا فلا تَعُوذُوهُم. وَإِنْ مَاتوا فلا ذَشَمَدُوهُم " [ الطبراني في لأوسط ]٤٠٠١‏ 

[ القدرية هم الذين أحدثوا الآراء والبدع في مسألة القدر مخالفين بذلك أهل السنة والجماعة وهم شعب وطوائف من شرهم من 
قال: لا قدر أو أن العبد مجبر على كل عمل فهوفي عبادته كمعصيته والعياذ بالله. 

والحديث أخرجه أبو داود (رقم ٤٥٩١‏ ) ومن طريقة الحاكم من طريق عبدالعزيزابن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمربه » وفي 
سماع أبي حازم من ابن عمر خلاف لكن أخرجه الطبراني في (الأوسط ) ( رقم ۲٤۹٤‏ ) من طريق زكريا بن منظور حدثنا أبو حازم 
عن نافع عن ابن عمرفأدخل بين أبي حازم وابن عمرنافعا فزال بذلك إشكال الانقطاع غير أننا وقعنا في إشكال ضعف زكريا. 
وأخرجه أحمد من طريقين عن عمربن عبدالله عن عبدالله بن عمربه وعمرهذا مولى غفرة ضعيف. 

وللحديث شاهد : أخرجه ابن ماجه (رقم ۹۲) والأجري في الشريعة ( ص ).1١‏ وابن أبي عاصم في ( السنة ) (رقم ۳۲۸) من طريق 
محمد بن المصفى ثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريح عن أبي الزبيرعن جابر قال: رسول الله ب :(إن مجوس هذه 
الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا علمم ). 

وهذا سند ضعيف فيه ثلاثة مدلسين : بقية وابن جریح وأبو الزبير وأولهم شرهم. 

وله شاهد آخرمن حديث أنس أخرجه الطبراني في ( الأوسط ) - كما في مجمع الزوائد )٠.١/١(‏ - وقال:(رجاله رجال الصحيح 
غير هارون بن موسی وهو ثقة ). 

و هذا يكون الحديث حسنا لغيره في أقل أحواله وقد صححه غيرواحد من الحفاظ ]. 


قال: ابن عباس فیما رواه الدارمی فقال: 

أخْبرتًا ابو الْغيرة. حَدَتَنَا اَوْرَاعئ» عَنْ عَبْدَةَ بُن ابي لَبَابَه» عَنْ ابُن عباس رضي الله عَنْهء قال: مَنْ 
أَخْدَٿ ريا لَبْمنَ في تاب الله وَلَّمْ تَْضٍ به سَُة من رَسُول الله ل لَمْ يَذْرعَاى مَا هو مئه إذا لقي 
الله عز وجل " [الدارمي .]۱٥۸‏ 


فضي قوله : ( من أحدث رأيا...) دلالة عظيمة على ما نحن بصدده من حرمة ابتداع راء 

وسيأتي بعض النصوص عن السلف في ذم البدع والابتداع وأهله والله الحافظ من كل بدعة 
وري مذموم. 

حكم الابتداع قي الطرق : 

المقصود ب( الطرق ) : كل طريقة يسلكها العابد للوصول إلى غايته كطرق الدعوة وطرق الوصول 
للحكم وطرق التغيير وطرق الحكم نفسه ومنا : 

الهجرة والبيعة والأختيار( والإختيارهو: الطريقة التي سلكها سلفنا الصالح في تعيين الخليفة 
وهي أن يختار أهل الحل والعقد رجلا للخلافة ثم يتتابع الناس على ذلك الاختيارثم يتفقون عليه 
وببايعونه وهي عكس طريقة الانتخاب التي أحدشا من نينا عن اتباعهم وأمرنا بمخالفم ) 
والجهاد والخلافة والشورى إنما هي من أسس المنهج الصحيح لتطبيق ديننا بفهم سلفنا الصالح. 
واعلم رحمني الله وإياك أن كل طريقة قي الدين من طرق غيرنا هي طريقة غير مشروعة فهي طريقة 
مبتدعة وهذا بين في قوله تعال : 


(قل هذه سَبيلي أذعُو إلى الله عَلى بَصِيرَةٍ اَنَأ وَمَنِ اثَبَعَنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَا اَنَأ مِنَ المشركينَ ) [ 
يوسف :۱۰۸ ]. 

ففما دليل على وجوب التزام طريقة النبي 4 في كل شيء وما لم يكن من طريقته ي فليس فيه 
بصيرة فهو عماية وضلالة. 

وني قوله تعالى: ومن يُشَاقق الرَسُول من بَعْدِ مَا تَبَمَنَ لَه الْهْدَى وَيَتَّبغْ عَيْرَ سَبِيلِ الُؤْمِنينَ نوله مَا 
تول وَنُْصْلِه جَهَنَمَ وَسَاءٹ مَصيراً ‏ [ النساء ٠٠١:‏ ]. 

تحذير شديد ووعيد آليم لمن اتبع غير طريق الرسول ب والصحابة. 

فالآية الأولى : إيجاب. والثانية : تحذير. 

وبوضح هذا حديث الخط العظيم الذي رواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
الإمام أحمد: 

حَدَٿا أَسْوَدُ بن عَامِرِ. حَدَتَتا بُو بر عَنْ عَاصم. عَنْ ابي وَائِلِء عَنْ عَبْدِ الله قال: خط رَسُول 
الله #4 حَطًا بيَدِهء تُمٌ قال: "هذا سَبيل الله مُسْتَقِيمًا ". قال: ثم حط عَنْ يَمِينه وشمالهء ثم 


قال:" هَذِه السُبُل وَلَيْبنَ مها سَبيل إلا عَلَبْه شَيْطَانُ يَذْعُو إِلَيه ". ثم قرا :وان هذا صراطي 
مُسْتَقيمًا فَاتَبعُوهُ ولا تَتَّبعُوا السَبُل. [رواه أحمد ٠٤١١‏ والنسائي في الكبرى ٠١٠٠١‏ وغيرهما والحديث حسن لذاته 
صحیح لغیره ]. 

( حط رَسُول الله ي حَطًا بيّدِه) ثم قال:[ هَذَا سَبيلٌ الله مُسْتَقيمًا) وخط عن يمينه وشماله ثم 
قال: وَلَيْسَ مهنا سبي إلا عَلَيْه شَيْطَانٌ يَذْعُو اليه ) ثم قرأ : وَأنّ هَذَا صِراطي مُسْتَقِيمًا 


فَاتَبعُوهُ ولا تَتبعُوا السُبُل) 

قال: ابن عباس : السّبّل ) : الضلالات. 

وقال: في تفسير قوله تعالى :يوم تَْيَضُ وجوه وَلَسْوَدُ وُجُوة فَأَمًا الَذِينَ اسْوَدّت وْجُوهيم أكُفرتم 
َد إِيمَانِكُمْ فَذوقوأ الْعَذَاب بمَا كُنْتُمْ تَكُفُرْونَ».٠‏ وَأمّا الَذِينَ ابْيَضّتُ وَجُوهُُمْ فَفِي رَحْمَة الله 
هُمْ فما حَالِدُونَ ٠.”‏ تَلْكَ آيَاثُ الله تَثلُوهَا عَلَيْكَ بالْحَقَ وَمَا الله يُرِيدُ ظْلْماً لَلْعَاكينَ(۸.١)‏ [ آل عمران 
٠:‏ .۸ ]. تبيض وجوه أهل السنةء وتسود وجوه أهل البدعة ) 

وذلك كما نقل ابن بي حاتم في تفسیره فقال: 

حَدََّّنَا مُحَمَّدُ بن الْعَبّاس. ثنا مُحَمَدُ بْنْ علي بن حَمْرَةَ اهروزي ثنا حفص بن عُمَرَ ا رئ ثنا عَلِيُ 
في قؤله: " يَوْم تَبْيَضنُ وجوه وَلَسْوَدُ وُجُوهُّق قال: تَبْيَضنُ وَجُوهُ اَهَل السُنَة وَالْجَمَاعَة " [تفسيرابن أبي 
حاتم ٠٠.٤‏ معالم التزيل تفسير البغوي ۲٠۹‏ ] 

وسئل ابن مسعود عن [ الصراط المستقيم ) فقال: كما نقل ابن وضاح قي البدع والنهي عنها 
فقال: 

حدثنا أسد. قال: نا إسماعيل بن عياش» عن أبان بن أبي عياش» عن مسلم بن أبي عمران 
الأشعري : أن عبد الله بن مسعود وهو قائم يقص على أصحابهء فقال: يا أبا عبد الرحمن» ما 
الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد کل في أدناه» وطرفه في الجنةء وعن يمينه جواد» وعن يساره 
جواد. وعلما رجال يدعون من مربهم. هلم لك» هلم لك فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به 
إلى النار» ومن استقام على الطريق الأعظم انتهى به إلي الجنةء ثم تلا ابن مسعود هذه الآية : ولا 


تَتَبعُواً السُبُل فَتَفَرق بكم عن سَّبيله. [البدع لابن وضاح: .]۷١‏ 


ووضح مجاهد هذا أوضح توضيح فقال: ( السبل : البدع والشمات )1ابن جریر(۹/۲١١)].‏ 

وفسر بعض المفسرين : السبل ) بطرق الود والنصاری وغیرهم. [ تفسیر ابن جریر (۱۲۲۲۸) وغيره )]. 
والصواب أن لفظة [ السبل ) أعم من حصرها في بدعة أو طريق بل هي عامة قي كل سبيل غير 
سبيل اإسلام والسنة من سبل الود والنصارى والعلمانيين والشعبيين والأرائيين والمبتدعين وغير 
ذلك من طرق من فارق طريق الإسلام وطريق أصحاب رسول الأنام عليه وعلهم الصلاة والسلام 
وكذلك تعم كل من خالفهم وخالف من تبعهم سواء كانت تلك المخالفة برسم أو اسم أو برأي 
زک 

[ والشعبيون هم : الذين ينادون بحكم الشعب للشعب وهو ما يسمى ( بالديمقراطية ) وليست هي من الإسلام في شيء رغم ما 
ا( اتن ) من اباسا تبن اا 

ومما یؤکد عموم ( السبل ) وشمولہا لکل طریق غير طربق رسول الله 4 وأصحابه قوله تعالی : 
وَلاً تكُونُوأً گالَذِينَ تَفَرَفُوأ وَاختَلَفُواً من بَدِ مَا جَاءِهُم الْبَيَنَاث وَأوْلَبْكَ لَهْمْ عَذَاب عَظيم ) [آل 
عمران ۱٠۰٠:‏ ]. 

وإذا لم تكن طرق الانتخابات والمجالس والأحزاب المعاصرة هي البدع في الطرق فلا وجود لبدعة في 
الطرق على وجه الأرض. 

إما اتباع وإما ابتداع : 

فكل من تفرق واختلف كان على غير طريق أصحاب النبي 4 

يبين هذا بوضوح تام قوله ب في المعجم الكبير للطبراني: 

" فصوا الشّوَارب. وَاعْفُوا اللّحى. ولا تْشُوا في الوا إلا وَعَلَيْكُم .نه لَيْسَ مِنّا مَنُ عمل 
بسْنَة عَيْرنًا. [ أخرجه الطبراني في ( الكبير رقم ٠٠١١١‏ والديلمي في ( مسنده ) (رقم )٠١١۹‏ وحسنه شيخنا في (صحيع الجامع 
([ 

ولهذا نقول إن الله تعالی قال: مبينا هذا الأمر. 

إِلَيْكم إِلَّه واحدٌ فهَل انتم مَسْلمُون(۱.۸) [الأنبیاء ۱١۸۰۱۰۷۰۱۰٠:‏ ]. 

فكل من عمل بسنة غير السلف قي أمور الدين فليس على طريقهم بنص الحديث ومن لم يكن 
على طريقهم كان على ( سبل الشيطان ) أعاذنا الله مها. 


قال: الإمام الشاطي في تفسير قوله تعالى ( ولا الضالين ) : 

(ولا يبعد أن يقال: إن (الضالين ) يدخل فيه كل من ضل عن الصراط المستقيم سواء كان من 
هذه الأمة أو لا فقوله تعالى: وان هذا صراطي مُسْتَقيماً فَاتَبعُوهُ ولا تَلَبعُوأ السُبُل فََمَرَقَ بكم 
عن سَبيله ذَلْكُمْ وَصّاكُم به لَعَلَكُمْ تَنَفُونَ ) [لانعام:١٠٠]‏ عام في كل ضال كضلال الفرق المعدودة 
على الإسلام ). 

وقال: شيخ الإسلام في شرح حديث السبل : 

( وإذا تأمل العاقل - الذي يرجولقاء الله - هذا المثنال الذي ضربه رسول الله ي وتأمل سائر 
الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ثم الكرامية والكلابية والأشعربة وغيرهم 
(من الطوائف المعاصرة ) وأن كلا منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وآهل الحديث 
ويدعي أن سبيله هو الصواب وجدت أنه المراد بهذا الحديث الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم 
عن الہوی إن هو إلا وحي یوحی ) [مجموع الفتاوی ( .])٠٥۸- ٠۷/٥‏ 

ثم سرد أمثلة عن العقلانيين الذين يقدمون عقولهم على النص أو الفلسفة وعلم الكلام ثم قال: 
ما خلاصته : إن الطوائف الإسلامية المنشقة عن الجماعة الأم هم المقصودون بالأحاديث وهم 
الموصوفون بالضلال وهم كلهم قي النار. 

ملاحظة وتنبيه: 

قال: ابن تيمية: وهم كلهم في النارولم يقل [وهم كلهم من آهل النار] حتى لا يتم أبن تيمية 
بالتكفير ممن لهم أنصاف عقول. 

خطورة الابتداع قي الطرق : 

ولا تقل خطورة البدع قي الطرق عن خطورتها قي الآراء والعبادات وذلك من جهة تبديل المشروع 
ومضاهاته. 

قال: الشاطي :! المبتدع معاند للشرع ومشاق له... فإنه يزعم أن ثم (هناك ) طرقا أخرليس ما 
حصره الشارع بمحصور... كأن الشارع يعلم ونحن نعلم ) [ااعتصام .])٤١/١(‏ 

قال: عمربن عبد العزيز: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه ي وترك ما 
أحدثه المحدثون... فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم ) [المصدرالسابق .]).٠/١(‏ 


فهل رضي أهل زماننا بما رضي لهم الرسول ب ويما رضي لهم سلفنا الصالح من سبل السلام ؟؟ 
حتى راحوا يحدون الآراء ويبتدعون الطرق !! مقلدين بذلك أعداء الله !! 

وقول الشاطبي عن لسان حالم : كأن الشارع يعلم ونحن نعلم ) إنما هوق زمانه وأما قي زماننا 
فلسان حالهم يقول :( نحن أعلم من الشارع والصحابة والسلف وأفقه وأحكم وأصلح ) ! وذلك 
بدعوى المصالح وتغير الوسائل والزمان. 

وليعلم إخواننا - هدانا الله وإياهم - أن المسلم أو أي كائن كان لا يمكنه السيرعلى طريقين ولا 
التحرك في اتجاهين ولا الأخذ من منهجين في آن واحد :( ما جَعَل الله لِرَجُلِ مَّن قَلْبَْنِ في جَوْفِه) [ 
الأحزاب ٤:‏ ] 

قال: سید قطب رحمه الله )۸۱۸/٥(‏ في ظلال هذه اآية : 

( إن الإنسان لا يمكن أن يتجه إلى أكثر من آفق واحد ولا أن يتبع أكثر من منهج واحد وإلا نافق 
واضطربت خطاہ فلا ینہج منہجین ولا یتجه اتجاھین ومن ثم فہو منهج واحد وطريق واحد واتجاه 
واحد...). 


إذن من لم يكن على طريق الهدى كان على طريق الضلالة ولا ريب. 

(قَدَلِكُمُ الله رَنْكُمٌ الْحَق قَمَاذًا بَعْدَ الْحَقّ إِلاً الضَلالٌ فَأنّى ُصْرَفُونَ ) [يونس .]٠۲:‏ 

إن الله لا يَهْدِي الْقَوْم الظَالمينَ ) [ القصص .]٠١:‏ 

لا لكل لوان الخلط في المفاهيم 

قال: ابن القيم في تفسيره لهذه الآية :( فقسم الأ٘مر إلى أمرین لا ثالث لہما : 

- إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به. 

- وإما اتباع الهوى. 

فكل ما لم يأت به الرسول بي : ( فهو من الهوى ) [إعلام الموقعين .])٤١/١(‏ 

ومن الاستجابة لله والرسول أن لا يخلط المسلم في الطرق فيأخذ العقيدة من الإسلام وطريقة 
الوصول إلى الحكم من أعدائهم ولو سماها وسائل فإنما هي : طرق ! 


وأما الوسائل : في التي تتعلق بالتراب والخشب والحديد والحيوان وهي التي تتبدل حسب الزمان 
اکان وة الوا ات نالفو ت وعمارة اليرت وغو ذلك 

والخلط بين الوسائل والطرق دفع كثيرا من الناس إلى هجرطرق النمي ي كالبيعة والجهاد 
والهجرة وإحداث طرق أخرى ما أنزل الله بها من سلطان وهو القائل سبحانه :وان هَذَّا صِرَاطي 


مُسْتَقيماً فَاتَبعُوهُ ولا نبوأ السُُل فَتَفَرَقَ بكم عَن سَبيلِه دَلِْكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تَنَفُونَ ) [اأنعام 
.[lor:‏ 


أي : طريق واحد لا طريقان وصراط واحد متميز لا خلط فيه بسبل أخرى. 

قال: سيد : ولا يملك الإنسان آن یستمد آدابه من معین ویتخذ شرائعه وقوانینه من معین آخر 
ويستمد أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية من معين ثالث ) [ الظلال .])١١١۳/١(‏ 

ولا أن يستمد طرق الوصول إلى الحكم والتغيير من نظام رابع.. فالسبل إذن هي كل طريق ومنهاج 
غير طريقة رسول الله ب وصحبه من سبل الفرق الضالة من هذه الأمة أو من غيرها من سبل 
الأمم الكافرة. 

ومن نافلة القول أن يقال: إذا كان الصحابة والسلف هم ( السبيل ) فمن اختلف عنم وتفرق 
كانوا هم [ السبل ) ( سبل الشيطان ) كما فسر ذلك رسول الله ي كما سبق. 

وإذا أدركت هذا كان لك مفيدا في أمور : 

الأول : 

آن السبيل القويم والصراط المستقيم هو: سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 

ودليل ذلك قول الله تعالى (وَالسًابفُونَ ولون مِنَ الْهَاجرينَ وَلأنصَارِوَالَذِينَ انَبَعُوهُم بإِحْسَانِ 
رضي الله عَم وَرَضُوأ عَنْة وَأعَدَ لَهْم جَنَاتِ تَجْري تَحْمَا انار حَالِدِينَ فما أَبَداً دَلِكَ الْمَوْرُ 
الْحَظيم ) [التوبة.١٠]‏ 

الثاني 

الحذركل الحذرمن سلوك غير سبيلهم... فتكون في ( السبل ) سبل الشيطان فتكون من 
الهالكين وأنت تظن أنك تحسن صنعا. 


ودليل ذلك قوله تعالی « ومَنْ يُشَاقق الرَسُول من بَعْدِ مَا تََنَ لَه المْدَى وَيَلَبِع عَيْرَسَّبيلٍ الُؤْمِنينَ 
نوله ما تول وَنْصْلِه جََّمَّ وَسَاءَث مَصِيرًا ) [ النساء ] 

الثالث : 

غ الو ي الوخد ا هل غ اجات اتل ان كوا مه اة الل 
ليتحدوا مع أصحاما أم على أصحاب السبل ترك سبلهم إلى السبيل ؟! 

فتأمل... 

والإجابة واضحة جلية تمام الوضوح والجلاء أن أصحاب السبل هم الذين يتركون سبلهم 
ويرجعون إلى السبيل الواحد بل الأوحد الذي سلكه محمد ب وصحابته رضوان الله علمم 
أجمعين. 

ودليل ذلك قول الله تعالى قل هَذِه سَبيلي أذعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَأ وَمَنِ اتَبَعَني وَسُبْحَانَ الله 
وَمَا اَنَأ من الْشرکینَ ) [یوسف :۱۰۸]. 

وقوله تعالی في وصية لقمان لابنه وَائّبغ سَبيل مَن اتاب إل تُم ِي مَزجعكم فَاتَبنكم ما كُنتُمْ 
تَْمَلُونَ ) [لقمان:١٠]‏ 

وقوله تعالی في حق من أسرفوا على أنفسهم وَأَنيبُوا إلى رَيَكُمْ وَأَْلِمُوا لَه من قَبْلٍ أن يَايِيَكُمْ 
الْعَذَابْ ثم لا تُنصَرْونَ#ه وَاَبعُوا أَحْسَنَ ما أنزل إِلَيْكُم مَن رَنَكُم مَّن قَبْلٍ أن يَأيِيَكُمٌُ العَذَابُ َة 
وَأَنّمْ لا ذَشَْعُرُونٌ(١)‏ [ الزمر:٤٥.٥٠]‏ 

الرابع 

ترتب على هذا : وجوب التفريق بين أصحاب السبيل وأصحاب السبل. وانتبه إلى هذه الأدلة 
وتدبرها جيدا حتى تعي حق الإسلام الذي تدين به لله. 

ودليل ذلك قول الله تعالى 

قوله أَقَمَن يَمْثي مُكباً على وَجه أَهْدَى أَمّن يَْثِي سَونَاً عَلّى صراط مُسْتَقيم ‏ [ مك٠۲‏ 

وقوله (أَقَمَن شَرَ الله صَدْرَهٌ لِلَإسْلام فَهْوَعَلَى ُورٍ مَن رَه فَوَبْل لَلْقَاسِيَة قَلُوُم مَن ذِكر الله 
اُوْلَنْكَ في ضضبَال مُبينِ ) [ الزمر۲۲] 


وقوله أَفْمَن يَعلَمُ أنَمَا أنزل إِلَيْكَ من رَنَكَ الْحَقّ كَمَنْ هُو أعَمَى) [الرعد»٠]‏ 

وقوله } أَقَمَن گان مُوْمناً کمن کان قاسقاً ا يَسْتَوون ) [السجدة١٠]‏ 

وقوله من عمل صَالِحاً فَلِتَفسه ومن اَسَاء فعَلًَا ) [فصلت:٦٤‏ ] 

وقوله [وَمَنْ عمل صَالحاً مَّن ذَرٍ أو أن وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأوْلَيِك يَذْخُلُونَ الْجَلَةً إغافر.ء] 

بينات ربك سلاحك ضد کل عدو 

قوله أقَمَن گانَ على بَيَنَةِ مَّن رَه گمَن رن لَه سُوءُ عَمَلِه وَاتَبَعُوا أَهُوَاءهُم )[معمد»٠]‏ 

وقوله لَقَذ أَرْسَلَنًا رُسُلَنًا بالْبَيََاتٍ وَأَنرَلْنَا مَعَهُمٌ الْكَتَاب وَالميرَانَ لِيَقوم الاس بالْقَسْط وَأَنرَلنَا 
الْحَدِيدَ فيه امن شَدِيد وَمَنَافِعٌ لئاس وَلِيَعلَمَ الله مَن يَنصْرَهُ وَرْسُلَه بالْعَيْب إن الله قوي عَزير) ‏ 
الحديد:٠٠‏ ] 


وقوله (فَلَمَا جاءُْم رُسُلهُم بالبَيَنَاتِ قَرځُوا بمَا عِندَهُم مَنَ الْعِلم وَحَاق هم مًا گانوا به يَسَْهْزنّون ) 


[غافر:۸۳] 

وقوله اهُو الَدِي يرل على عَبدِه يات َنَت لِيُْخْرجَكُم هَن الظلُمَاتِ إلى الور وإِنَّ الله بكم لَرَوُوف 
رحيم ) [ الحديد:۹] 

تزيين الشيطان الأعمال لمخالفة منهج الله ورسوله 

قوله فمن زين لَه سُوءُ عَمَلِه قَرَآهُ حَسَناً قَإِنٌّ اللَّةَ يض مَن يَشَاءُ وَمَْدِي مَن يَشَاءُ فلا تَذْهَب 
تَفْسُكَ عَلَُْمْ حَسَرَاتِ إن اللَّةَ عَلِيمٌ ما يَصْنَعُونَ ) [فاطر»] 

وقوله الله لَقَذ أَرَسَلْتا إلى أَمَم مَن قَبْلِكَ فَرَبَنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ أعَمَالَيُمْ فَيُوَ وَلِهُمُ الْيَوْمَ وَلَبُمْ 
عَدَابٌ ليم [النحل:۳٦]‏ 

وقوله (وَجَدا وَقَوْمَهَا يَسْجُدونَ لِلشُمْس من دون الله وَََنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ أعْمَالَُم قَصَدَهُمْ عَنِ 
السَّبِيلٍ فيم لا دون ) [ النلء٠‏ 

الاختبار دائما بالرسل وكلام الرسل 

قوله لِك بام گائت تَأَمِم رُسُلّهُم بالبَيَنَاتِ فَكَمَروا فَاَحَدَهُمُ الله إِلَهُ قوي شَدِيد الْعِقَاب ٠)‏ 


غافر:۲۲ ] 


وقوله َلك باه گائت اتهم رسُلَّيُم بالْبَبَنَاتِ فَقالوا أَبَشَرمَدُوتَتا فَكمَروا وَتَولّوا وَاسْتَغةى الله 
وَاللَه غي حَميد) [التغابن:٠]‏ 

وقوله (قالوا أَوَلَّمْ َك تَأْتِيكُمْ رُسُلْكُم بالْبََنَاتِ قالوا بى قالوا قَاذعُوا وَمَا ذْعَاء الْكافِرينَ إلا في 
ضضاال) [غافر:.٠]‏ 

وقوله (وقال: لَهُم خرَتَا ألم يكم رمل مَنكُم يَتلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ ركم وَبُنذِرُوتَكُم لِقَاء يَؤْمكُم 
هذا قالوا بى وَلّكنْ حَقّتُ كَلمَة الْعَدَاب عَلَى الْگافِرِينٌ ) [الزمر۷] 

أمتنا أمة واحدة والتفرق صفة من صفات المشركين 

قوله زَا وَاجُعَلَتَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ومن ذريَتِنَا تا أُمَةّ مُسْلِمَة لَك وَأرنَا مَنَاسگتا وَثُبْ علَيْنَا إِنَكَ انت 
اللَوَابُ الرَجِيم ) [البفرة٠٠]‏ 

وقوله وَكَدَلِكَ جَعَلنَاكُم امه وَمَطاً لَنَكُونُوأ شُهدَاء على الاس وَبَكُونَ الرَسُول عَلَيْكُم شيدا) 
[البقرة:١٤٠‏ ] 

وقوله كان النَامن أَمَةَ وَاحدَةٌ فَبَعَتَ اللَهُ انين مُبَشّرينَ وَهُنذٍرين ) [ البقرة٣٠]‏ 

وقوله ولو شَاء EES‏ ودي مَن يَشَاء وَلَنُسْأَلُنَ عَمًا كُنثُم 
تَحْمَلُونَ )[ النحل٣۳٠]‏ 

وقوله وَمَا گان النَّاسن إِلاً امه وَاجِدَةٌ فَاختَلَفُوأ وَلَوْلا كَِمَةٌ سَبَقَتُ من رَبَكَ لَفُْضِي بَيَّْمْ فِيمَا فيه 
يَخْتَلِفونٌ ) [یونس:٩٠]‏ 

رثك لَجَعَل النَّاسَ أَمَةّ وَاجِدَةٌ وَل يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ٠٠‏ إلا مَن رَحم رَبُكَ وَلِدَلِكَ 
فَلَقَيْمْ وَتَمَتُ كلمَهٌ رَبك لأَمْلأْنّ جَهِنَمَ مِنَ الْجِنَّة وَالنَّاس أَجْمَعينَّ ) [هود١٠٠]‏ 

وقوله ر هَلِه أمَنكُم مه وَاحدَةٌ وأا رَنْكُمْ فَاعَبُدُونِ ) [لابياء٣٠]‏ 

وقوله ون هَذِهِ أَمَنْكُمْ اَم وَاجِدَة وَأنَّا رَنْكُمْ فَانَفُونِ ) [المؤمنون:٠٥]‏ 

وقوله ولو شَاء الله لَجَعلَهُم امه وَاجِدَةٌ وَلّكن يُذْخل مَن يَشَاءُ في رَحْمَته وَالظَامُونَ مَا لَهْم مَّن وَليَ 
وَل تَصیرٍ ) [ الشوری:۸] 


النبي الصريح عن التفرق إلى أحزاب وشيع وجماعات 


قوله (وَاعتَصمُوا بل ال الله جَميعاً وَلاً تَقَر فوا واذگروا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ د كُنتُمْ أعْداء َالَف 
بين قَلُويكُم فَأصْبَختم بنِعمَته إِخواناً وَكُنتُم على شقا خُفْرَة مَنَ التَارِ فَأنقَدَگم مَنا كلك يُبَيَنْ 
الله لَكُمْ آيَاته لَعَلَكُمْ تَْتَدُونَ ( [ آل عمران:۳٠٠]‏ 

وقوله ولا تَكُونُوأ الَدِينَ تَفَرَقُوأ وَاخْتَلَفُوأ من بَعْدِ مَا جَاءهُم الَْيَنَاتُ وَأوْلَبْكَ لَهْمْ عَذَابُ عَظِيم )| 
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آل عمران:٥۰٠‏ ] 
وقوله إن الَذِينَ فَرَقَواً دیټم ۾ وگانواً شيَعاً لت منم 5 شَيءِ إِتَمَا َمْرْمُمْ إلى الله ی ثم ّم بمَا 
گائوا يعون { [اانعام:۹ه٠]‏ 


وقوله [ مُنيبينَ إِلَيْهِ وَاَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَلَاةَ ولا تَكُونُوا مِنَ المشركينَ )٠«‏ مِنَ الَذِينَ فَرَقوا دِيم 
وگائوا شيَعاً گل جب بِمَا ت ا ) [الروم:۳۲] 

لا هداية إلا بالوحي لأن الله كفانا به 

قوله ‏ أَلَيَْ الله بگافِ عَبْدَهُ وَبُخَوَفْونَكَ بالَّذِينَ من دونه وَمَن يُضْلِلِ الله فَمَا لَه مِنُ هَادِ )[الرمر»٣)‏ 
وقوله (قَاسْتَمْسكڭ بالذِي وجي إِلَيْكَ إِنَكَ على صراط مَُسْتَقيم )٤١(‏ وَإِنَه لَذِكُرلّكَ وَلقَوْمكَ 
وَسَوْفَ ثَسْأَلّونَ) [ الزخرف١ء؛]‏ 

وقوله (قل إن ضَلَلْتُ فَإِئَّمَا أضلٌ عَلَى تَفْيِي وَإِنِ اهَدَيْتٌ فَبمَا يُوجي إِليّ ري نه سَمِيعٌ قريب ٠)‏ 


سباً:۰ ٥‏ ] 
وقوله وَبَرى الْذِينَ أوتوا الْعِلْمَ الْذِي أنزل إِلَيْكَ من رَتَكَ هُو الْحَق وَمّدِي إلى صراط العزيز 
الْحَميد ) [سبأ»] 


مخالفة منهج رسول الله 4 في الأمر والنهي لا تجوز 

قوله إِنَمَا گانَ قول الُؤْمِنينَ ذا ذْعُوا إلى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُم بم أن يَفُولُوا سَمِعنًا وَأطَعْنَا 
وَأوْلَنْكَ هُمٌ الُفْلحُونَ ) [النور:١ه]‏ 

وقوله وما اختَلَفْتُم فيه مِن شَيءِ فَحْكَمُة إِلّى الله َلكُم الله ريي عَلَيْه تَوَلث وإلَْه أنيبُ)؛ 
الشورى:٠٠]‏ 

وقوله وَمَا گانَ مُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِتَة إِذا قَضَى الله وَرَسُولّة أَمْراً ن يَكُونَ لَهُمٌ الْخَيَرَةٌ مِنْ أَمْرِهمْ وَمَن 
يَعصِ الله وَرَسُولَّه فَقَدْ ضَلَ ادلا مُبيناً [الأحزاب:٣۳]‏ 


وقوله لا تَجْعلُوا ذُعَاء الرَسُول بَيْنَكُمْ گَذْعاء بَْضكُم بَحْضاً قد يَعْلَمُ الله الَذِينَ يََسَلَلُونَ منكُم 
لواذاً فَلْيَخْدَرٍ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره أن ثُصيمَُمْ فة أَوْيُصِيمُمْ عَذَابٌّ ليم ) [ النور“»] 

وقوله ثم جَعَلْنَاكَ عَلَى شريعة مَنَ لمر فَاتَّبغهَا ولا تَلَبِعْ أَهْوَاء الَدِينَ لا يَعْلَمُونَ «٠إبَبْمْ‏ لن يُعْنُوا 
عَنكَ مِنَ الله شيا ) [ الجائية:١٠]‏ 

وقوله أَفَرَاَيْتَ مَن اثَخَدَ إِلَهَه هَوَاه وَأضَلَّه الله عَلّى عِلْم وَخَنَمَّ عَاَى سَمْعه وَقلْبه وَجَعَل عَلَى بَصَره 


غشاوَةً فمن يديه من بعد الله أفلا تَذكرْونَ ) [ الجاثية:٠٠]‏ 


من لم يستجب للمنهج فليراجع نفسه وليصلح عقيدته 

قوله قل إن كُنتَُم ثُحبُونَ الله فَاتّبعُوني يُخْببْكُم الله وَتَعْفِزْلَكُم نونكم وَاللَهُ عَفُورٌ رَحيمٌ ) آل 
عمران:۳۱] 

وقوله ومن يُشَاقق الرَسُول من بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَه الْهُْدَى وََتَّبِغ عَيْرَ سَبِيلِ الُؤْمِنِينَ نوله مَا تول 
وَنصْله جهنم وَسَاءت مَصیراً [النساء:٥١۱]‏ 

وقوله قان لم يَسْتَجيبُوا لَكَ فَاعَلَم أَنَمَا يََبعُونَ أَهُوَاءهُم وَمَنْ أَضَلُ ممن اثَبَعَ هَوَاهُ بغيْرهُدّى 
من الله إن الله د هدي الْقَوْمَ الظَالمينَ )1 القصص:.٥]‏ 

وقوله ( أَحَسِب اللَامنْ أن يركوا أن يَفُولُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفَْنُونَ ‏ [ العنكبوت:] 

وقوله (وَمِنَ التاس مَن يفول آمَنًا باللَه فٳڏَا اُوذي في الله جَعَل فت التاس گعَڌاب الله وَين جَاء 
تَصْرمَن رَنَكَ لَيَقُولنٌ نَا كُنّا مَعَكُم أَوَلَيْمنَ الله بعْلَّمَ بَا في صُدُور الْعَاهينَ ) [العنكبوت..٠:‏ 
الخامس : 

أن دعاة التحرر الإسلامي دعاة التغيير عن طريق مشابهة أعداء الإسلام في الحكم وطرق الحكم 
وسبيل الوصول إلى الحكم ليسوا من أهل سبيل الحق في هذا. 

ولا تحملنك العاطفة وحال المسلمين وظلم الطواغيت وجهاد المجاهدين على عدم التمييز بين 
أصحاب السبيل وأصحاب [ السبل ) فتكون من الحيارى أو الزيد !! والله المستعان وإليه المعاد. 
ودليل ذلك قول الله تعالى يا اما الَذِينَ آمَنُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ لله شْهَدَاء بالْقَسْط ولا يَجْرمَتَكم 
شَتَانْ قوم عَلَى ألا تَخدِلُوأً اعْدِأواً هُوَ أَقْرَبْ لِلتَفْوَى وَاتَقُوأ اللَّة إِنّ اللَّة خَبيربمَا تَحْمَلونَ ) [المادة١)‏ 


موقف الصحابة والسلف من الابتداع في الطرق : 

ولقد بلغ حرص الصحابة رضوان الله علهم على الاتباع وتحذيرهم من الابتداع وخوفهم منه 
مبلغا عظيما : 

قال: الزهري فيما رواه البخاري قال: 

حَدَنَنَا عَمْرُو بْنْ زُرَارَةء قال: أَخْبَرنَا عَبْدُ الْوَاحدِ بْنُ وَاصِل أبُو عَبَيْدَةَ الْحَدَادء عَنْ عُْمَانَ بْنِ ابي 
رواد خي عَبْدِ العزيز. قال: سمغت الڙهرِيّء يَقُولُ :" دَخَلْتُ عَلَى انس بن مَالِكِ بدِمَشق وَهُو يَبکيء 
قَقَلْتٌُ : ما يُبْكيك؟. ققال: لا اعرف شَيْنًا ممّا أذْرَْث إلا هذه الصَلَاةّ وَهَذه الصَلّاةٌ قد ضْيَعَتُ ١"‏ 
رواه البخاري .])٥۲۹(‏ ۰ ۰ ۰ 

وإذا كان الصحابي يبكي وهو في زمن القرن الأول فكيف لو رأى أهل زماننا ؟؟ وهم يبدلون 
ویغیرون في دين الله وما يخترعون من طرق !! وما يبتدعون من أفکكار... 

ويرد علينا من يقول أنتم تهتمون بالقشور ولا تفقهون الواقع ويرد علينا غيرهم أنتم تمتمون 
بالعلم ونحن نعمل والعمل هو الذي منه الفائدة ويرد طرف ثالث وبقول ما سلب بالقوة لا يسترد 
إلا بالقوة. 

وهنا نقول ماذا تقولون عن أنس بن مالك وقد قال: ما قال: 

(لا بد آنه مهتم بقشور... لأن في عهده كان عزالإسلام وقي عهده كان فتوح الإسلام ثم يبكي على 
القشور... لا مرية أن أنس متآمر...) !!! فهل من عاقل يعقل؟ 

وهاك صحابي آخروآخروآخرون مثل أخهم آنس ( يبحثون عن القشور...) !!! 

[ حسبنا الله على الذين يمون الصحابة بلسان حالهم. وحسبنا الله على الذين لا يفهمون أساليب اللغة العربية فيتهمون عباد 
الله بما ليس فيم غباوة أو حقدا ناسين أو متناسين أسلوب القرآن الكريم بمثل هذا. ( إا لا تعمي الأبصارولكن تعمي القلوب 
التي هي في الصدور )]. 

وقد روی مسلم في صحیحه فقال: 

رای بِشْرَبْنَ مَرْوَانَ على انبر رافعا يَدَيْه. فقال: قَبَحَ الله هَاتَبْنِ الْيَدَيْنِ لَقَّدْ رايت رَسُول يلل الله مَا 
يزيد على اَن يفول بيده هکڌا وَأْشَارَ بإ صْبَعِه الْسَبَحَة ". [ أُخرجه مسلم .])٥۹/۲(‏ 


فانظر - هدانا الله وإياك سبيل هؤلاء - كيف أنكر هذا الصحابي - وهو من أصغر الصحابة سنا - 
على أميرأحدث طريقة جديدة قي رفع اليدين على المنبر. 

( لا شك أن هذا الصحابي ( بدوي التفكير) ( محدود العقل ) حيث جعل من الحبة قبة... تحريك 
إصبع بسيط جعله يقول ما يقول... وبترك الروم والفرس والطواغيت وبنشغل بهذه القشور... ( لا 
ریب أنه عمیل بحسب فکرکم وآرائکم )... ؟!) !!! 

وإن شئت فتدبر معي هذين الأثرين العظيمين عن ابن مسعود رضي الله عنه : 

(عن عبدة بن أبي لبابة أن رجلا كان يجمع الناس فيقول : 


مهم عبدالله بن مسعود فقال: لقد هديتم لما لم هتد له نبيكم أو أنكم لمتمسكون بذنب ضلالة ) [ 
ابن وضاح (۱۲)]. 

ثم أمر بالمسجد الذي كانوا فيه فهدم [ابن وضاح (۸)]. 

وني رواية طوبلة قالوا والله ما أردنا إلا الخير... فقال: رضي الله عنه : 

(وكم من مريد للخيرلن يصيبه ) وذلك كما قي رواية الدارمي 

أَخْبرَتا الْحَكَمٌُ بْنُ اليارك. أَخْبَرَتا عَمْرو ُن يَْمَى» قال: سَمِعْث أدبي يُحَدّثُء عَنْ أبيهء قال: كُتًّا 
تَجُلِمنْ على باب عَبْدِ الله بن مَسْعُودِ رضي الله عَنه قَبْل صَلَاة الْعَدَاة. فَإِذا حرج مَشَيْنًا مَعَه إلى 
النْجد. فَجَاءَنًا أبُو مُوسَى الأَشُعرِيٌ رَضِي الله عَنْه. فقال: أخَرَح إِلَيْكُم أَبُو عَبْدِ الرَحْمَن بَعْدُ؟» 
قلنَا :لاء قَجَلَمنَ مَعَتا حت حَرچ. فلَمَّا حَرَجَ. قتا إلَبْهِ جَمِیعًاء فقال: لَه بُو مُومَی :تَا أبَا عَبْدِ 
الرَحْمَن. إِي رَأبْث في المسْجد آنِمًَا أَمْرًا نره وَلَّمْ أَرَوَالْحَمْد لِلّه إلا حَيْرَاء قال: فَمَا هُوَ؟. فقال: 
إن عشت فَسَتَرَاهُ. قال: رايت في الشْجدِ قَوْمًا جلَقًَا جُلُوسًا يَنَظْرُونَ الصبَاَاةَ في كَل حلمَة رَجُلء 
سَبَخُوا مائَة. فَيْسَبَحُونَ مِاَةً قال: قَمَاذًا قَلْتَ لَهُم؟. قال: مَا قَلْتُ لَهُمْ شَيْنًا انْتَظَارَ رَأيكَ أو 
انتظَارَأَمْرك. قال: افلا أَمَرَُمْ أن يَعُدوا سَيَنَاِمْ. وَضَمِنْت لَهُمْ أن لا يَضِيعَ مِنْ حسَتَاتهم؟ ثم 
مَضَّى وَمَضَيْنَا مَعَهٌ حَكَّى أّى حَلْقَةٌ مِنْ تَلْكَ الْجلَّق. فَوَقَفَ عَلَْْم. ققال: مَا هذا الَّذِي أرَاكُم 


ت 


تَصْتَعُونَ؟. قالوا: يا أَبَا عَبْدِ الرَحْمَن حَصًا تعد به التكبيرَء والتّليل» وال لتَسْبيحء قال:" فَعُدّوا 
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سَڀََاتگم. فاا ضَامِنٌ اَن لا يَضيعَ من حَسَتَاتكُم سَيءُ. وَنْحَكُم يَا أُمَةَ مُحَمَدِ. مَا أَسْرَعَ هَلَكَبَكُم ! 
هَولاءِ صَحَابَة َبيَكُم 4 مُتَوَافِرُونَ. وَهَذِه ثيَابُةُ لَمْ بل وَآنيَنّةُ لم ثُكْسَز. وَالَذِي تَفْيِي بيَدِهء إِنَكُمْ 
لَعَلّى مِلَّةٍ هي أَهْدَى مِنْ مِلَّة مُحَمَدٍ. أَومُفْتَتَحُو باب ضلَالَةٍ ". قالوا : وَاللَّه يا أا عَبْدِ الرَحْمَنِ مَا 
اردتا إلا الْخَيْرَء قال: " وَگم مِنْ مُريدِ لِلْحَيْرِلَنْ يُصِيبة إِنّ رَسُول الله 4 حَدَتَنَا أن قَوْمًا يَقَرَوُونَ 
الْفُرآنَ لا يُجَاوز نراقم وَايْمُ الله مَا أذرِي لَعَل أَكُتَرَهُم مِنْكُمْ ". ثم تول عَم فقال: عَمْرُو بْنُ 
سَلَمَةَ : ْنَا عَامَةَ أُولَنِكَ الْلَق يُطَاعِتُوتا يَوْمَ الَْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارج 

[ الدارمي ( 1۸/١‏ ) بسند صحيح وابن وضاح ( ص ۸ وبعدها ) ]. 

و( مرابن مسعود بامرآة معہا تسبیح تسبح به فقطعه وألقاه ثم مر برجل یسبح بحصی فضربه 
برجله ثم قال: 

(لقد سبقتم... ركبتم بدعة ظلما ولقد غلبتم أصحاب محمد يي علما ) [ابن وضاح في (البدع والنهي عنها 
)( ص ۱۲)]. 

فهؤلاء الصحابة الذين تربوا على منهج واحد وتخرجوا من مدرسة واحدة ( ممتمون بالقشور ) ؟!؟ 
وما لنا بد من اتباعهم والتأمي بهم. 

وهؤلاء الصحابة رضي الله عنم يفعلون ما يفعلون ويقولون ما يقولون قي تحريك يد أو تسبيح 
بالحصى أو اجتماع على هيئة لم يروها من معلمهم ومربمم 4 

فكيف لو رأوا أهل زماننا وهم يحدثون الطرق والسبل والمناهج كالانتخابات والمظاهرات 
والانقلابات والمداهنات والمشاركات والتصويتات على شريعة الجبار- جل شأنه - في المجالس ! 
حتى صارت عندهم الأناشيد والتمثيل طريقة تربوية والانتخابات والمشاركات في المجالس طريقة 
وصولية والانقلابات والاغتيالات طريقة تغييرية والتفجيرات والمظاهرات طريقة تعبيرية والكذب 
والافتراء على الأبرياء طريقة دفاعية عن أحزايمم وزعمائيم. 

وسار التابعون ومن سلك سبيلهم على هذا المنهج القويم في محاربة الابتداع أيا كانت صورته وأيا 
کان مقصده : 

وذكر مواقفهم يطول ويطول وحسب المتبع العاقل الراشد... الموقف والموقفان من إمام أو إمامين. 
[ مجرد الإنشاد الذي لا يتخذ دينا ولا ديدنا لا يحرم والتمثيل : نوعان ولكل نوع حكم وليس هاهنا محل تفصيل ]. 


( ثوب المؤذن بالمدينة قي زمان مالك [التثويب : الدعوة للصلاة بغيرالأذان ] فقال: له : ما هذا الذي تفعل 
قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال: لا تفعل لا تحدث قي بلدنا شيئالم يكن فيه وقد 
كان رسول الله ب بهذا البلد عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا فكف المؤذن. 

ثم إنه تنحنح في المنارة. 

فقال: له مالك :ما هذا الذي تفعل. 

قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال: ألم أنهك ألا تحدث عندنا مالم يكن. 

فقال: إنما نميتني عن التثويب. 

ثم جعل يضرب الأبواب - ثم قال: له ما قال: في المرة الأولى... وأجاب بما أجاب في المرة الأولى ). 
فانظريا أخا الاتباع يا من يريد الرشد إلى هذا الإمام العظيم وقد جعل النحنحة وهي صوت 
يخرجه الإنسان من حنجرته بلا حروف جعلها بدعة وزجرفاعلها.. آم يقال: إن الإمام مالك ( 
متنطع ) [ سطحي التفكير) ( بدوي الفكر) ( متطرف ). 

وإذا كان هذا قوله قي [ النحنحة ). 

فكيف لو رأى آهل زماننا ويدعهہم وكيف لو سمعهم وهم يتنحنحون استحزاءا بالستن وأصحاما 
ويستهزءون بالاتباع ودعاته فما عساه يقول أو يفعل فإلى الله المشتك وإليه عاقبة لأمور. 

وأخيرا إليك هذه النصيحة من رجل تربى على يد إمام السبيل ي واتبعه على بصيرة مصداقا 
لقوله تعالی : 

( قل هَذِه سَبيلي أذعُو إلى الله عَلّى بَصِيرَةٍ اَنَأ وَمَنِ اتَبَعَني وَسُبْحَانَ الله وَمَا اَنَأ مِنَ المُشُركينَ )[ 


یوسف :۱۰۸ ]. 

وها هو الصحابي الجليل أبي بن كعب الذي لا ينتمي إلا إلى الجماعة الم قال: رضي الله عنه فيما 
نقله أبو نعيم في حلية الأولياء قال: 

حَدنَنا مُحَمَدُ بن أَخْمَدَ بن الْحَسَن. حَدَتَنَا شبن مُوسَى. حَدَكَنَا مُحَمَدُ مُحَمَدُ بِنُ سَعِيدِ بن الأصچاني. 
حَدَتّنَا عَبْدُ الله ُن الْبارك. عَنِ الرّبيع بُنِ أَنَسيء عَنْ ابي الْعَالِيَة. عَنْ اَي بن گب رَضِي الله 
عَنة قال: عَلَيْكُمْ بالسّبيل وَالسَُةء فَإِنَّة لَيْنَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبيل وَسُتَة ذَكَرَ الرَحْمَنَ عزوجل 
فَقَاضّت عَيَْاه مِنْ حَشْية الله عزوجل فََمَسَّه النَارُ. وَلَيْبنَ مِنْ عَبْدٍ على سَّبيل وَسَُة EE‏ 


الرَخْمَنَ. فاقشَعرَ جِلْدهُ مِن مَحَافَة اللَهِ عز وجل إلا گانَ مَٿَلّهٌ گمَتَلِ شَجَرَةٍ يَبسنَ وَرَقها فبَيْنَا هي 
كدَلِك إِذ أصَابچا اریخ فَتَحَاتّث عَنا وَرَقهاء وَإلا تَحَاتَّتٌ عَنۀ ذُنُونُه كما تَحَاتٌ عَنْ هَذِه الشُجرة 
وَرَفَهَاء وَإِنَّ اقتصَادًا في سَبيل وَسَُةٍ خَيْرْمِنَ اجَْادِ في خلافِ سَبيل الله وَسُنتهء فَانظروا 
أعَمَالَكُمْ. قَإِنْ گانَتِ اجْهادا أو اقَتَصَادا أنْ تَكُونَ عَلَى مناج الَنبِيَاءِ وَسََُهِمْ " [ حلية الأولياء: ]۸۷١‏ 

[ اللالكاني ( شرح أصول الاعتقاد. ابن الجوزي ( تلبيس إبليس ). وذكره الشاطي في (الاعتصام ). والبغوي في ( شرح السنة )]. 
ولا شك أن هذا الصحابي الجليل ليس بينه وبين بعض الجماعات المعاصرة حساسية ! أو معاداة 
شخصية ! حملته على أن يقول هذا الذي كأنه صادر من مشكاة النبوة.. فلعل إخواننا إن كان 
عندهم شك قي علم من ينصحونم ونياتم إلا يكون عندهم شك في علم هذا الصحابي ونيته 
وصدق نصيحته ! 

ومن عرف هذا عرف كيف تتفرق الجماعات عن الجماعة الأم بالآراء المحدثة وتختلف الطوائف 
بالطرق المبتدعة وتتبعثر الفرق بالأفكار المخترعة وتبقى الجماعة الأم سائرة على درب نبا متبعة 
سبيل سلفها لا يضرها قلا عددا ولا من خالفها عقيدة أو منهجا ولا عداء الناس لها وافتراؤهم 
علما إلى أن يرث الله الأرض ومن علما وذلك كما قال: النبي ب فيما رواه مسلم في صحيحه فقال: 
حَدَنَّا الوَلِيد بن شُجاع وَهَازُونْ بن عَبْدِ الله وَحَجَاج بُنُ الشَاعر. قالوا: حَدَنَنَا حَجَاج وَهُو ابْنُ 
مُحَمَدِ. عَنِ ابن جُرنج. قال: أخبرني بُو اليبْر. أنه سَمِعَ جَارَْنَ عبد الله يفول : سَمِغث اللي 
يفول :"لا رال طَانِفَة مِنْ أَمتي يُقَاتلُونَ على الْحَقٍ. ظَاهرينَ إلى يَوْم الْقَيَامَة ". قال:" فَيازْلْ 
عِيمَى ابْنْ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلام. فَيَقُول أَمِيرْهُم : تال صل لَنّاء فَيَفُول :اء إِنّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ 
ا تَكرمَةً الله هَذِه الأمَهّ. [ مسلم:۹٠٠]‏ 

[ وانظر ( السلسلة الصحيحة ) ( ۲۷۰ و ۱۹۰۰٩‏ و ۱۹۰٦1‏ و۱۹۰۷ و۰٦۱۹)].‏ 

وهنا نبين أن القشور غالبا مانراها دليل على اللب وإن كان هذا لايصدق في كل الأحيان إلا أننا لو 
رأينا فاكهة أو شينا مما تنبت الأرض ورأينا قشرته فا أي ثقب غلب على ظننا أن اللب ليس 
سالما وكان دليل شكنا وظننا الثقب الذي في القشرة وربما يكون اللب فيه الخير ولكن يحتاج إلى 
من يحرکه وبعلمه. 


وقي المقابل ريما يكون الشكل سنيا إسلاميا ولكنه ليس على المنهج الحق والصواب ويحمل أفكارا 
هدامة كالمتشيعة والمتصوفة وأصحاب التقريب والتنوير........إلى آخره (فتنبه ) 

ما هي اساب الابتداع» وما هو سره ؟ 

يكون الابتداع : بنية زيادة التقرب إلى الله بالاستحسان وتزيين الرأي أو بتأويل وفلسفة أو بدعوى 
الا اال وف او رلت ها كه نحطل ال ف و5 10 

ويتم هذا بغفلة عن العلم وإعراض عن الاتباع الشرعي واللجوء لاتباع للأهواء : 

وبمكن أن تكون عناصرالابتداع ثلاثة : 

-١‏ رغبة في زيادة التعبد والتقرب إلى الله. 

۲- بضاعة مزجاة في العلم جهلا بحقيقة الدين ويمعنى الاتباع الذي هو أسه وميزانه. أوغفلة عن 
معنى الابتداع وخطورته. 

۳- فقدان للتأصيل في حقيقة الدليل... الأمر الذي يدفع إلى : 

- عدم التفريق بين الدليل والتزيين. 

- الاستحسان والتقبيح بالعقل والهوى والتأويل للبدعة. 

- تعطيل الدليل ورد الأدلة. 

وعوامله ثلاثة : 

*حسن نية على غفلة *. ( وهذا الصنف يحتاج إلى العلم والبيان وإقامة الحجة ) 

*تزيين وتموبه*. ( وهذا الصنف صاحب أغراض خبيثة تقام عليه الحجة ويحذرمنه ) 

*هوى متبع *. (وهذا الصنف صاحب بدعة تبين له السنة ويحذرمنه لأنه يعادي السنة وأهلها 
ويتمنى لهم السوء ) 

وهكذا حال كل مبتدع إلا مبتدعا أراد هدم الإسلام وليس ها هنا محل بحث هذا الصنف 

قال: الشاطبي :( إن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح فهو عمدتهم الأولى وقاعدتهم التي 
يبنون علا الشرع... بحيث لا يتهمون العقل وقد يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر حتى 
يردوا كثيرا من الأدلة الشرعية... فأنت ترى أنهم قدموا أهوانهم على الشرع ). 


ثم قال: ( إن كل راسخ في العلم لا يبتدع أبدا وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي 
ابتدع فيه حسبما دل عليه الحديث.. 
( فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنم علماء ) [الاعتصام .])٠٤١-٠٤٤/١(‏ 
وقال: رحمه الله : 
(فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقال:ه :إن الشريعة لم تتم !وإنه بقي منها أشياء 
يجب أو يستحب استدراكها ! لأنه لو كان معتقدا كمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا 
استدرك علما وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم ). [ااعتصام .])٤۹/١(‏ 
فتأمل قوله من كل وجه.. من وجه العبادة » من وجه الطرق.. من وجه الآراء... من وجه الأفكار... 
وكل مبتدع في أي وجه من الوجوه يرى بدعته حسنة ! 
وهكذا يكون الابتداع بالاستحسان. 
وإذا اجتمعت عناصر الابتداع - من جهل بالدين وغفلة عن معنى الاتباع وخطورة قي الابتداع - 
مع عوامله - من حسن نية وتزيين - أصبح صاحما قي كل واد مهيم.. وقي كل اتجاه يتجه. كلما 
حلت له فكرة طار ما وكلما زين له رأي لہث وراءه دون بصيرة تنیر ولا اتباع يضبط وهو يظن آنه 
قال: الشاطي رحمه الله تعالی : 
(فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريقة السنة توهم أن ما ظهربعقله هو 
الطريق القويم دون غيره.. فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة ). [الاعتصام .])٠٤١/١(‏ 
وإذا جهل المرء دينه وحسنت نيته أفسد دينه ببدع العبادات وإذا فسد قصده حاول هدم الدين 
بالأفكار والراء. 
والله الهادي إلى سواء الصراط. 

كيف أتجنب البدع وأكون متبعا 
إن من أراد أن يكون متبعا مجتنبا للبدع لابد أن يعلم أن لهذا الأمر أصلان إذا حفظهما وعمل 
مهما حفظه الله من شرالابتداع : 


الأصل الأول : 
قوله تعالى: (وقالوا لن يَّذْخُل الْجَتَةَ إلا مَن گانَ هُوداً أو تَصَارَى تَلْكَ أَمَانمُمْ قل 
نتم صّاد قبن ) [البقرة .]١١١:‏ 


ولهذا : لما ثوب المؤذن قي مسجد فيه ابن عمر... خرج ابن عمر من المسجد [التثويب :النداء للصلاة بغير 
الأذان مع القيام به ]. 


آي : آتى بكلمة لم يسبق إلما فكان عاقبته الهجر. 
ولہذا قال: امام أحمد - رحمه الله -: 
( إياك أن تقول كلمة ليس لك فما إمام ) [رواه ابن الجوزي في ( مناقب الإمام أحمد ) )۲١١(‏ و(تهمذيب أجوبة 


ی 


هاڌ 


أ ها ° 


وقال: سيد قطب - رحمه الله -: 

( لا يملك آي مسلم أن يقول كلمة أو يتحرك حركة أو ينوي نية أو يتصور تصورا غير محكوم في 
هذا کله بعقیدته ) [ الظلال (۲۸۲۳/۰)]. 

الأصل الثاني : 

قوله تعالى :( الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُم وَأنَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتي وَرَضيث لَكُمُ اإسْلاَم ديناً...) [ المائدة: 
[r‏ 

وقد سبق قول الإمام مالك - رحمه الله - تفسيرا لهذه الآية : 

(وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ) [ااعتصام .])٤۹/١(‏ 

فالله: بين» والرسول: وضح وبلغ» والسلف: فصل في الحكم وسلك سلوكا عمليا وطبق عقيدة 
ومعاملة وأخلاقا واقتصادا وسياسة واجتماعا فأصبح عندنا مبادئ عامة ندور حولها ولا نخرج 
عنها وهي دائرة الحلال والحرام فلم يعد لأحد في أصول الدين رأي ولا كلمة إلا العمل والاتباع 
تختلف الوسائل ولكن الأحكام ثابتة مع اعتبار القرائن. 

ملاحظة وتنبيه: 


كل هذا فيما يخص أمور الدين أما أمور الدنيا التي لا تعارض نصا شرعيا ثابتا فللناس أن 
يعملوا فما الفكر واتخاذ ما شاءوا من السبل لتحصيل أكبرالمنافع بالشرط المذكور آنفا [ لا 
تعارض نصا شرعيا ثابتا ] 

وعلى هذا فحذارأن تتكلم كلمة أو تعتقد عقيدة أو تتعبد عبادة أو تخترع طريقة أو تسلك سبيلا 
أو تتصرف تصرفا إلا وعليه نور وشاهد من كتاب الله عزوجل وسنة رسوله ي وفعل سلف هذه 
الأمة كي تحفظ لطريقك استقامته ولنفسك سلامتا وإن الله لن يسألك :لِم لَّمْ تبتدع ؟ ولكنه 
ا 

وهذا هو معنى قول السلف :( اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهماد في بدعة ). 

وإياك والاستحسان والتزيين والمصلحة المخالفة للنص وتقليد الرجال وإن وثقت ممم فهذه من 
أوسع أبوب البدع ويها ضلت الطوائف والأمم. 

ولقد مرض الإمام أحمد ويشر بن الحارث فجاء الطبيب فدخل على بشرفسأله عما يجد فقال: ( 
أحمد الله إليك أجد كذا وكذا). 

ودخل على أحمد فسأله عما يجد فقال: ( بخير). 

فقال: الطبيب للإمام :( إن أخاك بشرإذا سألته بدأ بالحمد وأنت لا تفعل ). 

فقال: أحمد للطبيب : (سله عمن أخذ هذا ؟ ) فأخبره بالسند عن ابن سبرين أنه قال: ( إذا حمد 
العبد بعد الشكوى لم تكن شكوى ) فكان أحمد بعد ذلك يحمد الله ثم يذكر ما يجد. [مناقب اإمام 
أحمد لابن الجوزي ]. 

فانظر كيف كان هؤلاء الأخيار حريصين على الاتباع مشفقين من الابتداع وخذ منهم عبرة وقدوة 
وإياك وأصحاب المصالح الذين لا يعرفون اتباعا ولا يغادرون ابتداعا ! 

واعلم أن الأفعال والأعمال محاسب فما على أمرين ؛ إن استقاما استقمت ونجوت وإن فاتك 
أحدهما هلكت. 

[4 إخلاصك لله وحده... قال: تعالى إِنًا أَنرَلْنّا إِلَيْكَ الْكتابَ بالْحَق فَاعَبُدٍ اللَة مُخْلِصاً لَه الذِينَ‎ ١ 
وقال: تعالى فل إِإِي أَمِرْث أَنْ أَعَبُدَ اللَّةَ مُخْلِصاً لَه الذَينَ )1[ الزمر:٠٠] وقوله تعالى (وَمَا‎ ]٠:رمزلا‎ 
] ٠١ ٠۹ لأَحَدٍِ عِندَهُ من َعْمَة تَجْرَّى(ه) إلا ابتقاء وَجْه ريه الأَعُلّى[.۲) [ الليل:‎ 


۲- واتباعك شرعه بفهم السلف قي كل قول أوفعل قال: تعالى (قَاسْتَقَمْ كما أُمزْت وَمَن تَابَ 
مَعَكَ وَلاً تَطْغَوا إِنَهُ بمَا تَحْمَلُونَ بَصيرٌ) [هود ]٠٠١:‏ لا كما هويت واشتهميت وأردت. 

وأحذر أمرين : 

الأول: جدالك في غير بينة واضحة كالجدال في المصالح والأحتجاج بالنتائج وما شابه ذلك من 
المزينات. 

قال: تعالى: ومن الاس مَن يُجَادل في الله بعَيْرِعِلم ولا هُدّى ولا كاب مُنير0) تَاني عِطفه لِيْضلَ 
عَن سيل الله لَه في الدَنْيَّا خزْيّ وَنُذِيفَُه يَوْم الْقَيَامَة عَذَابَ الْحَريق(» دَلِكَ بمَا قَدّمَتَ يَدَاكَ وَأنّ 
اللَّة لَيْمنَ بظلام َلْعَبيد(.١)‏ [ الحج ٠١.۹.۸:‏ 

وقوله تعالى ‏ الَذِينَ يُجَادِلونَ في آيَاتِ الله بغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ گبْرَ مَفْتاً عند الله وَعِندَ الَذِينَ آمَنُوا 
گدَلِك يَطْبَعُ الله على كَلٍّ قَلْبٍ مَُگبرٍ جَبَارٍ)[غافر:٠]‏ 

وقال: عمر كما نقل ابن بطة في اإبانة فقال: 

وَأخْبَري مُحَمَدُ بْنْ الْحُسَيْنِ. قال: حَدََنًا بُو بَكْرِعَبْد الله بُ سُلَيْمَانَ بن لأشعَث السَجشتانيء 
رْعَبَةًء قال: حَدَٿتا الل ُن سَخڍ. عَنْ يزيد بُنِ ابي حَبيپ» عَنْ بُگيرِ 
بن الآشچ. أن عُمَرَبنَ الْخَطاب. قال: " سَيأتي اتان يُجَادِلُونَكُم شات الْقُرآن. فَخُدُوهُم بالسَُنِ 
فان ف السُلَنِ أَعَلَمٌ بكَتّاب الله " [ابن بطة في الإبانة: ٦۷‏ والدارمي ١١‏ واللالكائي]. 

الثاني : 

استفتاؤك واتباعك من ليس عنده علم شرعي. 

وذلك كما قال: ي فيما رواه البخاري فقال: 

حَدَنَنا شمَاعِيل بن ابي اوس قال: حَدَئني مَاللڭ. عَنْ هشام بن عُروَة. عَنْ ابيه. عَنْ عبد الله 
بن عَمْرو بن الْعَاص» قال: سَمغث رَسُول الله 4 يَفٌول: " إن الله لا يَقْبضُ الْعِلْمَ انترًاعا ينره 
مِنَ الْعبَادِ. وَلَكَنْ يَقْبض الْعِلَْمَ بقَبْض الْعُلَمَاءء حى إِذا لَّمْ يبق عَابًا اقْعَدَ الاس رُءُوسًا جبالا 
سلوا فَأَفَْوا بغر عِلم قَضلوا ق " [البخاري ٠٠١‏ ومسلم ۲٠۷١‏ وغيرهما]. 

وھا هنا لفتتان مہمتان : 


قال: حَدَتَنَا عیسَی بن حَمَادِ ز 


اللفتة الأولى : 

إن كثيرا من الشباب رغم أن لديم القناعة التامة أن بعض قادتم ليس لديه علم شرعي بل ولم 
يطلبه تجدهم يتبعونه قي أمور مهمة وقضايا عظيمة تخص الأمة وبترتب علما دماء وأعراض وإذا 
ما احتاج إلى مسألة ي الصلاة أو الحج... سارع إلى بعض العلماء ليسأله !! لماذا ؟؟ علما بأن تلك 
القضايا العظيمة بحاجة إلى سعة في العلم واطلاع على السيرة وفقه أكشرمن مسائل الحج 
والصلاة. 

اللفتة الثانية : 

إن كثيرا من الشباب يفتون أنفسهم أو يستفتون أمثالهم من أحداث الأسنان وهم لا يشعرون 
ويستشہدون على فتواهم بقول عالم في عين رجل أو حادثة مفردة فيطلقون ا في عباد الله 
ويعممونها على من يريدون غافلين عن عموم الكتاب والسنة وأن لا حجة إلا مهما ويما أجمع عليه 
أهل العلم. 

ومن أمثلة ذلك : 

مسألة التكفيروالتبديع والمجروالمواجهة وما أحدثه بعضهم من بدعة منع القرحم على جميع 
أصحاب البدع وغيرهم من آهل القبلة على تنوع درجاتهم !! مخالفين بذلك صريح الكتاب 
وصحيح السنة بجواز الترحم على كل مسلم سواء كان مبتدعا أو فاسقا مخطتا أو ضالا. 

مثل قوله تعال: [إِنَمَا الُؤْمتُونَ إِخوَةٌ قَأصْلِخُوا بَيْنَ أحَوَنْكُمْ وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ) [ الحجرات 
BES‏ 

وقوله تعالى: (وَالَذِينَ جَاؤوا من بَعْدِهم يَقُولَُونَ ربَنّا اغفِزلًتا وَلإخُوَانتًا الَذِينَ سَبَقُونا بالإيمَانِ ولا 
تَجْعَل في قَلُوبتَا غلا لَلَذِينَ آمَنُوا رََنَا إِنَكَ روف رجيم ) [الحشر:.٠].‏ 

فهذا ثناء من الله لمن يترحم على جميع المؤمنين... . ولا نشك أن قي المؤمنين عصاة ومبتدعة وغير 
ذلك. 

ولهؤلاء يقال: هل أولئك المبتدعة سبقونا بالإيمان أو بالكفر فإن قال: بالكفر... فقد كفرالمبتدع 
وهذا لا يقوله إلا مبتدع ضال... 

وإن قال: إنهم سبقونا بالإيمان لزمه ما مدح الله به عباده من الاستغفار لهم. 


ومثل قوله ب فيما رواه أحمد فقال: 

حَدَلَنَا يزيد أَخْبَرَنَا الممشْعُودِي وهَاشمٌ يعغي ابن القاسم. حَدَتَنَا الشْعُودِيٰء عن سَعيدِ بن ابي 
برد عن أبيه. عن جَدَّه أبي مُومَى» قال: قال: رَسُول الله 4 : "إن أَمَتي أَمَة مَرخُومَةء لَيْبنَ عَلَهَا 
قي الآخرة عاب إِنَمَا عَذابا قي ادنيا : الْقَنَل. والبلابل. والرلازل ". قال: أبُو التَضر:" بالرلازلء 
وَالْقَتْل. وَالْفِتن " [ أحمد: ۱۹١۷۸‏ حديث صحيح وأخرجه أبو داود ٤۲۷۸(‏ ) والحاكم وغيرهم من طرق وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ وصححه شيخنا في ( الصحيحة ) رقم .])٠١۹(‏ 


حصون النجاة من أهل البدع 
واعلم - رحمني الله وإياك - أنك لا تنجو من أهل البدع إلا بالتحصن منهم 
ومن الحصون : 
الحصن الأول : 
العلم النافع المأخوذ من الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة. 
قال: تعالى: ١‏ إِنَمَا يَخْمّى اللَةَ مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَاء إِنّ الله عير عَفُورٌ ) [فاطر:١٠]‏ 
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وقال: سبحانه: ‏ فان لم يَسْتَجيبُوا لَكَ فَاعَلَمْ انما يَتَبَحُونَ أَهوَاءهُمْ وَمَنْ أضَلُ ممن اثَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرِ 
هُدّى مَنَ الله إن الله لا َهْدِي الْقَوْمَ الظَالِينَ ) [ القصص .]٠٠:‏ 

والهدى: هو العلم والاتباع. 

وقال: تعالى: 1 وَمَا گانَ الله ليْضل قَوْماً بَغْدَ ٳِذ هَدَاهُم حَكَّى يُبَيَنَ لَهُم مَا يَنَفُونَ إِنَّ الله بل سَيءٍ 
عليم ) [التوبة ٠٠١:‏ ]. 

وبالعلم وحده نعلم ما بين الله لنا حت نتقيه. 

وقال: سبحانه :وما تَفَرَقوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمٌ الْعِلّمُ بَغياً يم ) [ الشورى ]٠:‏ 

وقال: ابن مسعود فيما رواه الدارمي وغیره فقال: 

الله عَنةء قال: " اعد عَالا أو مَُعَلَّمَا أو مُسَّْمعاء ولا تكن الرَابع فََلك. [ الدارمي .]٠٠١‏ 

وقال: الإمام الشاطي : 

( إن كل راسخ في العلم لا يبتدع أبدا وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم ) [ااعتصام ]. 


فهل هؤلاء الذين سبق ذكر صفاتهم متمكنون من العلم..؟ 

الحصن الثاني : 

الابتعاد عنهم ومفارقةم. 

قال: تعالى:[ فلا تَقْعُدْ بَحْدَ الدّكرى مَعَ الْقَوْم الظَالمينَ )) [اأنعام .]٠١:‏ 

وقال: الفضيل بن عياض :( من جلس إلى صاحب بدعة - وقي رواية : من أحب صاحب بدعة - 

أحبط الله عمله وأخرج نور الإيمان من قلبه ) [اللالكائي )٠۳۸/١(‏ و(تلبيس إبليس ) .])٠١(‏ 

وقال: أيضا: ( إذا رأيت مبتدعا قي طربق فخذ طريقا آخر... ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان 

على هدم الإسلام ) [تلبيس إبليس .])٠١(‏ 

وقال: الحسن البصري :( لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه فتملك ) [ااعتصام ( 

.[(A/1 

الحصن الثالث : 

ملازمة أهل الكتاب والسنة أتباع السلف الصالح. 

قال: تعالى: يا أا الَذِينَ آمَنُوأً اتَفُوأ اللَّةَ وَكُونُوأً مَعَ الصَادِقَينَ ) [التوبة .]٠٠۹:‏ 

والصادقون هم أصحاب رسول الله ب ومن تبعهم لا من خالفهم أو عايم أو خذلهم. 

وقال: يه فيما روى البخاري فقال: 

حَدَنَنا َة ِن مَعِيدِ. حَدَنَنا جَرير عَنِ اأعْمَش. عَنْ أبي صَالج» عَنْ أبي هُرَبْرةًء قال: قال: 

رَسُول الله 4 " ِن لِلّهِ مَلانگة يَطُوفُونَ في الطْرقٍ يَلْنَمِسُونَ اهل الدَكُر. قَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًَا يَذْكُرُونَ 

الله تَنَادَؤا : هَلُْوا إلى حَاجَتكم. قال: فَيَحُفُومُم بأجنحهم إلى السَمَاء الدّنْيَاء قال: فَيَسْألَيُم رُم 

وهو هُوَاعَلَمْ مِنْهْمْ مَا يَقُولْ عِبَادي؟ قالوا : يَقُولُونَ يُسَبَحُونك. زونك وََخْمَدُوتَكَ. وَنُمَجَدونَكَ. 

قال: فَيَفُول : هَل رَأوْنِي؟ قال: فيَفُولُون : لا وَاللَّهِ مَا رَأوكَ. قال: فَيَفُول : وَكَيْفَ لو رَأوْنِي؟ قال: 

يَفُولُونَ :لو رَأَوكَ گائوا أَشَدَ لَكَ عِبَادَةً. وَأشَدٌ لَك تَنْجيدًاء وتخميدًا. وَأَكُثْرَلَكَ ذَسْبِيخًاء قال: 
يَفُول : قَمَا يَسْأَلُوني؟ قال: يَسْألُونَكَ الْجَنَّهً قال: يَقُول : وَهَل رَأَوهًَا؟ قال: يَقُولُونَ : لاء وَاللّه يا رَبَ 

مَا U‏ قال: يفول : فَگَيْف َو اہم رَأَوْهَا؟ قال: يَقُولْونَ : لو أَمَبْمْ راوها گانوا اشد عَلَّْا جزْصًاء 

وَأشَدَ لها طَلَبَاء وَأعْظَّمَ فما رَعَبَهً قال: فَممَّ يَنَعَوَذونَ؟ قال: يَفُولُونَ : مِنَ النّارء قال: يَفُولٌ : وَهَلْ 


رأَوهَا؟ قال: يَفُولُونَ : لاء وَاللَّه يَا رَبَّ مَا رَأَوْهَاء قال: يول : فَكَيْفَ لَو رَأَوهَا؟ قال: يَقُولُونَ : لو 
راوها گائوا أَشَدَ مِنَّْا فِراراء وَأشَدَ لها مَحَاقَةًء قال: فَيَقُول : فَأشْهدم أي قد عَقَرْث لَهُمْ. قال: 
يَفُول : مَلَكُ منَ المانگة : فم فَلَانْ لَيْسَ منم إِنّمَا جَاءَ لْحَاجَةء قال: هُمٌ الْجْلَسَاءٌ لا يَشْفَى يهم 
جَليسهم. [ البخاري (رقم ٦٤.۸‏ ) . ومسلم ۲٠۹۱۰:‏ ]. 

قال: ابن أسباط : 

( كان أبي قدريا وأخوالي روافض فأنقذني الله بسفيان ) [رواه ابن الجعد في (مسنده ) (۱۸۷۹)] 

وقال: أيوب: ( إن من سعادة الحدث ( أي الشاب والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة 
) [ اللالكائي )1./١(‏ وابن الجوزي في ( تلبيس إبليس ) .])٠٤(‏ 

وقال: غيره من السلف : 

( إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخى صاحب سنة يحمله علما ) [اللالكائي )٠./١(‏ وابن 
الجوزي في ( تلبيس إبليس .])٠٤()‏ ۰ 

قلت :( ومن نقمة الله على الحدث أن يبحث عن حدث مثله يستفتيه ودسأله وسر ذكر الحدث 
دون غيره هو عدم تمکنه من أبوب العلم وعدم قدرته على الإمساك بمفاتيحہا فأي آت أتاه اتبعه 
فإن خيرا فخيروإن شرا فشر. نسأل الله السلامة والعافية. 

وقد قال: عبدالله بن المبارك أصل اثنين وسبعين هوى: أريعة أهواء فمن هذه الأريعة أهواء 
تشعبت الاثنان وسبعون هوى : القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج فمن قدم أبا بكروعمر 
وعثمان وعليا - أصحاب رسول الله ب - ولم يتكلم قي الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من 
التشيع أوله وآخره ومن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره 
ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجروالجهاد مع كل خليفة ولم يرالخروج على السلطان بالسيف 
ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره ومن قال: المقادير كلها من الله عزوجل 
خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدربة أوله وآخره وهو صاحب. 

وقال: الفضيل بن عياض كما في طبقات الحنابلة 

واعلم أن جور السلطان. لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها عَلَى لسان نبيه ب جوره 
عَلّى نفسه» وتطوعك. ويرك معه تام إن شاء الله تعالى» يعني : الجماعة. والجمعة. والجهاد 


معهم.وكل شيء من الطاعات» فشاركهم فيه.وَإذّا رأيت الرجل يدعو عَلى السلطان. فاعلم أنه 
صاحب هوى» وَإذّا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح» فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء 
اللّه.يقول فضيل بُن عياض :لَوْكانَ لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان.فأمرنا أن ندعو لهم 
بالصلاح.ولم نؤمر آن ندعو علهم» وإن جارواء وظلموا.لأن جورهم وظلمهم على آنفسهم» وعلى 
نوفا اق وال 

علامات هل البدع: 

هل لأهل البدع علامات يعرفون بها ؟ 

نعم؛ لهم علامات قد تجتمع فم وقد تفترق: 

العلامة الأولى: الوقعية في أهل الأثر أتباع السلف. 

قال: أبو حاتم الرازي : 

(علامة أهل البدع الوقعية في أهل الأثر وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشمة...وعلامة 
الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية ). 

واعلم أن آهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بخي العباس تكلمت 
الرويبضة في أمرالعامة وطعنوا على آثاررسول الله ي وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من 
خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون فہلكت 
الأمة من وجوه وكفرت من وجوه (وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه ) وابتدعت من وجوه إلا 
من ثبت على قول رسول الله ب (وأمره ويه ) وأصحابه ( ولم يتخطى أحدا منم ) ولم يجاوز 
منهم أحدا ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهيمم (وعلم ) نمم ( كانوا ) على الإسلام 
الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم في دينهم واستراح. 

هذا في زمانهم وأما في زماننا فعلامتهم : 

امام أهل السنة بالتشدد والتنطع بل والتخلف أحيانا وعلامة المجددين المتنورين: اتهامهم 
بالجمود وعدم العلم بثيء إلا بمسائل الحيض والنفاس وعلامة الطوائف الفكرية: اتهامهم بأنهم 


أصحاب الفقه البدوي المتخلف أو الفكر السطحي بل يتهممون أهل السنة والسلف بقولهم: ما 
عندهم سوى :( قال: الله» قال: رسوله  »)‏ أين الله ؟ ) !! هؤلاء متمون بالقشور وبتركون اللباب !! 
وعلامة العلمانيين اتهامهم بأنهم أصحاب الكتب الصفراء !. 

وللجميع يقال: نعم الحديث ولو كان قي كيفية قضاء الحاجة فى الخلاء فيما يخص أمرديننا 
ويئس الفكر المخالف لسنة الرسول يفي أمور الدين ولو كان مكتويا بالفضة على الذهب أما في 
أمور الدنيا فالمجال مفتوح ورحب واسع لكل مفكر مبتكر مبدع لا يضيق عليه أحد مالم يخالف 
نصا أوقاعدة أو حتى قواعدالدين الكلية. 

وقد قال: تعالی 

(وَالَّذِينَ يُؤَذْونَ الُؤْمِنِينَ وَالُؤْمِتَاتِ بعر مَا اكلَسَبُوا فَقَدٍ اختَمَلُوا بُنَاناً وَإثْماً مُبيناً ) [ الأحزاب:۸ه] 
وهكذا كان الود يؤذون النبي ب بألفاظهم واتهاماتهم التي ليس عندهم فما دليل ولا برهان سوى 
دليل الهوى وبرهان الحقد والخوف على مصالحهم وحزبياتهم !! 

وأذى المؤمنين بغير ما اكتسبوا صفة من صفات المنافقين. 

قال: تعالى مِم الَذِينَ يُوْذُونَ التي وَيقُولون هُو ادن فل أُذْنُ حَيْرِلَكُم يُؤْمِنْ باللَّه وَيُؤْمِنْ 
لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَة لَلَذِينَ آمَنُوأ مِنكُم وَالَذِينَ يُؤْدُونَ رَسُول الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4[ التوبة .]٠٠:‏ 

وقال: تعالى:( مِنَ الَذِينَ هَاذوأ يُحَرَفُونَ الْكلِم عَن مَوَاضعه وَيَفُولُونَ سَمِعتًا وَعَصَيْنًا وَاسْمَعْ عَيْرَ 
مُسْمَع وَدَاعِتًا لَيَاً بألْسِتَهِم وَطَناً في الذَينِ وَلَو ّم قالوا سَمعتًا وَأطَحتا وَاسْمَع وَانظزتا لَگانَ خَيراً 
ْم وَأَفُوَمَ وَلَّكن لَعََُمُ الله بكُفْرهم فلا يُوْمِنُونَ إلاً قَليلاً(١٠)‏ [النساء ٤٠:‏ ] 

فكان عاقبتم اللعن والعياذ بالله. 

اذا الاتہام ؟ 

وسر هذا الذي فعله المود ويفعله كثير من المسلمين بإخوانهم إنما هوعجزهم عن رد الدليل 
بالدليل والحجة بالحجة. 

فيلجؤون إلى الاتمام لإشغال الناس بممذه الاتمامات عن العلم والدليل ولستر جہلهم ولصد الناس 
عن الحق والعلم الذي عند غيرهم. 


فاحذرأن تكون ممن يلقي التهم جزافا... فتلعن كما لعنت المود... ألا لعنة الله على الكاذبين ألا 
لعنة الله على الذين يتهمون الناس بغير حق. 

قال: شيخ اإسلام : 

[ فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظلم والموى كما طعن إبليس في أمرربه برأيه وهواه ) [ 
الفتاوی .])٠٠١/۳(‏ 

قال: الألومي : 

[ وخصوم السلفيين يرمونهم... تنفيرا للناس عن اتباعهم والأخذ بأقوالهم... وأعداء الحق في 
عصرنا هذا على هذا المسلك الجاهلي فتراهم يرمون كل من تمسك بالكتاب والسنة بكل لقب 
مذ موم ) [شرح الألوسي لمسائل الجاهلية .])٠۹/۹٤(‏ 

العلامة الثانية : 

استخفافهم ببعض الواجبات والسنن قولا وعملا متغافلين عن قوله تعالى: (وَمَا آتَاكُم الرَسُول 
فَخذوه وَمَا اكم عَنْه قَانمًوا وَاثَفُوا اللَّة إن الله شَدِيدٌ الْعقًاب ) [الحشر:۷]. 

فلم یفرق الله سبحانه بین رکن أو واجب أو سبیل بل أمرأن نأخذ بکل ما آتانا به رسول الله 4 
من سنة أو ركن أو طريق من غير تفريق... وإخواننا فرقوا... بل استانوا... بل استهزئووا هدانا الله 
وإياهم سواء السبيل. [المقصود عدم التفريق من حيث الأخذ والقبول لا من حيث الأجر والثواب ] 

وأقل ما فيه من خطورة أنه تقديم بين يدي الله ورسوله 4 والله عزوجل يقول: 1 يا أا الَذِينَ 
آَمَنُوا لا تقََمُوا بَْنَ يدي الله وَرَسُولِه وَاتَفُوا الل ِن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [ الحجرات .]٠:‏ 

وإن لم يكن هذا تقديما فلا يوجد تقديم البتة !! 

وقال: ب فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما وهذا لفظ البخاري قال: 

حَدَٿَنا سَعيد بن ابي مَريَمَ. اخبرتا مُحَمَد بن جَعقَر. اَخبَرَنا حُمَيْدُ بن ابي حُمَيْدِ الطويل. أنه سَمعَ 
تمن بُنَ مَالِكِ رضي الله عَنه. يفول : جَاءَ نة رهط إلى بُيُوتِ أزوَاج التي ل يَسْألُونَ عَنُْ عِبَادَة 
اللي 4 فَلَمَا أخبروا گاََُمْ تقال :وهَاء ققالوا : وَأيْنَ تَحْنْ من اللي 4 قذ عُفِرَلَّه مَا تَقَدّمَ مِنْ 
ذَنْبه وَمَا تَأَخُرَ؟ قال: أَحَدْهُم : أَمَّا اتا قي أصَلَي اليل أَبَدّاء وقال: آحَر: اتا أَصُومُ الدَهْرَوَلا 
أُفطرْ وقال: آَحَر: اتا أَعَْزِل الَسَاءَ فلا اروج أَبَداء فَجَاءَ رَسُول الله #4 إِلَهُمء فقال: " أَنْتُمُ الَذِينَ 


ْنم گڌا وگڌاء اَمَا وَاللَّه ٳٿي لََخْشَاكُم لله وَاَنقَاكُم لَه كي أَصُوم وَافطر. وَأصَلي وَأَرْقَد وروج 
اللَسَاءَ. قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سْنَّقي فَلَيْمنَ مّي. [ البخاري )٠٠٦۳(‏ ومسلم .])٠٤١١(‏ 

فلم يفرق النبي ب ولم يقل : سنتي قشور ولباب ! 

العلامة التالثة : 

لا يدعون مذهب السلف والاتباع ولا يذْعُون إليه ولا يحذرون من البدع واابتداع إلا قليلا قليلا ! 

وبكرمون أعداء الإسلام کثیرا كثيرا !! 

بل إذا ذكر بعضهم السلف ذكرهم على سبيل السخرية والاستزاء وأحسنهم حالا إذا ذكروا 
السلف ذكروهم للتبرك لا للاتباع والالتزام بما كانوا عليه وإذا ذكروا البدع والابتداع فيفسرونها 

على أا المذاهب الكافرة الملحدة لأنهم لا يفرقون بين الكفروابتداع ولا بين البدع والمحرمات. 

ولهذا كثرت عند بعضهم بدع العبادات وعند آخرين بدع الأراء وعند بعضهم بدع السبيل والمنهاج. 
العلامة الرابعة : 

يعرفون أو يتكلمون عن ( ظاهر) حال أعداء الله أكثر مما يعرفون عن دين الله وسلف هذه الأمة. 

وقولا ا( اهن لاجم لا بورقون اة ولك تدهم امن التايى سقوظا ي باه ووقوعا 

في مخاضهم لأنهم يقاتلونهم بغير سلاح وياجمونهم من غير وقاية. 

فعندهم المقال: قي جريدة أو باب قي مجلة أو تحليل قي إذاعة أهم عندهم بل ومقدم على أبواب 

من أبواب العلم الشرعي. 

ويا نعم العلم سلاحا ويا نعم الاتباع وقاية وبا بئست العاطفة سلاحا وبا شؤم الحماسة وقاية ! 

قال: تعالى: يا اما الرَسُول لا يَخْزْنكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفرِ مِنَ الْذِينَ قالوا آمَنَا بأفوَاهيم وَلَمْ 

تُؤْمِن قَلُوُُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادوأ سَمَاعُونَ لِلْكَذٍب سَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرينَ لَمْ ينوك يُحَرَفُونَ اليم 

من بَعدِ مَوَاضعه يَفُولُونَ ِن اُوتيتُم هَڌا فَخُدُوه ون َم تُؤْتَوهُ فاخدَرُوأ وَمَن يُردِ الله فِْنَتَهُ فلن 

َمْلِكَ لَه مِنَ الله شَيْناً أُولَبْكَ الَذِينَ لَمْ يرد الله أن يُطَبَرَفُلُومُم لَيْمْ في ادنيا خي وَلَهُمْ في الآخرة 

عَذَابٌ عَظيم() سَمَاعُونَ لِلْكَذِب أكالُونَ لِلسُحْتِ قإن جَآَؤُوك قَاخكم بَيَّْم أو عرض عَيُمْ وَإن 

تُغْرضْ عَنُْم فلن يَضُرُوك شَيْناً وَإِنْ حَكَمْت فَاخكُم بَيَّْمْ بالْقَسْط إِىَ اللَّة يحب المقسطينَ١؛)‏ | 

.] ٤٠٤١: المائدة‎ 


فإن لم تكن الصحف والإذاعات المغرضة هي الكذب فلا يوجد كذب على وجه الأرض. 

العلامة الخامسة : 

لا يحتجون بالأدلة ولا يعرفونا وإذا عرفوها أولوها بأدلتهم المظنونة وهي : الظروف. والمصالحء 
والحنكة السياسيةء وفقه الواقع. 

وقد سمعت أحدهم يستدل بقول الله تعالى في سورة الطلاق واللائِي يَبْسْنَ مِنَ المحيضِ مِن 
ْمَانكُم إن ارتبْتُمْ فَعِدَْنَ اة اشير وَاللائي لم يحض وَأؤلاث اَحمَال أجلن أن يَضَعْنَ حَملَهْنَ 
وَمَن يق الله يَجْعل لَه مِنْ أَمْره يُسْراًه) ذَلِكَ أَمْرُاللَّه انزلَه إِلَيْكُمْ وَمَن يَتّق الله يُكَفَرْعَنه سَََاته 
وَبْعْظْم لَه أجُراً(ه) [ الطلاق:٤.٠]‏ 

فيقول هدانا الله وإياه إن الإسلام ظلم المرأة وامتهنهما عندما قال: (واللائي لَّمْ يَحضْنَ ) اعتراضا 
على أن المرأة لا تزوج إلا إذا حاضت ونمي أو تنامى أو جهل أو تجاهل أن علامات البلوغ عند 
المرأة ليس الحيض وحده وإنما هناك علامات أخرمها إنبات الشعر تحت الإبط وفوق العانة أو 
ظهور علامات الأنوثة كبروز الصدر عند المرأة وظهور المفاتن التي تشتهى من المرأة عند التزوج مها 
والحيض علامة من علامات البلوغ ولكنه علامة على إمكان حمل المرأة إذا تزوجت. فلنعقل 
ولنفهم حتى لا نزيغ عن أمر الله تعالى فنخسر الدنيا والآخرة ولذلك قال: الله عزوجل بعدها مبينا 
ومحددا [دَلِك أَمْراللّه أنرَلَة إِلَيْكُمْ ) أي لتتبعوه دون اعتراض عليه ولا أن تجعلوا عقولكم 
القاصرة المتفاوتة حاكمة على كلام الله وأحكامه لأنه هو الحكيم الخبيرولذلك ختم الله الآية 
بقوله ومن يَتّقٍ الل يُكَفْزْعَنه سَبَنَاته وَنُعْظم لَه أجراً) 

[ ولنعلم أن هناك ألفاظ عائمة لا يستقيم معناها إلا بضبطها وتقييدها بالكتاب والسنة ومنهج السلف وأما إطلاقها من غير 
تقييد وتعميمها من غير تخصيص فهو الضلال البعيد ]. 

والله عزوجل يقول: قل هَاثُوأً بُرْهَانَكُم إن كُنْتّمْ صَادِقِينَ ) [البقرة:١١٠].‏ 

فمن لم يكن عنده برهان من الله ورسوله ي فأولئك هم الكاذبون فاحذروهم ! 

وقال: [ آَفَمَن گانَ عَلَى بَيََةٍ من رَه گمَن زين لَه سُوءُ عَمَلِه وَاثَبَعُوا أَهُوَاءهُم ) [ محمد .]٠٤:‏ 

فمن لم يكن عنده دليل من كتاب الله أو سنة رسوله ب فهؤلاء هم أصحاب الهموى 
فاجتنبوهم.وقلما تجد أهل البدع يقولون: قال الله قال رسوله أوقال السلف. 


العلامة السادسة : 

لا يرون في الفرق والجماعات القديمة والحديثة جماعة ضالة أو مبتدعة بل كلهم على الخدر 
ذلك ادون تاتخاد هده الجماعات جما 

بدءا من الخوارج إلى الرافضة إلى التجديديين إلى الفكريين.. 


ينادونهم للوحدة على غير أساس سوی :( جمع جمع ) ( أسکت نسکت )!! 
[جمع جمع : من غير تصفية ولا تربية ! واسكت نسكت :اسكتوا عن أخطائنا ونسكت عن أخطائكم !]. 


وكيف يجمعون بين من فرق الله ورسوله ب بيهم وحذر من مغبة سلوك سبيلهم. 

قال: تعالى: يوم تَلْيَضٌ وجوه وَلَسْوَدٌ وجوه ) [ آل عمران .]٠١٦:‏ 

قال: ابن کثیر: 

[ يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة 
قال:ھ ابن عباس رضي الله عنما ). 

وقال: ي فيما رواه ابن ماجة: 

حَدَنَنَّا أبُو بَكْرِبْنْ أبي شَيْبَةء حَدَتّنَا إشحاق اررق عَنْ لأعْمَش. عَنْ ابْنِ أي أؤْتى» قال: قال: 
رَسُول الله ل : الْخَوَارج كلاب النّار. 

[ ابن ماجة: ٠۷١‏ وأحمد ( )۱١٠٠١‏ وأورده شيخنا في ( صحيح الجامع ) (رقم .])"۳١٤۷١‏ 

ولا أدري كيف يفهمون حديث النبي 4 : 

( كلها في النار إلا واحدة ) [رواه الترمذي وغيره وحسنه شيخنا في ( صحيح الترمذي)]. 

العلامة السابعة : 

يرون الكلام في الحكام وبيان كيد أعداء الله لبا وأصلا ! وتصحيح عقائد الناس وإصلاح عباداتهم 
وتربيتهم قشورا ! 

والقشور عندهم صفات الله عزوجل وأوامر رسول الله ي وسنته !! 

وأما الكلام في البدع وأهلها والدفاع عن السنة وأهلها... فهو عندهم أيضا مضيعة للوقت مشتت 
للأمة.. متغافلين عن واقع الأمة المؤلم. 


العلامة الثامنة : 

لا يجتمعون على التوحيد والمنهاج بل يجتمعون على أجزاء من الدين بعضهم يجتمعون على 
السياسة وبتفرقون علما ! ويعضهم يجتمعون على الجهاد ويختلفون عليه ! ويعضهم يجتمعون 
على فضائل الأعمال ويهملون العقائد والتوحيد ومن تكلم قي التوحيد فهو عندهم فك ر آخر يجب 
التحذير منه ! 

دون الاهتمام بالتوحيد والتربية ويعضهم يرى أن السياسة قبل التوحيد والأخلاق ! وبعضهم يرى 
أن السياسة مع توحيد الربوبية !وآخرون وهم أخفهم انحرافا يعطي السياسة آكثر من حقها 
ويضعها في غير موضعها وبربي الأجيال علا !! 

والخففة أن الماسة ل تون إلا لخراصن الاس مغرف ما رى 

أ كان م ماع اعا ن وا و کو ا ت 
كفائي وبيانه كذلك ولكن بالضوابط الشرعية لا بالانفعالات العاطفية والمواقف الرتجالية فلا 
يربى الناس على ذلك ولا يشاع ذلك فيم ولا يكون شغل المسلمين الشاغل بحيث يشغلهم عن 
تصحيح عقائد الناس وإصلاح عباداتہم والاهتمام بتربيتهم. 

وحكمنا قي هذه القضية وقي كل قضية ما كان عليه رسول الله ي وصحبه من بعده وأتباعہم 
الذين آمرئا باتباعهه: 

فهل کان شغل رسول الله ي في مكة حكامها وما يفعلونه ؟ 

أم الدعوة والتوحيد والتربية.... 

ولو كان التوحيد الذي يعنون : توحيد الألوهية والتفصيل فيه إذن لهان الأمروسهل الخطب 
ولكنهم يعنون : توحيد الريوبية والإجمال الذي لم ينفع كفارقريش شينا ! 

ومن علاماتهم أنك تجدهم في المساء مجتمعين ثم في الصباح متفرقين فإن سألت عن سبب 
تفرقهم وانفصالهم... علمت أنها السياسة ! والمواقف السياسية ! أو الخلافات العزبية والتنظيمية 
على المناصب والأدوار ! لا الخلافات العقدية والمنهجية ولم يكن سلفنا كذلك ولا خيرفي مخالفعم. 
والحق أحق أن يقال: وهو: أن أهل التوحيد مقصرون أشد التقصير في تبليغ إخوانهم التوحيد 
وأقسامه والمنهاج ومعالمه. 


فقد وجدت منم من يقول: يا آخي لماذا تتهموننا بالجهل بالتوحيد وتزكون أنفسكم به أو نحن 
مشركون ؟؟ هل التوحيد: أن نعتقد أن الله في السماء وله وجه ويد... ونقرك الطغاة يعيثون في 
الأرض وبفسدون. 

فالعاقل يتعجب من شدة عاطفتهم وعدم معرفةم بحقيقة التوحيد فعلى أهل التوحيد أن يبينوا 
لإخوانهم أن التوحيد ليس توحيد الأسماء والصفات فحسب بل هو توحيد الربوبيةء والألوهيةء 
ومنه توحيد الحاكمية الذي يسر خاطرهم ! ومنه :الولاء والبراء ‏ وزيادة الإيمان ونقصانه وحتى 
السواك يدخل قي مسمى الإيمان الذي يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فكيف بالولاء والبراء ؟! 
كما يشرح لهم لوازم كلمة التوحيد ومقتضياتها ومنها مفارقة البدع وأهلها وأن للتوحيد نواقض 
كالحكم بغير ما أنزل الله ومظاهرة المشركين على تفصيل معلوم عند أهل السنة إلى غيرذلك مما 
يجب أن يعرف... فاتقوا الله فم يا أهل التوحيد. 

العلامة التاسعة : 

أثقل شيء علمم آيات التفرق وأغيظ شيء علهم أحاديث الاختلاف. 

أي: لا يحبون سماعہا ولا يعرفون فحواها حتى لا يلتزموا بلوازمها ولا يقع على رؤوسهم مقتضاها 
!! 

فإذا تلوت علهم قوله تعالی : 

ولا تَکُونُوا مِنَ الشُركينَ ٠‏ مِنَ الَذِينَ فَرَقوا دِيَُمْ وَگانُوا شْيَعاً ك جز بمَا لَدَمْهِمْ فُرحُون ) [ 
الروم .]۳۲١۳۱:‏ 

راحوا یتأولون وذهبوا یحرفون !! 

وإذا قرأت علهم قوله کل : 

(... فرق امي على تََاثِ وَسَبْعين مِلَه ْم في اللَارِ إلا مله وَاجدَة ) 


[الترمذي ( ۲٣٤١‏ ) عن عبدالله بن عمرو وبنحوه أحمد )۱.۲/٤(‏ وأبو داود ٤٥۹١1(‏ ) عن معاوبة وللحديث شواهد وطرق وصححه 
كثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام والعلامة المحدث شيخنا راجع السلسلة .])٠١٤(‏ 


فووا فور آل 
وإذا قرأت علمم قوله 4 :( لا حلْفَ في الْسْلام ) [ البخاري )۲۲۹٤(‏ مرسلا ومسلم .])٠٠١١(‏ 


تمعرت وجوههم وتحملقت أعينهم... ورأيتهم تدور رؤوسهم كالذي يغشى عليه من الجهل !لا 
يعملون بمقتضاه بل لا يعرفون معناه بل وجدت بعض قادتهم لم يسمعوا به على الإطلاق ! وهو 
ي ( الصحيحين ). 

وقال: ابن وهب : سمعت مالكا يقول : ما آية قي كتاب الله أشد على أهل الاختلاف وأهل الأهواء 
من هذه الآية [يَوْمَ تَبْيَّضُ وجوه وَنَسْوَدُ وْجُوة.....) [ آل عمران ]٠.٦:‏ قال: مالك : فأي كلام أبين من 
هذا ؟!. 

وهؤلاء - وإن كانوا يدعون إلى وحدة الإسلام - لكن دعونمم لا تتجاوز آفواههم ؛ وذلك لبقام 
على حزبياتهم التي فرقوا مها المسلمين ولفقدان التأصيل في دعوتهم. ودعوة لا تبخى على سس 
شرعية وضوابط سلفية دعوة لا حقيقة لها. 

(أَقَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَه عَلَى َفْوَى مِنَ الله وَرضْوَانِ خَيْرأم مَنْ أسَّسَ بُنيَّاتة عَلّى شقا جُرفِ هَارٍِ 
انار به في تار جَهَنَمَ وَاللَّهٌ لا يْدِي الْقَوْمَ الظًالمينَ )) [التوبة .]٠٠۹:‏ 

وإنه لمن القول بلا عمل والدعوى بلا امتثال - التي تجلب مقت الله وغضبه - أن ندعو إلى وحدة 
المسلمين.. في الوقت الذي نتمسك فيه بأحزابنا.. 

وإته لمن المرواغة والمخادعة - بل إنه لمن السخرية حقا - أن تدغو إلى وحدة المسلمين التي بها 
عزهم قي الوقت الذي ندعو فيه إلى جماعتنا. 

يا أا الَذِينَ أَمَنُوا لِم تَفُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ«) كَبْرَ مَفتاً عند الله أن تَفُولوا مَا لا تَفْعَلُون١)‏ إ 
الصف ٠۲:‏ "]. 

دعوة إلى حزبية ودعوة إلى وحدة ؟!؟ 

نشعل نارا.. ثم ندعوا إلى إطفانا !! ونقوض بنيانا.. ثم ندعو إلى إعماره بل إننا ندعو إلى إعماره 
ونحن قائمون مستمرون على هدمه !! 

إن هذا والله لشيء عجيب. 

ألم يأن للذين عقلوا أن يعلموا أن الحزبية تفسد الأخوة التي هي من أسس الوحدة الإسلامية كما 
فالخل لحتل 


وإن الحزبية هي التفرق وإن التفرق هو الحزبية اسمان لمسمى واحد.. 

أما آن للصادقين أن يعلموا أن الحزبية والوحدة الإسلامية لا يجتمعان أبدا حقى تجتمع النار 
والماء.. والملانكة والشياطين. 

وإن على أصحاب منهج السلف الصالح إعلام الدنيا بأن هذا المنهج هو المنهج الوحيد الذي به 
وعليه تكون وحدة المسلمين حقيقة لا خيالا.. وواقعا لا شعارا ؛ فهو لا يدعو إلى حزبية ولا رجال 
;فة 

ولكنه يدعوهم إلى الوحدة على أسس شرعية وثوابت صحيحة لا على أساس المعانقة والتقبيل 
والتبسم عند اللقاء (1) وكل يسكت عما يعتقده من الضلال عند الآخر. 

وليعلم الجميع :أنه من غيرالممكن بل من المحال أن تجتمع هذه الأمة على غير أسس الطائفة 
الناجية التي وضحها كتاب الله تعالى وحددها رسول الله 4ل 

وإلا ؛ كان جهدنا ضائعا وكانت شعاراتنا للوحدة شعارات تجارية زائفة ! 

وكيف ندعو إلى وحدة المسلمين ونحن لا نعرف أسس التوحيد الذي به يرضى الرب عنا وعليه 
تتوحد القلوب. 

إن الدعوة إلى توحيد الأبدان قبل القلوب والصفوف قبل العقيدة.. إنما هي سعي وراء سراب 
ومطاولة للسحاب نعوذ بالله من الخذلان. 

العلامة العاشرة : 

يدافعون عن الرجال والحزبيات أكثر من دفاعہم عن العقيدة والمنهاج ! 

فتجد أحدهم يدافع عن عين الرجل ولو كانت عنده طامات ومكفرات مادام الرجل قي حزبه 
ويؤيد فكره ويدافع عن حزبه أكثر من دفاعه عن الإسلام. 

العلامة الحادية عشرة : 

يقللون من شأن العلم ويغمزون أصحابه وريما صدوا الناس عنه بدعاوى فارغة :( إلى متى نتعلم 
) ! ( هل العلم يسقط الطواغيت ) !(هؤلاء علماء الحيض والنفاس )!(هؤولاء قراء الكتب 
الصفراء ) ! هؤلاء لا يفقهون الواقع ) ! (الأمة ليست بحاجة إلى علم هؤلاء العلماء...) (النبي ل 


بعث معاذا إلى اليمن ليدعواالناس ولم يكن عنده من العلم إلا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا !) (كل 
مسلم مسؤول عن كل فرد في العالم لم يسلم ) 

... وإذا وافقتهم فتوى عالم طاروا مما في كل مکان وھللوا لہا وكبروا... ومن قبل كانوا يصمون 
عالمہا بکل قبیح... 

وإذا عارضهم عالم بفتوی انتقصوا منه في کل محضرومقام ومن قبل کانوا یرون آنه إِمام !! 

وإننا نعظ إخواننا أن لا يكونوا كالذين قال: الله فم : 

(وَمُِْم مَّن يَسْتَمعُ إِلَيْكَ حَكَى إِذا حَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قالوا لِلَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذّا قال: آنِفاً أُوْلَبِكَ 
الّذِينَ طَبَعٌ الله على قَلُومم وَاَبَعُوا أهْوَاءهُم ) [محمد:١٠].‏ 

وبيان شأن العلم وفضله وأدلة ذلك أشهر من أن تذكر. 

اة واه اشر من ان گر ها 

وحسب العاقل منا قوله تعالی : 

(فَاعَلَم أنه لا إِلَة إلا الله وَاسْتَغْفِزلِدنبك وَلِلْمُؤْمِنينَ وَالُؤْمًَِاتِ وَاللَهُ يَعلَمُ مُنَقَلَبَكُمْ وَمَفُوَاكُمْ ) [ 
محمد:۱۹]. 

فقدم العلم على الاعتقاد والقول والعمل وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم 
وجنبنا وإياكم البدع وأهلها. 

ن الط رانف اه هة لاض 

اعلم أرشدني الله وإياك للحق أن المتبعين لمنهج الله ورسوله أمة واحدة عقيدة وشريعة ومنهجا... 
لا تعدد فما ولا تفرق ولا تحزب 

وقدوتهم في ذلك وراندهم رسول الله ي ثم الصحابة بإجماع العقلاء فضلا عن تزكية الله لهم 
ورسوله يل فهم الأئمة الهادون لمن خلفهم والميزان للمختلفين من بعدهم وذلك لقول الله تعالى: 
(وَجَعَلتا مِم أَنمَةٌ دون بأَمْرتًا ا صَبَرُوا وَگانوا بايَاتنًا يُوقنُونَ ) [ السجدةء٠)‏ 

وآن كل من تبعهم في عقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم فهو من المتبعين. 

وكل من عداهم ممن تبغى عبادات مخترعة أو مناهج جديدة أو فكرا محدثا أو طرقا مبتدعة... 
يدخل في زمرة المبتدعين مهما كانت حجته ومهما كانت نيته. 


وعلى هذا فالمبتدعون لا يعدون ولا يحصون فمنهم طوائف قديمة ومهم معاصرة حديثة مها : 
الطائفة الفكرية : 

وهي الطائفة التي تقدم فكرها على نصوص الكتاب والسنة وعلى فهم سلف هذه الأمة. 

وذكر هذه الطائفة غنى عن الرد علا إذ مقتضى دعواها :أنمم أعلم من سلف هذه الأمة في 
العقيدة والشريعة والعربية والفهم والاستنباط والفقه وهذا هو التقديم المنهي عنه :1يا أَمهّا 
الَدِينَ آمَنُوا لا تقَدَمُوا بَيْنَ يَدَّي الله وَرَسُوله وَانَفُوا الله إِنّ الله سَمِيحٌ عَلِيمٌ ) [ الحجرات .]٠:‏ 

وما ذكرنا من النصوص السابقة يغني عن إطالة الرد علها وهذه الطائفة وليدة المعةزلة : عباد 
العقل.. ومن قدم عقله على شرع الله فقد عبد عقله. 

وقد رد عليهم كثيرون ومنهم سيد قطب في ( خصائص التصور الإسلامي ) وغيره فأجاد وأفاد طيب 
اله راو وغفر لةه خطاباه وخغل الجنة ماواد 

قال: في رده على محمد عبده :( حتی صرح أي محمد عبده مرات بوجوب تأويل النص ليوافق 
مفهوم العقل وهو مبداً خطر) [ خصائص التصور الإسلامي (۲۹)]. 

وقد كان يدرس لنا أن محمد عبده هذا من العلماء الربانيين المستنيرين الذين كان لهم الفضل في 
خروج الأمة من ظلمات الجهل إلى نور العلم وحقيقة الأمر أنه ليس كذلك بل إن فكره ومنهجه 
يوافقان فكرومنهج المعتزلة 

وكيف لا يكون خطيرا وفيه إحالة شرع الله المنضبط إلى عقل غير منضبط وإحالة علم الله 
الواسع إلى فكر غير مدرك ؟! 

وقد فضح أجدادهم من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم ( درء تعارض 
العقل والنقل ) وبين عوار مذهمم وضلال منهجهم وقد أجاد ووق وشفى الله برده صدور قوم 
موقنين فعليه من الله الرحمة والرضوان. 

الطائفة التجديدية : 


وهي التي تدعوا إلى إلغاء ما كان عليه السلف الصالح من الأصول والقواعد بدعوى تغير الزمان 
والوسائل وإيجاد أصول جديدة تتناسب والعصر! مثل من يسمون أنفسمم [ بالعلمانيين 
واللبراليين وغيرهم ] 

وهذه الطائفة قد غفلت عن الأصول والقواعد التي اتفق علما فقهاء سلفنا الصالح إنما هي : 
أصول فطربةء وقواعد عقلية مطلقة. 

ويجدر بنا أن نوضح هذا بمثال مما أصله سلفنا وهو : 

أن النص المقيد يقيد النص المطلق وبقضي على إطلاقه... 

مثاله : قوله تعالی : 

إن الَا وَالَروَةَ من شَعآرِ الله قَمَنْ حَج الْبَبْتَ أو اعَتَمَرَفَلاً جُنَاح عَلَيْه ار 
تَطَوَعَ حرا فَإِنٌ الله شاكرٌ عَليم ) [البقرة ]٠١۸:‏ أي : بالصفا والمروة فقد أطلق الله الف ولم 
یحدد سبحانه له عددا. 

وجاءت السنة لتقيد هذا الإطلاق بسبعة أشواط فكيف يمكن ولو خيالا أن نجدد هذه القاعدة 
؟! 

هل نقول : إن المطلق يبقى على إطلاقه فنطوف كما نشاء !! أو ماذا يمكن أن نقول غير ما قال: 
سلفنا الصالح..؟! إيتونا بأصل يقابل هذا إن كنتم فاعلين ؟؟! 

وكيف يمكن تجديد قاعدة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


هل نقول : ما لا يتم الواجب إلا به فهو مندوب أو محرم... أم ماذا يمكن أن نقول. 
وقاعدة : السابق إلى مباح أحق به. 

وقاعدة :دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

وقاعدة : المتهم برئ حتى يدان.. 

أو نقول : المتهم مدان حتى يبرأ... 

إلى غير ذلك من القواعد التي لا يمكن تغييرها إلا إذا تغيرعقل الإنسان أو فسدت نيته. 
إننا نناشد إخواننا أن يعوا هذه القضية وخطورة الخروج عن الأصول. 


إن مقتضى التجديد يعني : أننا أعلم بمقاصد الشريعة ! وأفهم لنصوص الكتاب والسنة ممن نزل 
علهم القرآن بلغتهم ! وحدثهم رسول الله بلهجتهم ! بحجة أننا حصلنا من العلم مالم يكن عند 
صحابة النبي ب وقد أصبحنا في عصر السرعة والإنترنت والفضائيات والصعود إلى القمر فكيف 
يحكمنا ما كان يحكمهم وهم كانوا أهل بادية وصحراء ليس لديم إلا قال: الله قال: رسول الله. 
فنحن أعلم منهم. 

وأود أن أضع بين أيديكم الفرق بين أمور الدين وأمور الدنيا فأمور الدين الصحابة أعلم بها أما 
أمور الدنيا فنحن أعلم بها وهذا فيه أصل عن النبي ب حين قال: فيما رواه الإمام أحمد رحمه 
الله فقال: 

حَدََنَا عَبْدُ الصَمَدِء حَدَنَنَا حَمَاد عَنْ تَابتِء عَنْ أَنَس» قال: سَمعَ رَسُول الله 4 أصواًاء فقال:" 
مَا هَڌا؟ " قالوا : يُكَقَحُونَ التَخْل. فقال: " لو توه فَلَمْ يَُقَخُوه. لَصَلَّحَ " فتَرَكُوه. فَلَمْ يُلَقَحُوهُ 
فَحَرَحَ شيصًاء فقال: النَيْ :"ما لَکُم؟ " قالوا : تَركُوهُ با قَلْتَ. فقال: رَسُول الله #5 :" ذا گان 
مَيءَ من ار دُٺيَاگم. فَانتُم أَعلَمُ به فِا گان مِن مر دِينكُم فإِلّ. 

فأمر الدين بينه رسول الله وفصله وأمر الدنيا تركه رسول الله إلينا يتغير بحسب الزمان والمكان 
لأن التأصيل أا الإخوة في أمر الدين لا يكون حسب الزمان والمكان وإلا لم تكن لتدعى أصولا. 
فالأصول إنما هي : ثوابت مجردة عن الزمان والمكان والأعيان. 

وأما ما كان متعلقا بالزمان والمكان والأعيان بضوابط علمية واضحة. 

ويوضح هذا ؛ قول رسول الله يو لسليك الغطفاني لما دخل يوم الجمعة والرسول يخطب :( قم 
فصل...) وذلك كما روى البخاري ومسلم قي صحيحمما وهذا لفظ مسلم 

وحَدَنَنَا إسحاق بن إِبْراهيم وَعَلِي بْنْ حَشَرَم. كلاهماء عَنْ عِيسَى بْنِ يُونْمَ. قال: ابْنْ حشرم : 
يَوْمَ الْجُمُعة. وَرَسُول الله ي يَخْطب فَجَلَس. ققال: لَه " يا سُلَيْكُ فم فارگ رَكُعَتَيْنِء وَنَجَوَزُ فِهِمَا 
ا ا ا خم بوم الفغة والمام نة فاك عن ولو فما 


[ البخاري )۹۳١(‏ ومسلم )۸۷١(‏ ] فهذه فتوى خاصة لسليك... وقوله :( إذا جَاءَ أحَذْكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَة 
وَامَامُ يَخْطْبُ فَليَرگغ رَكُعتَبْنِ وَلْيَنَجَوَزُ فما ") فهذا حکم قضی به رسول الله ب فهو لکل زمان 
وکل مکان ولکل مسجد ولکل مسلم. 

وللمسألة تفصيل أصولي ليس هاهنا محله. 

إن الخروج عن هذه الأصول والقواعد يعني إطلاق العنان للناس يعبثون بالنصوص كما يشاءون 
ويفسرونا كما يشاءون ما دام لا يوجد أصل يرجعون إليه ولا قاعدة يعتمدون علما ويعد ذلك 
حدث ولا حرج عن فوضى لا تبقي ولا تذروعن الاختلافات العظيمة التي ستنشا... الأمر الذي يعني 
تعطيل شرع الله وإبطال نتصوصه. 

ولولا النبي عن سوء الظن لظننا بمن يدعو إلى ذلك أسواً الظن لما يترتب على ذلك من خطر 
عظيم على نصوص الإسلام وأحكامه حيث تصبح هذه الدعوى منفذا لخصوم الإسلام... ويضحى 
الإسلام ملعبا لأهواء الناس وشهواتهم. 

ثم يقال: لهذه الطائفة : 

هب أننا سلمنا لكم - جدلا -: أن هذه الأصول تحتاج إلى تبديل وتجديد فهلا طرحتم أصولكم 
حتی ینظر فما وهلا عرضتم قواعدکم حتی یحکم علا ما دمتم تحكمون على آصول وقواعد 
الأولين من الصحابة ومن بعدهم. 

إن الواجب على العاقل الذي لا يعجبه بيته أن يبني بيتا جديدا أولا تم يتحول إليه ثم هدم بيته 
القديم بعد ذلك. 

أما أن هدم بيته ويشرد أسرته ثم لا يبني لهم بيتا فهذا أمرغاية في العجب !! فلا هو أبقاهم في 
القدیم على ما فيه - على زعمه -!! ولا هو بنی لہم بیتا جدیدا !! 

فہل يفعل هذا عاقل..؟!! فتأمل... 

إن مقتضى التجديد قي قواعد الدين وثوابته وأصوله يعني هدما لكيان الأمة وتضييعا لجهود 
أئمة الملة وتشتيتا لشباب الصحوة فهو - في الحقيقية - تحريف و تبديد.. 


إن البقاء على أصولهم لا يعني الجمود عند قول فقيه.. لا.. وألف لا... فهذه مسألة وهجران 
أصولهم مسألة أخرى لا يدركها إلا الذين تفقهوا بأصول الطائفة الناجية التي أمرنا أن نكون 
منہا. 

وهذه الطائفة التجديدية لم يكن لهم مثيل في دعوتهم من قبل على الإطلاق. 

حتى المعتزلة... لم يردوا أصول الاستنباط ولا قواعد الفهم ولكن بعضهم ضل في تطبيقها وبعضهم 
کان یتہرب منہا کل مہرب. 

ورد علهم سيد قطب - رحمه الله - فأحسن إذ قال: 

( وهو - أي الإسلام - من ثم تصور غير متطور في ذاته إنما تتطور البشرية قي إطاره... وهو - من 
ثم - كامل متكامل لا يقبل تنمية ولا تكميلا]. 

ثم قال: ( ولعل هذه الخلاصة أن تكشف لنا حكمة الله ورعايته في حفظ أصول التصور الإسلامي 
بعيدة عن تحريف البشروعن خطورة أي محاولة باسم ( التجديد الديني ) أو التطور في الفكر 
الديني !!]. [خصائص التصور .])١۷-٠۷-٠١(‏ 

فحذار- يا عبد الله - أن تقع في أفكار خادعة وآراء مزينة تدور بك فتخسر دنياك وآخرتك. 

واعلم أنه لا منجي - لك - ولا ملجأً من خضم فتن الأفكار وزحمة الآراء إلا بسلوك مسلك الفرقة 
الناجية ويمعرفة أصول الطائفة المنصورة. 

ولا يكون ذلك إلا باتباع سبيل من أناب إلى الله من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. جعانا الله وإیاکم منهم. 

الطائفة الحزبية السياسية ! 

هي - بل هم -: طوائف اجتمعوا على السياسة وتفرقوا علها ولم يجتمعوا على أسس الطائفة 
المنصورة التي أمرنا الله تعالى بالاجتماع علا ولذلك تجدهم يجمعون قي صفوفهم ما هب ودب. 
سواء كان المجتمعون على عقيدة واحدة أو مختلفة صحيحة أو فاسدة ! وسواء كانوا على تربية أو 
على غير ذلك ! 

وسواء كانوا من الطوائف الضالة أو ممن ينتسب إلى الطائفة المنصورة ؛ كل ذلك لا مم !! 


الممم عندهم : تجميع قاعدة بشرية كبيرة تستخدم عند اللزوم سواء بطريق نبوي أو همجي - لا 
منهجي - أو علماني أو شيوعي فالغاية عندهم تبرر الوسيلة ولذلك أدخلوا فيم - في بعض البلاد 
- جهال القبائل وزعمانما ! 

وقي بلد آخر: اتفقوا مع من کان یلعن أبا بكر وعمر! ومن يقول عیسی هوالته أو عیسی ابن الله 
والله عزوجل يقول: 

(وقالوا اَحَدَ الرَحْمَنْ وَلّدا(»» لَقَذْ جنْتَم شَبيْناً إِدأ(ه») تاد السَمَاوَاثُ يََقَطَرْنَ من وَتَنشَق اض 
وفي ثالث: شاركوا النصارى في الانتخابات وتحالفوا معهم! حتى ولو كان ذلك التحالف على 
إخوانهم من المسلمين [مع العلم أننا لا نحرم التعامل مع النصاري فيما يخص المعاملات 
الدنيوية ونحن نرى النصارى الذين تحالفت معهم بعض الفنات التي تنتمي إلى التدين هم الذين 
يتحالفون مع ما يسمى بالقوى المدنية اللبرالية والعلمانية وغيرهما لرفض تطبيق الشريعة 
الإسلامية بحجة أن التيارات مختلفة وكثيرة فبأي فهم من أفهام هذه التيارات نطبق؟ عندئذ 
ندرك تماما ویقینا معنی قول الله تعالی: 

[وَاعَتَصمُواأ بحَبْل الله جَميعاً ولا تَفَرَقوا وَاذْكُروأ نعْمَت الله عَلَيْكُم إِذ كنم أعْدَاء فَأَلّفَ بَيْنَ 
قلُويكم فَأَصْبَخْتّم بنِعْمَته إِخُواناً وَكُنْتّم على شَمَا حُفَرَةٍ مَنَ النّار فَأنقَدَكم مَنْهّا كدَلِك يُبَيَنْ الله 
لَكُم آياته لَعَلَكُمْ ََْدُونَ ) [ آل عمران:١١٠]‏ 

وي رابع : تحالفوا مع العلمانيين الذين كانوا يكفرونم !! أو يرون أنهم الحائل بينهم وبين الإصلاح 
وتطبيق الشريعة وأن الحل في الإسلام. فكيف لمن نعرف من حالهم ومقال:هم أنمم لايقيمون 
للدين وزنا إلا إذا كان على فهمهم مما تعلموه من المستشرقين وأشباههم أو ما اقتضته عقولهم 
دون النظر إلى قواعد الشريعة وأصولها أن نتحالف معهم ثم نريد منهم أن يضعوا أيديم في 
أيدينا لتطبيق الشريعة عقيدة وأحكاما وأخلاقا وسلوكا ومعاملة فهذا مما لا يروق لهم. 

كل ذلك من أجل الوصول إلى الحكم وياليت الحكم بمعناه الشمولي إذن لان الأمر ولكنه بعض 
الحكم وتحت ظل تحالفات أو تقارب مع من لا يقيم لحكم الله وزنا. 


ولو كان هؤلاء الإخوة يدركون حقيقة التوحيد ومعالمه ومقصود شريعة الله وغايتها... لعلموا 
أتباعهم التوحيد ولسعوا لإقامة شريعة الله في النفوس قبل الأرض فإن غاية الإسلام : هداية 
العباد قبل حكمهم وإقناعهم قبل إكراههم على القاعدة المنهجية العظيمة : 

غاية الإسلام : هداية الناس » ثم سياستهم.. ولا عكس 

والحقيقة أن هذه الطائفة أتيت من جوانب ثلاث : 

الحانب الأول: 

عدم إدراكها لحقيقة الشريعة وظنا أن شريعة الله هي أحكام الجلد والقتل والرجم والقطع ! وأن 
تطبيق هذه الأحكام على الناس يكون بقوة السلطان قبل قوة الإيمان ! وغفلوا عن أن شريعة الله 
هي دينه من ألفه إلى يائه بدءا من كلمة التوحيد وإنتهاء بإماطة الأذى عن الطريق وذلك لقول 
النبي ي فيما رواه الإمام مسلم وغيره وهذا لفظه قال: 

هُرَبْرَة. قال: قال: رَسُول الله 4 :" الإِيمَانْ بض وَسَبْعُونَ أو بضْحٌ وَسُِونَ شُعْبَةء فَأَفْضلهَا قول : 
لا لَه إلا اللَّه. وَأَذتَاهَا إمَاطَة الأذى عَن الطَريق. وَالْحَيَاءُ شُعبَة مِنَ الإيمَان "[مسلم:۷٠.‏ الترمذي: 
٤‏ النسائي: .٠..٥‏ ابن ماجة:۷٥.‏ أحمد:۸۷۰۷] 


الجانب الثاني: 
- ردة فعل قوية من الظلم الذي وقع على كثيرمن الشعوب من حكامهم أفقدتہم صواب الطريق 
فكان لزاما على الكل أن يلجا إلى الشرع ظالما ومظلوما فالظالم يرد المظالم لأهلها بقدراستطاعته 
ويتوب إلى الله والمظلوم يحتسب ما وقع عليه من ظلم عند الله ويبدأً الكل قي تطبيق الشرع على 
نفسه أولا ثم يتعاون الكل في تطبيق الشرع قي المجتمع كله. ويما أن الظالم لم يتب ومصرعلى 
ظلمه لأنه لم يرد المظالم إلى أهلها فلا يجوز لنا أن نطالب المظلوم بالتسامح والتنازل عن حقه 
بحجة أن الإسلام يدعو إلى التسامح فالتسامح له ضوابط يجب فهمها أولا قبل أن نطالب به 
الناس. 


الجانب الثالث: 


اترا ناخراب الفلمامة اموافرة غلى الساحة فاقفد ت ها فزنت كما تحرزت وت 
مناهجها في التغييروضربت بطريق النبي ل والسلف عرض الحائط بدعوى إباحة الوسائل مطلقا 
[ الاه رر الوم | فنقرل قف االوفتال تفروك تف رها رظ اتترا اة ا 
الأحكام في ثابتة مع النظر إلى المناطات المختلفة والمرتبطة بتأصيل الحكم. 

وإليك مقطتفات من كلام سيد قطب - رحمه الله - في الرد علمم : 

[... وإذن فأية حركة.. يجب أن تبدأ من إعادة تفهيم الناس معنى الإسلام ومدلول العقيدة وبالتالي 
لا يكوت الوضول إلى إقامة التظام اتلاي وتطبيق الشريحة الإشلامية عن طرق انلاب قي 
الحكم يجئ من أعلى.. إن قيام حكم إسلامي قي أي بلد لن يجيء عن مثل هذه الطرق.. أي : 
الانتخابات ) [لاذا أعدموني ٤٤-٤١(‏ ) وما بعدها ] 

وإن كانت هذه الوسيلة [ آي الانتخابات ] لها أصول ولكن ليست على غرار انتخابات اليوم من 
دخول العامة من الناس بكل ما عندهم من الأهواء والمصالح والتوجہات أو الإعلام الموجه ولكن 
كان الأمرفي هذا موكلا إلى العلماء [الذين هم أهل الحل والعقد ] هم الذين يختارون ولو بطريقة 
الاقةراع [ أي الانتخاب والتغليب ] ثم يبايع العامة بناءا على اختيار العلماء. فهذه ضوابط لابد 
منها بارك الله فيكم وهدانا وإياكم إلى طريق الحق والهمدي. 

وأخيرا في هذا الباب 

لنا تساؤل عند إخواننا ونريد الإجابة عليه... 

إخواننا هؤلاء من يتبعون.. ؟ 

فلا بالكتاب والسنة تفقهوا لأنهم تنازلوا عن كثير من أوامر الشن إرضاء! للطرف المقابل ولكي تمر 
الأمور بسلام بمبداً [ تنازل أنت أتنازل أنا ] 

ولا بقادتهم العقلاء الذين خاضوا التجرية فلم يروا مها فلاحا فتراجعوا عما كانوا عليه اقتدوا... 
؟ وإلى الله عاقبة الأمور. 

ما الفرق بين المتبعين والمبتدعين : 

[هل لكم أن تبينوا لنا فرقا بين المتبعين والمبتدعين يصلح أن يكون قاعدة ونبراسا] ؟ 


الفرق الدقيق: أن المتبعين آمنوا بأن كل ما كان من عند الله من عبادة وطريقة ووسيلة ومنهج 
هو خير کله ما دام من عند الله عزوجل. 

وإذا جاءهم الشيطان من جهة تعظيمه لعقولهم ومدحه لآرائهم ردوه على أعقابه خاسرا. وذلك 
کما قال: ربنا عزوجل: 

[وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالِحَاتِ وَآمَنُوا بمَا نَل عَلَّى مُحَمَِ وُو الْحَقٌ من رهم كَفُرَعَهُم 
سَيَنَاتهِم وَأَصْلَح بَالَهْم») ذَلِكَ بان الَذِينَ مروا اثَبَعُوا الْبَاطل وَأنّ الَذِينَ آمَنُوا انَبَعُوا الْحَقَ ِن 
رهم كلك يَضْرِبُ الله لتاس أَمْتَالَبْم) [ محمد ٠٠۲:‏ ]. 

وكما قال: الله عز وجل: 

يا أَمّا الَذِينَ آمَنُوأ موأ باللّه وَرَسُوله وَالكتاب الَذِي نَرَل عَلَى رَسُوله وَالْكَتًاب الَذِي أنرَلَ من 
قَبْل.......) [ النساء ۱١١:‏ ]. 

فتأمل كلمة [ آمَنُوا ) في الآيتين وكلمة ‏ آمنوأ ) في الآية الثانية تدرك معنى الاتباع... 

وأن المبتدعين دخلوا في آمَنُوأً) الأولى... ولم يلتزموا بالثانية أي : 

آمنوا على سبيل الإجمال وأما على سبيل التفصيل والاتباع فلم يؤمنوا لأنہم أعرضوا عن كثير 
من طريق وهذي النبي بي واخترعوا طرقا وفكرا وعبادات وهديا ما أنزل الله مها من سلطان. 

ولا شك أن عندهم حججهم: المصلحة والظروف والزمان والدول والمنظمات والقوانين الدولية ! 
كما كان عند الطوائف الأولى حججهم ! وأيضا يقولون إِنّ الله يَرَعّ بالسُلْطَانِ مَا لا يَرَعٌّ بالْقُرآنِ " 
وهذا القول ينسب لعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب ولكنه لا يصح عنما والله أعلم 

وهذه هي مشكلة أهل زماننا إذ يقدمون ما ظهرلهم من مصلحة وظروف وما أنتج عقلهم من فكر 
وآراء على شرع رہم. 

وليعلم أنه مهما زين لهم من قوة في استدلالهم وصواب في حجتهم فحاصل ذلك رد النصوص 
والإعراض عن هدي النبي ب والرغبة عن سنته ! فهل يستويان عند الله مثلا ؟!؟ 

مُسْلِم مُسَلَّمٌ... مؤمن قانت. موحد يقول : أسلمت وجي وعقلي وفكري للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفا مطيعا وما آنا من المعترضين. 

ومسلم يقول : عقلي... فكري... ظروفي... مصلحتي... لا أسلم بكل شيء في الكتاب والسنة !! 


ثم هم مختلفون: [ آي كل الطوائف ] 

فبعضهم يرى التسليم في العبادات فحسب ويا ليتهم أعطوها حقها من العلم والعمل ! فصلوا كما 
صلی الرسول ب وحجوا كما حج ولكن همات ههات. 

وبعضهم يرى اتباعه 4# في طربقة الحكم أي : خلافة وبيعة لا في طريق الوصول إلى الحكم. 
وآخرون لا يرون اتباع الرسول 4 لا في طريق الحكم ولا في طريق الوصول إليه وإنما يكون 
الاتباع عندهم بتطبيق الحدود. 

والحدود الخمسة فقط دون الأخوة والتعاون وترسيخ الإيمان والولاء وحسن المعاملة والأخلاق. 
وكل هؤلاء رافعون راية الإسلام حاملون لواء الجهاد !!! 

وقد شابه بعضهم العلمانيين من حيث لا يشعرون. 

وذلك لأن العلمانيين يرون التآمي بالنبي بني العبادات دون اتباعه بل في الحكم والتشريع بحجة 
تغير الزمان والأحوال. 

وهذه هي حجة إخواننا نفسها. 

فأي فرق إذن بين من يرد الأخوة بدعوى الحزبية والتنظيم وبين من يرد الواجبات والستن بدعوى 
الأحوال؟ وبين العلمانيين الذين يردون التشريع بدعاوى فارغة كتغير الظروف ؟... و... 

وبعبارة آخرى : 

أي فرق قي دين الله بين من يرى الاتباع في ثلث الدين فحسب وبين من يراه في ثلثيه فحسب ؟! 

لا شك أنه لا فرق إلا من حيث النية والقصد. أفيليق بمسلم قال: أسلمت وجي للذي فطر 
السماوات والأرض أن يترك نهج أصحاب الني ب ويسلك نهج هؤلاء العلمانيين ؟ 

أفيحق لمؤمن آمن بأن الله هو العليم الحكيم أن يحكم عقله وفكره في شريعة الخبير العليم 
الجبار... ؟! 

هل هذا من التسليم الذي أمرنا به ؟ 

قليل من التذكز... قليل من التفكر... قليل من الإنصاف تعرف الصراط المستقيم ونلقزم به 
فتكتب لنا النجاة. 


علامات هل الاتباع : 

هل لكم أن تذكروا لنا بالأدلة علامات أهل الاتباع حتى نلتزمهم ونكون معهم ): 

العلامة الأولى : 

دندنهم على الاتباع قولا والتزامه عملا. 

فقراهم ينتسبون إلى سلفهم صراحة ويفخرون بذلك جهارا... ولم لا يفخرالمسلم بسلوك مسلك 
حواربي رسول الله بي في العقيدة والمنهاج والشريعة والواجبات والستن فيعملون ما عملوا ويقفون 
حيث وقفوا ویمسکون عما امسکوا : 

وَمَنْ أخسَنْ ينا مَمَنْ أَسْلَمَ وَجهَه لله وَهُوَ مُخْسِنْ واتَبَعَ مِلَّةَ راهيم حَنيفاً وَاتَحَذَ الله إِبْراهيم 
خَّليلاً £ [ النساء ٠٠٠١‏ ]. 

وعلى حد قول القائل : 

أولئك أشياخي فجنتي بمثلهم اااخفمعتا ما اخ اساج 

العلامة الثانية: 

الآهتمام بمصادر الاتباع ودراستا والدعوة إلا. 

ومصادر الاتباع هي : الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. 

وهو بعبارة مختصرة : 

العلم الذي به قامت السماوات والأرض وبه نزلت الأديان والقرآن وبه يكون السداد والتوفيق 
والتمكين. 

فهذا هو اللباب وما عداه قشور عفنة من أصابه شيء منها فليغتسل ولينفض عن نفسه ما علق 
ها منه وليلحق بركب المتبعين الفائزين بدون استلناء قبل الفوات. قال: تعالى [ اتبعُوأ ما أنزل 
إِليْكُم من ركم ولا تَنَبخُواً من دونه أؤْلياء قلِيلاً ما تَذَكَرُونٌ ) [اأعراف .]٠:‏ 

العلامة التالتثة: 

إجلال السلف قولا وعملا: 


قال: تعالى: [ وَالسَابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الهَاجرينَ وَالأنصَارٍ وَالَذِينَ اتَبَعُوهُم بإِخْسَانِ رضي الله عَهُم 
وَرَضُواأ عَنه وَاَعَدَ لَبْمْ جَتَاتِ تَجْري تتا انار حَالِدِينَ فما أَبَّداً دَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظْيم ) [ التوبة:.٠٠‏ 
1 

والذين صدقوا في اتباعہم هم المحسنون والذين خالفوهم أو انتقصو نتقصوهم أو قدموا بين أيدم هم 
:المسيئون فاعتبرإن كنت من المعتبرين. 

وقال: ي فيما رواه أحمد وغيره وهذا لفظه 

حَدَتَنَا هَارُونُء حَدَٿَتا ابن وَهْب» حَدَتني مَالِك بن الْخَيْرِ الرَبَادِيٰء عَنْ ابي قبيل المعَافِريَء عَنْ 
عُبَادَة بن الصَامِتِ. اَن رَسُول الله 4 قال:" لَيَْ مِن امي مَنْ لَم يُجلَ گپيرتاء وَيَرْحَم صَغيرتاء 
وَيَخْرف لعا متا حَقَه. [ أخرجه أحمد (۲۲۲۶۸) وحسنه شيخنا في ( الجامع ) .])٠٤٤١(‏ 

وإن لم يكن السلف هم العلماء ومعرفة حقهم هو اتباعهم فمن العلماء إذاءويقال: ما خرج قي 
الناس عالم. 

العلامة الرابعة: 

دينهم البرهان ومذهيم الدليل يقدمونه على كل مصلحة ولا يقدمون عليه ظروفا ولا رجالا ولا 
یتأولونه تحریفا ولا تعطیلا. 

[ قل هاوأ بُرْهَاتَكُم إن ° صَادقينَ ) [البقرة:١١١].‏ 

يا أا الَذِينَ آَمَنُوا لا تقَدِّمُوا بَْنَ يَدَي الله وَرَسُوله وَاتَفُوا الله إِنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [الحجرات ٠:‏ 
1 

(وإِدا فی عَلَْهُم آيَانُنَا بََنَاتِ قال: الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءتا ات بفرَآنِ عَيْرِ هَةا أو بَدَلْه قل مَا يَكُونُ 
لي اَن أبَدَلَه مِن تِلْقَاء تفي ِن انبم إلا مَا يُوح ٳِٽي ٽي أَحَاف إن عَصَيْتُ رَتي عَڌَابَ يَوْم 
عَظيو(٥)‏ فل لَوشاء SS‏ عفرا من قله أقَلاً 
تَْقَلُونَ») فَمَنْ أَظَمُ ممن افتَرّی على الله كَذِباً أو ذب بآيّاته إِنه لا يُفْلِح الْجْرمُونَ(۷) [ يونس:١ه٠:‏ 
1۷[ 

يا أا المؤمنون العاقلون : أليس إحداث طرق جديدة وترك طرق مسلوكة مهما كان العذريكون 
تبدیلا ؟!؟ قلیلا ما تذکرون. 


خلاصة هذا الأمر: 

أن الاتباع كلمة أشمل من أن نفهمها كلمة تقابل كلمة الابتداع المحصور في العبادات. 

بل إن الاتباع هو: أصل الدين ولبه وهو يشمل كل كبيرة وصغيرة في هذا الدين بل هو الدين كله.[ 
قل لا قول لَكُم عِندِي خَرَئِنُ الله وَلا أعَلَمٌ الْعَبْبَ ولا اقول لَكُم إِبّي مَلَكٌ إن أتَبع إلا مَا ُو إِليّ 
قل هَل يَسْتَوِي لأعْمَى وَالْبَصيز أَفَلا تَتَمَكَرُونَ ‏ [اأنعام.٠].‏ 

قال: سید رحمه الله (۳/ ۱۲٣۹‏ ) : 

( ذلك أن القضية في صميمها هي قضية (ااتباع ) هذه هي قضية هذا الدين الأساسية ) 

فالاتباع : يكون في العقيدة والعبادات والأفكار والاراء والسبيل ( وَاتّبغ سَبيل مَنْ أَنَابَ إِليّ ثم الي 
وإن الضلال الذي حصل في أمة محمد ل لم يكن إلا بسبب مخالفتهم لهذا الأصل العظيم. 

رفو أن الخوان التزموا متا الال ما اوا خواج ولوان اة الوا ذا اسا ما انوا 
معتزلة ولأراحوا الأمة من شر ما فعلوا واستراحوا وأراحوا. 

وما توغلت العلمانية والاشتراكية والمبادئ الهدامة إلا بسبب جهل المسلمين بهذا المبداً العظيم 
حيث حرفوا لهم النصوص وعطلوا الأحكام بالتأويل معرضين عن الالتزام بالاتباع. 

ولذلك كان الاتباع هو الضابط العظيم للناس من الانحراف والوقاية الحتمية لهم من الزيغ. 
والابتداع ليس محصورا في العبادات فحسب بل يشمل كل فكردخيل على الإسلام أورأي أو 
طريقة سواء كان ذلك باسم الإسلام كفكر الخوارج والمعتزلة أو بأسماء شيطانية كفكر العلمانيين 
والملاحدة. 

قال: امام عبد الله بن المبارك : 

[اعلم أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى الله نشكو 
وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهمذه الأمة من 
ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع ). 

رحمك الله يا بن المبارك أتقول هذا في زمانك زمان عزة المسلمين وعزة السنة وكثرة الأئمة ثم تقول 
:ذهب العلماء !؟ فكيف إذا رأيت زماننا. 


انلم هدا اللخ ترك 
وتحن إذ نحذرمن اابتداع ونبين خطورته الحظيمة فإن من العدل والإتصاف أن نختم هذا 
الأصل بقواعد مهمة وتنبهات مفيدة يغفل عها كثير من المسلمين. 

من قواعد الإنصاف : 

يجدربنا ونحن نبين خطورة الابتداع ونوضح ضرره.. أن نذكر بعض القواعد المعينة على 
الإنصاف والمبينة لوجه الحق.. حتى نكون أمة وسطا.. لا مُفرطين ولا مُقَرّطين. 

القاعدة الأولى : 

أن المبتدع مهما كانت بدعته مالم يأت بما يخرجه عن الإسلام فهو مسلم له حق الإسلام من 
الأخوة والموالاة وغيرها من حقوق الإسلام لأنه ما يزال مسلما داخلافي عموم النصوص كقوله 
تعالى: [ إِنَّمَا لومون إِخْوَةٌ فأصلخوا بَيْنَ أحَوَنْكُمْ وَانَفُوا الله لَعَلَكُمٌ ثُرْحَمُونَ ) [ الحجرات ]٠١:‏ 

وقوله تعالى [وَالُؤْمنُون وَالُؤْمِنَاث بَعْضُُم أَولِيّاء فض يَأَمُرُونَ بالمغْرُوفِ وَيََْوْنَ عَنِ النگر 
ويون الصَالةَ وَيُؤْتُونَ الرَاة وَبْطيعُونَ اللَة وَرَسُولًة أولَيْكَ سَيَرحَمهم الله إن اللَة عَزبر 
حَكيم ٠‏ وَعَدَ الله الُؤْمِنين وَالُؤْمِتَاتِ جَنَاتِ تَجْري من تَخها انار خالِدِينَ فِا وَمَسَاكِنَ طَيَبَةه 
في جَنَاتِ عَدْنٍِ وَرضُوَانٌ مَنَ الله أَكَْردَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظيم۷) [ التوبة:۷۲.٠۷].‏ 

وهذه الموالاة ومنها النصرة مقيدة بشروط شرعية معروفة منها : أن لا يتقوى بهذه الموالاة على 
أهل السنة وأن لا تكون سببا في إعانته على بدعته إلى غيرذلك مما هو مفصل في مظانه. 
القاعدة الثانية: 

کما آنه لیس کل من اتی بکفر فہو کافرولیس کل من اتی بفسق فہو فاسق ولیس کل من اتی 
بجاهلية فهو جاهلي أو جاهل وكذلك ليس كل من أتى ببدعة فهو مبتدع لأن ثمة فرقا عند أهل 
السنة والجماعة بين من وقع في البدعة وبين من أحدث البدعة وتبناها ودعا إلها وهذا أمر متفق 
عليه وقد سبق تفصیله. 

قال: شيخ اإسلام : 


إ فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص فليس کل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال 
یکون کافرا بل ولا فاسقا بل ولا عاصیا { [ الفتاوی (۱۸/۱۲.)]ء 

القاعدة الثالثة: 

ليس كل عاص أو مبتدع يهجر... بل إن لذلك شروطا قد ذكرها أهل التحقيق من قبل من أمثال 
الشاطي في ( الاعتصام ) وابن تيمية في كتبه عامة ويخاصة الجزء الثامن والعشرين من ( 
مجموع الفتاوی ) وغیرھا فلیراجعہا من شاء. 

ثم إن الأمر يتعلق بالبدعة نفسما أكثر من تعلقه بصاحما إلا أن يكون رجل سوء ينام على بدعة 
داعا لہا ويصحو على بدعة داعيا لها وإذا اتفق على كون الأمر بدعة وعلى وجوب التحذير مها 
فلا مشاحة بعد ذلك أن يختلفوا على عين صاحما. 

على ذلك شقاق بينهم ولا تشاحن ومن كان سلفيا في العقيدة فلا بد أن يكون سلفيا قي المنهج 
وأدب الخلاف. 

وهناك مناظرة كانت بين الشيخ جميل الرحمن طيب الله ثراه وجعل الجنة مأواه وانتقم له ممن 
قتله وآذاه ورجل آخر يدعي السلفية ٤‏ العقيدة ولكنه إخواني المنهج 

[وجميل الرحمن : هو عبد المنان بن حسين ( البشتوي ) أو ( البشتوني ) نسبة لشعب البشتو لقب بجميل الرحمن على عادة 
العجم هناك ولد بقرية من قرى ولاية كثر بأفغانستان وكان على مذهب السلف ناصرا للسنة قامعا للبدعة داعيا للتوحيد عالما 
بالتفسير من أوائل من دعا إلى الجهاد في أفغانستان بل هو ثالث ثلائة دعوا الناس إلى الجهاد ضد الشيوعية والإلحاد وكان ذا 
فضل وعلم ومكانة في قومه ولقد حقق الله على يديه نصرا عظيما وكان له القسط الأكبرفي فتح ولاية كرمع جماعته أهل 
الحذيت حيبت كان آمرا له 

تول إمارة كنر بعد فتحها فأقام بها شرع الله وحكم فها بالحدل ونشر التوحيد مما أغاظ الحزبيين والمبتدعين فأقدموا على قتله 
قبل صلاة الجمعة في عشرين خلون من صفر لعام ٠١١١‏ هجربة بينما كان يتجهز لأداء الصلاة عاملهم الله بعدله وقاتلهم إلى يوم 
القيامة وقد افترى عليه افتراءات كثيرة حسدا وبغضا كما هو شأن كل داعية إلى التوحيد والسنة في كل مكان وزمان. 

عليه رحمات الله المتتابعة إلى يوم القيامة ورضوان من الله ومغفرة وجنات عرضها السماوات والأرض [- 

يقول قي مناظرة بينه وبين رجل سلفي قي العقيدة دون غيرها:[ وهو الشيخ عبدالمجيد الزنداني ] 
وقد سمعته يقول ذلك بنفسه قال:( أنا سلفي العقيدة إخواني المنهج ) وإنا نقول له 


( ليست السلفية ممدوحة في أمرومذمومة في آخربل هي ممدوحة في كل أمر). 

لذا نناشد إخواننا أن يعوا هذه القضية الخطيرة والله مدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
القاعدة الرايعة: 
ليست البدع سواء في تبداً من بدع الوسائل والعادات إلى بدع العبادات والأفكار ولاعتقاد وإن 
کانت کلہا بدعا وكلہا ضلالة ولكن الضلال يتفاوت كما يتفاوت الفسق. 

[ الوسائل والعادات :الأصل فما الإباحة ولا تكون بدعا إلا إذا تعبد بها واتخذت دينا ]. 

وقد عقد الإمام الشاطي بابا خاصا قي الاعتصام ) عنوانه قي أحكام البدع وأنها ليست على 
رتبة واحدة ) .]۳١/۲[‏ 

قال: فيه : 

[ وقد ثبت التفاوت في المعاصي فكذلك يتصور مثله في البدع..)۹/۲1٠].‏ 

إلى غير ما ذكر من الكلام النفيس فليراجعه من شاء. 

وأحكام ذلك منوطة بصاحب البدعة وأصوله وعلمه ودينه ودعوته إلها وخروجه عن سبيل 
السلف في الأصول ومنوطة أيضا بالبدعة نفسها فكما أن المعاصي تتفاوت وهي كلہا معاص 
فكذلك البدع تتفاوت فليست بدعة نفي صفات الله عزوجل كبدعة السبحة وليست بدعة 
القول بخلق القرآن كبدعة المحراب وليست بدعة التجديد كبدعة الانتخابات وليس الذي يدعو 
إلى بدعته كالذي صدرت عنه البدعة جملا وليس الذي يفارق على بدعته جماعة المسلمين أو 
يوالي ويعادي علا كالذي لا يفعل شينا من ذلك وليس الذي نصب نفسه معاديا للطائفة 
المنصورة أهل السنة والجماعة السلفية الحقة كالذي لم يعادهم ولم يخرج عنم أو علمم بتلك 
البدعة وليس الذي أقيمت عليه الحجة كالذي لم تقم عليه الحجة. 

ألا فليتق الله قوم أرادوا محارية البدع فسقطوا في بدعة [ التبديع ) وغلوا فما حتى نادوا بمجر 
صاحب كل بدعة أو هجر من لم يهجر كل صاحب بدعة !! 

ويا ليت الأمروقف عند هذا الحد إذن لهان الخطب وسل الأمر ولكن بعضهم يمنع قراءة أي 
كتاب لأي عالم وقعت منه بدعة أو قال: بتأويل أو غير ذلك !! 

كالحافظ العسقلاني والعلامة النووي... وغيرهم من فحول الإسلام . 


ولو كان مذهيم في هذا مذهبا سلفيا صحيحا لما أخرج أئمة السنة كأحمد والبخاري ومسلم لكثير 
من أهل البدع أحاديم وطما وثقوهم واعتمدوا على روايتهم ولوجب علينا أن نمنع من قراءة كتمهم 
لذلك. 

قلیلا ما تذکرون. 

القاعدة الخامسة : 

إن أحكام هذه المسائل من التمييز بين المبتدعين وبين البدع وما يلحق بذلك لا ترجع إلى أحداث 
الأسنان بل ترجع إلى أهل العلم والتقوى الذين يحكمون في البدعة والمبتدعة ذلك أن معظم 
أحداث الأستان لا يفرقون بين أنواع البدع وطبقات المبتدعة فهناك البدعة العقدية والبدعة 
المنهجية والبدعة في العبادة والبدعة الأصلية أو الحقيقية والبدعة الإضافية والبدعة الأجهادية 
ولا يدركون المصالح والمفاسد ولا يفهمون مقاصد الشريعة مما هو مفصل في مواضعه. 

[البدعة الاجتهمادية : هي التي يختلف علها أصحاب الأصول الصحجيحة ومن هم أهل للاجتهماد ومناطهم فما معتبر كاختلافهم في 


صلاة التسابيح ووضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر... وهكذا وسميت بهذا لعدم ثبوتها عند الطرف الآخر ولا يسمى 
صاحها مبتدعا بحال وإلا لكان الإمام الشافعي مبتدعا لأنه كان يرى القنوت قي الفجرولكان الإمام ابن المبارك مبتدعا لأنه كان 


يصلي صلاة التسابيح فإلى الله المشتكى من فقه المتعالمين ]. 

القاعدة السادسة : 

إن مذهب إمام من أئمة السلف أو قولا له لا يعد دينا للأمة ولا مذهبا لها فضلاعن أن يكون 
عالما ومعاصرا إلا أن يقوم عليه دليل قطعي الثبوت واضح الدلالة أو إجماع متيقن. 

وكل حكاية أو رواية عن إمام معتبر من أهل السنة في مبتدع لا تعدو أن تكون حكما عينيا لا يطرد 
ذلك الحكم على كل مبتدع. 

كذا قال: قامع المبتدعين والغالين شيخ الإسلام رحمه الله : 

( وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسنول حاله أو 
خرج خطابا لمعين قد علم حاله.. فإن أقواما جعلوا هذا عاما فاستعملوا من الهج ر والنكار ما لم 
يۇمروا به...) [ الفتاوی (۲۱۳/۲۸]. 


القاعدة السابعة: 


قوله ي فیما رواه مسلم وغیره وهذا لفظه فقال: 

حَدَتا عُبَيْدُ الله بُ مُعَاذِ الْعَنبَرِيٰء حَدَتَنَا ابي حَدَنّنا شُعبَةء عَنْ المفدَام وَهُو ابن شرح بُنِ هَاڼيء 
عَنْ بيه عَنْ عَائِشَة رؤج التي ي عَنِ التي 4 قال:" ِن الرَفق لا يَكُونُ في سَيءِ إلا ائه وَلا ير 
من سَيَءِ إلا شاته ". ا مسلم (۲۵۹۷) وأحمد ٠١١‏ وغيرهما ]. 

إن الرفق مطلوب في كل شيء حتى مع الحيوانات والحكمة مأمورون بها مع كل مدعووفي كل 
دعوة حتى مع الأعداء.. والكلمة الطيبة ممدوحة مع كل مخاطب سواء كان موحدا تقيا أو مؤمنا 
عاصيا أو مسلما مبتدعا وسواء كان وديا أو نصرانيا أو مجوسيا. 

وما ردت عائشة على الهود الذين كانوا يؤذون النبي بك أمرها النبي ب بالرفق قي الرد مع أنهم 
أعتى عدو للإسلام والمسلمين فما بالك بمسلم مبتدع يظن أنه مصيب ؟! وكذلك أمره تعالى لمومى 
وهارون علهما السلام من قبل قي مخاطبة فرعون وهو أكفر الكافرين وإمام المبتدعين ومع ذلك 
قال: تعالی : 

( فقولا لَه قَوْلاً لَيَّناً لَعَلَّهٌ يَنَدَكَرُ أو يَخْسّى ) [طه ٤٤:‏ ]. 

هذا هو الأصل في كل دعوة ونصيحة وكلمة ولكن هذا لا ينفي أن تكون الشدة وقسوة العبارة 
أحيانا من الحكمة كما كان ذلك من رسول الله ي لبعض أصحابه أحيانا. 

وذلك لأن الشدة قي موضعها حكمة ويعتمد هذا على المصلحة المترتبة والثمرة المقطوفة وردود 
الفعل المتوقعة. 

فإذا كانت الشدة أو الهجر أو الكلمة القاسية تهدي المدعو أو تردع المنصوح في الحكمة... وإلا 
فلا. 

إذ المقصود في كل هذا مصلحة المدعو واتعاظ المنصوح وهداية الضال لا مجرد الهجرأو الشدة 
أوشفاء ما في الصدر أوالانتقام للنفس. 

ومن وجد شينا من الشدة قي كلام السلف.. فلا يعني هذا أن له حكما مطلقا قي كل زمان أو مكان 
أو مع كل إنسان. 

ولكن المسألة تقدر بقدرها ويراعى قي ذلك ظروف المدعو وأحواله فكم من كلمة طيبة هدت فجارا 
وكم من هجر خاطن آضل آبرارا. 


ولا تصغ لمن يقول : ليس علي من ذلك شيء.. المهم أني أهجر..) لأنه لم يدرك غاية الهجرولا 
حكمة العمل به. 

وعلى هذا فإن محارية البدع وأهلها شيء والحكمة والرفق بهم شيء آخر لا يدركه كثير من أحداث 
الأسنان فيخلطون الأوراق ولا يميزون وللمسألة تفاصيل أخرى تأتي في محلها. 

والخلاصة : 

إن الرفق وحسن الخلق لا يتناق مع معاداة البدع وأهلها بل الواجب جمع الاثنين معا وسوء 
الخلق والفظاظة من وسوسة الشيطان ونزغه حيث يظن المرء أنه يحارب البدع في الوقت الذي 
يضل في طريقة محاربعا. 

وعليك أن تتدبر هاتين الآيتين من سورة الممتحنة لتعرف كيف تعامل الناس. 

لاية الأولى قول الله تعالى 3يا أا الَدِينَ منوا لا تَتَخْذوا عَدُوٍي وَعَدُوَكُم أولِيَاء ثلْفُونَ إلَْم بالود 
وقد گَقَروا ما جَاءكُم مَنَ الْحَقٍ يُخْرجُونَ الرَسُول وإِيَاكُم أن تُؤْمِنُوا باللّه رَيَكُمْ إن كنم حَرَجُِم 
جهاداً في سَبيلي وَابْتِغَاء مزْضًاتي سرون إِلَهٍم بالود وأا أعلَمُ بَا أَخْمَيْتُمْ وَمَا أُعَلَنتُمْ وَمَن يَفْعَله 
مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَاء السّبيل ) [الممتحنة:١]‏ 

فهذه الأية تأمرنا ببغض كل من كفر بما جاءنا من الحق [والحق عندنا القرآن ورسول الله ئ ] 
فمن كفر مهما أو بأحدهما فهو عدو لله وعدو لنا ونهانا الله عن أن نوده أو نواليه قي نص صربح لا 
يحتمل تأوبلا ولا احتمالا ومع ذلك اقرا وتدبر الآية التالية قال: تعالى: لا يََْاكُمٌ الله عن الَذِينَ لَمْ 
يُقَاتلُوكُم في الدِينِ وَلَّم يُخْرجُوكم مَن دِيَاركُم أن تَمَرُوهُم وَنفِْطوا إِلَِم إن الله يُحِْبُ 
المُفْسِطينَ(] ها هو الله يأمرنا بالبر والقسط والعدل مع من أمرنا بودهم وموالتمم فهناك فرق 
بين المودة والبر فالمودة ممنوعة والبر فرض واجب. ثم اقرا وتدبر الآية التي تلها قال: تعالى: 

[إِنَمَا يََْاكُمٌ الله عَنِ الَِينَ قَاتَلُوكُمْ في الدَينِ وَأخْرَجُوگم مّن دِيَارِكُمْ وَظًاهَروا عَلَى إِخْرَاجكُمْ أن 
َوَلَوْهُمْ وَمَّن يَتَولَهُمْ فَأولَنَكَ هُمٌ الظَاهُونَ) [المتعنة:٠]‏ ها هو الله عزوجل ينانا عن صنف آخرمن 
التاس فتدبر ما هو المعيار؟ 

والله الهادي إلى سواء السبيل والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 


الخلاف شر كله 

وهنا لابد من وقفه للتفصيل في مسألة الخلاف لأن هذا الأمرقد عمت به البلوى فالمخالفة 
نوعان مخالفة في أصول معلومة من الدين بالضرورة كالفرضيات التي لا يجهلها ولا يسع أحد من 
المسلمين أن يجهلها مثل فرضية النطق بالشهادتين لمن أراد أن يدخل الإسلام وفرضية الصلاة 
وأن الله واحد لا شريك له وأن الدين لله وأن محمداً هو رسول الله إلى الناس كافة كل هذه 
الفرضيات معلومات من الدين بالضرورة فلا يسع أحد إنكارها ومن أنكرھا فهو كافر مرتد. 

وهناك مخالفة في فقهيات أو إثبات صفات الله تعالى مع تأوبلها وليس إنكارها والتأويل مانع من 
الكفرولذلك قسم أهل العلم الخلاف إلى نوعين : 

١‏ خلاف تضاد ۲- خلاف تنوع 

فالأول هو الذي يكفر صاحبه والثاني هو الذي لا يكفرصاحبه ولكن يحمد أويذم أيضاً على 
حسب طريقة الخلاف نفسها. 

ولذلك كان حرياً بنا أن نفرق بين الفريقين لنعرف أن الخلاف من الأصل شر وهذا أصله أما ما 
استثنى من الاختلاف في تفسير الدليل أو تأوبله أو صحته أو ضعفه فهذا لا شيء فيه ما لم يتدخل 
الهوى في نفي الثيء أو إثباته. 

والخلاف الذي يسمى بخلاف التنوع له أسباب منها 

-١‏ عدم وصول الدليل إلى العالم لأنه لا يعقل أن يجمع العلم كله أحد من الناس. 

۲- عدم العلم الناسخ والمنسوخ» والمطلق والمقيد. والعام والخاص 

۳- النسيان والخطاً 

-٤‏ الألفاظ العربية التي تحمل أكثر من معنى. 

واعلم أا المسلم أن خطر البدعة يأتي من وجهين : 

الوجه الأول أن البدعة إنما هي زيادة على ما شرع الله تعالى والله تعالى لا يحب ولا يجب أن 
يشاركه أحد في تشريعه ولذلك حسم الله عزوجل هذا الأمرفي قوله [ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم 
وَأنمَفْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضيث لَكُمٌُ الإسْلاَمَ ديناً )[ المائدة:٠]‏ والناظر إلى هذه الآية فليعلم أنها 


أنزلت ورسول الله ب حي يرزق لم يمت بعد فلا مجال إذاً لقبول أي زيادة أو تعديل قي هيئة أو 
عدد ولذلك كان من صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله (مِنَ اُؤْمِنينَ جال صَدَقُوا 
مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ قَِهُم مّن قَحَى تَحْبَه وَمُِْم مَن يَننَظْرُوَّمَا بَدَلُوا تَبْدِيلاً ) [اأحزاب:١۲]‏ الرجال 
الذين يحملون أمانة الدين من صفتهم أنهم لا يبدلون ولا يغيرون ولا يعدلون على أوامر الله تعالى 
أو أوامر رسوله ي ولذلك قال: فما النمي ب فيما رواه البخاري بسنده عَائِْشَة رضي الله عَنْهّا 
قالت قال: رَسُول الله ل مَنْ أَخْدَت في أَمْرنًَا هذا مَا لَيْسنَ فيه فيو رَد * ( رواه البخاري ) 

ويعني بكلمة أمرنا أي ديننا وبقول في الرواية الأخرى فيما رواه مسلم بسنده 

عن سَعْدِ بن إِبْراهيمَ قال: سَاَلْثُ الْقَاسم بْنَ مُحَمَدِ عَنْ رَجُل لَه تَلَاتَة مَسَاكنَ قَأَوْصَى بئلْثِ كَل 
مَسْكنٍ هنا قال: يُجْمَعُ ذَلِكَ كه في مَسْكن وَاجدِ ْم قال: أَخبَرّنني عَاِشَّة أن رَسُول الله 4 قال: 
مَنْ عمل عَمَلَا لَيْمنَ عَلَيْهِ أَمْرَّا فَيْو رَد *( رواه مسلم ) 

وعلى ذلك فالذي يقرأ هذا النص الآتي عن النبي ب ويتدبر معناه جيداً يستطيع أن يصل إلى 
حقيقة الأمر يقول النبي بي فيما رواه ابن ماجة فقال: 

حَدَنَنَا إسْمَعيل بن بشرِيِن مَلْصُور وَإِسْحَق بن إبُراهيم السَوَاق قال:ا حَدَيَّا عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ 
مدي عن مُعاويَة ان صَالح عَنْ ضَمْرَة بن حَبيب عن عَبْدِ الرَحْمَنِ بن عرو السُلَمِي أله سَمعَ 
الْعريَاضَ بن سَارتَة يَقُول وَعَظَنَا رَسُول الله # مَوْعِظَة ذَرَقَٿ نَا الْعَيُونْ وَوَجلَّث ما الْقُلُوبُ 
قََلْنَا َا رَمُول الله إِنَّ هَذِه هَوْعِظَة مُوَدّع فَمَاذًا تعمد إِلَْنَا قال: قذ تَرَكَتَكُم على الْبَيْضَاءِ لَيلْهَا 
گارهَا لا يَزِيعُ عَنَا بَحْدِي إلا هَالِك مَنْ يَعِشْ مِنْكُم فَسَيَرَی اختلاقا گثيرا فعَلَيْكُم بمَا عرفتم مِنْ 
سُتَتي وَسَُّة الْخْلََاءِ الرَاشدِينَ المهْدِيَينَ عَضُوا عَلَهًا بالتَوَاجنِ وَعَلَيْكُمْ بالطْاعَة وَإِنْ عَبْدَا حَبَشْيًا 
فَإِتَمَا الُؤْمِنْ كالْجَمَل الأنف حَيْتّمَا قي انْقَاد *( رواه ابن ماجه ) 

فكلمة سنتي وسنة الخلفاء الناظر إلى الكلمتين يفهم أن هذه سنة وهذه سنة يعني سنتان ولكن 
المتدبر يربط ما بعدهما بهما فيقول النبي #[ عضوا علها) يدلنا على أن سنة النبي أصل وسنة 
الخلفاء تابع لها فما وافق سنة النبي من فعل الصحابة كان علينا الالتزام به وما خالف سنة 
النبي من فعل الصحابة فهو غير ملزم بل وجب علينا تركه لأن سنة النبي سنة تشربعية وسنة 
الخلفاء سنة فعلية عملية فإذا خالف العملي التشريعي وجب الرجوع إلى التشريعي 


ولا يقولن أحد كائنا من كان هل خالف الصحابة سنة النمي ب4 أقول ارجع إلى الأصل الذي 
أصاناه قي ول الكتاب عصمة المنهج فالمنهج معصوم أما الأشخاص فليسوا بمعصومين ومن 
خالف السنة من الصحابة فما خالف تعمدا ولكن لعدم علمه مها أو اجتهد فجانب الصواب أو 
تأول لفهم رآه ومع ذلك فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه فلنكن مثلہم ونسير على ضربهم نصل إلى 
ما وصلو إليه آ.ه 

ولذلك قال: رینا سبحانه اَم لَْمْ شُرگاء شَرَعُوا لَهُم مَنَ الدّين مَا لَّمْ يَأذّن به الله ) [ الشورى:٠٠]‏ 
فكل من أراد أن يقدم طاعة لله لابد له من إذن من الله وهذا الإذن إما أن يكون صريحاً أو 
ضمنياً وهذا لا يعرف إلا من طريق أهل العلم قال: تعالى [وَمَا أَْسَلْنَّا من قَبِْك إِلاً رجَالاً تُوجي 
إِلَهْمْ فَاسْألوأ اهل الدَكرٍ إن كُنثّمْ لا تَلَمُونَ )[ النحل:١٠٤]‏ 

ولذلك نأصل هنا في هذا المقام شروط العمل المقبول فنقول 

لكل عمل يقصد به التقرب إلى الله شروط ثلاثة 

-١‏ النية الخالصة ودليلها قول الله تعالى [قَاعْبُد اللَّة مُخلصاً لَه الدينَ) ألا للَّه الدَينْ الْخَالصْ 
) [الزمر] 

وقوله تعالی فل إِتّي أُمِزْث أن أَعَبُْدَ الله مُخْلِصاً لَه الذَينَ ٠‏ وَأمِزث لأَنْ أَكُونَ اول الُسْلمينَ») 
قل ا أحَافُ إِنْ عَصِبْت ريي عَذَابَ يَوْم عظیم) قل الله أعْبْدُ مُخلصاً لَه ديني(٤)‏ [ الزمر] 

وقوله تعالى وَمَا لأَحَدٍِ عِندَهُ من نْعْمَة تُجْرَى(١)‏ إلا ابُتعاء وجه رنه الََعلَّى(.١)[‏ الليل ] 

۲- الإذن من الله بآية أو حدیث ودلیله قوله تعالی اَم لَهْمْ شرگاء شَرَعُوا لَهُْم مَنَ الدِينِ مَالَمْ 
یادن به الله ) [ الشورى:٠۲]‏ فما لم یأذن به الله يعد تشريعا من دون الله. 

۳- المتابعة في الكيفية هينة وعددا قال: تعالى ( قل إن كُنتّمْ ثُحبُونَ الله فَاتّبعُوني يُحْبِبْكُم الله 
وَيَغْفِرْلَكُم ذُنُوَكُم وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) [ آل عمران:٠۳]‏ وقوله تعالى (وَمَا گانَ ُؤْمِنٍ وَل مُؤْمِنَةٍ إِذًا 
قى الله وَرَسُولَّة اَمْراً ن يَكُونَ لَهُمُ الْخيَرَة مِنْ أَمْرِهم وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَه فَقَذْ َل ضَالاً 
مُبيناً ) [اأحزاب:۳] وقوله تعال لا تَجْعلُوا ذعَاء الرْسُولِ بَيْنَكُمْ گذْعَاء َخضكُم بَحضاً قد يَعلَمٌ الله 
الَذِينَ يََسَلَلُونَ مِنكُم لِوَاذاً قَلْيَخْدَرٍ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره أن ثَصِيُم فِنَة أَويُْصِيمَم عَذَابٌ 
أَلِيمٌ 4 [ النور:٠]‏ 


وقوله ب فيما رواه البخاري بسنده 

عَنْ عَائشَة رضي الله عَنا قالت قال: رَسُول الله َه مَنْ أحْدَتَ 
(رواه البخاري ) 

وقوله با فيما رواه البخاري بسنده أيضا 

عَنْ أبي قلابة قال: حَدَََّّا مَالِك أتَبْنَا إلى اللي 4 وَتَحْنُ شُببة مَُقَاربُونَ فَاقَمْنًا عِندَهُ عشرينَ ا 
وَليلَّةَ وَگانَ سول الله 4 رَحيمًا رَفيقًا فَلَمَا آنا قد اشهيتا اهلا أو قد اشتَفتا سَالَنَّا عَمَنْ 

َركْتًا بَعْدَتا فَاَخْبرنَاه قال: ازجعُوا إلى أَهْلِيكُمْ فَأقيمُوا فم وَعَلَمُوهُم وَمُرُوهُم وَذَكر أَشْيَاءَ أحْمَظهًا 
أ لا أحْمَظا وَصَلّوا گما رأيُْمُوني أُصَلي فَإذَا حَضَرَتِ الصَلَاةُ قَليُوَذَنْ لَكُمْ أَحَدكُم وَلْيَوْمَكُمْ أبركم 
*[رواه البخاري ] 

الشاهد من الحديث وَصَلّوا كما رَأَيْتُمُوني أصَلْي 

وقوله ي فیما رواه مسلم بسنده 

عَنِ ابِنِ جُرنج أخبرني أَبُو الرَّْْرٍ أنه سَمعَ جَابرا يقول رَأَيْتُ التي 4 يَزْمِي على رَاجلَته يَوْمَ اللَخْرِ 
وة تقول لَأخُدوا مَتاسگكُم فٳٽي لا آذري لَعَلي لا اچ َد حجَتي هَِه *( رواه مسلم ) 

الشاهد من الحديث لتأخذوا مناسككم 

أما الوجه الثاني لخطر البدعة فإنه يكمن في أن البدعة تمحو سنة فكلما زادت البدع قلت السنن 
ومحيت ولذلك لما غاب عن الناس العلم والسنة وانتشرت البدعة أصبحت السنن غريبة وكلما 
أراد من فهم خير أن يعيدوا السنن البالية قامت قيامة الناس علهم وأنكروا واستغريوا لأنهم لقلة 
ماعندهم من العلم بالسنة أصبحت السنة عندهم بدعة والبدعة سنة ولذلك قال: النبي 4 
فیما رواه مسلم بسنده 

عَنْ اَم سَلَمَةَ اَن رَسُول الله ئ قال: سَتَكُونُ أُمَرَاءُ قَتَعرِفُونَ وَنُنْكرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بر وَمَنْ انكر 
سَلِمَ وَلّكِنْ مَنْ رضي وَتَابَعَ قالوا أَفَلَا تُقَاتَلْهُمْ قال: لا ما صَلَوْا *( رواه مسلم ) 

الحديث ولهذا قال: حسان بن عطية وهو من علماء التابعين [ ما ابتدع قوم بدعة قي ديم إلا 
نزع الله من سنتمم مثلها ثم لا يعيدها إلمم إلى يوم القيامة ] رواه الدارمي 

ولقد جمع الشاطي رحمه الله خطر البدعة على الفرد المبتدع فقال: 


» 0 چ 2 °4 » 2 ي 
ث قي آمرنا هذا مَا ليس فيه فهو رد * 


لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم 
ورمي قي عمايه وبيان ذلك من جہة النظروالنقل الشرعي العام 

آما النظر فمن وجوه 

أحدها أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية قي العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير 
مستقلة بمصالحہا استجلاباً لہا أو مفاسدها استدفاعاً لہا 

الثاني : أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان لأن الله تعالى قال: فما [الْيَوْم 
أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُم وَأَنْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَقي وَرَّضيث لَكُمٌُ الإسْلاَمَ ديناً ) [ الماندة:٠]‏ وقي الحديث الذي 
رواه ابن ماجة وغیره بسنده وهذ لفظه 

عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بِنِ عَمْرو السُلَمِيْ أنه سَمِع الْعِرْبَاضَ بن سَاريَةٌ يفول وَعَظنًا رَسُول الله 4 
مَوْعِظَّة ذَرَقَثْ ما الْعُيُونُ وَوَجلَّث ما الْقَلُوبْ فَفَلَْا يا رَسُول الله إن هَذِه َوْعِظَّة مُوَدَع فَمَاذًا 
تعمد إِلَيْنَّا قال: eS E BS‏ 
فسکری اخولافا گژرا فع ب ن دين 


ا ماجه ) 

وثبت أن النمي ب لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمرالدين والدنيا وهذا لا 
مات ع ی اف اة 

الثالث : إن المبتدع معاند للشرع ومشاق له لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرق خاصة على 
وجوه خاصة وقصر الخلق علما بالأمر والنهي والوعد والوعيد وأخبر أن الخير فما وأن الشرفي 
تعدما إلى غير ذلك لأن الله يعلم ونحن لا نعلم وأنه إنما أرسل الرسول ب للعالمين فالمبتدع راد 
لهذا كله فإنه يزعم أن ثم طرقا آخر ليس ما حصره الشرع بمحصور ولا ما عينه بمتعين كأن 
الان ا وتن فم ل فن ادكه الق فى الان اع ها ل ت 
الشارع وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع وإن كان غير مقصود فهو 
ضلال مبین. 

روی آبو داود في سننه بسنده 


چ Ee ESE AEN A Se SE‏ ا ت : 
گتب رَجُل إلى عُمَرَبْن عَبْد الْعَزىزيَسْأَله عَن الْقَدَر فكب أَمَّا بعد أوصيك بتَفْوَى الله وَالاقتصَاد 

م ° 2 ك > N a‏ ر ر ےو 
في أمره وَاتَبَاع سُنة تَبيّه يي وَتزك مَا أخْدَّت المخدثون بَعْدَ مَا جَرَث به سُنته وكفوا مُوْتَنَه فعليْ 


ه 
م و 


هک 


(رواه بو داود ) 

اقرا ما تحته خط وتدبره جیدا ينفعك الله به باذن الله 

فعليك بلزوم السنة فإن السنة إنما سنها من قد عرف ماقي خلافها من الخطا والزلل والحمق 
والتعمق فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا ويبصرنافذ قد كفوا 
ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل ما كانوا فيه أحرى فلئن قلتم أمرحدث بعدهم ما 
أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنم إنهم لهم السابقون فقد تكلموا منه بما 


يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونہم مقصر وما فوقہم محسرلقد قصر عنم آخرون فجفوا 
وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. 

الرابع :أن المبتدع قد نزل نفسه متزلة المضاهي للشارع لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق 
الجري على سننا وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون وإلا لو كان 
التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبق الخلاف بين الناس ولا احتيج إلى بعث الرسل 
علهم السلام. 

فالذي ابتدع قي دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع حيث ث شرع مع الشارع وفتح بابا 
للاختلاف ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفى بذلك إثما عظيما وضلالا مبينا. 

الخامس :أن الابتداع إتباع للهموى لأن الفاعل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى 
والشهوة وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه و مبین آلا تری قوله تعالى يا دَاوود إِنا جَعَلْنَاكَ 
خَلِيقة في رضي فاكم بَيْنَ الاس بالْحَقّ ولا تَتبع الْهَوَى فَيُْضلَكَ عَن سَبيلِ اللَّه إِنّ الَذِينَ 
يَضلُونَ عن سَبيل الله لَُمْ عَذَابّ TT‏ يَوْمَّ اساب ) [ص٠٠]‏ وقوله تعالى (واطبز 
تَفْسَكَ مَعَ الَدِينَ يَذْعُونَ رُم بالْعَدَاة وَالْعَثي يُريدُونَ وَجهه ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنُْمْ ثَرِيدُ زينَةَ الْحَيَاة 
الذّنيَا ولا تطغ مَنْ أعَفَلْنَّا قَلْبَهُ عن كرتا ایغ هَوَاهُ گان أَمْرْةُ فُرْطاً 4[ الكمف:١۲]‏ وقوله ( فإن لَّمْ 
يَسْتَجيبُوا لَكَ قَاعَلَم أَنَمَا يَنَبَخُونَ أَهوَاءهُم وَمَنْ أَضَلُ ممن اثَبَعَ هَوَاهُ بغَْرهُدّى مَنَ اللّه إِنٌ الله ل 
مهدي الْقَوْم الظَالمينَ ) [ القصص:١٠]‏ [ الشاطبي بتصرف ص11و۷٦‏ ] 

كل بدعة كبيرة بدآت صغيرة 

وهذا ما يدلل عليه ويبينه حديث النبي ب الذي أخرجه الدارمي فقال: 

أَخْبَرَتا الْحَكَمُ بْنْ مارك أَخْبَرتًا عَمْرو بِنْ يَحْك قال: سَمِعْث أبي يُحَدَثُ عَنْ أبيه قال: كتا تَجلِسُ 
ع ات ا ن و ا ا 
مُومى اآَشْعَرِيْ فقال: أخَرَ النكة أو عبد الرخضن بخد ف فمل معا حي خرو فنا خر 
قفتا إِلَيْهِ جَميعا ققال: لَه أبُو مُوسَى يا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن إِنّي رَأَيْتُ في الجد آنمًا مرا انگرثه وَلَمْ 
ا 
جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَلَاةَ تي كَل حَلَْة رَجُل وقي اَيْدِيم حَصًى فَيَفُول گَټَرُوا ماه فَيْگَټَرُونَ 


يفول هَلَنُوا مائة فَهَلَلُونَ مائَة وقول سَبَحُوا مائة فَيْسَبَحُونَ مائَةً قال: قَمَاذًا قَلْتَ لَْمّْ قال: مَا 
قلت لهم هّنا انار رأيك وَانبظَّارأمرلك قال: فلا اَم مَرَم أن يَحُدُوا سنام ومنت لهم أن لا 
يَضيعَ مِنْ حَسَنَاتهم ثم مَضَى وَمَضَبْنَا مَعَه حََى انى حَلْقَةّ مِنْ تَلْكَ الْحلَق فَوَقَفَ عَلَمْمْ فٌقال: ما 
هدا ي ركم تَصْتَعُونَ قالوا بَا بَا عَبْدِ الرَحْمَنِ حَصًى نَع به التَكُبير اليل وَاللَّسْبيح قال: 
عدوا سَيَنَاكُم فاا ضَامِنُ أن لا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتكُم مُيء وَنِحَكُم يا أَمَهَ مُحَمَِ مَا أُسُْرَءَ هَلَكَتَكُمْ 
هَولاءِ صَحَابَة تَبيَكُم 4 م ُوَافرون وهاه اة ل تيل انيه لم تكمزوا ك 
مله هى أَهْدَى مِنْ ملَّة مُحَمَّد أو مُفْتَتدُ ا وَاللّه يا ابا عَبْد 

1 بُصيتَة إن سول الله 4# حَدتا أن قَوْمًا : aT‏ 
ُجَاوڙ راقم وام الله ما أذري لعل رهم هنكم نَم تول لى عَُْمْ ققال: عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ رََيْنَّا عَامَة 
ولك الجلَّقٍ يُطَاعِنُوتا يَوْمَّ الَرَوَانِ مَعَ الْخَوَّارج *( رواه الدارمي ) 

والذي يتدبرمثل هذا النص يفهم أن الدين ليس بالاستحسان والرآي وآنه ليس معنى أن ترى 
الثيء حسن عقلا أن يكون ذلك مباح شرعا قال: تعالى أَقَمَن رْيَنَ لَه سُوءُ عَمَلِه قَرَآهُ حَسَناً 
قَإِنَّ الله يُضْلٌ مَن يَشَاءُ ودي مَن يَشَاءُ فَلا تَذْهَب تَفْسُكَ عَلَُْمْ حَسَرَاتِ إن الله عَلِيمٌ بمَا 
يَصْتَعُونَ ) [فاطر:۸] وإذا كان نبينا ي قد قال: الله تعالی له [وَلَوتَقَولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويل4» 
َأَخَذتًا من بالْيّمين»» ثم لَقَطَعْنَا مِنه الْوَتينَ فَمَا منگم م مَنْ أَحَدِ عَنة حَاجزينَ»» وَإِنَه لَتَذْكرة 
َلْمَُْقِينَ» وَإِنَا لَنَعْلَمٌ أن منكم مُكذّبينَّ(٠»‏ [ الحاقة فيا أا العاقل تدبر هذه الألفاظ التي وردت 
في الآيات إنما هي سيف قاطع وقول جامع مانع لا يتطرف إليه احتمال ولا تأويل لأنه محكم لا 
تشابه فيه فإذا کان ذلك قي حق الني الكريم فهل يكون ذلك مباح قي حق من بعده أيا كان ولكن 
الله وضع هذا الضابط ليعلمنا أنه لا يلتزم به إلا المتقون فقال: الله تعالى ‏ وَإِنَّه لَنَذكرَةٌ لَلْمْنَقَينَ ) 
كما أن هذا المعنى أيضا يظهر من قول الله عزوجل وَلَقَدْ أوحي إِلَيْكَ وَإِلّى الَذِينَ مِنْ قَبْلِكَ َبِْنْ 
آشركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوتَنَ مِنَ الْخَاسرينَه» بل اللَّة فَاعَبُدْ وَكّن مَنْ الشاكرينَ) [الزمر] فها 
هو القول لنبينا بل ولكل الأنبياء السابقين عليه لَيِنْ أشُرَكت لَيَحْبَطَنُ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنٌ مِنَ 
الْخَاسِرينَ ) فهل يباح ذلك لمن بعدهم أو دونهم فتدبرأمها العاقل إن شيءت أن تصل إلى الحق 
والله المستعان. 


فہا هم الذين وصفهم حديث أبي موسی کانوا في ول آمرهم يسبحون وبهللون وبکبرون وهذا لیس 
ممنوعا وإنما هو مشروع في أصله ولكن جدد هؤلاء هيئة لم تكن موجودة في عهد نبينا ب 
فجلسوا في حلق ومع كل حلقة رجل يقول سبحوا مائة وكبإبروا مائة فقال: لهم عبد الله ابن 
مسعود وهو من هو إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد ب 
فهذا هو الجواب والحجة على كل مبتدع في أمرمن أمور الدين سواء كان في عدد أو هيئة أو زمان 
أو مکان. 

ثم يبين لنا راوي الحديث أن هؤلاء الذين بدؤا الإبتداع في الدين بالتسبيح والتحميد والتهليل 
هينة مختلفة عن الهينة الشرعية وصلوا ببدعةم إلى أن قاتلوا أهل السنة يوم الهروان وهي 
الموقعة التي قاتل فما علي رضي الله عنه الخوارج فانقلب الأمر من تسبيح إلى تذبيح وهكذا كل 
المبتدعة فالصوفية بدؤا بدعتهم بالصلاة على النبي وحب آل البيت حتى عبدوا غير الله عزوجل 
من أصحاب القبور وغير ذلك والمعتزلة بدؤا بدعتمم بإثبات دور العقل قي الدين وتمجيده حتى 
وصلوا إلى إنكار النصوص الشرعية كالشفاعة وعذاب القبر. 

وهذا دليل آخرعملى من سنة النبي ل 

روی البخاري قي صحیحه بسنده 

عَنْ الْبَراءِ ُن عازب» قال: ق اللي 4 : " إذا أَتَبْتَ مَضْجَعَكَ فَنَوَضَاً وُضُوءَكَ لِلصَلَاة. ثم 
اطغ عَلى شك اَيْمَنِ. ثم قل : اللَهُمّ أسْلَمْث وجي إِلَيْكَ. وَقَوَضْث أَمْري إِلَيْكَء u‏ 
ظَْري إِلَبْكَ ر َة وَذَهْبَة إلَيْكَ. لا مَلْجَاً ولا مَنْجَا منك إلا إِلَيْكَ. اللَْمَّ آمَنْتُ بكتابك الَذِي أَنرَلْتَ 
وَبنَبِيَكَ الَّذِي أَرْسَلتَء TT‏ وَاجْعَلَْنٌ آخرَمَا تَتَگَلّمٌ به ". قال: 
فَردذًا على التي 4 فَلَمَّا بَلَعْتُ اللَّهْمّ آمَنْثُ بِكتَابك الَذِي أَنرَلْتَ قَلْتُ : وَرَسُولك. قال: لاء وَنَبيَّكَ 
الذي أَْسَلت. 

فانظر إلى النبي ي وهو يرد البراء بن عازب عن كلمة ورسولك إلى ونبيك رغم أن كلمة رسولك 
أعلى من كلمة نبيك وهذه كلمة شرعية وهذه كلمة شرعية إلا أن النبي ي لم يرض بتبديل كلمة 
مكان أخرى لا تغيرني المعنى فهل كان النبي ج متشددا أو مغاليا أو متطرفا أو متزمتا. 


ماذا يقال: عن أهل زماننا الذين يرمون من يتمسك بالسنة قولا وعملا بأنه متشدد أو مغال أو 
متطرف أو متزمت. فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
کیف یکون الثبات 
الثبات معرفة حقيقة الإسلام ومفهوم السمع والطاعة لله ورسوله ثم للأئمة في طاعة الله ورسوله 
وذلك لقول رينا سبحانه يا اما الَذِينَ آمَنُوأ أطِيعُوأ الله وَأطيعُوأ الرَسُول وَأوْلي اثر ینگ فإ قان 
تارتم قي َيْءِ روه إلى الله وَالرَسُول إن كُنُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم لآخ ر دَلِكَ خَيْروَأَحْسَنٌُ 
َأويلاً 4 [ النساء:۹٥‏ ] 
مفهوم السمع والطاعة 
ضل أقوام لعدم فهم مفهوم السمع والطاعة ومن هنا كان تفصيل القرآن الكريم لهذه المسألة 
فقال: الله عزوجل ‏ أَمَنَ الرَسُول بِمَا أُٺزل إِلَبْهِ من رَه وَاُؤْمِنُونَ كَل أَمَنَ بَالله وَمَلاَنگه وَكُتْبه 
وَرْسُلِه لا نرق َيْنَ أَحَدٍ من رُسُله وَقالوا سَمعْتًا وَأَطَعْنَّا ) [ البقرة/١]‏ 
كانت الصفة اللازمة للمؤمن هي السمع والطاعة وقوله تعالى إِلَمَا گانَ قول الُؤْمِنينَ ذا ذُعُوا إلى 
الله وَرَسُولِه لِيَحْكُم بيهم أن يَقُولُْوا سَمِعْنًا وَأطَعنًا) [ النور/٠ه]‏ 
مَاهُو الإسْلامُ الْحَقيقئ 
لإِسْلاَمُ مَعْنَاهُ أن ثُسَلَمَ كُلّ مر لله وَخْدَهُ ذُونَ عَيْره أتَذري اذا ؟ 
لأ الل تَعَالى يَفُول: 
(إِنْمَا گان قول الْؤْمِنينَ إا ذعُوا إلى اله وَرَسُولِه لِيَخكُم بيهم أن يَقُولوا سَمِعتًا وَأطَعْتَا ) | 
النور/١١]‏ 

وما گانَ لمن ولا مُْمِنَة إِذَا قى الله وَرَسُولَة أَمْرَا أن يَكُونَ لَهْمُ الْخيَرَةُ مِنْ أَمْرهم وَمَن يَعْصٍ 
الله وَرَسُولّه فَقَد ضَلَ ل مُبيتًا ‏ [الأحزاب/٠٣]‏ 
(أَمَنَ الرَسُول بمَا انز إِلَبْهِ من رَه وَالْؤْمِنُونَ كل آَمَنَ باه وَمَلانگته وَكُتٌبه وَرْسُْلِه لا نُقَرَقَ بَيْنَ 
أَحَدٍِ من رسله وَقالوا سّمعتا وَأطَعْتًا { [ البقرة/٥۲۸]‏ 
فالآَياث كُثيرة تَنَحَدّثُ عن الطَاعَة بَا من صِقَاتِ الُؤْمِنينَ وَخْدَهُم دون عَيْرهم لأَنَ عَيْرَ المْسْلِمينَ 
قالوا سَمِعتًا وَعَصَينا 


وَإلَيْكَ الَيَاتُ 

(وَإِذ أَحَذتا ميتَاقَكُم وَرَفَعتا قَوْقَكُمْ الطْورَ خُذُوا ما نياكم بِفُوة و قالوا سَمغتًا وَعَصَيْنًا 
وَأشْرنُوا في فلوم الْعِجْل بكُفرهم فل بِْسَمَا يَأَمُركم به إِيمَائكم روک مين ) [ البقرة/٣٠]‏ 
وقول تَعالى أَيْضاً : 

مِنَ الَذِينَ هَادُوا يُحَرَفْونَ الْكَلِم عَن مَوَاضعه وَيَفُولْونَ سَمِعتًا وَعَصَيْنًا وَاسْمَع عَيْرَمُسْمَع وَرَاعِنًا 
َيَاً بالْسِنَم ب في الڌين وَلَو اَم قالوا سَمغتًا وَاطَعتا وَاسْمَغ وَانظزًَا لَگانَ خَيْرا لَهْم وَأَقَوَمَ 
وَلّكن لَعَمَُمٌ الله بَكُفُرهم فلا يُؤْمِدَونَ إلا قليلاً [ النساء/٠؛]‏ 

قبالله عَلَبْكَ هذه لیات لي قَرَأتَا لو تَدَبَرْتَ مَعْنَاهَا وَلَّو لِلَحَظَاتِ قَلِيلَة ألا تَفْمَم منها أن بني 
إِسّرَائيل مَا كمَروا بالله وَاسْتَحَقًوا اللَعْنَةَ وَالْعَضَبَ إلا لام سَمعُوا وَلَكَّمْ عَصَوا وَلِدَلكَ يَفُولْ 
يا ايها الَّذِينَ أَمَنُوا أطيعُوا الله ََسُولّه ولا تَوَلّوا عَنه وَأَنتّمْ لَسْمَعُونَ ولا تَكُونوا كالَّذِينَ قالوا 
سَمغتًا وَهُم لا يَسْمَعُون) [نفاں/۲۰] وقول تعالی (وقالوا لو كُنَّا نَسْمَعُ أو تقل مَا ُنَا في أَصْحَاب 
السّعير) [الملك/١٠]‏ 

َم صِقَاتِ الؤْمِنِينَ 

مِنْ أجل ذَلِكَ فإتي أذعُوك أَحَا السام أن تَكُونَ هَذِه الصَمَةٌ - صِفَة الطَاعَة - صب عَيَْيْكَ 
عَلى الدَوَام إِذا أرَذت أَنْ تَكُونَ مُسْلِما حَقَاً كما يريد منك رَنُكَء وَلكتي إِذ اَذعُوكَ أُحَذِرْكَ أَيْضًا مما 
وَقَعَ فيه گثيرّمنَ الاس الَذِينَ لإلْقرَام وَالتَدَيْنَ وَهُم أَبْعَدُ الئاس عَن ذَلِكَ ! كلام عرب 
وَعَجيب وَلّكن سَيَرُولٌ عَجَبكَ واس a ECS‏ 
صِقة الشف والطَاعة اولك لن فيم طاعم ف إا شنطم وطاعةم م ِشخْص بعَيْنِه 
وَگأَنَهُ مَعْصُومُ! مَعَ أن الْقَاعِدَة التي بُني عَلَهَا دين الإسْلام كل يُوْحَد مئه ويرك إلا الخْصُوم ب4 
ولاه انين نقدسشون الأ شعاص ونطيخوهة طاغة عمتا كل هؤلاء ضلا الطريق لابه جَعَلُوا 
المَنْعَ وَالطَاعَة لِبَشْرٍ مِْلَهْمْ فگانوا گالْعَابدِينَ لَهْمْ [ كالصُوفِيَّة مَنَلاً] قَإِنّ الصُوفِيَة يَشْتَرطْونَ عََى 
َلاَميذِهم أن لا يُعَارضُوا قول الشَيخ وَأَنْ يُنَقَّذُوا كَل كلام الشَيْخ دون مُجَادَلَةٍ بِحَجَة أن الشَيْعَ 
وَصَل وَلاً يَسْتَطيع الَلْميڌ أن يَعْلَّمَ مَا يَفْعَلَّهُ الشَيْخٌ إلا بعد أن يَصل مثلَهء وَتَجِد هَؤلاءِ الَذِينَ 


اتَحَّذُوا مِنَ اذاهب وَسِيلَة إِلّى ضياع أخام الدّين بالخلاقَاتِ بَيْن اذاهب الزتعة أو مَا راد عَلَّى 
ذَلِكَ مِنَ اذاهب عَيْرٍ المشهُورَة دون النَظَّرِإِلى أَدلّة الكتاب وَالسُنَّة الصَّجيحَة !وَهَذا لا يَعِيبُ 
الأيِمة الَذِينَ هُم رامن أَهْلِ السُنَة وَلَكِنَّ الْعَبْبَ فِيمَنْ أخَڎوا گلامَهْمْ دُونَ أن يُراجعُوا ادلجم فكل 
يُخْطىئ وَنْصِيب إلا الرَسُول 4 فَإِذًا تَكلَّمْت في مَسْاَلَّة وَگانَ الدّليلٌ فما مَُالمًا لأَحَدِ اذاهب قَلاً 
جد إلا الاعَقراضَ من النَّاس بحْجَة أن الإمَامَ مَالِكٍ قال: ذا وَهُوَ على مَذْهَب المَام مَالِكٍ أو 
الإمَامَ أَبَّا حَنِيفَة قال: گذا وَهُوَ عَلّى مَذْهَب امام ابي حَنِيفَةء أَوامَامَ الشّافعي قال: گڌا وَهُوَ عَلّى 
مَذهَب امام الشَافِعي. أو امَام أَخحْمَدَ قال: گا وَهُوَ عَلَّى مَذْهَب امام أخْمَدَ وَلَوأنَ إِمَامَ مَذْهَبه 
گانَ گادَمُه مُحَالِمًا لِلدَلِيلِ لَوَجَدتَه يَنَمَسَْكُ به أَيْضًا وَكَأَنٌ الاختگامَ أَصْبَح با يَقُوله الّذهَبْ لا ا 
يَقُولّة الله ورَسُولّة. وََجِد الام على أَلْسِتَهِم عِبَارَةٌ يَفُولوتَا لا تَذرِي أَيَضْحَكُونَ عَلَى أَنْفُْسِيم با 
أو أَُم لا يَفْهَمُونَ مَا يَقُولُونَ قََجِدُهُم يَقُولُونَ [ كَل من رَسُول الله مُلَْمِسْ ] ! وَتَخْنُ لا تيد 
الالَْمَاسَ وَلَكتًا ذُريدُ الإتَبَاع وَالنْقِيَاد ا قال: اله أو قال: رَسُولۀة أيّا انَ القَائِل بالدّلِيلِ وَنَرى 
الاس يَفْعَلُونَ بض اآَشَيَاءِ الُحَرَمَة وَهُم يَعْلَمُونَ أا مُحَرَمَة وَإِذًا تَكَلَمْتَ مَعَهُمْ قالوا إِنً الَفُتي 
فی ذا وَكأَُم يُحَمَلُونَ التي تَبعة كَل سَيْءِ هَل ظَنُوا أن التي مَعْصْومٌ مِنَ الخَطَا [ وا لمفْصُود 
بالفتي هُتا کُڻ ٳِنْسَانِ يُفي في دِينِ الله ] وَهَڌا الگلاَمُ ليبن خَاصًا باَحَدِ بعَيْنه وَلَكنّه يَشْمَل كَل مَنْ 
فى في أَمُور الدّين أو عَا ًا جَلَمنَ لِيْغْطي دَرْسًا أَويَعِظ النَّاسنَ فَتَجِد كلا يَتَمَسَكُ قول العَالِم أو 
الشَيّْخ الَذِي يَخْضُرْلَّة الدَرْس مَعَ أن القَاعِدَةً العامة كل يُوْحَد منه وَنُرَدُ إلا الرَسُول يل . أَوْمَا 
أَصَابَ الجَمَاعَاتِ وَالّتي أَصْبَحٽ گثيرة العَدَدِ وَمِن گرم أصبَح النَامنْ يَنَسَاءَلُونَ أي جَمَاعَة مِنْ 
هَذِه الجَمَاعَاتِ على الحَقٍ؟ وَمَعَ َلك تَجِدُ كَل جَمَاعَة ُقَدَّمنْ أَمِيرَهَا الَذِي بَايَعنة بالبَاطل وَظنُوا 
نه صَاجبْ الق في الأَمْر المي وَالْفُتَيَا ذُونَ عَيْره مِنَ التَاس» وَمَنْ اراد أَنْ يََبَيّنَ دَلِكَ فَلَنْ 
يَسْتَطيع أَنْ يَعْرِفَ كَل ذَلِكَ إلا إِذا شَاهَدَ مَا يَخْدُثُ داخل المْعْتَقَلاَتِ قَفما مِنْ كَل الأفگار التي 
تَخْطَرْعَلَى البَال أو لا تَخْطَرعَلَى البَالِ فَتَجد هَڌا لا يُصَلًّى وَرَاءَ هدا وَهَدَا يُكَفَرهَدًا وَهَذا يَسْبُ في 
هدا لأَُم َم يَجْتَمِعُوا على لأَصِل الَذِي يَجِبْ أَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ وَهُو الكَتَابُ وَالسُنَةٌ بفَهْم سَلَفِ 
لأمة الَذِينَ رَكاهُم اله في القرأنِ وَرَكَاهُمْ رَسُول الله 4 في أَحَادِيثه وَلَكِنْ مَا أَذعُوكَ لَه هُوَ السَنْعُ 
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والطَاعَة لله وَفَقَط وَالبَشَرْكيُم ذُونَ اسْتَلتَاءِ عَدَا - الأنبياء وَالرْسُلِ - طَاعَمُم تأي تَبَعا لامر الله 
تَعاى قَمَنْ سَمعَ وَاطَاعَ لله كُنَا لَه مُطيعينَ وَلَو گانَ عَبْدًا حَبَشِيًا. 

قَاعدَة السُّمْع وَالطَاعَة 

وَعَلَيْكَ دَابِمًا بالقَاعِدَة العَامَة: كَل يُؤْحَد مِنه ويرد إل الرَسُول ي وَمِنْ هَڌا الَذِي سَبَق تَفْهَم أن 
لأَمْرَ يَسيرْوَلَيْسَ فيه عُسْرّوَلاً خلاف. وَلَكِنّ الحُسُْرَيَأتي مِنْ تَدَخُلٍ النْسَانِ في التَعْدِيلِ على أَمْرِ الله 
وَاتَبَاع هَوَاهُ وَلأَخْذٍِ بظَتَّه هْنَّا يَأتي الخلاف لأَنّ لأَهوَاء تَخَْلِف وَالْحُفُول قاصِرة عَلَى أن تَفْهْم 
الحِكْمَة مِنْ كَل مَيْءِء وَالظْتُونَ لا تُودِي إلا إلى الخلاف. وَبتاءَ عَلّى ذلك تَعْرف أن الرَبْعْ وَالضَلال لا 
يان إلا ِن خلال السَمع وَالطاعَة لِعَيْر الله تعالى وَإِلَيْكَ أَيْضًا الدّليل مِنَ الفرانِ يَفُول الله تُعالى 
عَنٍ الود وَالتَّصّارى ( اتَخَذوا أخبَارَهُم وَرْهْبَاَُم ابابا ِن دون الله اليح ابن مَريَمَ وَمَا أُمِروا 
إلا لبوا إلا ادا لا إلَّةَ إلا هُوَ سُْبْحَاتة عَمًا يُشركون) [ التوبة/١١]‏ 

ولا يَقُولٌ قائ إِنَّ ية تَذْمٌ التَصَارى لأََمُمٌ قالوا المسيح ابن الله أَوْهُو الله وَنَحْنْ لَمْ تفل ذَلِكَ 
وَلَّكني اقول لَك تَدَبَر قليلاً فَالأَيَة تَقُول اَحَذوا أخْبَارَهُم أي عَلَمَاءَهُم وَْهْبَاَيُم اَي عَبَادَهُمْ أي 
خيَار التاس فم من عُلَمَاءَ وَعُبَادِ اتَخَذوهُم آله لأََّمْ گائوا يَضْمَحُونَ لَهْمْ وَبُطيعُون طَاعَةً عَمْيَاءَ 
دون النَّظَرٍإِلّى أَدِلَّة الكتَاب الَِي تُرّل عَلَهْم وَهُوَ الإنجيل وَلَّمْ يَّبعُوا عِيمَى عَلَيْه السَلاَمُ فَلِدَلِكَ 
سَمَاهُمُ الله مُشركينَ بص اليه وَأيْضًا لآم انخَذوا اسيع إلَهّا مِنْ ون الله أتَذرُونَ باذا؛ لآم 
ظلُوا يَمْدَخُوتَة مَذْحا مُسْتَمرا حَتی أَخْرَجُوۀُ عَنْ گونه بَشراء وَلِدَلِكَ ری اَن رَسُول الله 4 لَم َنَوَانَ 
ني أن يُحَدَرَالمُسْلِمِينَ مِن أن يَقَعُوا في هَذِه الشَبأك التي وَقع فما الود وَالصًارى ققال: 4 لا 
روني گمَا أطْرَت التَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإنَّمَا أتا عَبْدٌ فووا عَبْدٌ الله وَرَسُولّة ) [ روا اناري عن عُمَر 
4# وَهُوفي صَجيح الْجَامع برقم/ ۷۳١١١‏ ]. 

إِذَنْ ضَل الود وَالتَّصَّارى وَاسْتَحَفَّوا اللَْنَّةً وَالَضَبَ من الله لأَنَْمْ سَمغُوا وَأطَاعُوا لِعَيْرِ الله [ 
تبه ] مِنْ أجل ذَلِكَ كله وَجَبَ على الْسْلِم اَن يَكُونَ سَامِعًا مُطِيعا لله وَرَسُوله وَفَقَّط وَالْعلَمَاء 
ومَراء مُنَفْدُونَ اؤ -إِن شيءت فل - وَسِيلة لقم أَمْر اله تال وَفَقَط ويلك ما هُو شيو عِندَ 
الاس مِنْ مر لااد فَتَجِدُهُم يَُولونَ فان يمد مْجَردِ أنه جَلَمَ يَتَكَلّمُ گلامَا مَعْسُولاً او لَدَيْهِ 
مَيْءَ مِنَ اللَبَاقَة في الگلام مَعَ أنه لايُمَرق بَيْنَ الْحَدِيث الصَجيح وَالْحَدِيث الضّعيفِ. ولا مرق بَيْنَ 


1 »ا 


١ 


$ 


8 


الأخگام وَفَضَائِلِ الأَعْمَال وَاَمْرْعِندَهُ سَوَاء وي أَمُورِ دُنْيَاهُ يُدَقَقَ وَيَسْأَل وَبَنَمََّصْ وَدَسْتَعينُ باَهْلٍ 
الَكْرٍوَبُمَرَق بَيْنَّ الطَيَّب والرديءِ وَالْعَالي والرّخيص وال مكمَب وَالْخُسَارة ! وَهَدا مَفْهْومُ حاط 
لَك الَفْهُومَ الصّجيح هُو الَّذِي عَلَبْه عَلَمَاءُ أَهْلٍ السُنَة من أن الاجا هُوَ تخصيل الأَدِلَّة 
الصَّجيحَة من كاب الله وَأحَادِيثِ رسُول الله ل بقَيم الْقُرْونِ الَلانّة لأولّى الُرگاة من قَبَلِ رَسُول 
الله ل عِنْدِمَا قال: في الْحَدِيث الَذِي رَوَاه الْبْخَارِيٌ بسنده عن 
عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ 4 يَفُول قال: رَسُول الله ۱4# خَيْر متي قزني تُمَ الَدِينَ يلوم تم الْذِينَ يلوم ) 
[ بحاي برقم .]٠١‏ صَدَقَ رَسُول الله 4 فَيَكُونُ الأَمْرْعَلَى هذا اتقَاقا في الطريقَة ك ETE‏ فیکار 
الإتَمَاق بَعْدَ ذلك ي الآخگام وَالسَائلٍ» أا فا تدك من التاسِ أن يشرد د کل إنسَانِ بطَربقَته 
الحَاصَّة قدا يَاخُڈ الْعفل سَبيلاً وَهَدَا يَاخُدٌ أَلِگتابَ وَخْدَهُ سيلا ا الَّذِينَ لا يَعْتَرفُونَ 
بالسَُة وَنْسَمُونَ أَنفُسَُم بالْفُرأَنيَنَ وَهُم لا يَغْرفُونَ عَن الْقُرَاَنِ شَيًْا ] وَهَدا يَاخُد الْوَاقعَ وَخْدَهُ 
سَبيلاً. وَهَدَا يَاخُدٌ من حال عَيْرٍالْسْلِمِينَ سَبيااً. فلا بُدّ وَأن يَقَعَ الإختلاف وَالتَمَرُدُ على أَمْرِ اله 
تعالى وَتَخْصُْل الشَقَاق والْفْرْقَة كما هُوَوَاقع المسْلِمينَ لن فَإِيَاكَ إِيَاكَ خي السْلِمَ أن تَجْعَل 
وَسيلََكَ لله إلا گَلاَمَ الله وگلام رَسُوله 4 . 
اذا ذم الله اللَّصَارَى 
وإِلَيكَ مِنَالاً ا حَدَتَ في بني إِسُرائيل مِنَ اللَّصَارَى يَقَول الْحَافِظ ابْنْ گثيرٍ قي تَفْسِير قول الله تَا 
(اثَخَذّوا أَخْبَارَهُم وَذُهبَاَُمْ أَزَابَا من دون الله وَالسيح ابْنَ 2 ) يفول رَوَى المَامُ أحْمَد وَالتَرْمِذٍِ 
ابن جَرير من طرق عن 2 بن حاتم 4 انه ا عه دَعَوَه رَسُول الله رای الشام وگانَ قد 
تنصَرَفي الْجَاهلِيّة فَأسر ٿ أنه وَجَمَاعَةٌ من قَوْمه ثم مَنْ رَسُْولٌ الله على أُخته 4 وأعَطَاهَا فَرَجَعَتُ 
إلى خا قَرَغَبَنة قي الإسْلام وني الْقَدُوم عَلَى رَسُول الله ئ فَتَقَدَّمَ عَدِيٌ إلى الَِينَة وَگانَ رَئيسًا في 
قؤمه طيَءٍ [ وَأَبُوهُ حاتم الطْاني ي شیور بالْگرم] فَتَحَدَّت النَامنْ بقدُومه فَدَحَلَ عَلَى 3 اله 4 
في عُنُق عَدِي صَلِيبٌ مِن فِضَة وَهُوَيَقْرَاً هَذِهِ ليه اتَخَذُوا وَُهبَاتَُم رابا من دُونِ الله 
ا قال ففلت إو له دوه فقا وول اله ا لى ام خرو عل الجلان ولوا ت 
الْحَرَامَ فَاتَبَعُوهُم فَدَلِكَ عِبَادَُم إِيَاهُم فقال: رَسُول الله 44 يا e‏ تقول ؟ اتضر ان نقال: 
الله أكُر؟ َمل تَعْلَمُ شَيْنًا أَكْبَرَ من الله ؟ مَا يَضُْرْك أَيَضُرْكَ أن يُقال: لا إِلَه إلا الله قل تَعْلَم إِلَهَّا 
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عَْرَ الله ؟ ثم َعَاهُ إلى الإسلام فَأسْلَم شد شَهادَةٌ الْحَقّ قال: فَلَقَد رَأَيْتُ وَجْهه اسْتَبْشَرَثُمً قال: 
إن الود مَقَضُوبٌ عَلَهُم وَاللَصّارى ضَالُونَ ). 
وقال: خُدَيَْةٌ بن الْيمَانِ وَعَبْدُ الله بِنْ عَبَاس وَعَيْرَهُمَا في تَفْسير هَذِه ية إنَُم اتَبَعُوهُم فيمَا حَلَلُوا 
وَحَرمُوا وقال: السُدِيّ في تَفْسيره مَعتى ( اثََذُوا أخْبَارَهُم وَرْهبَاَُم أزبابًا من دون الله ) اشتَنْصَخوا 
نبوا كاب الله وَرَاءَ ظَبُورِهم وَلهَدًا قال: الله تعالى (وَمَا ا إلا ليَعْبُدُوا ِلها وَاحدًا ) 
آي الَِي ڌا حَرَمَ الئيءَ عَلَهُم فيو الْحَرَامُ. وَمَا أَحَلَّه لَُمْ فَُوَ الْحَلالء وَمَا شَرَعَة اثَبِعَ. وَمَا حَكم 
به َقَدَ إلى هتا انی اَم ابن كثيرٍ في تَفسير الي وَمِن خلال الْحَدِيث وتَفْسير الصَحَابة لِلأَيَة تَعلَمُ 
ن رَسُول الله َه يُريي لا الْقَاعِدَة وَبُعَلَمْنَا أَنّ الْعِبَادَةَ هي الطَاعَة بدَلِيلِ قؤله 4 لِعَدِي بن ا 
گا قال: لَه إَِّّم لَمْ يَْبْدُوهُم قال: بى ْم حَرَمُوا عَلَهْمْ الْحَلال وَأَحَلّوا لَيْمْ الْحَرَامَ فَاتَبَعُوهُم 
فَدَلِكَ عبَادَُم إيَاهُم ومن ذَلِكَ تَفْهْمُ أن الطَاعَة هي الْعبَادَة وَعِبَادَة الله ني طَاعَنَهٌ فِيمَا 
کک الآيَاتِ الگريمَة لي وَرَدَٹ في حَقَ حَيْرِ الْبََّرِمُحَمَدِ ل لَعَلِمت أن لاتَبَاع هُوَسُتَة 
ء وَسَبِيلَّهُم وَإِلَيكَ اأَيّاث. يفول الث تال إ اتَبغ مَا يُوحى إِلَيْكَ من رَبَكَ لا إلَّه إلا هُوَ وَأعْرضْ 

عَنِ aT‏ 
وَقَوْله تعالى 3 قاستمسك بالَدِي أوحي إِلَيْكَ إِلَكَ على صراط مُشتَقيم وَإِلَه لَذِكُرْلَكَ وَلِقَوْمِكَ 
٠‏ سلون ) [الزخرف: ]٤١٤٤‏ 

قَوْلة تعالى ( قل لا قول لَكُم عِنْدِي حَرَاننْ الله وَلا أعَلَمٌ الْعَيْبَ ولا قول لَكُم إِّي مَلَكَ إن أَتَبِعُ إلا 
م ایو إل { [الأنعام: [o.‏ 

له تحای ( وإذا لم اعم باي قالوا لَولا اجنيا قل إِن تبغ إلا ما يُوح ٳيَ من ري هَڌًا بَصَائِرُ 
من کک وَهُدّى وَرَحْمَة لِقّوم يُؤْمِدَونَ ‏ [ الأعراف:٠.٠]‏ 
قول تعالى [ قَلِدَلِكَ قَاذعٌ وَاسْتَقِمْ كما أُمِرتَ ولا لَب أَهْوَاءَهُم وَقل َمَنث بمَا أَنرَل الله من كناب ) 
[الشورى:٥٠]‏ 
اَلَبْسَث هَذِه الََيَاٹ گافِيَةً ان يكُونَ الميرَانْ هو ادم الله تَعال وَگلاَم رَسُوله يه وَنَبَه أن الَيَاتِ گاتَث 
قي حَقَ مُحَمَدٍ ئ وَأَنبَاعِه يَعْني أن باع لأَوَامر الله ذُونَ عَيْرِهِ صِفَة مِن الصَمَاتِ التي يَجِبُ أن 
تون في کل مو 


مَاهي وَسِيلَة الابَقَاق؟ 

وَمَعَ ذَلِكَ خا الإسلام ارك بنا انقفتا على اَن مَن سَمعَ گلاَمَ الله تَعَالى وَأطَاع لَه فلن يَخَْلِفَ 
مَعَ عَيْره مَمَنْ اثَبَعُوا تَفْسنَ الطَريق لأَن الْكُلَ يَاخُدُ مِن مَعِينِ وَاجدٍ وَلِدَلِكَ تَرى تَبيَنَا ب گان حريصًا 
اش الْجرْص على َة اليل الأول الذي حَمَل رَايَةٌ الإسلام إلى الْبَشَربّة بأسْرهًا على هَذا لدأ 
الْحَظيم وَهُو السَّمْعُ وَالطَاعَة له وَلِرَسُوله وَفَقَط وَإِنْ اخْتَلَفُوا في أَْرٍ گان الاختگام إلى الله وَرَسُوله 


قَيْفْصَل في الأَمْرٍ دون نِزاع وَلِدَلِكَ رى الفُرأنَ الگريم يَضَعُ هَذا لدا أَمَامَ للم لِيَكُونَ نْب 
عَيَِيْه َبَفُول الله تحالى ١اا‏ الَذِينَ اموا أطيعوا الله أطيخوا الرَسُول وَأولي لأر مِنكم قَإِن 
َنَارَعْتُمْ في ثَيْءٍ فَردُوهةُ إلى الله وَالرَمُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم لآخ ر ذَلِكَ خَيْرْوَأحْسَنُ 
تويلا [ النساء/۹٠]‏ 

وَيقُول تَعالى ( فلا وَرَنَكَ لايُؤْمِنُونَ حَكَى يُحَكَمُوك فِيمَا شَجَرَبَيّْمْ ثم لأيجدوا في أنفُسِهم حرجا مِمًا 
قَضِيْتَ وَنُسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ) [ النساء/٠]‏ 

وقول تعالى ‏ لِكُلَ أَمَةٍ جَعَلْنًا مَلْسَكًا هُمْ تاسكوهُ فلا ُنَارِعْنَكَ في لمر وَاذع إلى رتك إِنَكَ لَعَلّى هُدّى 
مُسْتقيم] [ الحج/۷٦]‏ 

لاختلاف شر 

إِذَنْ الْرَاع وتلاف يَكُونْ شَرا إذا نَم تكم إلى الله وَالرَّسُول. اذا ؟ لأنَنَا خَلْقٌ الله وَالدَينَ دِينُ 
الله وَالرَسُول رَسُول الله قلا يَجِبْ عَلَيَْا أَنْ نَذْهَب لِعَيْرِ الله لِتَختكم إِلَبْهِ وَلِدَلِكَ سَاذْكُرلَكَ أيه مِنْ 
تاب الله تدك على أن الَراع من صِقَاتِ عار الْنْصِفين وَأنَه مَذْمُومْ. 

يفول الله تَعالى ( وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الله وَعَدَهُ إِذ تَحُسُوَُم بإذنه حَكَى ذا فَشْلْتّمْ وَََارَعَتّمْ في لمر 
وَعَصَيْتّمْ من بَعْدِ ما أَرَاكُم ما ثُحبُونَ مِنكُمْ مَن يُريد الدنيَا هنكم مَن يُريدُ لآخرَة تم صَرفَكُم عَم 
لِيَبَْلِيَكُمْ وَلَقَذْ عَفَا عَنكُمْ وال ذو قَضْلٍ على الُؤْمِنِينً) [ال عمران/١١٠]‏ 

ريت أخي الْسْلِم أن الَْرَاع كان سَبَبًا في المحْصية وَلَوْلاً قَضْل الله عَلى الُؤْمنينَ لأصَاَّم شر عَظي 
لأنّ الله ذَمٌ الفرَاع الَّذِى وَقَع بَيّْمْ وَلَكنَه عَفَا عَُْمْ وَهُو صَاحبْ الْحَقَ في أَنْ يَْفُوَ اَويُعَدَبَ وَمَعَ 
هَذَا کله ترى في امه مَنْ يَخْرْ فَيَفُول هَذِه القَوْلَةَ الشنيعة التي لا تخر إلا مِنْ إِلْسَانِ جَهل دين 


سد $ 


الله بالَرَة وَهَذِه الْقَوْلَةَ هي [ اخْيَلافيُم رَحْمَة - أو اختلاف أَمَقي رَحْمَة - أو اختلاف اأَبِمَة رَحْمَة] 
َع أن الله تعالى ذم الاختلاف في القُرأنِ فَكَيْفَ يَكُونُ لاختلاف رَحْمَة وهو بَحَارض أَصلاً ِن أَصُولٍ 
الفُرآنِ وَإلَيْكَ اآَيَاتِ يفول الله تعالى 

(وَلَؤْشَاءَ رَبك لَجَعَل اللَاسنَ أَمَهٌ وَاحِدَّة ولا يَرَالُونَ مُخَْلِفِينَ إلا مَنْ رَجِم رَبك ويلك خَلَقَهُم وَنَمَّث 
گلمَةً رَنَكَ لأَمْلاَنٌ جَهَنَمَ من الْجِنَّةَ الاس أَجُمَعينٌ ) [ هود/۱۱۹۰۱۱۸] 

ألا تَفْمَمٌ مِنْ هَذِه اأَيَاتِ أخي اهُسْلم أنّ الاختلافَ لَيْبنَ من صِقَاتِ الُؤْمِنينَ حَقًا ألا تَرى أن الله 
تَعالى يَفُول ولا يَرَالْونَ مُخْتَلِفِينَ إلا مَنْ رَحم رَبُكَ ) أي أن الَرْحُومينَ مِنْ قبل الله هُمٌ الَذِْينَ لا 


يَخَْلِفُونَ فَكَيْفَ يَكّون الاختلاآف رَحْمَة وَتّرى بَعْضَهُم بِجَهلِه يُْسِبُة إلى رَسُول الله إحديئًا وَهُو 
قَوْلُةٌ ( اختلاف أَمَي رَخْمَة ) وَهَدا باطل لا ص نِسْبََة إلى رَسُول الله ب . فَإٍذًا كان الاختلاف 


رَحْمَة فَكَيْفَ يَكُون الفاق وَمَاذا يَفُولَ هَوَلاءِ عن ايفاق وَلِدلِك يَفُول تًا 4 فِيمَا روَا بُو 
داو عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن عَمْرو السُلَمِيْ وَحُجْرِ بن حُجْر قال: أََيْنَّا العزَاضَ بنَ سَاريَةَ وَهُوَ مِمَنْ 
نَل فيه ولا على الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لتَخْملَهُم قَلْت لا جذ مَا أخْمِلَكُم عَلَيْه ) فَسَلَمْنًا وَقَلْنَا 
يناك رائِرينَ وَعَائِدِينَ وَمُقَبِسِين قَقال: العِرَْاضْ صلی بنا رَسُول الله 4 ذَات يَوْم ثم أقبَل عَلَيْنَا 
فَوَعَظَتا مَوْعِظَّة بيغ ذرَقَٽ مِنَا الْعُيُونُ وَوَجلَث هنا الْقُلُوبُ قَقال: قائ يا رَسُول الله گان هَذِهِ 
مَوْعِظَةٌ مُوَدّع فَمَاذا تَعْهَدٌ إِلَيْنَا ؟ فقال: [أوصِيكُم بنَفّوَى الله وَالسَّمع وَالطَاعَة وَإِنْ عَبْدًا حَبَشْيًا 
َمَسَكُوا پا وَعَضُوا عَلَهَا باللُوَاجذِ وَإِيَاكُم وَمُحْدَنًاث الأمُور فَإِنّ كَل مُحدَدَة بذعَة وَكَلّ ذعَة 
ضبَلاَلًّه ) [ أبو داود/ ٤٦٠۷‏ ] 

وَيَعْدَ أَنْ عَلِمْتًا أن الاختلاف شَروَالْحَيْرَكُل الْحَيْرفي أن َنَفِقَ عَلَى المَّبيل وَالطريق الَذِي تَنَبعُهُ 
فَيَسَْريح الْجَمِيعُ وَيَنْتّى الشُقَاق وَاليَرَاع وَالْفُرْقَة مِصْدَاقًا لِقَوْل الله تَعَالى [وَاعْتَصموا بِحَبْل الله 
جَميعا ولا تَفَرَفُوا وَاذْكُروا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذ كُنثّم أَعَدَاءَ فَألّفَ بَيْنَ قَلُوكُم فَأَصْبَحْتُم بنعْمَته 
إِخْوَائًا وَكُنثّمْ عَلَّى شقا حُفْرَة مِنَ التَارِ فَأنقَذَكُمْ منّْا ) [ال عمران/١١٠]‏ 


وَگمَا قال: تَعَالى وَلْتَكُن مِنْكُم أَمَهٌ يَذْعُونَ إِلّى الَْيْرٍوَيَأمُرُونَ اروف وَبَهُوْنَ عن انكر وَأولَبِكَ 
هُم المُفْلحُونَ وَلا تَكُونُوا كالَدِينَ تَقَرَقُوا وَاختَلَفُوا من بَحْدِ مَا جَاءَهُم الْبَيَنَاث وَأولَبِكَ لَهُمْ عَدَابُ 
عَظيم ) [ ال عمران ٠١٠١٠١٤:‏ 

ألا تَفْهَمٌ مِنْ هَذِه الأَيَاتِ الْكريمَة أن اللَجَاةَ في النَمَسُكِ بمَا اوی الله به إلى تبيه مُحَمَدِ ب دُونَ أَنْ 
اقش فيه أَوتُعَدّل عَلَيْه أو تَظْنَّ أن مَصْلَحَة الاس في عَيْرٍ أمْره. 

إذَنْ ان يَجِبْ أن تَتَفِقَ عَلَى أن شلام لَيْسَ كَلمَة تقال: باللَّمَانِ أَوَْكُتَبْ في وَرَفَة أو شعارا بَيْنَ 
الاس أو اسما يُطلَقٌ عَلّى شَخْص ما وَلَكنٌّ ااام الْحَقَيقي هُوَ النَسْلِيمٌ لمر الله تَعالى وَمَعَ ذَلِكَ 
تَعال بنا ثطَوّف بَبْنَ گلام رَسُول الله 4 لتعرف مَدَى مُطَابَقَة وَاقع الُسْلِم ا نطق به رَسُول الله 4 
رَوى ابن مَاجَة عَنْ أي هُرَبْرَةً قال:قال: رَسُول الله 4 مَا أَمَرتَكُمْ به فَخُذُوه وَمَا َيْنَكُمْ عَنه 
قانًوا ) [ابن ماجة:٠‏ ] 

وَرَوى ابن مَاجَة أَيْضًّا عَنْ أبي هُرَيْرَةً قال: قال: رَسُول الله 4( ذَرُونِي مَا تَرَكْكُم فَإِنَمَا هَلَكَ مَنْ 
گانَ قَبْلَكُمْ بسُۇَالهم وَاخْتلافِهِم عَلَى أنبيًانمم فَإِذا أمَرتَكُمْ بثيءِ فَخُذوا مِنة مَا اسْتَطَعتّم وَإِذّا 
يكم عَنُْ سَيْءٍ فَانًّوا ) [ ابن ماجة:۲] 

وقال: 4[ مَنْ أطَاعَني فَقَد أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَاني فَقَذْ عَصَى الله ) 

وروی أَيْضًا قال: گان ابن عُمَرَِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله َل حَدِيتًا لَمْ يَعْدهُ ولم يُقَصَِر دونه ) 

وَمَعَ ذَلِكَ تَرى أن مَنْ تَمَسَّكَ بالْحَقٌَ فِتَه قَلِيلَة مِنَ الئاس ألا ترى أن الله تعالى يفول وَتَمَت كيِمَة 
رَبك صِدقا وَعَدلا لا مُبَدَل لِكلِمَاته وَهُو السَمِيعُ العَلِيم. وَإِنْ تطغ أَكُاّرَ مَنْ ني الأَرضي يُضلُوكَ عَنْ 
سَبِيلِ الله إِنْ يَتَبعُونَ إلا الظْنَ وَإِنْ هُم إلا يَخْرْصُْون. إن رَبَكَ هو أعَلَمُ مَنُْ يَضِل عَنْ سَبيلِه وَهُوَ 
أَعَلَمُ بالمهْتَدِينَ ) [اأنعام 11:110[ 

الدين دسر 

رايت خي الْسْلم أن الام سَمڂ يَسيڙ بمَا اٺرَل الله من اُوَامِرَوَنَوَاهي وَلَيْسنَ گمَا يفول بَعْضُ 
الاس بَعْدَمَا يُعَيَرُونَ گام الله تال وَيْطَوَعُوا تَبَعَا لأَهْوَانهِم وَعُفُولِهم تُمٌ يَفُولُونَ [ إِنّ الذِينَ 
يُسْر] - گلمَة حَقٍ ارد با بَاطلٌ وَكَأنٌ مَاَرتَضيه عَفُولَبْمْ هُوَ الَذِي فيه اليُْسْروَأَمًا أَمْرْاله تَعَالى 


أصْبَح لايَْاسِهُم وَفيه الحُسْرُوَلَّكنَ الام في حَقيقّته هُو اليُْسْرُالّذِي لَْنَ فيه عُسْروَأوَامرهُ 
وَتَواهيه إِذَا تُقَّذَث كما أَمَرَ الله تعالى فن هذا هُو الشركة الَذِي لايُسْر بَعْدَهُ وَلأمَصْلَحَة لتاس 
في عَيْرِه وَلَوْتَدَبَزتَ قول الله تَعالى في سُورَة اأَخْرَاب وَمَا گانَ ُوْمِنٍ وَلاً مُؤْمَِةٍ إِذا قضَى الله 
وَرَسُولُة اَمُرَا ان يَكُونَ لَهْمُ الْخَيَرَةُ مِنْ أَمْرِهم وَمَن يَْص الله وَرَسُولَّه فَقَذ ضَلَ ضَلاَلاً مُبينًا ) وَقَوْلَ 
الله تعالى في سُورَةَ مُحَمَدِ (يَأمهّا الَذِينَ ءَامَنُوا أطيغُوا الله وَأطيعُوا الرَسُول وَلا تبْطِلُوا أعَمَالَكُم ) 
قَلَيْمنَ لِلإِنْسَانِ الْحَق في أن يَخْتَارَبَيْنَ قول الله وقول رَسُولِه وَقَوْلِ عالِم من الْعْلَمَاءِ أَووَاجدِ مِنَ 
الاس أَبَدَّا گمَا تَطَقَث آَيَة سُورَة الآخْزاب وَأنّ الْعَمَل الَّذِي َم يُنَقَدُ كما أَمَرَالله به أَوأَمَرَبه 
الرَسُول فَإِنَه باط عَيْرمَفْبُول گمَا تَطَمَّث به أيه سُورَة مُحَمَلٍ 

مفہوم الأمراء والعلماء 

لا بد وأن نفهم أن الأمير ما أمره الشرع والعالم ما اعترف به الشرع عالما ولكن عدم الفهم لهذه 
المصطلحات يؤدي إلى شتات كبير بل ووبال عظيم وذلك لأن الأمراء إذا تعددوا كان كل أميرله 
خطه الذي يسير فيه فيترتب على ذلك الفرقة والشتات بل والتضارب والخلاف بل العنف والقتال 
وأمامنا أفغانستان مثال لذلك لقد تعدد فما الأمراء اتحدوا لقتال عدوهم وعدو دينهم وما 
نصرهم الله تعالى على عدوهم تقاتلوا فيما بينهم وتناحروا على من يكون الأمير فوقعت الفتنة 
وازداد الخلاف وأصبح المثل يضرب بهم على أناس يريدون الحكم وليس هدفهم التحكيم. 

والعالم من جعله الشرع عالما لعلمه بقواعد الشرع وأصوله وكان له في كل قول سلف من أهل 
السنة لا من أهل البدع والأهواء من الفرق الضالة ولذلك كان العلماء لهم وزنهم في دين الإسلام 
حيث إنهم الجهاز المناعي لهذه الأمة من الأمراض الفتاكة التي تفتك بجسدها ولكن مع ذلك كله 
كان الواجب أن يكون العلماء مجرد وسيلة لتوصيل الحق وليسو معبودين من دون الله عزوجل 
كما سبق بیانه ولا بد من العلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين قي أي عصرمن العصور منذ 
عصر الصحابة إلى عصرنا هذا وجب عند الاختلاف أن يرد الأمر لله وللرسول فلقد قال: الله عز 
وجل فإِنْ تَتَارَعَتُم في شَيءٍ فَردُوة إلى الله وَالرَسُول إن كُنْتُم تَؤْمِنُونَ باله وَالْيَوْم الآخرٍَلِكَ حَيْرٌ 
وَأحْسَنْ توبلا [ النساء/٠ه]‏ ومعنى الرد إلى الله سبحانه وتعالى أي الرد إلى كتابه ومعنى الرد إلى 
الرسول 6# أي الرد إلى سنته بعد وفاته وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين ممن يعتد 


بهم في شريعة الله عزوجل فإذا قال: مجتمد من المجتهدين هذا حلال وقال: آخرهذا حرام فليس 
أحدهما أولى بالصواب من صاحبه إلا بموافقته للدليل والبرهان من الشرع ولذلك كان الرجال 
يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال وذلك لأن العلماء كل مهم فرد من أفراد عباد الله تعالى 
مکلف بما کلف به غیره بل زادت تكاليفه عن غيره بالبيان للناس وكلما كان العالم علمه أكثر 
وشهرته أوسع كان تكليفه أكبر فقد قال: الله عزوجل ‏ وَإِذْ أَحَدَ الله مِينَّاق الَذِينْ أُونُوا الْكتَابَ 
ينه لِلْنأسٍ ولا تَكْتُمُونة )€ وقوله تعالى 3 إِنَّ الَذِينَ يَكْتمُونَ مَا أنرَلْنَا مِنَ البَيَنَاتِ وَالهُدَي مِنْ 
بَحْدِ ما بَيّنَاه لتاس في الكَتًاب أولَبْكَ يَلْحَُمٌ الله وَيَلْحّمْ اللاعِنُونَ ) فالعالم تزداد تكاليفه ويشتد 
حسابه بين عباد الله عزوجل بما آتاه الله من العلم الذي أمر بتبليغه بالحق 

وبالجملة فهذا آمر معلوم أن العلم وكثرته وبلوغ حامله إلى أعلى درجات العرفان لا يسقط عنه 
شينا من التكاليف الشرعية والقاعدة قي هذا كما قلنا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي # أو 
كما قال: الإمام مالك فليس لعالم وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى مازلة أن يكون قدره 
ومرتبته ومنزلته بحيث يقتدى به فيما خالف الكتاب والسنة أو أحدهما بل ما وقع منه من الخطاً 
بعد توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجرا ولا يجوز لغيره أن يتابعه عليه وقد أوضحنا هذا قي أول 
البحث بما لا يأتي التكرار له بمزيد فائدة 

مفہوم النصروالتمكين 

إن مفهوم النصروالتمكين يحتاج منا إلى مراعاة القواعد الأصولية للشرع والعلم التام واليقين 
الجازم بأن الله بيده مقال:يد الأمور يصرفها كيف يشاء وأن الإنسان ليس له من الأمرشيء ولكن 
ما عليه إلا أن يستخدم الأسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأعطاها له فيكون الهمدف 
الحقيقي من سعيه مرضاة الله عزوجل ولذلك كان هذا المفهوم النصروالتمكين الذي أخبر الله 
عزوجل به في قوله تعالى ‏ وَعَد الله الَذِينَ أَمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَّم في الأَزْضٍ 
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَذِينَ من قَبْلِهم وَلَيْمَكَكَنَ لَهْمْ دِيَُمُ الذي ازْتَضَى لَهُْم وَلَيْبَدَلَّمّْ من بَعْدِ حَوفِيم 
مًْا يَعْبُدُوتّني لا يُشْركُونَ بي شَيْنَا © [سورة النور] 


فالنصر والتمكين متحقق في هذه اآية فالذي يريد أن ينصره الله فليعلم علم اليقين أن النصر 
من عند الله عزوجل قال: الله تعالى [ وَمَا اللَّصْرُإلا من عند الله € ولكن لابد مع هذا أن يعلم 
N E CE DE E‏ 
تَنْصُروا الله يَنْصْركم وََبَث أَقَدَامَكُم ) فها هي الأولى وما النصر إلا من عند الله والسبب الأول 
والآخير الذي عليه تحقق ال ا عزوجل ‏ إَنْ تَنْصْروا الله يَنْصْركُم ) 

فما هو توجيه المعنى لنصر الله ؟ وهل الله يحتاج من الناس إلى النصر؟ 

فليس أمام كل مؤمن إلا أن يقول ‏ إن الله قوي عَزيرٌ) ولكن معنى النصرلله هنا أن نقوم يما 
علينا من الواجب لله عزوجل فإنه العزيز الغني الحميد ولكن ننصرشعع الله لتكون النتيجة أن 
يعزنا الله عزوجل ولو نظرنا إلى نعم الله التي بين أيدينا لوجدناها كلها من هذا القبيل فالله 
يعطيك النعمة من عنده ويعطيك الثواب والجزاء على إنفاقها في وجہها الصحيح فيعطيك 
الوقت والعقل والعافية لتصلي فإن صليت كما أمرك الله كان ذلك راجع لك بالحسنات التي بها 
ينجيك الله من النارألا ترى أنك بهذا قد نصرت الله وكان الخيرعائدا إليك أنت مع أن الله غني 
عن صلاتك وصلاة غيرك عزيز من غير عبادتك له وقوي ليس بحاجة إلى أحد بل تستمد العزة 
والقوة منه هو سبحانه وتعالى فإن فعلت ذلك كانت النتيجة المترتبة على نصرالله قوله تعالى « 
وَلَيَنْصْرَنً الله مَنْ يَنْصْرُهُ إِنَ الله قوي عَزيرٌ) فيا لها من عجيبة من عجائب قدرة الله عزوجل أن 
يكون هو المعطي أولا وآخرا فذلك فضل الله والله ذو الفضل العظيم وثم بيان لذلك في الحديث 
القدسي ا آبي ذَرَعَنِ الي ب فِيمَا رَوَى عَنِ الله تََارَكَ وتال انه قال: 
يا عِبَادِي الي حَرَه مث الم على تَفْيي وَجَعَلنُ بيْنَكُمْ مُحَرمًا فا تظَاموا يا باي كُنَكُمْ صَا إلا 
مَنْ هَدَيْنّهُ قَاسْكَدُوني أَهْدِكُم يَا عاي كُلَكُم جائ إلا مَنْ أطْعَمْنُة فَاسْتَطْعمُوني أُطْعِمْكُم يَا 
عِبَادڍي کُم عَارِاِلا مَنْ گسَونهُ قَاسَْكْسُوني أَْسُكُم يا عِبَادي إِنَكُمْ تْطنُون باللَيْلِ وَالََارِوَأتا 
أعْفِرُالذنُوبَ جَميعا فقاستَغفروني أَعْفِرْلَكُم يا عِبَادي إِنَكُم لَنْ تَبلُغُوا ضري فَتَضُرُوني وَلَنْ تَبُعُوا 
تفعي فَتَنَعُوني يا عِبَادِي لوان َوَلَكُم وَآخرَكُم وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُم گائوا عَلَى أَثقَى فلب رَجُلِ وَاجِدٍ 


س 


مِنكُم مَا راد َلك في مُلکي شَيئًا يَا عاي َو أن أَوَلَكُمْ وَآخرَكُمْ وَإِنْمَكُمْ وَجِنَكُمْ گائوا على أَفْجَرِ 


قب رَجُلٍِ ا ڏيك من مُلکي شَيئا يا ادي َو أن أَوَلَكُم وَآخركُم وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُم 
قَامُوا في ص صَعِيدٍ واج فَسَألوني فَأعْطَيْث كل إِنْمَانِ اة ما تقَصنَ ذَلِكَ مما عِندِي إلا ما 
يَنْفُصْ المِغْيَط ذا أذخل الْبَخرَيَا عِبَادِي إِّمَا هي أَعْمَالْكُمْ اخصما لَكُمْ تُمَ أُوَفَيكُم إِيَاهَا فَمَنُ 
وَجَدَ خَيْرَا فَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ عَْرَ ذَلِكَ فلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَه قال: سَعِيدٌ گان بُو إِذريسَ 
الْحَوْلَانيْ إذا حَدّت يها الحَدِيثِ جَثا عَلَى رَكَبَتَيْهِ 

وأخيرا 

اعلم أن هناك أحكاما فقهية الأصل أنا تذكرقي كتب الفقه ولكن أهل السنة يذكرونا في كتب 
العقائد لما آنكرها آقوام ممن ينتسبون إلى الإسلام وكلما ظهر مر عمت به البلوى في ديار المسلمين 
ينقله العلماء إلى كتب العقائد. 

ومن هذه الأمور 

اعتقاد أن الرجم حق والمسح على الخفين من سنة الإسلام وتقصير الصلاة في السفرسنة 
والصوم في السفرمن شاء صام ومن شاء أفطر. 

وقد قال: النبي ب فيما رواه البخاري من قول عمرقي الرجم فقال: البخاري: 

حَدَّتّني بُو الطاهرِ وَحَرْمَلَّةٌ بِنُ يَخْبَى. قال:ا : حَدَتّنَّا ابِنُ وَهْبٍ. أخبَرّني يُونُمنْ. عَنْ ابن شهاب» قال: 
E E‏ الله 4#" إِنَ الله قذ بَعَٿَ مُحَمَدَا 4 بالْحَق وَانرَل عَلَيْهِ 
الكتابَ. فان مِمًا زل عَلَيْه آيَهٌ الرَجْم قرَأتاهَا وَوَعَيْتَاهَا وَعَقَلْنَاهَا قَرَجَم رَسُول الله ي وَرَجَمْتا 
بَعْدَه. فَأخْتى إِنْ طَّال الئاس رَمَانٌ أَنْ يَفُول قائ مَا نَجِدُ الرَّجْم في كتاب الله فَيَضلّوا برك 
قَرِيضَة زلا الله وَإِنّ الرَّجْم في كناب الله حَق على مَنْ رَنّى إِذّا أخْصَنَ مِنَ الرَجَال وَالبْسَاءِء إذّا 
قامَت اليه أو گانَ الْحَبَلّ أو الاعَتراف " [البخاري: 1۸۳۰ء مسلم:۹۲٦۱]‏ 

وقي لفظ ابن ماجة قال: 

حَدَنَتا ابُو بَكرِبْنُ بي شَيْبَةَ و وَمُحَمَدُ بن الصَبًاحء قال:ا: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بُ عَيَيْنَهَ > عن الرَهْرِيٰء عَنْ 
عند الله بن عند اللة ين عة عن ابن عَبّاسي» قال: قال: عَمَرْبْنْ الْخَطًاب "لَقَدْ حَشيث أَنْ 
يَطُول بالئّاس رَمَانٌ حى يَفُول قايِل: ما أجدٌ الرَّجْم في كِتَاب الله قَيَضلُوا بنرك قَريضَةٍ مِنْ فَرَائِضٍ 


الله الا وَإِنّ الرَجْم حَق إِذَا أخصِنَ الرَجُل وَقَامَتِ البَيَنَهٌ أو گانَ حَمْل أو اعَقرَاف وَقذ قَرَأمًا الشَيْعُ 
وَالشَيْحَة إذا رَتَيّا فَازجُمُوهُمَا الْبَنَهَ رَجَمَّ رَسُول الله ب وَرَجَمْنًّا بَعْدَهُ " [ابن ماجة والدارمي ] 

فكانت هذه الآية مما نسخ تلاوة ولكنها لم تنسخ حكما ومن هذا المنطلق قال: عمربن الخطاب ما 
قال: فلما أنكرها قوم نقلها العلماء إلى كتب العقائد. 

ونقل ابن المنذرالإجماع على أن الحرإذا تزوج حرة تزويجا صحيحا ووطها في الفرح أنه محصن 
وهي محصنة يجب الرجم على من زنى منهما. 

وآيضا مسالة المسح على الخفين لما أنكرها الشيعة ذكروها في كتب العقائد وقد روى 
البخاري ومسلم في صحيجهما قال: البخاري رحمه الله: 

حَدََنَا عَمْرُو بْنْ خَالِبٍ الْحَرانئء قال: حَدَنَنًا اللَيْثُء عَنْ يخي بن سَعيد. عَنْ سَعدِ بن إبراهيم. عَنْ 
افع يِن جُبَيْرٍء عَنْ عُروَة بن المغيرة. عن أبيه الغيرَة بن شُعبَةء عَنِ سول الله 44 " أنه حر 
لحَاجَته» فَاتَبَعَة الُغيرَة بإِدَاوَةٍ فما مَاءٌ قصب عَلَيْهِ جين قَرَعٌ مِنْ حَاجته قَنَوَضَاً وَمَسَحَ عَلَّى 
قال: ابن المنذررحمه الله (وأجمعوا على أن كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له 
آن يمسح علي ما ). 

وقصر الصلاة في السفر 

حيث قال: الله تعالى ودا ضَرَبّمْ في الأزضٍ فَلَيْسسَ عَلَيْكُمْ جَُاح أن تَقَصُرُوأ مِنَ الصَلاة إِنْ خفتُم 
ان يَفْتََكُمٌُ الَذِينَ گمَرُواً إِنّ الْگافِرينَ گائوأً لَكُمْ عَدْوَاً مُبيناً { [ النساء:٠١٠]‏ 

وقد روى البخاري ومسلم قي صحيحيمما 

حَدَنَنا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُفَ. قال: حبرا مَالِلڭ. عَنْ صَالح ُن كَيْسَانَ. عَنْ عُروَة بْنِ الرْيَفْرِء عَنْ 
عَائشة اَم الُؤْمنينَ. قالت :" فَرَض الله الصَلَاةَ حينَ فَرَضَها رَكُعََيْن رَكُعتَيْنِ في الْحَضَروَالمُقرء 
قَأقَرَتُ صبَلَاهُ السَمَرِء وَِيدَ في صَلَاة الْحضر. [ البخاري:۰٤۳»‏ مسلم: ۱١١١‏ ] 


حيث روى البخاري ومسلم فقال: البخاري: 


حَدَنَنّا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُفَ. أخْبرَنا مَالِلك. عَنْ هشَام بن عُروَة عَنْ أبيه. عَنْ عَائِْمَة رَضِي الله 
عَنَا رؤج النَهِي 4 اَن حَمْرَةَ بن عَمرو اََسْلَمِيّء قال: لني 4 :" أَأَصُوم في المُقر. وَگانَ گثيرَ 
الصَيَام؟ ققال: إِنْ شنت قَصُمْء وَإِنْ شت فَأَفُطر " [ البخاري:١٤۱۹١١١١٠]‏ 

الأزمنه لا تخلوا من دين قائم ورجال يحملون أمانته 

واعلم أنه لا يزال الناس قي عصابة من أهل الحق والسنة هديم الله ويمدي ممم (غيرهم ) ويحيي 
مهم السنن وهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلهم عند الاختلاف فقال:( گان الام أَمَهَ وَاحِدَةٌ 
فيه وَمَا اخْتَلَفَ فيه إِلاً الَذِينَ أُوتُوهُ من بد مَا جَاءُْم الْبََنَاث بَغياً بم فَهَدَى الله الَذِينَ آمَنُوا 
اخْتَلَفُواً فيه مِنَ الْحَقَ بإِذْنِه وَاللَه مدي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقيم ) [ البقرة:٠۲‏ ] 

تأمل في هذه الآية وتدبر معناها ومراحلها تعرف ما نحن فيه اليوم 

وقد قال الله تعالى وَمَنْ أَظلَمٌ مِمَنِ افَرَى على الله الْكَذِب وَهُوَيُذْعى إلى الإسْلام وَاللَّه لا مدي 
الْقَوْمَ الظَا ين« يُريدُونَ لِيُطْفِۇوا تُورَ الله باَفْوَاههم وَاللَّهُ مُيَمٌ نُورِه وَلَّوْ ره الْافِرُونَ ) (الصف: 
۷ وكل رجائي أن نتدبر هذه الألفاظ ( افَرّى على الله الْكَذِبَ وَهُوَيُذْعَى إلى لإسْلام ) أي تبين له 
عقائد وشرائع الإسلام أو أنه ينتسب إلى الإسلام أي هو من المسلمين ظاهراً ثم وصف الله تعالى 
هذا الصف بالظالمين فقال: [ وَاللَّة لا يَْدِي الْقَوْم الظَالمينَ ) واعجبا ممن يقرأ هذه الآية وتمر 
عليه مرالکرام وهو لا یربطہا بما بعدها قال: تعالى بعدها [ يُرِيدُونَ لِيْطْفِؤوا نُورَ الله بأفوَاهيم 
الله مَُمٌ وره وَلَّوْ كر الْكافِرُونَ ) فالهدف المنشود من وراء إظهاراإسلام دون أن يكون له 
ارتباط بالباطن إنما هو إطفاء نور الله عزوجل وهل هذا يمكن الله منه أحد؟ الجواب لا يتمكن 
منه أحد ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحیحه فقال: 

حَدَتَنَا سَعِيدُ بُ مَنْصُورِ وَأَبُو الرَبيع الْعَتَكيْ وَقَتَيْبَةَ بِنُ سَعِيبِء قالوا : حَدَتَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ رَيْدِء 
عَنْ اَيُوبَء عَنْ ابي قلَابة. عَنْ ابي أُسْمَاءَ عَنْ تَوْبَانَ. قال: قال: رَسُول الله 4 " لا تَرَالُ طَابِقَة مِنْ 
متي ظَاهرينَ عَلَى الْحَق. لا يَضُرْهُمْ مَنْ حَدَلَهْم حَكَّى ياي أَمْر الله وَهُمْ گدَلِكَ ". وَلَيْبنَ في حَدِيث 


قَتَيْبَةَ وَهُمٌ كدلك. 


- 


وأيضاً أتم الله لآية بقوله [وَاللَه مُيَمٌ وره وَلَّو گره الْافِرُونَ ) 


واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة منهجا وسلوكا وإن كان 
قليل العلم ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب هوى أو جاهل وإن كان كثير الرواية. 
ومن قال في دين الله برأيه وقياسه فقد قال على الله ما لا يعلم وتأوله من غير حجة من السنة 
والجماعة : فقد قال على الله ما لا يعلم ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين والحق ما 
جاء من عند الله عزوجل والسنة ما سنه رسول الله ي والجماعة ما أجتمع عليه أصحاب رسول 
الله و في خلافة أبى بكروعمر (وعثمان ) ومن اقتصرعلى سنة رسول الله ب وما كان عليه 
الجماعة غلب على أهل البدع كلهم واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله لأن النبي بل قال 
فيما رواه ابن ماجة من حديث أبي هُرَيْرَةًء أن رَسُول الله #۶ قال: " تَفَرَقَتٍ الود عَلَى إخدَى 
وَسَبْعينَ أو اثنتَْنِ وَسَبْعينَ فِرْقَة وَاللَصَارى مل ذلك وَتَفتَرق أمَتي على تَلَاثٍ وَسَبْعينَ فِرْقَةً ". وفي 
الباب عن سَعْدِ. وَعَبْدِ الله بِنِ عَمْرو. وَعَوْفِ بن مَالِكٍ. قال: أَبُو عِيمَى: حَدِيث أبي هُرَيْرةٌ حَدِيثُ 
حَسَنٌ صَجيځ ( رواه الترمذي ) 
ثم بين لنا رسول الله بي الفرقة الناجية منها فقال:( ما أنا عليه وأصحابي ) فهذا هو الشفاء 
والبيان الأمر الواضح والصراط المستقيم فعليك به 
وختاما أقول مستشهدا ربي سبحانه ما کان من حق قي كلامي هذا فاني أدین لله به حتى ألقاه وما 
كان فيه من خطا فإني راجع عنه قي حياتي وبعد مماتي وما من أحد من الناس أنفع لي قي الدنيا 
مخففا عني في قبري وبين يدي ربي من رجل يبصرني بخطيي فأصلحه والله المستعان 

والحمد لله رب العالمين 

کتبه / بو محمد 


عبد الله بن عبد الحليم بن محمد السيسي 


